ا 
دعاق 
وتدىترالعسبّار 
ديرام الجلبل ا حاف ألى عبر الق, تمر بى أبى بكر الور 


ا 
بإنقم الموزية 


الح 


ب / 3 / 
ا 


روجعت على نسختين حطبتين بدار الكنب للصرية 
وقوبلت الأحاديث على أصولها فى الكتب الستة وغيرها 
١‏ وذكر قها الكلام على علل الأحاديث ورجالها 


0000 9 


وو عدهة 5-لم ستيه مياد عو يع'عم له م22 
عقي ى 


الجد لله الذى أرسل رسوله بال-دى ودين الحق ء ليظيره على الاي نكله » 
ولو كره الشركون . وصل الله وسل وبارك على عبده ورسوله السكر يم ممشد.» 
الذى أرسله شاهدا ومبشرا ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا . وأعزل 
عليه القرآن » هدى لاناس و بيدات من الهدى والفرقان » وحمل هذا الكتاب 
المبين موعظة لاناس وشفاء لما فى الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين * ولا يزيد 


الظلمين لأنفسهم بالتقليد الأعمى والإعراض عن تدبره والعمل به إلا خسارا . 


(41: 6غ قل هوللذين آمنوا هدى وشفاء . والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقرة 
وهو ءليهم عمى » أولئك ينادون من مكان يمد ). . وأسىءه أن يدبن للناس 
ما تزل إليهم من بهم املهم ن + فيذ كرون آنات ار بو ييته عايهم وتممه 
وفضله و إحسانه إليهم » ليكونوا من المفلحين الفائزين .. فبين الصطق صل الله 
عليه وسل بقوله » وعمله» وحاله ‏ ما بعثه الله به : أتم البيات وأوضّحه» 
وصير أعظم الصبر على ما اتى فى تبليغ رمالة ربه من البأساء مااكان به سيد أو 
العم ٠.‏ ول يرقمه الله إلى الرفيق الأعلى حتى أ كل للناس ديتهم ٠‏ وأثم علبهم 
تممته ٠‏ ورشى لهم الإسلام ديفا ٠‏ وتركهم رسول اله صلى الله عليه وسسل 6 
على الحجة البيضاء » ليلما كنهارهاء لا .يزيخ عتها إلا عالك ء ولا يعمى عنها إلا 
شق ظالم لنفسه » غافل ما تفضل به عليه ر يه برحمته الواسعة » وحكته البالفة : 
ن أسباب الحدى والرشد والاستقاءة . عرف ذللك حق معرفته : الذين اختارهم 
الله لجل هذه الأمانة التكبرى عن هذا النى التكريم : من المواجر ين والأتصار 
والذين انبعومم بإحسان ء قتسدروا نسة الله عليهم ببذه الرسالة حق قدرها م 
وحرصوا أشد الحرص على أن يعسالدوها ويفقهوها ويستمسكوا بعروتها الوق ه 
ويعتصموا بحبلما النين . فكانوا بها خيرأمة أخرجت اناس ء يأمرون بالمعروف 
ويتبون عن العكو ويؤمتون بالها > اتأمزع له اء ‏ واسقخلتوم فى الأوطن + 


وتكن لم دينهم الذى ارتضى لم » ويدلم من بعد خوفهم أمناء لأنىم يعيدوله 
وحده ء لا يشركون به شيا . ثم خلف من بمدم حاف ورثوا الكتاب 
- على أنه معلية لأهوائهم ؛ ووسيلة إلى ما تشتهى أنفسهم ‏ يأخذون به عرض 
هذا الأدنى » ويقولون - فى غرور وغفلة ‏ سيثقر لنا لأننا حفغلته والقوادون 


عليه » ووكلاء الله به فى الأرض . وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ء ونسوا ماأخذ 
علبهم من ميثاق السكتاب قبا يصيح بهم من محم آيانه : أن يبينوا الناس 
ما نزل إليهم » وأن لا يقولوا على الله إلا المق ؟ 0 ذلك فيا درسوه من 
السكتاب » ولسكنهم لايعقلون » ا غلب علبيم من | لركود والغفلة » واتخاذ الدين 
ِرفة وصناعة » والإخلاد إلى الأرض . فذهبوا 4 منساخين من آنإت 
ديهم فى أنقسهم وف الآقاق ٠‏ يضربون فى تيه الضلالة » تميسط يهم من 
جميع جوانهم ظمات الجا » فتلققهم شياطين الإنس والجن » بزخرفون لهم 
السكفر والوية بأعماء برافة الظاهر , نهم إلى أسباب 
الشقاء والهلاك : من بدع وخراءات وفسوق وعصيان » وتحام إلى الطاغوت باء 
الدين .» بعد أن تبدات فى أنفسهم ‏ بالتقليد الأعمى والجاهلية الجهلاء ‏ كل 
الدين الصحيح » لطول ما أعرضًوا عنه » ولشدة ما بمدوا منه . فراجت 
عليهم الوثنية بام حب الرسول وآ وماحب الرسول إلا باتباع رسالفه ‏ 
ينهم سوق الخالفة لاسكتاب والاختلاف فى التكتاب ‏ واتخذوا من 
دون الله شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله فى الكتاب » فتفرقوا 
شيعا وأحزابا »كل حزب بما ديهم فرحون ٠‏ وزين طم شياطين الإنس والجن + 
أن ذلك هو الإسلام الذى ارتضاه الله لمباده » لتوحيد قلو بهم وتزكية نفوسهم » 
وإحياء روح المزة والسكرامة فيهم ‏ نفقت هذه السوق الشيطانية با 
الذاهب الإسلامية » والإسلام دين التوحيد فى كل نواجى حياة السلم » فهو 
دين واحد » وصراط واحد » تحمل الؤمنين به على إخلاص المبادة والاستسلام 
فى جيم شئونهم رب واحد » وعلى الاهتداء فى هذه المبادة بدى كتاب 


0# 


واد هو القرآن المبين الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تغزيل 
من حك حميد ‏ والاقتداء وتمرى الاتباع لإمام واحد ‏ هو عبدهالختار» ورسوله 
اللصطن » وخليله الجتبى عمد صبلى اله عليه وسم - وذلك الصراط الستقيي : هو 
الذى اختاروالرب الما ام لمكي لعياده ؛ 2 » واثتق واختاررسوله , وأحاطه 
بكل أسباب العصمة » ليحمل إلبهم هذه الأمائة المظلمى ء ويؤدى إليهم هذه 
المدية التكبرى » ويد لمم هذه المائدة التى جمع للم بهم قيها كل مابش ىالقاوب 
ويطبرها منعلها أعجَلَ الشفاء » و برك النفوس و يغذيها أعليب الفذاه وأنقمه» 
فى كل وقت و بلد » ولسكلذ كروأنتى » وكبير وصير إلى آخرالدعى » ومن أصدق 
دن الله حديثناً ؟ ومن بد الله فا 4 من مضل . ومن يال الله فا له من هاد . 

أمابمد ء فلا اتزالئمس الرسالة المممدية ترسل شماعها : حياة وقوة » وهدى 
ورحمة : من كتاب الله الذى ملت آيانة » ثم أحكت من لد حكيم خبير» ومن 
صحاح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس التى أقام الله لها من جهابذة العلماء 
والأمة المتدن من ينغ نه تحريف الحرفين » و غلوالبطلين 
وافتراء البتدمين 6 وأضالبل لذ 
يماجلا مرب » يدعو نصيحة كل من أراد لنفسه من قرد ويجت. 
حام ومحكوم ‏ إلى سعادة الانيا ولآخرة : أن يثوب إليها » ويلجأ كل شأنه 
إلبهاء فيعطيه الله بها كل مابرجو من رشد وفلاح » وعزة وعافية » وحياةطيبة . 

وهذا كتاب « زاد المعاد من هدى خيرالمياد » للإمام العلامة الحقق لهي 
اعلريت . الراشد البصير» الفقيه الحكيم : الحدث الناقذ الحاقظ : أىعبد الله 
عمد بن ألى بكر الشهير بابن قبم الجوز ية ‏ المولود فى سنة 41 والمتوف وقت 
المشاء الآخْرة من ليلة اميس الثالك عشر منشهر رجب من شهور سنة 0787 
والمافون بدمشق عقبرة باب الصغير . رحمه الله وغفرلنا وله . 

وقد كان الإمام ابن القهم الله فى الحفظ والضبط ‏ يدلك على 
هذا :كنا و زاد الناد م عدى خي اباد » هتاء فداه كز والقدضة :أنه 


ألفه من حفظهء فى يقه إلى حج بيت اله الحوام - أ. 
عانه عه 7زم فى الإخلار: عدي لاما 
عنه ‏ وكان الك الى عاش تم هذان 00 5 


شيوخ العمسر وحكامه إلى ميدان المصبية للاأعواء واعغللافات 

أعنف جرب وأفساها » ويتذى هذه الحرب ويؤرّتها ويزيد أوارها اشتمالا 
ماتغلى به القلوب من الحسد الذى ولدته هذه النفلة عن آيات الله وسننه . والماية 
عن أتماء الله وصفاته . والإعراض عن هداية كتابه ورسوله » قسكانت 
المصبية والشمهوة الملحة فى الرياسة والحرص البالغ على الوجاهة بالباطل 
والحظوة عند الدههاء من جمل الله فى أيديهم من الدئيا فتنة » ويجاب 
ميدان المصبية للاهواء والخلافات المذهبية » وما عوج به من حرب تحسم قوي 
الإنسانية » وتقضى على مقومات الأمة الإسلامية :. برا كين الصو: 

تقذّف على القلوب من حم دجلباء وزندقتهاء ماعّى على الناس الطريق الاق 
وحجب بصائرم عن ماله وصواه . فذهبوا حيارى سكارى ‏ ذات اليين 


لثمال ؛ على غير هدى ولا تبصرء يلقون بأنفسهم فى أحضا نكل أفاك 

ين فى سكرتهم وحيرتوم : أنه يصلهم ببرسول الله وير يطهم بحبل اله 

وما يصلهم وير بطهم إلا بالشيطان رحيله ‏ فكن فيهم ولايته » وصدق علييم 
نة من الإسسسلام 
فى قلوب هؤلاء الغافلين » ومبدت بذاك الطريق جاهدة لأعداء الإسلام » من 
ار » والصليبيين غ وقتحت للم أبواب القلوب والبلاد » ليضرٌ 


ظلنه فا وقضت الصوفية يدجاما ووئنيتها على البقية الباق 
بوا ضر ينهم 
القاضية على المت دلامية التى مز معتقد : أنه لايدين بالحوف والرجاء 
إلا لاقاعن قوق عياده » وعلى الشمرائم والأحكام الإسلامية الفى شرعها الله مخرج 
بها الناس من الظلدات إلى النور . ويهديهم بها إلى سبل السلام . وعلى الحنكم 
الإسلاى والدولة الإسلامية » لتمود البلاد إلى حوزة أعداء الله ورسوله ما كان من 


دوه 


آثاره : ماتمانيه البلاد الإسلامية اليوم من الاستعار اليبودى والنصراف » 
والإلحادى الباغى الظالم الفاجر . وما تحاول بكل جد تخليص عتقها من براثنه» 
للكنها لانزال تمشى متخيطة فى عماية النقة لجال بن الله وآلاته » واسكثر 
ينعم الله وشمرائعه » والإعراض عن هدى الفطرة وهدى الرسالة الحيد. 
تتقدم فى جبادها لاتخلص خطوة + .بل تتكص على أعفابها خاسرة معركة .يلو 
ممركة . ولا تزال كذلك حتى تفيق من غفلتها » وتجلوعن بصيرتها ظلدات هذه 
الجاهلية ‏ وتحارب هذه الوثنية الصوفية » وتحطم عن فلوبها أغلال هذا التقليد 
الأعمى » وتمود بإنسانيتها التى أ "كرمها الله ها كاملة رشيدة » مقبلة بكل شوق 
واحتياج على هدى الله » فى قطرتهم التى فطرم عليها » والتى لاتزال مطمورة 
فييم تحت أ كوام النذلة والتقليد . و إلى هدايته فى المكتاب امبين » وبيان 
الرسول الكر يم . فتؤمن بلله وأائه وصفاتة . وآيا وكتابه ورسولة » 
حريصة على أن تضع خطوها فى سبيل اسلياةكلها حيث يهديها هذا الإيمان . 

اعد امار جبادها » وتفوزبالنجاة من عذوها دتكون 
كلمة الله هى اثمليا » وكلمة الذين كفروا هى السةلى » و برجع الدي ن كله للوحدهء 


وإن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم » والله عزيز عي . 
ولقد كان م حكة الله » و باهر آيانه : أن جمل من ظدات هذءالفترة 


وعناصر الانحلال والوهن فى أهلها » وشديد إعراضهم عن الله وآياته وكتابه 
ورسوله : أسباباً وعناصر لنبوخ شيخ الإسلام ابن تيمية وتديذه الإمام ابن القبم » 
رحممما الله ورضى عنها : لخرجا من هذه الظامات الجاهلية إلى نور الحداية 
الفطرية » 37 إلى الهداية القرآنية الإسلامية . وحين ذاق حلاوة هذه الهداية » 
وأحسا 3-3 الحياة السكر عة تنعش قاباها » ونحبي قلبيهما الحياة الطيبة : وجدا 
أنه لأيكل لما الإمان الصادق ء ولا تم للها أسباب المياة ااطيبة : إلا بأن يقفوا 
أثر الرسول التكريم صلى الله عليه وس ل » و يحلا لواء الدعوة إلى هداه » و يبذلا. 
أنقسهما لله وقى سبيل الله » عخير الناس وهداية الناس » و إرجاعهم إلى صراط الله 


التي » وها يان ماسيقوم فى طر جما من عقبات » وما سيجلب عليهما 
الشيطان مخيله ورجله » لأن تناك سنة الله التى لاتتبدل ( ولا مبدل لكات الله 
واقد جاءك من نبأ للرسلين ) فأعدا إذلك المدة » واستمدا من الله الممونة » ونزلا. 
اميدان » وكانت الحركة عنيفة » ولك نكانت الماقبة حمد الله للها ولدعوتهما 
الماك بوسر افا ار 

عرف الشيخان أن ميض القداوب فق الجاهليات الأولى : هو مرضباق 
الجاهلية الثانية ٠‏ وفيا يتولد عنها من جاهليات إلى يوم القيامة » وأن دواءها 
وشفاءها : هو ماوصقه لها الاتكيم الميير » غالقها وريها الذى ير بها بنعمه 
وتضله » وآيانه وسئنه ( ألا يمل من لق ؟ وهو اللعليف المبسير) خملا ذلك 
الدواء من كتاب الله وهدى رسوله » وتقدما به إلى اناس ب بون إلبهم فى 
الم 


ويرجون لم المدى والرحمة ‏ و بشرحون لم أمراض قلوبهم وأسبائها » 
يحذروتهم عن ويم عواقبها » ويحطمون ‏ فى شجاعة وعلى بصيرة ‏ الطواغيت 
التى استولدها الشيطان فى قلوبهم من هذه النذلات الجاهلية والممى عنآيات الله 
وسننه ونعمه ٠.‏ ويكشفون عن قلوبهم غشاوات التقليد الأعمى التى حجبت عنها 
تور هداية الرسول التكر بم مد صلى الله عليه وسلم عق تى أناما اليقين دما 
إلى ربهما مبر ور ين عجاهدين ء محتسبين أجرها على 
ما هوله أهل من الفضل واممود والإحسان 

وهذا « زاد المعاد 6 اجتهد 
ناصمة الجال . واضحة الممالم لإمام يعدن 0 سلين . عبد الله ل 
ورسوله الختار ار: حمد صلى الله عليه وسلم » من أول ما تشرقت هذه الدنيا به » إلى 
أن رقع الله إلىالرفيق الأعلى . وهو جديركل الجدارة : أن يتخذه كل مسلعاقل 
زاداً لقابه وروحه فى الدنيا » ليتخذ منه زادً ليوم معاده . وذلك لكي ين 
تحقيق وصية ر به ك فى قوله : ( اقد كان لكي فى رسول اله أسؤة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) فيسمد بعرافقة هذا الإمام المادى 


جد 


يدنف دانهاءة ويه عباناعرهالنه. 


فى كل شأنه » فيكون من الفلحين . ويسعد بمراققة هذا الرسول التكريم » 
الآخرة فى دار التكرامة ( جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) . 
واقد طبع م« زاد العاد » عدة طيمات » متفرعة عن بضها » محيث إن ماق 
الأولى من أخطاء :كان فى الث زاد أخطاء جديدة ٠‏ وهكذا الثالئة . حتى 
عدت أخيرا | كبر مؤسسة فى مصر لإحياء التكتب العربية + فصورت 
بالزنتكوغراف طبعة عمد عبد اللعليف التى طبعت على طبمتها فى الأوى . وهذا 
عمل لايتصل مخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وس ولا مخدمة السكتاب نفسه 
من أى نا. من النواحى . فلما صممت العزم على طبمه ذهبت أبحث عن نسخم 
خطية » فوجدت بدارالسكتب نسخة كاملة » تنقص بعض ورقات من الجزء الأول 
( رقها »؟؟ حديث ) وأجزاء متفرقة تتكل نسخة أخرى بأرقام (1م5 0 5+6 
585 4؟ ) وكات النسختين مكتوب قبل سنة 22 ملم أ كت بهذا 
لأن نه على حفظه » والحافظة قد تون صاحبهات 
فسدت إلى ماع الأحاديث على أصوطا من السكتب الستة وغيرها, وقد 
بدت فى ذلك حووداً شاقاء رغم ضيق وقتى » وكثرة ما أحمل من أعباء ثقالء 
والله للستعان . ولا حول ولا قوة إلا بالله الشيخ للم يذكرتخرجيها . بل ولاه 
الصحابى راويها » وله عذره فى ذلك . فإنه وهو مسائر ٠‏ و إن من حدق سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل على من يقدرها قدرها : أن لا يسوق شيئاً منها إلا 
مخرجا » ميبداً مكانه ودرجته من القوة والضمف والصممة والإعلال . فإنها أساس 
الدين وأصله ٠‏ وإنمسا ضل من ضل يغلبة البدع » وإنما اسستطاع الشيطان أن 
يدخل إلى القلوب هذه البدع فيقسدها » و يطفىء تورالحدى منهاء يسبب التهاون 


إن القب اعد 


فى أخذ الأحاديث ء والتهساون فى إمطاء الأحاديث , قتسرب .من نايا هذا 
التهاون حكثير من الدخيل لأسمم وراج فى الناس . ركان منه البلاء والشر . 
فالواجب ]كد الواجب على من يعطى سنة رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
يتحرى أشد التحرى فى انتقاء الصحيح متها . وعليك أن لا تقبل إلا ذلك من 
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أى عالم» وإن كان الشيخ رحه الله ؛ قد تسكلم عن قليل منها » ولسكن السكارة 
السكائرة لم تنل حقها من ذلك + حتىكان أن ساق الشيتع أحاديث واهيا تعن 
رجال سبق له فى موضم آخر أن حك عليهم بما إسقط حديثهم مما ستعرفه من 
التمليقات إن شاء اله تعالى - 


واقد تبين من هذه المراجمة : أن فى كثير من أافاظ الحديث تحريفا ونقصا 
و ىكثير من الأسماءكذلك تحر يفا » ققمت بإرجا ع كل واحد منها إلى طر يقه 
اليم ؛ وقد حَدّحِت الأحاديث » وذكرت كلام أنمة الجرح والتعسديل 
على رواتها فى الهامش 

ولست أفول: إىأديتكل الواجب» لسكنى أعتقد ألى أدي تأ كثر الواجب 
تحوسنة رسول الله صلى الله عليه وسل . ونمو ه زاد العاد منهدى خير المباد» ٠‏ 

و إن لأست 
الطبعة التق الجودة 


وأن يتفضل سبحانه فيديم عل نممة العم والفقه » والحب واا 


ن أعلن بسرورى وقرة عينى لما وفقفى الله له من نقديم هذه 
أرجو منها إلا وجه الله ء ولا أ 


رسوله السك م » وأن بز يدئى من ذلك ويميتى هليهو يحشرف وما 

والحد ل الذى هدانا لما وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . وصلى الله 
وس وبارك على صفوته من لقه » وخيرته من عباده خاتم الرسلين ٠‏ وإمام 
الليندين المفاحين : مد » وعلى آله أجممين . 


ٌ لمعم امنشعصر وكتبه فقير عفو الله ور«ته 


00 س6 


4 
حسى الله ويم الوكيل 

الجد الله رب المالمين > والماة 

ولا إله إلا لله إله الأولين والآخرين » وقيوم السموات والأرضين » ومالك .يوم 
الدين » الذى لا فوز إلا فى طاعته » ولا عز إلا فى التذال اعظمته » ولا غنى إلا 


للمتقين ؟ ولا عدوان إلا على الظالمين » 


ق الافتقار إلى رحدته » ولا هدى إلا فى الاستهداء بنوره » ولا حياة إلا فرضاه » 
ولا - إلاق قريه» ولا صلاح لقاب ولا فلاح له إلا فى الإخلاص له » وتوحيد 
حبه . الذى إذا أعطليع شكر» وإِذاعُصى تاب وغفرء وإذا دُعى أجاب + وإذا 
عومل أثاب . 

والجد لله الذى شهدت له بإلر بو بية جميع مخلوقاته » وأقرت له بالإلمية جميم 


مصنوعاته » وشهدت بأنه الله الذى لا إله إلا هو بما أودعها من عجيب صنعته » 


وسبحان الله و تحمدء » عدد خَلقه » ورضى نفسه » وزنة عرشه » 
بته »كا لاشريك له فى 
ر بوبيته » ولاشبيه له فى ذاته » ولا فى أضماله » ولافى صفاته . والله | كب ركييراً » 


أنه . ولا إله إلا الله وحده لا شر ينك له فى إل 


ومداد 


والح لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلا » وسبحان من سبحت له السموات 
وأملاكها » والنجوم وأفلاكهاء والأرض وسكانها » والبحار وحيتاتها » والفجوم 
والجبال » والشجر واشدواب ؛ وال كام والرمال » وكل رطب ويابس » وكل حى 


وميت ( 17 44 تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيون ء وإن من شى٠‏ 
/ 


سبح حمده » ولسكن لا تفقهون تسبيحهم » إنمكان حا. 
ة امت يبا الأرض 
والسموات » وخلقت لأجلها جميع الخلوقات » وبها أرسل الله تعالى رسله » وأتزل 


وأشبد أن لا إله الله وحده لاشريك 4 : كا 


كتبه » وشرع شرائعه » أولأجلها نصبت الوازيئ » ووضمت الدواوين » وقام 
سوق الجنة والنارء وها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والتكفارء والأبرار والفجار . 
قهى منشأ املق والأمرء والثواب والمقاب ء وعى الحق الذى خلقت ف الحليقة » 
وعنها وعن حقوقها السؤال والحاب » وعليها يقع الثواب والمقاب » وعليها 
نصبت القبلة » وعليها أسست الل » ولأجلها جردت السيوف للجهاد ؛ وهى 
حت لله على جميع المباد» قهى كلة الإسلام » ومفتاح دار السلام » وعتها ينأل 
الأولون والآخرون . فلا تزول قدما العبد بين يدى الله <تى يسأل عن مسألتين # 
ناذا كم 1 اوث » وماذا أجيتم الرسلين ؟ واب الآولى * بق « لاله إلا 
الله » معرقة وإقراراً وعملاً . وجواب الثانية : بتحقيق « أن مدا رسول الله » 
معرفة وإقراراً » وانقيادً وطاعة 
وأشهد أن ممداً عبده ورسوله » وأمينه على وحيه » وخير: 

ث بالدين القويم ء والنبج للستقيم » أرسله الله رحمة 
للعالين » و إماما للنتقين » وحجة على انفلائق أجممين » أرسله على حين فقرة من 
الرسل » فبدى به إلى أقوم الطرق ؛ وأوضح السبل » وافترض على العباد 
طاعته » ,7 وتوقيره وححبته ؛ والقيام محقوقه » وسَد دون جنته الطرقا فلن 
تفتح لأحد إلا من طريقه» فشرح ل صدره ء ورقع له ذكرم » وضع عنه وه » 


وجمل ألذلة والصفار على من خالف أمره . قفى المسند من 5 


جه 
اللرهى 


عن عبد الله بن عهر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس 8 بعثت بالسيف بين يدى الساعة» حتى يعبد الله وحذه لاشر يك له » 


نحت ظل ريحى » وجمل الذلة والضغار على من خالف أمرى » ومن 


٠‏ روى عن ألى هريرة وروى عنه 


ولد ةرعس هاوانها 0 اورم ع بنواعية دما 


وكا أن الذله مضروية على من خالف أمره لأهل طاعته ومتابمته » 
قال الله سبحاته (> : .1-5 ولا تهنوا ولا تحزئوا وأتم الأعلون إن كتتم مؤمنين ) 
وقال تعالى ( ©د : م ولله المزة ولرسوله وللمؤمنين ) وقال تعالى ( مغ : ه© فلا 
تهنوا وتدعوا إلى الٍّ وأتم الأعلون والله متم ) وقال تمالى (4 + 04 يا أيها لبي 
حسبك الله ومن اتبك من الؤمنين ) أى : الله وحده كافيك وكاق أتباعمك » 
فلا تحتاجون مع إلى أحد . وهنا تقديران ‏ 

أحدها : أن تسكون الواو عاطفة « من » على السكاف ١‏ 
العطف على الضمير الجرور بدون إعادة الجار على المذهب الختار » وشواهده 

شبّه المنع منه واهية ٠‏ 

والثانى : أن تكون الواو « واو مع » وتكون « من »ق محل نصب عطن 
على اللوضع » فإن م حسبك » فى معتى كافيك ء أى : الله يكفيك ويكنى من 
اتبمك» كا تقول العرب : حسيك وزيذاً درم : قال الغا 

إذا كانت الميجاء وانثقت“المما لبك والطحالكٌ سيف مبئد 
وهذا أصح لتقدير بن . وفبها تقدبر ثالث : أن تسكون « من © فى موضع 
وهو خطأ من جبة للمنى «من » فى موضع رقع عطقا على اسم 


الله » ويكون المنى 


خطأ محش لا موز حمل الآية عليه » فإ 


والتقوى والمبادة » قال الله تعالى ( 51:4 وإن 


الحسب له وجدة:ه وجا 


أهل التوحيد والتوكل 


حسينا الله وتعم الوكيل ) ول يقولوا : حسبنا لله ورسوله . فإذا كان هذا قولمم » 
ومّدح الرب تعالى لحم بذلك » فسكيف يقول ارسوله : الله وأتباعك حسيك ؟ 
وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ء وم يشركوا ينه وبين رسواه فيه » 
فكيف يشرك ينهم وبينه فى سب رسوله ؟ هذا من أتحل الغحال » وأبطل 
الباطل . ونظير هذا قوله تعالى ( + : .هه ولو أنهم رضوا ما نام الله ورسوله » 
وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » إذا إلى الله راغبون ) فتأمل + 
كيف جمل الإيتاء لله ورسوله ؟ كا قال تمالى ( وه : “ونااتام الرسول 
خذوه ) وجمل الحسب له وحده ء فل يقل وقالوا : حسبنا الله ورسوله » بل جمله 
خالص حقه » ا قال تعالى ( إنا إلى الله راغيون ) ول يقل : وإلى رسوله ».بل 
جعل الرغبة إليه وحده » كا قال تعالى ( فإذا فرغت فانصب ء وإلى ريك 
فارغب ) فالرغبة والتوكل والإنابة والتحسب لله وحدهء كا أن المبادة والتتوى 
والسجود لله وحده ؛ والنذر والحاف لا يكون إلا لله سيحانه وتعالى . ونظير هذا 
قوله تعالى (4 +4 أليس الله بكاف عبده ) والحسب هو الكاقى » فأخيرة 

سبحانه وتعالى : أنه وحده كاف عبده » نكيف يجمل أتباعه مع الله فى هذه 

السكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أ كثرمن أن تذكرههنا : 

والقصود : أن بحسب متايعة الرسول تسكون العزة والسكفاية والنصرة » 


كا أن بحسب 


نه تسكون المداية والفلاح والنجاة » فلله تعالى علق سمادة 
اللدارين بمتابعته » وجعل شقاوة الدارين فى مخالفيه » فلاأتباعه المدى والأمرء 
والفلاح ٠‏ وا 


زة والسكفاية والنصرة » والولاية والتأبيد » وطيب الميش فى 
» وحالفيه الذلة والصغارء والحوف والضلال » والمذلان والشقاء 
قالديا والآخرة » وقد أقسم صل الله عليه وس بأن «لايؤمن أحدم حتى يكون 
هو أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمين 90© م وأقم الله سيحانه 


بؤمن من لايحكه فى كل ماتنازع فيه هو وغيره » ثم يرضى بحكه » 
الايد فى نفسه حَرَجَا مما حك بهء ثم يسل له نسليا » ويتقاد له انقيادا » قالتعالى 


( 56 : 4م وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمياً أن يكون لحم 
الخيرة من أميثم ) فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمرهوأمر رسوله.فليس لمؤمن 
أن يختار شيئًً بعد أمره صلى الله عليه ول » بل إذا أمر فأمره حتم » و إنما الخيرةق 
قول غيره إذا خفى أمره » وكان ذلك الفير من أهل العم بهو بسنته. فم 
يكون قول غيره اخ الاتباع » لاواجب الانباع » فلا يجمب على أحد اتباع قول 
: أنه يسوغ له اتباعه » ولو ثرك الأخذ بقول غيره لم يكن 
عاصيا لله ورسوله » فأين هذا من يحب على جميع السكلفين انباعه » و يحرم عليهم 
مخالفته » ويجب عليهم ترك كل قول لقوله 0 

فلا حك لأحد ممه ء ولا قول لأحد ممه » الانشريم لأحد ممه » وكل 


لشروط 


أحد سواه » بل 


من سواه فإننا يحب اتباعه على قوله » إذا أمر ما أمر به ونهى عما نهى عنه » 
فسكان مبانا حضاً » وتخبراً لامنشئاً ومؤسا .. فن أنشأ أقوالا وأسن قواعد 
بحسب قهمه وتأويله : لم يجب على الأمة اتياعها » ولا التحاكم اليباءحتى تعرض 


على ما سباء به الرسول » فإن طايقته وواققته وشهد ها بالصحة 


وإن خالفته : وجب ردها و إطراحما » فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين : جملت 
موقوفة » وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحسكر والإفتاء بها وتركه » وأماأن يحب 
5-6 ( 
و يمد ء إن الله سبحانه وتمالى هو النفرد بالحاق ‏ والاختيار من الخلوقات» 
قال الله تعالى ( 24 : 568 ور بك يخلق 
بالاختيار الإرادة » التى 
كذلك ؛ ولتكن ليس المراد بالاختيار ههنا هذا لمعنى » وهدًا الاختيار دال فى 
قوه ( مخاق مايشاء ) فإنه لامخلق إلا باختياره » وداخل فى قوله تمالى ( مايشاء ) 


ء ويختار) وليس الراد هههنا 
إليها التكلمون ء بأنه الفاعل الختار» وهو سبحاله 


فإن المشيثة هى الاختيار . و إنها المراد بالاحتيا, هبن ؛ الاجتباء والاصطفاء » فوو 


اختيار بعد الخلق ؛ والاختيار العام اختيار قبل املق » فهو أعم وأسبق ء وهذا 


أخص وهو متأخر + فهو اختيارمن الملق » والأول اختيار الخاق ٠‏ وأصح 
القولين : أن الوقف النام على قول تعالى ( ويختار ) وييكون (ماكان لمم الخيرة) 
نفياًه أى : ليس هذا الاختيار إلييم » بل هو إلى الخالق وحدمءفتكا أنهالتفرد 
منه » فليس لأحد أن يخلق ولا أن ء 
؛ وحال رضاه » وما يصلح للاختيار ارمما لايصلح له 2 


بالخلق فيو المتفرد بالا واهء فإنه 


سبحانه أعل عوا بمواقم ا 


وغيره لابشارك كه فى ذلك بوجه 
وذهب بعض من لاتحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن < ما » من قوله تعالى 
( مأكان للم الخيرة ) موصولة » وهى مة. ل ( ويختار) أى : ويختار الذى لهم 


الخيرة » وهذا باطل من وجوه . 
أحدها : أن الصلة حينئذ تخلو 


بن العائد » لأن ( الخيرة ) مرفوع 0 

«كأن » والخير « لم » فيصير | المنى : ويختار الأمر الذ كان الء 

التركيب محال من القول . 

يكن تصسيحه بأن يكون المائدحذوت » ويكون القدير:ويخخار 

الذى كا: ن لم الخير فيه » أى ومختار الأمر الذىكان للم الخيرة فى اختيا 
قبل : هذا يفسد من وه لخر وهو أن هذا ليس من للواضع اتويجوز فيا 


حذف المالد , فإنه إتها يحذف محرورا ا إذل 


جر غرف رّ الودول عثله » مم 
اتحاد المنى ء تحو قوله تمالى ( م5 : ص5 يأ كل مما تأ كلون منه » وويشرب مما 
: جاءتى الذى مررتء ورأيت الذى 


نشر بون )و 
وغبث ء ووه . 

الثالى : أنه لو أر يد هدًا اممتى لنصب ( الخيرة ) وشفل فمل الصلة بضمير 
يعود على “لوصول » فسكان يقول : ويختار مأكان لم الخيرة » أى : الذى كان 


عوعين الخيرة لم » وهذا ل يقرأ به أحد ألبتة » مع أنمكان وجه الكلام على 


الثالث 


أن الله سبحانه يحكى عن السكفار اقتراحهم فى الاختيار 
وإزادتهم : أن تك كون الخيرة لهم » ثم يننى هذا سبحانه عنهم » و 
بالاختيار كا قال تعالى ( 4 : ١ع‏ »5 وقالوا : لولا نزل هذا القرآن ل رجل 

.2 ا 0 
المياة الدنيا » ور 


من القر 
7 


ورحمة ر بك خير مما يجمعون ) فأنسكر عليهم سبحانه تخيّرم عليه » وأخبر أن 
ذلك ليس إليهم » بل إلى اذى قسم ينهم مم 
( 


جام ٠‏ وكذلك هو الذى يقسم فضله بين أهل التضل على حسب علءه مواقم 


8 


التضمنة لأرزاقهم » ومدة 


الاختيا, » ومن يصلح له من لايصلح » وهو الذى رفع يعضهم قوق بعض 
3 


درجات » وقسم ينهم ممايشهم ودرجات التقضل ٠‏ فهو القاسم ذلك وحده 
لاغيره » وهكذا هذه الآية ببّن فيها اتقراده باللماق واالاخ: ار» وله سبسانه أع 
مواقم اختياره هك قال تعالى (5 : 4؟1 وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن <تى 
5 مثل ما أوتف رسل الله الله أعل حيث يجمل رسالقه ) أى : الله أعل بهل 


الذى يصلح لاصطفائه وكرامته » وتخصيصه بالرسالة والنبوة » دون غيره ‏ 


الرابع : أنه زه نقسه سبحانه عنا 0 
فقال ( ما كان لمم الخيرة » سبحان الله وتعالى عما يشركون ) وم يكن شركهم 


ا ا ات لاير ٠‏ فإنه فى غاية الاطف . 


الخامس + أن هذا نظير قوله تمالى فى الحج ( ؟5: 7١6-07‏ إن الذين 
تدعون من دون الله ان مخلقوا بايا ء ولواجتسعوا 4 » وإن يسلبهمالذباب غيث 
لايستنقذوه منه » ضمف الطالب والمطلوب + ماقدروا الله حق قدره . إن الله 


لقوى عرز ) ثم قال ( ألله يصط من الملائسكة رسلا ومن الناس ‏ إن المي 


جه 


بصير . يعل مأبين أيديهم وما خلفهم » وإلى الله ترجع الأمور) وهذا نظطير ولد 
فى القصص ( 58 6 وربك يمل ماتنكن صدورم ومايءلنون ) ونظير قوله 
فى الأنمام ( أله أعلم حيث يجمل رسالته نبرى ذلك كله عن علده النضمن 


المة ل ا 


ن هذه الآية مذ كور 00 
ماذا جب المرسلين ان 


لايتساءلون . فأما من تاب وآمن وحمل صالخا فصى أن ييكون من المفلحين ع' 
ورريك يمخاق مابشاء ويختار ) فك خلةوم وحده سبحانه ء اختار متهم من 
تاب وآمن وعمل صالحاً » فكانوا صفوته من عباده » وخيرته من خلقه» وكان 


هذا الاختيار راجما إلى كته وعلنه سبحانه لمن هو أهل له » لاإلى اختيار هؤلاء 


اك سكين واققراحهم ٠‏ فسيحان الله وتعالى عما يشيركون 
فصل 
و إذا تأملت أحوال هذا الحلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالله 
على دربو بيته تعالى ووحدائيته » وكال حكته وعلمه وقدرته » وأنه الله الذى 


لا إله إلا هوه فلا شريك له يخاو ق كلقه » ويحتا ركاختياره » و يدب ركتدييره 
فهذا الاختيار والتخصيص المششبود 


فى هذا المالم من أعظم آيات ر بوبيته » 


وأ كبر شواهد ات ات رت 1 
منه إلى يسير يكون متبها على ل لا 

لخلق الله السموات سبما » فاختار ار المليا منها » لملها مستقر امقر بين من 
ملانتكته » واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه » وأمكتها من شاء من 


خلقه » فلها مزية وفضل على سائر السموات » ولولم يكن إلا قريها منه تبارك 


لعانقيع فاه ع ناعية انه 


سسبيد-ه 


به نوحا » والذى أوحينا إليك » وما وصينا به | 
به نوحا » والذى أوحينا إليك » وما وصد 


وتعالى . وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوى هادة السموات : من أبين الأدلة 
على كال قدرته وحكمته » وأنه يخلق مايشاء ويعختار . 

ومن هنا تقضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان » وتخصيصها يأن 
جعل عرشه سقفها » وفى بعض الا" 
عليرته من خلقه » , 


أن الله سبحانه غرسها بيده » واختارها 


ومن هذا : اختياره من الامسكة المصطنين منهم على سائرم » كبريل 
وميكائيل و إسرافيل » وكان النبى صلى الله عليه وسل يقول « اللوم رب جبريل 
وميكائيل و إسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم 
نحكى بين عبادك فيا كانوا فيه ع 
إنك تهدى من نشاء إلى صراط مستقيم ”42 فذكر هؤلاء الثلا 


١ درا‎ 


لفون ؛ اهدتى لا اختاف فيه من المق بإذنك 
من اللانكة 


كال اختصاصهم واصطفائهم » وقر بهم من الله » وك من ملك غيرمم فى 


ماحب الوحى » الذى يه حياة 


الت ايل الذى به حياة الأرض والميوان 


والثبات » وإسراف 


صاحب الصورء الذى إذا نفخ فيه أحيت نفشتهبإذن الله 
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بن واد آدم عليه وعايهم الصلاةوااسلام ‏ 
وم ماثة ألف وأر بعة وعشرون ألن 


وثلاثة 


سبحانهالرسلءتهم » وعم ثلائماثة 


- على مافى حدي ثألى ذر الذى روا أحمد وابن حبانق صحيحه ‏ 


واختياره أولى العزم منهم ؛ وهم خسة : المذ كورون فى سورة الأحرزاب والشورى 
فى قوله تعالى ( ع0 : ”و إذ أخذنا من الدبيين اقهم ؛ ومنك ومن توح و إبراهيم 


وموسى وعيسى بن مريم ) وقال تعالى ( 5 : ٠©‏ شرع للم من ال 


م وموسى وعيدى + 


)١(‏ دواء مس عن عائشة . ورواء الإمام أحمد عن ابن عمر 


الدين ولا تتمرقوا فيه) وا. امهم اطليلين : إبرلهم وتخداً صل لله عليوما وسل م 
ومنهذا : اختيا, ره سبحاته واد [عميلمن أجنائن بتىآدم » ثم اختار منهم 

بنى كنانة من حر يمة » ثم اختار من ولد كنانة قر ,: نا » ثم أختارمن قريش بنى 
0 7 وكذلك 

هاشم ء ثم اختار من بنى ها م سيد ولد آدم محدً صل الله عليه وس وكذلك 
اختار أصحابه من جملة العالمين » واختارمتهم السايقين الأولين . واغتارمنهم أهل 
يدر وأهل بيمة الرضوان . واختار لهم من الدين عن الشرائع أفضلا * 
ومن الأخلاق أزكاها وأطيهها وأطبرها . واخدار أمنه صل الله عليه وسل على 
سائر الأمم »كا فى مسند الإمام أحمد وغيره من حديث بَبْرْ بنحكي بن معاوية 


ابن حَيْدة ء, أبيه عن جده قال قال رسو الله صللله عليه وس« أتممُوفون 


سبعين أمة » أنت, خيرها وأ كرمها على الله » قال على بن المدينى وأحمد : حديث 
ا( 


مز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح . 

وظهر أئر هذا الاختيار فى أعمالم وأخلاقوم وتوحيدم » وسنازلم فى 
الجنة » ومقاماتهم فى الموقف » فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم رن 
علبهم . وق المذى من حديث بريدة بن الْحْصَيبٍ الأسلى قال : قال 


رسول الله على الله عليه وسل 8 أهل الجنة عشرون ومائة صف : ثمانون مها 


من هذه الأمة » وأر بمون من سائر الأم » قال الترمذى : هذا حديث حسن . 

والذى فى الصحيح من حديث أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه عنالنبى صلى الله 

إى لأطيع أن تسكونوا 

أهل الجنة » ول يزدعلىذلك » فإما أن يقال : هذا أصح » و إماأن يقال : إن 

النى صلى الله عليه وسل طمع أن تسكونأمته شطر أهل الجنة » فأعلمر يه فقال 

إنهم تمانون صفاً من ماثة وعشرون صفا» فلا تنا بين الحديثين » لله أعل . 
ومن تفضيل الله لأمتهه واختياره لحا : أنه وهبها من العم والمل اما 


عليه وسل فى حديث بَمْثْ النار « والذى تفسى بيد 


إلى حديث وائلة بن الأسقع الذى رواه مسلم 


مدنف دانقاء ةاوه عبزتاءيةانة. 


لك 


الأمة سواها » وى مسدد البزار وغيره » من حديث أبى الارداء قال : سممت 
أب القاسم صلى الله عليه وآله وس يقول « إن الله قال لعيسى بن مريم : إف 
باعثمن يعدك أمة إن أصايهم ماتحبون حمدوا وشكروا » وإ نأصابهمما يكرهون 


احتسبوا وصبروا » ولا حل ولاعل » قال : يارب + كيف هذا ولاحل ولاعل ؟ 


قال : أعطيهم من -لى وعلبى » 
ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأما كن والبلاد خيرها وأشرفها » 


وم البلر الحرام » فإنه ا 


لبي صلى الله عليه وسل ء وجمله مناسنك لمياده ع 


وأوجب عليهم الإنيان إليه من القرب والبعد » من كل فج 


إلا متواضمين ن متذلاين »كأشفى رءوسسهم » متجردين عن لياس أهل 


الدنيا . وجءله حرم آمنا » لا يسفك فيه دم » ولا تمد به شجرة ء ولا ينقر له 
صيد ء ولا يُختل خلاه » ولا تلتقط لقطته لاتمايك + بل اأتعر يف ليس إلا » 
وجعل قصده مكفرا لا ساف من الذئوب » ماحيا للأوزارء حال للخطايا » كا 


ال زسول الله صلىالله عليدوسل « من أنى هذا 
و به كيوم ولدته أمه 6 ول برض بتّاصده 
د رضى الله 
الحج والعمرة » فإنهما 


ف الصحيحين عن أبى هر برة قال 


الببت ؛ فل يرفث ول يفسق » رجع من 
من الثواب دون الجنة » ففى الئن من حديث عبد الله بن هسه 
عنه قال : قال رسول الله على الله عليه وسل 8 تأبموا بم 


الحديد والذهب والفضة » ولوس 


نرسول الله 
ور :ليس4 


» وأحبها إليه » ومختازه من 


واب دون 


صلى الله عليه وس قال « العمرةإلى العمرة كقارة 


البلد الأمين خير بلاه 


جزاء إلا الجنة » واو 


البلاد ‏ لما جءل عرصاتها مناسك اعباده » فرض علبوم قصدها » وجء| 


بن خزيمة وابن حبان فى 


التزمدى ء وقال : حسن يح ٠‏ 


()دقاء 


٠. دحيم‎ 


وتدد قم رعس ه نعف /ويه عناعية دما 


دمت 


كد فروض الإسلام » وأقم به فى كتابه المز ببق موضمين منه » ققال تعالى. 
( وهذا البلد الأمين ) وقال تعالى (لا أقم بهذا البلد ) وليس على وجه الأرض 
بقمة يجب على كل قادر السمى إليبا » والطواف بالييت الذى فيهبا : غيرها . 
وليس على وجه الأ موضع بشرع تقبيله واستلامه » ويح اخمطايا والأوزار 
قيه : غير الحجر الأسود » والركن اليانى . وثبت عن النبى على الله عليه وسلم 
«أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » ففى سن النسانى وامسند بإسناد 
سمبيح عن عبد الله بن الزيير عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال د صلاة ق 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى فيا سواه » إلا للسجد الحرام » وصلاة فى 
المسجد الحرام أفضل من صلاة مسجدى هذا بمائة صلاة » ورواه ابن حبان فى 
حيحه . وهذا صرب فى أن السجد الحرام أفضل بقاع الأرش على الإطلاق - 
وأذلككان شد الرحال إليه فرضا : ولغيره : ما يستحب ولا يجب . وفى السند 
والترمذى والنسانى عن عبد الله بن عدى بن الجراء أنه نمع رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم وهو واقف على راحلته بِاحَرّورَة من مكة يقول 8 


دير أرض الله » وأحبٌ أرض الله » واولا أنى أخرجت منك لما خرجت » قال 


الترمذى : هذا حديث حسن صميح . 

بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأر ض كلوم ٠‏ فليس على وجه 
الأرض قبلة غيرها . 

ومن خواصها أيضاً : أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة » ذون 
سائر بقاع الأرقن . وأصح للذاهب فى هذء السألة : أنه لافرق فى ذلك بين 
النضاء والبثيان » لبضمة عشر دليلاً» قد ذكرت فى غير هذا للوضم » وليس من 
اللركق ما يقاومها ألبتة ؛ مع تناقضهم فى مقدار الفضاء والبنيان » وليس هذا 
هوضع اسنيفاء الحجاج من الطرفين ٠‏ 

ومن خواصها أيضا : أن المسجد الحرام أول مسجد وضع فى الأرض » 1 


ومع دنه انمزع /وزه عيزنادية// 
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فى الصحيحين عن أنى ذر قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول 
مسجد وضع فى الأرض ؟ قال : امسجد الحرام . قلت : ثم أىة ؟ قال : للسجد 
الأقمى . قلت دك يينهما ؟ قال : أر مون عاماً » . 

وقد أشكل هذا الحديث على من ل يعرف الراد به » ققال : معلوم أن 
سليان بن داود هو الذى بنى الجد الأقمى » ويينه وبين إبراهيم أ كثر من 
ألف عام . وهذا من جهل هذا القائل » فإن سليان إنما كان له من الجد 


الأقمى تجديده لا تأسيسه » والذى أسسه : هو يقوب بن إسحق صل الله 
عليه وس » بعد بناء إبراهيم السكمية بهذا للقدار. 
وما يدل على تفضيلها : أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى » فالقر ى كلها 
تبعلها وفرع عليها » وهى أصل القرى ؛ يجب أن لايكون لها فى القرى عديل » 
فعى كا أخبر النبى صلى الله عليه وآ وسلم عن الفاتمة ه أنها أم القرآن 6 هذا 
ل يكن لها فى السكتب الإطلية عديل . 
ومن خصائصها : أنها لايجوز دخوها غير أصحاب الموائح المتكررة إلا بإحرام 
وهذء خاصية لا يشاركها فيها شىء من البلاد . وهذه ال ألة تلقاها اناس عن ابن 
عباس رضى الله عنهما - وقد روى عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرقوعا 
« لايدخل أحد مكة إلا بإحرام » من أهلها ومن غير أهلها » ذكره أبو أحد بن 
عدى » ولكن الحمجّاج بن أرطاة فى الطر يق وآآخر قبله . من الضعقاء . وللفقهاء 
فى المسألة ثلاثة أقوال : النثى والإثبات » والقرق بين من هو داخل المواقيت 
ومن هو قبلها » فن قبلما : لايجاوزها إلا بإحرام ومَنْ هو داغلها : لكيه 
حكر أهل مكة ‏ وهو قول أبى حنيفة » والقولان الأوا 
أنه يعاقب قيه على المحم بالسيثات و إن لم يفسلها » قال تعالى 
الحاو غلم ته من عذاب ألم ) فتأملكيف عُدَى 
بنا بالباء . ولا يقال : أردت بكذا » إلا لما ضمن ممنىفمل « كم » 


لاشافى وأحد . 


ومن خواضه 


لوجع 


له يقال : عممت بكذا ‏ فتوعد من ثم بأن يغام فيه * بأن يذيقه 
المذاب 00 
ومن هذا ؛ تضاعف مقادير السيئات فيه » لأأكياتها 
سيئة » لسكن سيئة كبيرة وجرَاؤها مثلها » وصغيرة جزاؤها مثلها » فالسيثة فى حرم 
الله تعالى و بلده وعلى بساطه :1 كد وأعظم نيا فى طرف من أطراف الأرض . 
هذا ليس من عصّى الك على باط مُلّكه »كن عصاه فى الوضع البعيد 
من داره و بساطه ‏ فهذا فصل النزاع فى تضميف السيئات الل أعل . 
وقد ظور سر هذا التفضيل والاختصاص ف اتجذاب الأفئدة » وهرى القلوب 
وانسطافها » وعبتها لهذا البلد الأمين » خِذَيْهُ لاقلوب أعفل من جذب.الفناطيس 
للحديد » فهو الأولى بقول القائل : 
حاسته عَيُولَ كل حسن وممناطيس أفئدة الرجال 
وهذا أخير سيحانه أنه ( ثابة للناس ) أى يئوبون إلييه على 
تماقب الأعوام 5-5 الأقطار » ولا يقضون منه وطرا » بل كا ازدادوا 4ه 


0 الطرف عنها حين 


واح ؟ ورضى الحب عفارقة ّالأ كياد والأهل والأحباب والأوطان » 
بون يديه أنواع الخاوف والتالف ه وللماطب وللشاق وهو تلد ذلك 
كله و تطيبه » وبراه ‏ لو ظهرسلطان الحبة فى قلبه ‏ أطيب من نعم التحلية . 
وترفهم ولذاتهم 

ولبى حبا من يمد شقاءه عذابا » إذا ما كان يرصى حييبه 


وهذا كله سر إضافته إليه سيحانه وتعالى بقوله (؟7 : 55 وطور ببتى ) 


اقنضت هذء الإضاقة الخامة من هذا الإجلال والتمظلر والحية ها اقنضته » كا 


ضافته لميده ورسوله إلى نقسه ما اقتضته من ذلك . وكذلك إضَافتَه 


0276 عن هلد ائماءة ويه ع بااعية لوصا 


الما 


ل 
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كسمم من الجلال والحبة والوقارما كسهم . 

فسكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من الزية والاختصاص على غيره 
ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء » ثم يكسوه بهذم الإضافة تفضيلا آخر » 
وتخصيصا وجلالة » زائداً على مأكان له قبل الإضا 


ول بوفق لفهم هذا للمنى من سَوّى بين الأعيان والأفمال » والأزمان 
الأماكن » وزعم أنه ىء منها على شىء » و نا هو جرد الترجيح بلا 
مرجح . وهذا القول باطل بأ كثر من أر بمين وجها » قد ذكرت فى غير هذا 
أن 


الوم ٠‏ ويكنى تصور هذا الذهب الباطل فى فاده » فإن مدهبا يقنضى أن 
تكون ذوات الرل كذوات أعدائهم فى الحقيقة » وإنما التفضيل بأمى لا برجع 


إلى الختصاص الذوات يصفات ومزايا لانكون اغيرها » وكذلك نفس البقاع 
واحدة بإلذات » ليس لبقمة على بقعة 
الصالحة » فلا مزية لبقمة البيت وللسجد الحرام وى وعرفة ولشاعر على أىّ بقعة 
سميتها من الأرض » و إنما التفضيل بإغتبار أمر خارج عن البقمة » لا يمود إليها 
ولا إلى وصف قا ها - والله سبسانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى 
(5: 158 وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حت فون مثل ما أوتى رسل الله ) 
قال الله تعالى ( الله أعل حيث يجمل رسالته ) أى ؛ لي سكل أحد أهلا ولا صالحا 
لتخمل رسالنه » بل 1 محال مخصوصة لاتليق إلا بها » ولا تصلح إلالها والله 
أعل بهذه الحال متم » ولوكانت الذوات متساوبة كا قال هؤلاء ‏ لم يكن 
فى ذلك رعليوم ‏ 

وكذلك. قوله تمالى ( : جه وكذلا 


بزية ألبتة » و إنما هو لما يقع قبها من الأعمال 


نا يعضهم ببعض ليقولوا : أعؤلاء 
من الله عليهم من ييننا ؟ أليس الله بأءا بالشاكر بن ؟ ) أى : هو سبحانه أعر 


يمن يشكره على نممته » فيختصه بفضله وعَنٌ عليه , من لا يشّكره . فليس كل 


يصلح لشكره » واحتمال منّته » والتخصص بكر 


ل 


فذوات ما اختاره واصطفاه : من الأعيان » والأماكن ٠‏ والأشخاص » 
وغيرها : مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ؛ ليست لخيرها » ولأجلها اصطفاها 
الله » وهو سبحانه الذى فضلها بتلك الصفات » وخصما بالاختيار» هذا خلقه » 
وهذا اختياره ( 58 : همه وربك يمخاق ما يشاء ومختار) . 

وما أبين يطلان رأى يقضى بأن مكان الببت الحرام مُسَاو لسائر الأمكنة » 
وذات الحجر الأسود مساوية اسائر حجارة الأرض » وذات رول الل عل لق 
عليه وسلم مساوية لذات غيره » وإنما النفضيل فى ذا بأمور خارجة عن الذات 
.والصفات القائمة بها . وهذه الأفاويل وأمثاها من الجنايات التى جناها التكلمون 
على الشريعة » وتسبوها إليهاء وعى بريئة منها » وليس معهم أ كثر من اشترالك 
الذوات فى أمر عام » وذلك لا يوجب تساويها فى الحقيقة » لأن الختلفات قد 


نشترك فى أمر عام مع اختلافها فى صفاتها النفسية . وما سَوٌّىالله تعالى بينذات 


السك وذات البول أبداً » ولا بين ذات الماه وذات النار أبدا ٠.‏ والتفاوت البيّن 
بين الأمكنة الشريفة وأضدادها » والذوات الفاضلة وأضدادها ؛ أعظم من هذا 
التفاوت يكير » فبين ذات مومى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت أعظم 
مما بين للسك والرجيع ء وكذلك التفاوت بين نفس الكمبة وبين بيت السلطان 
أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير» نكيف يمل اليقمتان سواء فى الحقيقة » 
والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات ؟ 

ول نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب امردود المرذول » وا قصدنا 
تصو بره » و إلى الابيب العادل العاقل التحاك » ولا يعبأ اله وعباده بخيره شي 
والله سبحانه لا مخصص شيا ولا يقضله وبرجحه إلا لممنى يقتضى تخصيصه 
وتفضيله . نعم هو معلى ذلك امرجح وواهبه ؛ فهو الذى خلقه » ثم اختاره بد 
خلقه ( وربك يمخلق ما يشاء ويخار) . 

ومن هذا : تقضيله بعش الأيام والشبور على بعض ء خير الأيام عند الله 


وجددة يعدن ه كانهاعل/ويه. عبزراعية )وماق 
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يوم النحرء وهو بوم المج الأكبرء كاق السئن عنه صل الله عليه وسلم أنه قال 
« أفضل الأيام عند ا؛ ع القحرء ثم يوم الت » وقيل 
.وهذا هو العروف عند أحماب الشافى » قالوا : لأنه يوم المج الأ كير وصضيامه 
يكفر سثتين ء وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أأكثر منه فى يوم عرفة ع ولأنه 
سبحانه وتعالى يدلو فيه من عباده ء ثم يباعى ملاتكته بأعل 

والعواب القول الأول » لأن الحديث الدال على ذلك لا يتارضه شىء 
يقاوم ٠‏ والعمواب : أن بوم المج الأ كبر : هو بوم النحرلقوفهتمالى ( 
من الله ورسوله إلى الناس يوم اج الأ كبر ) ثبت فى الصحم 
وعليا رضى الله عنهما أذنا ذلك يوم النحر ء لا بوم عرفة . وقى سنن أبى داو 
أسح أن رسول الله على الله عليه وسل قال « يوم المج الأ كبر :يوم 
الدمر » وكذلك قال أبوهريرة وجماعة من الصحابة . ويوم عرفة متدمة ليوم 
النحر بين يديه » فإن فيه يكون الرقوف والنضرع والنو بة والابتمهال والاستقالة » 
ثم بوم النحرتسكون الوفادة والزيارة » وهذا سمى طوافه علواف الزيارة » لأنهم قد 
طلوروا من ذأوبوم يوم عرفة » ثم أذن لم دبهم يوم النحر فى زيارته والدخول عليه 
إلى بيته ولهذا كان فيه ذيح القرابين ؛ وحلق الرءوسء وري الجار ». وممثم أقمال 
المج » وتمل يوم عرفة كالطبور والاغتسال بين يدى هذا اليوم - 

وكذك ميل عشر.ذى الحجة على غيره من الأيام + فإن أيامه أقضل 


الأيام عند الله » وقد ثيث فى ميح البخارى عن ابن عباس رطى الله عنهما قال + 
قال رسول الله صلى الله عليه وس « مامن أيام العمل الصالم قبها أحبَ إلى الله 
منه فى هذه الأيام المشرء قلوا : ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : ولا المراد فى 
سبيل لله . إلاارجل خرج بتفسسه وماله » ثم لم يرجع من ذلك بشثىء » ومن 
الأيام المشر التى أقم الله بها ف كنايه بقوه ( والنجر وليال عشر) وهدا 
يستحب فيها الإ كتار من التكبير والتهليل والتحديد ءكا قال البى صل الفهعليه 


يت 


وس « فأ كثروا فيين من التكبير والتبايل والتحميد » ونسيتها إلى الأيام كنسبة 
مواضع المناسك فى سائر البقاع . 

ومن ذلك : تفضيل شهر رمضان على ساثر الشهور » وتفضيل عشره الأخير 
على سائر الليالى : وتفضيل ليلة القدر على ألف شور . 

فإن قلت : أى المشرين أفضل : عشر ذى الحجة » أو المشر الأخير من 
رمضان ؟ وأى الليلتين أفضل : ليلة القدرء أو ليلة الإسراء ؟ . 

قلت : أما السؤال الأول : فالصواب فيه أن يقال : ليإلى المشر الأخير من 
رمضان أفِضل من ليالى عشر ذى الحجة ء وأيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام 
عشر رمضان » وبهذا التفصيل يزول الاشتباه » ويدل عليه أن ليالى المشر من * 
رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر » وهى من الليالى » وعشر ذى الحجة إتما 
قضل باعتبار أيامه » إذ قيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم القروية . 

وأما السؤال الثتى : ققد سئل شيتع الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل 
قال ؛ ليلةالإسراء أفضل من ليلةالقدر » وقال آخر : بل ليلة القدر أفضل » فأيهما 


: الجد لله ء أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر : فإن 

لون ااقيلة التى أسرى فيها انب صلى الله عليه وس ونظائرها من 

أفضل لأمة عمد صل الله عليه وس من ليلة القدر » بحيث يكون قيامها 
والدعاء فيها أفضل منه فى ليلة القدر : هذا باطل لم يقله أحد من السامين » وهو 
معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام ء هذا إذا كانتايلة الإسراء تعرف 
عينها ء فسكيف ول يتم دليل معلوم لاعلى شبرها ولا على عشرهاء ولاعلىعينها ؟. 
بل النقول فى ذلك منقطمة مختلفة » ليس فيها مايقطم به » ولا شرع السلبين 
تمخصيص اليلة التى يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره » مخلاف ليلة القدر ». 
فإنه قد ثبت فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال ه تحروا ليلة القدر فى 


العشر الأواخر من رمضان» وقى الصحيحين عن الننى صلى الله عليه ول أنه قال 


و7ل2ةمرعدنه اعانماء ةاوه اميه اوماد 


غافا ا 
« من قام ايلة القدر إيمانا واحتساباً : غفر له ماتقدم من ذنبه » وقد أخير 
سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر» وأنه أنزل قهها القرآن . 

وإن أراد الآيلة المينة التى أسرى فيها بإلنى صلى الله عليه وسلٍ » وحصل له 
فبها مالم يحصل له فى غيرها » من غير أ, يشرع مخصيصها بقيام ولا عبادة : فهذا 


يح وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة فى مكان أو زمان يحب 


. هذا إذا قدر 


أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة وا 
أنه أقام دليل على أن إنعام الله تعالر, على تبيه ايلة الإسراء كان أعفلم من إتعامه 
عليه بإنزال القرآن 
فى مثل هذا ينتاج إلى عل >قائق الأمور ومقادير النعم الثى لا تعرف إلا بوحى * 
ولا يجوز لأخد أن ينكل فيها بلا عم » ولا يعرف من أحد من السلمين أنه 
جعل لايلة الأسراء فضيلة على غيرها ء لا سبا فى ليلة القدر » ولا كأن الصصاية 


لقدرء وغير ذلات من النعر التى أنمر عليه بها والسكلام 


والتابمون للم بإحسان يتصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمس من الأمور وله 


الإسراء من أعظر 


يذكرونما » وهذا لا يعرف أى ليلة كانت » وإن كان 


فضائه صلى الله عليه وسلم » ومع هذا قل يشرع مخصيص ذلك الزمان ولا ذلك 
لكان بعبادة شرعية » بل غار حراء الذى ابتدىء فيه ينزول الوحى وكان يتحراء 
قبل النبوة » لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقسامه بككة» 


ولا خص اليوم الذى أنزل فيه الوحى بعبادة ولا غيرها ء ولا خص السكان الذى 


|بتدى, فيه الوحى ولا الزمان بشىء » ومن خص الأمكنة والأزمئة من عنده 


بعيادات لأجل هذا وأمثاله : كان من" جنس أهل السكتاب افذين جلوا زمان 


أحوال ايح مولام وعبادات »كيوم اميلاد » ويوم التعميد » وغير ذلك من 


أحواله . وقد رأى مر بن الخطاب رضو لله عنه جماعة يتيادرون كان يصلون 


فيه » ققال « ماهذا ؟ قالوا : مكانصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وس[ » 


أر يدون أن تتخذ 


2-0-- 


فن أدركته فيه الصلاة فليصل » وإلا فليمش 6 , 

وقد قال بعض الناس : إن لاة الإسراء ف حت الى صل الله عليه وس ل 
أفضل من ليلة القذر» وليلة القدر بالنسبة إلىالأمة أفضل من ليلة الإسراء ؛ فهذه 
الليلة فى حق الأمة أفضّل لم » وليلة ال 
1 ور أفضل 4 . 

إن قيل : فأيوما أفضل + 
يح من ححديث أبى هر يرة قال 
الشمس على يوم أقضل من ب 
يوم طلمت فيه الشمس : يوم الججمة 6 . 

قيل : قد ذهب بعض الءلماء إلى تفضيل يوم الججعة على يوم عرفة » عمتجا 
بهذا الحديث » وحكى القائى أبو يعلى رواية عن ند : أن ليلة الجمة أفضلمن 
ليلة القدن. 


اه فى حق رسول الله صلى الله عليه 


الجمة ه أو يوم عرقة ؟ ققد روى |. 
آل رسول اله صلى الله ءا. 


الجمة » وثيه أيضاً حديث ت 


والصواب : أن يوم الجمة أفضل أيام الأ 


بوع » ويوم عرقة ويوم النحر 
أفشل أيام العام » وكذلك ليلة التدر وليلة الجمة وهذا كان لوقفة الججعة يوم 
: عرفة مزية على سائر الآيام من وجوه متمد 
أحدها : اجباع اليومين اناذين عا أفضل الأيام . 
الثالى : أنه اليوم الذى فيه ساعةمحققة الإجابة وأ كثر الأفوال : أنها آخر 
ساعة يعد المصرء وأهل اموق فكلوم إذ نون للدعاء والتضرع . 
/ الثالث : موافقنه ليوم وقفة رسول الله صلى اله عليه وس م 
ا الرايع : أن قيه اجتماع الملائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاةالجمة . 
ويوافق ذلك اجماع أهل عرفة يومعرفة بعرفة » فيحصل من اجماع السلمين 
فى مساجدم وموقفهم من الدعاء والتضرع مالايحصل فى يوم سواه . 
الخامس : أن يوم الجعة يوم عيد » ويوم عرفة يوم عيد لأهل غرفة » 


ةعس هادانقاءةاويه ع يقتاعية//نوصناط 
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ولذلك كره من بعرفة صومه » وفى النسانى عن أبى هريزة « نهى ردول الله 
على اله عليه وس عن صوم يوم عرفة يعرفة »وف إسناده نظر . لأنمهدى بن حرب 


ليس ععروف » ومداره عليه » ولسكن نبت فى الصحيح من حديث أم الفضل 


«دأننا تماروا عندها يوم عرفة فى صيام البى على الله عليه وسلٍ + ققال 


بعضيم : هو صائم » وقال بعضهم ‏ 
وهو واقف على بعير بعرفة » فثير 
وقد اختلف فى حكدة استحباب فطر يوم عرفة 
ليتقوى على الدعاء » وهذا قول الارق وغيره » وقال غيم - منهم شيخ الإسلام 


ان تيمية ‏ المسكمة فيه : أله عيد لأهل عرفة : فلا يستحب صومه لهم » فال 


والدليل غليه الحديث الذى فى السأن عنه صلى الله عليه وآآله - أنه 0 
لنحر وأيام دتى : عيدنا أهل الإسلام » 2 

قال شيخنا : وإنما يكون يوم عرقة عيداً فى حق أهل عرفة لاسنا. 
فيه , مخلاف أهل الأمصار» فإنوم م النحر . فسكانهو الميدى 
حقهم ٠‏ والمقصود : أنه إذا انذق يوم عرقة ويوم جمعة فد اتفق عيدان مما 

السادس : أنه موافق ليوم كل لَه تعالى دينه لمياده للؤمنين » .و إثمام 
نعمته عليهم » كا ثيت فى ميح اليخازى عن طارق بن شهاب قال 2 جاء يوودى 
إلى عمر بن امطاب ء ققال : يأأمير للؤمتين » آية تقرءونها فى كتابكم » لوعلينا 
معشر البوود نزات * ونعل ذلك اليوم الذى تزلت فيه لاتخذتاء عيداً » قال : أىّ 
آية ؟ قال (ه:> أليوم أ كلت لك ديعكم وأتمت عليكر نم » ورطيت لك 
الإسلام دينا ) فقال عمر بن الحطاب : إنى لأعل اليوم الذى نزلت فيه ء واللكان 
الذى نزات فيه » تزلت عنى رسول الله صل الله عليه وآآ4 وسل بعرفة يوم جمعة 
وتحن واقفون معه بعرفة » . 

السابع : أله عوافق ليوم الج الأ كبرء وللوقف الأ يوم القيافة 


7ع سن هدائقاعة ويه عيقاعية/ توما 


لكا 


القيامة تقوم يوم الجعة » كا قال البى صلى الله عليه وسم 2 خير يوم طلمت عليه 
الشمس : يوم الجمة » فيه خلق آم » وفيه أدخل المنة » وفيه أخرج منما ء وفيه تقوم 
الساعة » وفيه ساعة لايواققها عبد مسل أل الله خيراً إلا أعطاء إيله» وهذاشرع 
الله سبحانه وتعالى امباده يوماً يجتممون قيه » في ذ كرون المبدأ وللماد » والجنة 
والنارء وادخر الله تعالى لمذه الأمة يوم الجمة ؛ إذ فيه كان المبدأ » وفيه المماد» 
وهذا كان النبى صلى الله عليه وله وسل يقرأ فى ره سورتى السجدة » وهل أتى 
على الإنسان » لاشتللها على ما كان وما يكون فى هذا اليوم  :‏ من خلق آذم » 
وذكر البدأ والعاد » ودخول الجنة والدار » فسكان تذ كير الأمة فى هذا الوم 

ن ٠‏ فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا - وهو 
يوم عرفة ‏ الوقف الأعظم بين يدى الرب سبخانه فى هذا اليوم. بمينه » 


ولا يتتضف حتى يستقز أهل الجنة فى منازم » وأهل النارق 


أن الطاعة الواقمة من المسلمين يوم الجمة أ كثرمنها فى ساثر الأيام » 
حتى إن أ كثر أهل القجور يحترمون يوم الجمة وليلنه ٠‏ وبرون أن من ترأ. 


فيه على معاصى الله عز وجل عجل الله عقو بته ول يمبله » وعذا أمر قد استقر 


عندم وعاءوهبالتجارب ء وذلاك امظم اليوم وششرفه عند اله » واختيار الله سبحانه 
له من بين سائر الأام » ولا ريب أن للوقنة فيه مزية على غيره . 

أنه موافق ليوم اليد فى الجنة زهو اليوم الذى يجيع فيه أهل 

بيج » وينصب لم منار من لؤلؤ » ومنار من ذهب » ومنا رمن 
لز برجد والياقوت على كنبان السك فينظرون لريهم تهارك وتعالى » ويتجلى 
لم » فيرونه عيااً ؛ ويكون أسرعهم موافاة : أعجلهم رواحا إلى السجد » 
وأقربهم منه أقربهم من الإمام » فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها» لا 
يتالون فيه من السكرامة » وهو يوم جممة » فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية 


واختصاص وقضل لين لغيره ٠.‏ 


لوتيد ةم يعدن يه /عانقاع0/وه ع بزناعية/ اوماد 


قا دا 


الماشر + أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف » 
ثم يباهى بهم املانسكة » فيقول « ما أراد هؤلاء ؟ أشردك أنى قد غفرت للم » 
ويحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة » التي لابرد فيها سائلا يأل 
خيراً ؛ فيقر بون منه بدعائه والتضرع إليه فى :للك الساعة » ويقرب منهم تعالى 
أوعين من القرب » أحدما : قرب الإجابة الحققة فى تلك الساعة » والثانى :قر به 
انخاص من أهل عرفة » ومباهاته بهم ملائكته » قتستشمر قلوب أهل الإيمان 
هذه الأمور» فتزداد قوة إلى قوتها » وقرحا وسروراً وأبتهاجا ٠‏ ورجاء لفضل 
ريها وكرمة . 

فهذه الوجوهوغيرها فضّات وقفة يوم الجمة على غيرها ؛ وأما ماادتفاض عق 
ألسنة الموام بأنها تعدل اثنتين وسبعين حجة : فباطل لا أصل لهعن رسول الله 
صلى الله عليه ول ء ولا عن أحد من الصحابة والتابمين . والله أعل + 

قصل 

والقصود : أن الله سبحانه وتعالى اختار مكل جنس من أجناس الخلوقات 
أطيبه . واختصه لنفسه وأرتضاه دون غيره » فإله تعاليطيب لا بحب إلاالطيب » 
ولا يقبل من العمل والسكلام والصدقة إلا الطيب » فالطيب من كل ثىء هو 

ره تعالى » وأما خلقه تماقل قمام للنوعين .. و بهذا يعلم عنوان سعادة الميد 

وثقاوته » قإن الطيب لا يناسيه إلا الطيب » ولا يرضى إلا يه » ولا بسكن 
إلا إليه ء ولا يطمين قابه إلا به ء قله من السكلم : الطيب اذى لايصعد إلى الله 
تعالى إلا هوء وهو أشد ثىء نفرة عن الفحش ف المقال » والتفحش ف اللسان 
والبذاء » والتكذب والنيبة والغيمة والبهت وقول الزور » وكل كلام خَنِيث . 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها ء وهى الأعمال التى اجتمعت + 
على حسنمأ الفطر السليمة مع الشرائم النبوية » وزكتها المقول الصحيحة . قاتفق 
على حسنها الشرع والعقل والفطرة » مثل أن يعبد الله وحده لا بشرك به شيقا » 
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ويؤئر مرضاته على هواه » ويتحيب إليه جهده وطاقته » ويحدن إلى خاقه 
و فيفمل بهم مابحب أن يقعلوه » و يعاملهم با يحب أن يعاملوه به . 


يدع م مما يحب أن يدعوه منه ٠‏ ويتصحوم م يما يتصح به فسه ؟ و حك للم يما 


يحب أن محكم له يه ٠»‏ ويحمل ذام ولايحملهم أذاه ». ويكف عن أعراضهم 
ولا يقايلهم مثل ماتالوا من عرض ذارأى لم حسنا أؤاعه » وإذاراى للم 
سينا كمة : ديقم أعذارم نا استطاع فيا ليسلل إيمة » ولا يناقض الله 


الأخلاق أطيما وأزكاها »كاحل والرقار والسكيبة ٠‏ وا 
والصير والوفاء . وسهولة الجانب ولين المر بك والصدق » وس 0 لل 
والغش والحقد والحسد . والتواضع وشفش الجناح لأهل الإإعان » والمزة والغلظة 
على أعداء الله . وصيانة الوجه عن بذله ونذلله امير الله ؛ والعفة والشجاعةوالسخاء 
ت على -سنه الشرائع والقطر والمقول ‏ 
وكناك | لايختار من المطاعم إلا أطيبها.. وهو الخلال المتىء المرىء الذى 
يغذى البدن والروح أحسن 7 مع سلامة المبد من تبعته . وكذلك لايختار 
المناكح إلا أعطليها وأزكاها. ومن رق إلا أطييها وأزَكاها . ومن الأمحاب 
الطيبين متهم . فروحه طيب » و بدنه طيب ء وحَلقه طيب » وتمله 
ا 0 ومشر به ليب . وملبسه طيي . وه 
عليب » ومدخله عايب » ومخرجه ليب . ومنقابه طرب ٠‏ ومثوا كله عليب 
قهدًا ممن فال له تعالى فيه (9:17 الذين تتوقاهم الملائسكة طيبين يقولون: 
سلام عليكم ادخلوا الجنة بمداكمّ تعملون ) ومن الفذين يقول لم 
لم 0 علي م لبتم فادخلوها خا خالدين ) وهذه ٠‏ 
بكم ادخلوها . وقال تمالى : ( 1254م 
ا ا اللطيبين والطيببون لاطيبات ) وقد فرت الآية بأنالكيات. 
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و 


ين ة والسكرات الطيبات للطيبين » وفسرت ,أن النناء الطيبات. 
الرجال الطيبين ٠‏ والتنساء اطبيثات للرجال المييتين . .وهى تم ذلك وغيره . 
فالسكرات والأعمال والنساء ٠‏ الطيبات لمناسسها من الطيبين ء والسكيات والأعمال 
والنساء اللبيثة لمناسبها من يثين - والله سيحاته وتعالى جمل الطيب ذاقيره 
فى اللنة : وجمل الحييث محذًا كاد مل الدو, را أغلصت 
وقد حجمت كل علبي وى الجدلة 1 
واعمباثث » ولا يدخلما إلا اعمبيثون » وهى الثار » ودار 

امتزج فبهبا الطيب والمبيث وخلط بينهما وهى هذه اقدار 


كان بوم معاد الخليقة مبز الله آعخييث من الطيب ء مل الطوب وأغله فى دار 


على حذة لا ع 


بن أعمال الفر بقين ثواسهم وعقابهم + مل طيبات 
أقوال مؤلاء وأعالم 1 بم ولذاتهم : أنعأ متها أ كل 


أسواتن النعيم والسسرور ات أقؤال الآخرين وأ. 


وأخلاتهم عى 


عين عذابوم ولاقو فأنثأ لهم منهسا أعظم أسباب المقاب والآلام » حكة 


بإلغة ٠»‏ وعرة باهرة فاهرة : لير 0 ر ته ء كال حكتة وعليه وعذله 


ورحته » وليعل أعداؤه أنيم كانوا م 
قال الله تعالى (15 : هعيةم وأفسسوا بلله جيد أبانهم اله من يموت + 
بى وعدا عليه حقاً » ولكن | > كثر الناس لا يعلئون » أيبين لم الذى عتتلذون 
فيه وليعل الذين كفروا أنهم كاتوا 5 1 

والمقصود : أن الله سيحانه جمل4سعادة عنؤانا يعرفان يه . فالميد 
الطيب لا يليق به إلا ليب ولا يأفى إلاطيباء ولا يصدر منه إلا ليب ء وليه 


يلابس إلا طيبا . والشقى المييث لايليق به إلا خبيتء ولا يأتى |) 


همود 


إيصدر منه إلا الحبيث ٠.‏ قاط من قلبه الحيث على لسانه وجوارحه ‏ 
9 من قلبه الطيب على اسانه وجوارحه . وقد يكون فى الشخض 

مادتان » فأيهما غاب عليه كان من أهلما . فإن أراد الله به خيرا طوره من المادة 
قبل للوافاة ٠‏ فيوافيه يوم القيامة مطبراً . ذلا > 

فيطوره منها مما يوفقه له من النو بة النصوح , والحسناتالماحية » والمصائب المكفرة 

حتى ياقى الله وما عليه <طيئة . ويسك عن الآخر مواد التطوير» 

بمادة خبيئة ومادة طيبة » وحكته تعالى تأنى أن يجاوره أحد فى داره 

قيدخله النار طهرة له » وآ 

لح حينئذ لجواره وماك نة الطيبين من عباده . وإفامة هذا النوع من الناس 

فى النار على حسب سرعة زوال تلاك الخباثث منهم و بطئها » فأسرعهم زوالا 

وتطهيرا أسرعهم خروجا ء وأبطؤهم أيطؤم خروجا ء جزاء وفاقا » وما ربك 

بظلام للمبيد ‏ ولأكان الشرك خبيث المنص» خبيث الذات ل تطور النار خبئه » 


بل لو خرج فنها لعاد خبيئا كا كان » كالسكاب إذا دخل البحر ثم خرج منه » 
فإزلك حرم الله تعالى على امشرك الجنة . ولا كان المؤمن الطيب المطيب مبرأً من 


الحياث كانت النار جراما عليه ه إذ ليس فيه مأ يقتضى تطهيرة بها . 

قسيحان من بورث حكته المقول والألباب ٠»‏ وشهدت فطر عباده وعقوهم 
بأنه أ. حم الماكين ورب المالمين » لا له إلاهو . 

قصل 

ومن ههنا عل اضطرار اباد فو ق كل ضر إل مترفة ارتو ونالجاء بدا 
وتصديقه فيا أخبر به وطاعته فيا أمن فإنه لاسبيل إلى السمادة والفلاح لافى 
الدنيا ولا فى الآخرة إلا على أيدى الرسل ء ولا سبيل إلى معرفة الطيب واللبيث 
على التفصيل إلا من حبتهم » ولا ينال رضى الله ألبتة إلا على أيديهم . فالطيب 

من الأعمال والأقوال والأخلاق : ليس إلاهديهم وما جاءوا به » هم لزان 


بود 


الراجح الذى على أقوالم وأعمالمم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال » 
وعتابمتهم يتميز أهل المدى من أهل الضلال » بالضرورة إليهم أعظ من ضرورة 
البدن إلى روحه ء والءين إلى نورها ؛ والروح إلى حياتها » فأى ضنرورة وحاجة 
هرضت فضرورة المبد وحاجته إلى الرسل فوقها يكثير . وما ظنك يمن إذا غاب 
عنك هديه وماجاء به طرفة عين فد قليك » وصاركالحوت إذا الاء ووضع 
فى الثقلاة . حال المبد عند مقارقة قليه لا جاء به الرسل كيذ الخال » بل أعظم » 
ولكن لا بحس بهذا إلا قلب حى ء وما لجرح بميت إيلام » وإذا كانت سعادة 
المبد فى الدا, اتبى صلىللّه عليه وسل » فيجب عل ىكل من نصح 
نفسه وأحب نماتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يمخرج به عن 


الجاهلين به » و يدخل يه فى عداد أتباعه وشيعته وحز به » والناس فى هذا بين 


مستقل ومستكثر وتحروم . والفضل بيداللَهُ يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل المفايم 


فصل 
وهذه كلات ب إستغنى عن معرفتها من له أدلى همة إلى ععرفة بيه 
صلى الله عليه وسل وسيرته وهديه ؛ اقتضاها الخاطر المسكدود على عُجَره و جره 
تى لاننقتح ها أبواب الُّدّد”"©, ولا يتنافس فبها المتنافسون 
بغر ء لا الإقامة » والقلب يكل واد منه شُّمبة » والممة قد 
تفرقت شَذَر مدر“ والتكتاب مفتود » ومن يفتح باب العل لمذاكرته معدوم 
غير موجود » قعود الل النافم السكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا وَرْبِمه قد أوحش 
من أعله وعاد منهم خاليا ء فلان العالم قد ملىء بالغلول مضار ية اغلبة الجاهلين » 
(1) بغم السين وقتح الدال : جع س' وعى الصفة أو اارواق يكون أمام 
دار الكبراء.» مُدخلالها 


أى ذعبوا متغرقين قىكلى وجه ٠‏ 
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وعادت موارد شفائه وهى معاطيه » لسكثرة التحرفين والحرفين » فليس له معول 
إلا الصير الجيل » وماله ناصر ولا ممين إلا الله وحده . وه وحسينا وتعم الوكيل . 
فصل فى لبه صل الله عليه وس 

وهو خيرأهل الأرض نسبا على الإطلاق . قلتسيه من الشرف أعل ذروة , 
وأعذاز كانوا بشهدون 4 بذلاك ء وهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سقيان بين 
يدى ملك الروم ٠‏ فأشرف القوم قومه » وأشرف القبائل قبيه » وأشرف 
الأغاذ هذه ٠.‏ 

فهو جمد بن عبدالله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قمئ ب ن كلاب 
اناشرة بن كب بنلؤى بن غالببن فهر بن مالك بالنضر بن كدالة بن خنع 
ان مُدركة بن إلياس بنمصَر بن رنزار بن مم بن عدنان . إلى ههنا معلوم الصدمة 
متفق عليه بين الأسابين ء ولا خلاف فيه ألبنة » وم 
ولا حلاف يينهم أن عدنان من ولد إجميل عليه السلام ؛ وإسمميل هو الذ 
عل القول الصواب عند علناء الصحابة والتابمين ومن بعدهم ٠‏ وأما القول بأنه 
اسحق فياطال بأ كثز من عشرين وجرا . 

وحممت شي اللوسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : هذا القول إا هو 
متلقى عن أهل السكتاب امم أنة باطل بنض كتابهم + فإن فيه ل أن الله أمن 

وحيده » ولا يشك أهل السكتاب مع 


المسلدين أن إجميل هو بكر أولاده. . والذى عَر أسحا بهذا القول : أن ف النوراة 


:هم « اذبح ابنك إسحق 4 قال : وهذه الزيادة 
اقض قوله 8 اذبح بكرك ووديدك » ولسكن البهود حسدت بنى إسمديل 
علىهذا الشرف » وأحبوا أن يكونلم وأن يسوقوه إليهم » و يحتازو. 
دون العرب ء ويأب الله إلا أن يجمل قصل لأهله ‏ 


د 


إن القذبيح إسحق ؟ والله تمالى قد يشر أم إسحق. 


يك 


به و بابنه يمقوب + ققال تعالى عن الملانكة : إنهم قالوا لإبراء 

(11: »لاء الالا تخت » إنا أرسلنا إلى قوم لوط - وامرأته قائمة فضحكت 

فبشرناها بإسحق » وتن وراء إسحق يعقوب ) قحال أن يبشرها بأنه يكون لما 

ولد ثم يأسّ بذيحه . ولا.ريب أن يعقوب عليه السلام داخل فى البشسارة » 

فنناول البشارة لإسحق ويعقوب فى الفظ واحد - وهذا ظاهز السكلام وسياقه ‏ 
فإن قيسل : لوكان الأمى كا ذكرتموه لكان يعقوب تجرؤز؟ عطناً على 


إسحق ء بل كانت القراءة ( ومن وراء إسحق يعقوب ) أى : يعقوب من 


قيل : لايمنع الرفم أن يكون يعقوب مبشراً به + لأن البشازة قول عخصوص 
ومى أول خبر سار صادق : وقوله تعالى (ومن وراء إسحق يمقوب) جملة متضمنة 
لهذه القيود » قتسكون بشارة » بل حقيقة البشارة هى الجلة الخبرية . ولا كانت 


البشارة قولا كان موضع هذه الل نصباً على المكابة بالقول »كأن المعني : 


وقانا لهأ : من وراء إسحق يعقوب . والقائل إذا قال : بشرت فلانا بقدوم أخيه 
وثقله فى أثره : يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جيم . هذا ممالا يستريب ذو 
قهم فيه ألبتة . 

ثم يضعف الجر أمى آخر » وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمروء 

الأن العاطف يقوم مقام حرف الجرء فلا يفصل بينه وبين الجرور » كا لا ,قصل 
بين الجار والجرور - 

ويدل عليه أيضاً + أن الله سبحانه ىا ذكر قصة إبراهي وابنه الأبيح فى 

قال (يم ١١‏ ؟ذز فا ألا جبين . وناديناء أن 

قد صدقت الرؤيا » إناكذلك تجزى الحستين . إن هذا هو البلاء البين 

بخ عظم وتركنا عليه فى الأخرين . سلام على إبراهم . كذّلك نجززى 


إنه من عبسادنا للؤمتين ) ثم قال تصالى ( وبشرناه بإسحق تبي من 
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الكهيية بتر 


الصالمين ) فهذّه بشارة من الله تعالى له » شكرا على صبره على ما أمر به . وهذا 
به غير الأول » بل ه وكالنص فيه . 
بة وقمت على تبوته » أى لما صبر الأب على ما أمر 
به وأسل ألولد لأس الله د جازاه لله على ذلك بأن أعطاه النبوة . 
قيل : البشارة وقمت على الجموع ؛ على ذاته » ووجوده » وأن يكون نيا » 
وهذا نصب « نبا » على الال للقدر ء أى : مقدراً نبوته » فلاعكن إخراج 
البشارة أ, أن تقم على الأصل ثم تخص بالخال التابمة المارية مجرى الفضيلة ؛ هذا 
محال من التكلام » بل إذا وقعت البشارة على نبوه فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. 
وايم] فلا ريب أن الذبيحكان بمكة » ولذلك جمات القم 
بها ءكا جمل السعى بين الصفا والمروة وزى الجار تذكيرا اشأ, 
وإقامة لذكر الله . ومعلوم أن إسمميل وأمه ما الاذان كانا بمكة » دون إسحق 
وأمه ‏ وهذا اتصل مكان الذبح وزماته بالبيت الحرام الذى اشترك فى بناله 
إنراهيم و اميل وكان النحر بكة من تام حج البيبت الذى كان على يد إبراهيم 
إسمعيل » زمانا ومكانا» ولوكان الع بالشام كا عم أهل التكتاب 
فى عنهم ‏ لتكانت القرابين والنحر بالشام لا مكة . 


6 فإن الله سبحانه سمى اليج حلياء لأنه لاحل ممن سر نقسه اذخ 
طاعة لر يه . وما ذكر إسحق سماء عليا » فقال تصالى ( 1ه : +؟ ‏ هل أناك 
عَدِيفَ ضيف إبراهيم الكر. ن . إذ دخلوا عليه ققالوا : سلاماء قال : سلام 
قوم منكرون ‏ إلى أن قال - قاوا : لانخف ء و بشروه بثلام عليم ) 1 


أنه من امرأته » وعى البشرة به وأما ميل ذن 01 
شرا به على التكير والإأس من الولد ‏ وهدا مخلاف إسمميل 
فإنه ولد قبل ذلك 


وأيضا فإن الله سبحانه أجرى المادة البشرية أن يكر الأولاد أحب إلى 


0 


الوالدينعين بعده ».و إبراهي عليه السلام لما سأل ربه الوإد ووهيه 4ه تماقت شعبة 
بته » وله تعالىقد اتخذء خليلا » واعللة منصب يقتغىتوحيده الحبوب 
بالحبة » وأن لا بشارك بينه وبين غيره فيها » قدا أخذ الولد شعية من قلب الوالد 
جاءت خيرة اعللة تنتعها من قلب المليل » فأمره ببح الحبوب ء فلما أقدم على 
ذمحه. وكانت محية الله أعظلم عنده من محبة الود خاصت اعلة حينئذ من 
شوائب الشاركة» فر بق ف بع مضلسة » إذسكانت الصلحة ا هى فى لمزم 
وتوطين النقسعليه » ققد حصل امتصود » فنسخ الأمى ‏ وفدى الذييح ؛ وصدق 
الخليل الرؤيا » وحصل مراد الرب 
ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار نما يكون قد حصل عند أول مولود » 
ول يكن ايحصل ف الولود الآخر دون الأول » بل لم يحصل عند ااولود الآخو 
من مزاحمة اعللة ما يققضى الأم بذ بحه » وهذا فى غاية الظبور - 
وأيضا فإن سارة امرأة الخليل صلى الله عليه وسلم غارت من هاجر وا 
د الغيرة » فإسهاكانت جار ية عفلما ولدت إكميل وأحبه أبوه اشتدت غيرة 
فأمى الله سبحانه أن يبمد عنها هاجر وابنها » ويسكنها فى أرض مكة . لتبرد عن 


سارة خرارة الغيرة . وهذا من رحمته تعالى ورأفته » فكيف يأميه سبحائه بمدهقا 


أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية يحاله ؟ هذا مع رحمة الله لها و إيعاد الضعرر عنما 
وجبره لهاء فسكيف يأمى يمد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية ؟ بل حكته البالفة 


انتضت أن يأس بذخ ولد السرية , لفينئذ برق قلب السيدة عليها وعلى ولدها» 


الغيرة رحمة » ويظهر ها بركة الجارية وولدهاء وأن الله لايضيع 
انها منهم ء وليرى عباده جبره بعد التكسر» ولطفه يمد الشدة » 
ة صر هاجر وابنها - على البمد والوحدة » والغربة »والتسليم إلى ذَيح 
لت إلى ما آأت إليه : ن جعل آثارها ومواطىء أقذامهيا مناسك 


القيامة » وهذه سنته تعالى فيمن يريد 


00 


رفعه من خلقه عليه بعد استضمافه وذله واتكسارء » قال تعالى (6:5 
وريد أن: تمن على الذين استضمفوا فى الأرض وتجعلهم م أعة وتجملهم الوارئين ). 
وذلك فضل الله بؤتيه من يشاء والله ذو الفضل المظبم 

ولترجع إلى المقصود من قل 1 وهديه وأخلاقه . 

لاخلاف أنه ولد صل الله عليه وسلم يجوف مكة) وأن مولده كان عام 
الفيل » وكان أم الفيل تقدمة قدمما الله لنبيه و ببته ؛ و إلا فأصحاب الفيل كانوا 
تصارى أهل كتاب ء وكان دينهم خيراً من دين أهل مكة ذاك لأنهم كانوا 
عباد أوئان » فنضزم م الله على أعل الكباب نصراً لا صنع البشر فيه » إرهاصا 
وا ريل ا ار : الذى خرج من مكةء «ظيا للبيت الحرام * 

بيه عبد الله » هل توفى ورسول الله صلل الله 5-6 

حلء 0 قولين . أصحمما : أنه توفى ورسول الله صلى الله 
عليه وس جل » والنا : أنه توق بعد ولادته بسبعة أشهر . ولا علا أن نأمه 

بين مكة والدينة بالأبواء » منصرفها من المدينة من زيازة أخواله”© » ول 
يستكل إذ ذاك سبع سنين » وكفله جده عبد للطلب » وتوفى ولرسول الله صل الله 
عليه وسل نحو مان سنين . وقيل : ست عشر . ثم كفل عمه أبو طالب » 
وأستمر: كفالته له فلا بلغ ثنتى عشرة سنة خرج به ممه إلى الشام : 


كانت سنه نسع سني وق هذه الخرجة رآه تميرى الراعب » وأعى عمه أن 


لا يقدم به إلى الشام » خوظ عليه من اليبود + قبمئه عمه مع بعش غلءائه إلى 
مكة ؛ ووقع فى كتاب الترمذى وغيره : أنه بمث ممه يلال ء وهو من الفلط 
الواضح ٠‏ فإِن بلال إذ ذاك لمله ل يكن موجوداً » وإن كان ف 0 
ولامع أبى بكر : وذكر البزارق مسنده هذا الحديث » ول يقل:9 وأرسل معه 
عمه بلال » ولسكن قال « رجلا » . 

فنا بلغ خ سأ وعش رين سنة خرج إلى الثام قى تجارة » قوص لإلى يصرى » 


. مم بنو النحار أخوال أيه عبد الله‎ )١( 


وجيتةمعدن هادانمع ةاوه عبتاعية//تدمثاط 
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ثم رجم » فتزوج عقب رجوعه خديحة بنت خويلد . وقيل : تزوجها وله ثلاثون 
سنة . وتيل : إحدى وعشرون » وسنها أر بعون » وى أول اسرأة تزوجها ء وأول 
انت من نسائه » ولم يتكح عايها غيرها ء وأسره جبر بل « أن يقرأ عليها 

السلام من ربها 6 ثم حبب الله تعالى إليه الخاوة » والتعبد لربه » وكان مخلو بغار 
حراء » يتعبد فيه اليالى ذوات المدد ؛ وبفضت اليه الأونان ودين قومه ٠»‏ فل 
يكن ثى: أبغض إليه من ذلك . 

فلدا كل له أر بعون أشرق عليه ثور النبوة ٠‏ وأ كرمه الله تعالى برسالته ‏ 
و بعثه إلى خاقه ؛ واختصه بكرامته » وجل أمينه يبنه وبين عباده . 

ولا خلاف أن مبمثه صلى الله عليه وسلمكان يوم الاثنين . 

واختلف فى شهر المبمث » فقيل : ليان مضين من ربيع الأول سنة إحدى 
وأر بعين من عام'القيل . هذا قول الأ كثرين . وقيل : ب لكان ذلك فى رمضان . 
واحتج هؤلاء بقوله تعالى (؟ : 185 شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) قالوا : 
أول ما أ كرمه الله تعالى بنبوته أنزل عليه القرآن . وإلى هذا ذهب جماعة » مهم 
يحبى الصرصرى » حيث يةول فى أو 

وأنت عليه أربمون فأشرقت شمس النبوة منه. فى رمضا 

والأولون قالوا : إنما كان إنزال القرآن فى رمضان جملة واحدة فى ليلة الندر» 
إلى بيت العزة ه ثم أنزل منجيا بحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة. وقالت 
طائفة : « أنزل فيه القرآن » أى : فى شأنه وتعظيمه وفرض صومه . وقيل :كان 
ابتداء البمث فى شهر رجب ٠‏ وكل الله 4 من مراتب الوحى سراتب عديدة * 


إحداها : الرؤيا الصادقة » وكانت مبدأ وحيه صل الله عليه وسلم * كان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ‏ 
اللوتبة الثانية : ما كان يلقيه الك فى رُوعه وقابه » من غ 
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قال البى صلل الله عليه وسل ‏ إن روح القدس نفث فى روعى : أنه ان موت 
نفس حتى تستكل رزقها» فانقوا لله وأجلوا فى الطلب ء ولايحملتم استبطاء 
الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله . فإن ماعند الله لاينال إلا يطاعته » . 

المرتبة الثائثة : أنه صل الله عليه وسل كان يتمثل له الملك رجلا ء فيخاطبه 
حتى يعىّ عنه مأ يقول له . وقى هذه المرتبةكان يراه الصحابة أحيان . 

الرابعة : أنهكان يأتيه فى مثل صلصلة الجرس » وكان أشده عليه » فيقلبس 
به الك » حتى إن جبينه ليتفصد عرق فى اليوم الشديد البرد » وحتّى إن راخلته 
لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها » ولقد جاءه الوحى سرة كذلك + ولقذه 
على لخذ زيد بن نابت » فتقلت عليه حت ىكادت تَراضها ‏ 

الخامسة : أنه يرى املك فى صورته التى خلق عليهاء فيوحى إليه ماشاء الله 
أن بوحيه » وهذا وقع له مسرتين كا ذكر الله ذلك فى سورة النجم . 

السادسة : ما أوحاء الله إليه » وهو قوق السموات ليلة الممراج : ن 
الصلاة وغيرها . 

السابعة : كلام الله له منه إليه ».يلا واسطة ملك ء كا كلم الله مون 
ابن ممران . وهذه المرتبة ممى نابت لموسى قطما بنص القرآن ٠‏ وثبوتها لنبينا 
صلى الله عليه وسلم هو فى حديث الإسسراء . 


وقد زاد يعضهم ثامنة » وهى تكلم الله له كفاحا من غير حجاب . 
وهذا على مذهب من يقول : إنه على الله عليه وسلم رأى ريه تبارك وتعسالى » 
وهى مسألة خلاف بين السلف والخلف ء وإ نكان جمهور الصحابة - بلكل 7 


مع عائشة »كا جكاء عيان بن سميد الدارى إجاعا الصحابة . 


دقن عدن هج دانماع روه عبذراءية اندم 


فصل 
فى ختانه صلى الله عليه وس 

وقد اختاف فيه على ثلالة أقوال ‏ 

أحدها : أنه ولد مختوتاً مسروراً . وروى فى ذلك حديث لايصح » ذكره 
أبو الفرج بن الموزى ف الموضوعات » وليس فيه حديث ثابت » وليس هذا من 
خواصه » فإ كثيراً من الناس بود مختونا . وقال اليموى : قلت لأبى عبد الله : 
سألة سئلت عنها : حَتَانَ ختن صبيا قل يستقص ؟ قال : إذا كان المان 
جاوز نصف الحثفة إلى فوق فلا يميد , لأن الحشفة تفاظ » وكا غاظت ارتفع 
المنان » فأما إذا كان الختان دون النصف ء كنت أرى أن يميد ٠‏ قلت : فإن 
جداء وقد يخاف عليه من الإعادة . فقال : لا أدرى ء ثم قال لى : 


ا رجلا ولد له ابن غنتون » فاغتم للك غنا شديداً » فقلت ل : إذا كان 


الله قد كفاك المؤنة ‏ فا تمك بهذا ؟ اتتعى . 

وحدثنى صاحبنا أبو عبد لله جمد بن عّان الخليل » الحدث ببنت امقدس : 
أنه ولد كذلك ؛ وأن أهله لم يختنوه . والناس يقولون لمن ولد كذلك : ختنه 
القمر ؛ وهذا من خرافاتهم ٠‏ 

القول الثانى : أنه <تن على الله عليه وسلم بوم شَىّ قلبه اللائكة عند 
ظلثره حليمة : 

القول الثالث : أن جده عبد الطلب ختنه يوم سابمه » وصتع 4 مأدبة » 
وسماه تخد . قال أبوعمر بن عبد البر : وفى هذا الباب حديث مسند غريب » 
حدثناه أحمد بن ممد بن أحمد ء حدثنا جمد بن عيسى » حدثنا محبى بن أبوب 
العلاف ؛ حدثنا عمد بن أبى السرى السقلاق » حدثنا الوليد بن ملم + عن 
شميب عن عطاء الخراساى عن عكرمة عن ابن عباس « أن عبد الطلب ختن 
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النبى صل الله عليه وسل يوم سابعه » وجمل له مأدية » وسماه ممداً صلى الله عليه 
وسل » قال يحي بن أبوب : طليت هذا الحديث فل أجسده عند أحد من أغل 
الحديث من لقيته » إلا عند ابن أبى السرى . 

وقد وقمت هذه امسألة بين رجلين فاضلين ؛ صنف أحدها مصنفا فى أنه 
ولد ممتونا » وأجلب فيه الأحاديث التي لاخطام لما ولا زمام » وهو كال 
الدين بن طلحة » فنقضه عايه كال الدين بن المديم » وبين فيه : أله صلى الله 
عليه وسلم ختن على عادة العرب » وكان. مموم هذه السئة لاعرب قاطبة مغنيا عن 
تقل ممين فيها . والله أعر . 

فصل فى أمباته صلى الله عليه وسم اللاتى أرضمته 

فنهن أويبة » مولاة أبى لهب . أرضمته أياما » وأرضمت ممه أب| سائة عبدالله 
ابن عبد الأسد الخزوى بلبن ابنها مسروح . وأرضعت معهما عمه حمزة بن 
عبد الطلب . واختلف فى إسلاما . فالله أعر . 

م أرضمته حليمة السمدية بلين ابنها عبد الله أخى أنيسة وجذامة » وهى 
الشياء أولاد الحرث بن عبد المز بن رفاعة السعدى . واختاف فى إسلام أبو ريه 
من الرضاعةء فالله أعر . وأرضعت ممه ابن مه أبإسفيانين الحرث بن عيد المطلب » 
وكان شديد المداوة ارسول الله سل الله عليه وس » ثم أسر عام الففح ا 
وحسن إسلامه . وكان عمه حمزة مسترضما فى بنى سعد بن بكر » فأرضعت أمه 
رسول الله صلى لله عليه وسل يونا وهو عند أمه حليبة ٠‏ فسكان حزة رضيع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين : من جهة ثويبة » ومن جهة السعددية . 

فصل فى حوامنته صلى الله عليه وسلم 
أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . ومنين : 
إيبة وحليمة » والشهاء ايتتها » وعى أخته من الرضاعة »كانت تحضنه مع أمها » 


-- 


وهى التى قدمت عليه فى هوازن » قبسط لما رداءه وأجلسها عليه » رءاية 
حلقها . ومنهن : الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية » وكان ورنها من أبيه » 
حب بن ز يد بن حارئة » قولدت له أسامة » وهى التى 
دخل عليها أبو بكر وعمر بمد موت النبى صلى الله عليه وس وهى تبك » فقالا + 
ياأم أبن » ما ييكيك ؟ فا عند الله خير لرسوله - قلت : إنى لأعل أن ماعند الله 
خير ارسوله » و إنما أبكى لانقطاع خبر الدماء » فبيجتهما على البكاء قبكيا . 
فصل فى مبمثه صلى الله عليه وسلم » وأول ما تزل عليه 

بمثه الله على رأس أر بعين » وهى سن اتكيال . قيل : ولها تبمث الرسلى . 

وأما مايذكر عن السبح : أنه رقم إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة » فهذا 


وكانت دايته » وزوجها من 


لايعرف له أثر متصل جب الصير إليه . 
وأزل ما بدىء به رسول الله على الله عليه وسلم من أمى النبوة 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فاق الصبح . ف 
ثلاث وعشرون سنة . فيذه اأرؤ 
النبوة . ولله أعل ٠‏ 
ثم | كرمه الله تعالى بالنبوة » غماءه الاك وهو بغار حراء » وكان يحب اعللوة 
فأول ما أنزل عليه ( اقرأ باسم ر بك الذى خاق ) هذا قول عانشة والجهور . 
وقال جابر « أول ما أنزل عليه ياأيها للدئر » والصحيح قول عالشة » لوجوه 


أحدها : أن قوله «ما أنا بقارىء » مسري فى أنه لم يقرأ قبل ذلك غيقا . 


الثانى : الأ بالقراءة فى الترتيب قبل الأمس بالإنذار » فإنه إذا قرأ فى نفسه 
أنذر بما قرأه » فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانا . 

الثالث: أن حديث جابر» وقوله «أول ما أنزل من القرآن (! أيها المدثر)». 
قول جابر» وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك . 
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الرابع : أن حديث جابر ‏ الذى احتج به - صريح فى نه قد تقدم نزول 
الاك عليه أولا ء قبل نزول ( أيه المدثر) فإنه قال « فرفمت رأسى » فإذا للك 
القى جاءنى بحراء » فرجعت إلى أهلى » فقلت : زملوتق » دثرونى » فأنزل الله 
(اأبها للدئر) » وقد أخبر : أن للك الذى جاءه يحراء أنزل عليه ( اقرأ بام 
ربك الذى خلق ) فدل حديث جابر على تأخر نزول ( يا أيها اللدثر ) والحجة فى 
روليته » لافى رأيه . ولله أعر . 
قصل فى رتيب الدعوة . وها مراتب 
المرتية الأولى : النبوة . الثانية : إنذار عشيرته الأفر بين . الثالثة : إنذار 
قومه . الرايمة : إنذار قومما أتاهم مننذير من قبله . وعم العرب قاطبة . الخامسة : 
إنذار جميع من بلنته دعوته من المن والإنس إلى آخر الدهن 
قصل 
وأقام صلى الله عليه وس بعد ذلك ثلاث منين يدعو إلى الله سبحانه 
مستخفياء ثم نزل عليه ( 16 : 4ه فاصدع بما تؤمر » وأعرض عن الششركين ) 
فأعلن صلى الله عليه وس بالدعوة : وجاهر قومه بالمداوة » واشتد الأذى عليه 


وعلى المسامين » حتى أذن الله لهم باطجرتين . 


فصل فى أسمائه صلى الله عليه وسلم 
وكلها أسماء نموت ء ليست أعلاها محضة لجرد التعريف ء بل أسماء مشتقة 


من صفات قامة به » توجي له المدح والكيال » فنها « مد » وهو أشبرها» وبه 
سبى فى التوراة صر يحاء كا بيناه بالبران الواضح ء فى كتاب 8 جلاء الأفهام ق 
فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» وه وكتاب فرد فى معناه » لم يسبق إلى مثله 
فى كثرة قوائده وغزارتها » يبنا فيه الأحاديث الواردة فى الصلاة والسلام عليه . 
وحيحها من حستها ومعلوطا ؛ و يننا ما فى مملوها من العلل بيانا شافيا» ثم أسرار 
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هذا الدعاء وثشرفه وما اشتمل عليه من المكم والنوائد » ثم مواطن الصلاة 
عليه وها » ثم الكلام فى مقدار الواجب منها واختلاف أهل الملم قيهء 
وترجيح الراجع وتزبيف المزيف وَحْب الكتاب قوق وصقه 

والقصود : أن اسمه « ممد » فى التوراة صر يما بما بوافق عليه كل العالم من 
مؤمنى أهل السكتاب ومنها 8 أحمد 6 وهو الاسم الذى سماه به البيح » لسر 
ذكرناء فى ذلك السكتاب . ومتها «التوكل» ومنها « الاجى» والحاششرء والعاقب » 
وال ) ونى التوية » ونبى الرحمة » ون الللحمة » والفائج » والأمين » و يلحق 
هذه الأسماء « الشاهد والمبشر والب والنذير» والقاسم » والشحوك» والقتال» 
وعبد الله » والسراج المنير» وسيد ولد آدم » وصاحب لواء الجد » وصاحب المقام 
الحسود 6 وغير ذلك من الأسماء لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح » فله م نكل 
ومث امم :لكن يليِنى أن يفرق بين الوصف الخنص به » أو الذالب 
فيشتق له منه اسم » وبين الوصف رك » فلا يكون له منه اسم يخصه ٠‏ 

وقال جببر بن ملم : 8 سعى لنا رسول الله صل الله عليه وسل نفسه أسماء » 
فقال : أنا جمد » وأتا أحد , وأنا الماحى ء الذى بمحوالله بى التكفر » وأنا 
الحاششر» الذى حشر الناس على قذدى » والماقب الذى ليس يمده نبى » 

7 على اله عليه وس نوعان » أحدها : خاص لا يشاركه فيه غيره من 
الرسل ء كحمذ وأحمد والماقب والحاشر والمةنى ونى الملحمة . والثانى : مايشاركه 
فى معناه غيره من الرسل » ولسكن له منه كاله » قرو مختص كاله دون أصله » 
كرسول الله وثبيه » وعبده » والشاهد ‏ والمبشرء والنذير» ون الرحمة » ونى 


التوبة . وأما إن جمل له من كل وصف من أوصافه اسم محاوزت أسماؤه الماثتين 


كالصادق والل_دوق ء والرءوف الرحيم » إلى أمثال ذلك . وفى هذا قال من 
قال من الناس : إن الله ألف أسمء وللنى على الله عليه وسل ألف اسم » قله 


أبو الخطاب بن دحية » ومقصوده الأوصاف . 
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فصل فى شرح معان أسمائه ملى الله عليه وس 

أمادعد» فهبواسم مقمول ؛ منسمد فهو عمد : إذا كانكثير المصال التى. 
يحمد عليها . وانلشكان أبلخ من < مود » فإن مود من الثلانى الجر » 
وه عمد » من المضاعف لنبالفة » فوو الذى يحمد أ كثر مما يحمدغيره من البشر . 
وهذا ‏ والله أعل ‏ ممى به فى النوراة » اسكثرة اللمصال الحمودة التى وصف بها 
هو وديته وأمته فى التوراة » حتى تمنى موبى عليه الصلاة والسسلام أن يكون 
عنهم ٠‏ وقد أتا على هذ لمنى بشواهده هناك » ويا غلط أبى الام السبيل » 
حيث جل الأمس بالمسكس » وأن اسمه فى التوراة «أحد » . 

وأما « أجد» قبو انم على زنة أفمل التفضيل » مشتق أيضاً من الجد.. 

وقد اختلف الناس فيه » هل هو بمنى فاعل أو مقمول ؟ فقالت طائفة + 
هو بمنى الفاعل , أى ده لله | كثر من حمد غيره له قمناه : أحمد الحامدين 
لربه ورجحوا هذا القول بأن قياس أفمل التنضيل أنيصاغ من فمل الفاعل 
لا من الفعل الواقع على المفعول . قالوا : وهذا لا يقال : ماأضرب زيدا ولا زيد 


حر » باعتبار الشرب الواقم عليه , ولا ماأشر يه للناءء وآ كله 
رب من عمرو از ارد الم عليه ه ولا عااشر و 


للخيرء ونحوه . قالوا : لآن أهل التنضيل وفمل التعجب إنما يصاغان من الفمل 
اللازم » وهذا يقدر ثقله من فمل وفعل ‏ المفتوح المين والمسكورها ‏ إلى فمل 
االضموم المين . قالوا : وهذا يمدى بالهمزة إلى المفعول > فهمزته التعدية ع 
كقولك : ماأظرف زيداً واكم عر ٠‏ وأصلهما من طوف وكَرم ...لوا 
لأن التسيّب منه فاعل فى الأصل » فوج ب أن يكون فعله غير متمد . قلوا : وأا 
مو: ما أضرب زيدا لعمرو؛ فهو منقول من فمل المنتوح المين إلى فل المضموم 
المين » ثم عُدى - واحالة هذه بالممزة : قالوا : والدليل على ذلك عيثهم باللام » 

: ما أشرب زيداً لسرو » ولد كان باقيا على تعديه فقيل : ماأضرب 
زيداً مرا , لأنه متعد إلى واحد بتقسه » وإلى الآ 


ار بهمزة التعدية: فلدا أن 
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عدوه إلى الفعول بهمزة التمدية عدوء إلى الآخر باللام . فهذا هو الذى أوجب 
لم أن قلوا : إنهما لاايصاغان إلا من فسن الفاعل » لان الذملالواقمعلى ال 

ونازعهم فى ذلك آخرون ٠‏ وقالوا : يجوز صوغهما من قمل الفاعل ٠‏ ومن 
القمل الواقع على المفمول ء وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه » تقول 


العرب : ماأشغله بالثىء » وهو من شل فهو مشقول . وكذلك يقواون:ماأولمه 


٠‏ فهو مولع به » مبنى لامقعول ليس إلا . وكذلك 
قوهم : ما أعجبئه يكذاء فهو من أعجب به : ويقولون : ما أحبه إل » فبو 


تعجب من فل القعول » وكونه تحبو با للك . وكذا ما أبنضه إل ؛ وأمقته إلى. 


نت للبنض الكاره ء والحب وللاقت» 


: ما أبنضى إليه » وما أء 


فسكون متعجباً من فمل القاعل 
وما أحبى إليه. :: إذاكدت أنت البنيض للبقوت » أو الحبوب » 


فا كان باللام ذهو لافاعل » وما كان يإلى 


متعجباً من القعل الواقم على اذ 


فهو للمقمول » وأ كثر النحاة لايءلاون بهذا . 

والذى يقال فى علته ‏ ولل أعل ‏ أن اللام تسكون لافاعل فى المنى » نحو 
قواك : لمن هذا ؟ فيقال : ازيد ؛ فيؤتى باللام ‏ وأما « إلى » فتكون للمفمول 
فى العى » فتقوا 
ذلك : أن اللام فى الأصل لاملك والاختصاص » والاستحقاق 


: إلى من يصل هذا الكداب ؟ قتقول : إلى عبد الله . 


إمايكون ل 


الذى يلك ويستحق . و« إلى » لاتتهاء الفاية » وانغابة منتهى مايقتضيه الفمل 


فعى بالفعول أليق » م مقتغى الفعل . ومن التعجب من قمل المقمول : 
قو ل كمب بن زهير فى النبى صلى الله عليه وسل : 


فليو أخوف عندى إذ أكلبه وقيل : إنك محبوس ومقتول 


0 

من عا مؤلوك الأتلامتكة. يقل 22 

افأخوف هنا من خيف فرو غوف » لامن خاف . وكذلك قوهم : 
ماأجن زيدا » من فهو مجنون . هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم - 

قال البصريون + كل هذا شاذ » لايعول عليه ه فلا يشوش به على القواعد 
ويب الاقتصار منه على السموع . 

قال الكوفيون : كثر: ذا كلامم نثراً ونظيا يمنع حمله على الشذوؤ . 
لأن الشاذ ماخالف استعالم ومُطرد كلامهم . وهذا غير مخالف لذلك . 

قالوا : وأما برع زم القمل وثقله إلى فمل فتحكم لادليل عليه » 
وما سكم به من النعدية بالممزة إلى آخره + فليس الأمس قبها هيم إليه » 
و هذا البناء ليست للتعدية»و نما هى للدلالة على معنى التعج ب والتفضيل 
قتط »كألف فاعل » ومي مقعول » وواوه » وتاء الافتعال والطاوعة ونموها » 


من الزوائد التى تلح الفمل الثلانى لبيان مالخحقه من الزيادة على مجرده ٠.‏ قهذا 
هو السبب الجالب هذه الهمزة » لاتمدية الفمل . 

قالوا : والذى يدل على هذا : أن الفمل الذى يعدى بإهمزة 
يحرف اجر و بالتضميف » تمو جلت به وأجلته » رقت به وأقته » ونظائره » 
وهنا لايقوم مقام المزة غيرها » فل أنها ليست اللتعدية الجردة ‏ 

وأيضا فإنها تجامع باء التعدية » تحو أ كرم به » وأحسن به . ولا يمع على 
الثمل بين تعديتين ٠‏ 


وأيضاً فإنهم يقولون : ما أعطاء الدراهم : وأ كاه اثياب وهذا من أء. 
جم يقوا راثم ٠‏ وا وهذا من 


وكا التعدى . ولاايصح تقدير تقله إلى عطو | تناول ء ثم أدخلت عليههزة 
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التعدية » لفساد الممنى » فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لامن عطوه » وهو 
تناوله » والحمزة التى فيه همزة التعجب والتفضيل » وحذفت همزته التى فى فمله » 
فى للتمدية . 


7 
فلا يصح أن ,: 
قلوا : وأما قولسم : إنه عدى باللام فى نحو ما أضر به لزيد إلى آخره » 

اللام هينا ليس ما ذكرتم من لزوم القمل » وإنا أنى بها تقوية له » لا 


ضمف عنمه من التصرف » وألزم طريقة واحدة خرج بها عن سئن الأقمال » 
له عليه » 


فضمف عن اقتضائه وعمله » قنوى باللام ؛ كأ يقوى بها عند تقدم 


وعدد فرعيته . وهذا المذهب هو الراجح كا ترام . 

فلترجع إلى المتصود قنقول : تقدير « أحمد » على قول الأولين ؛ أحمد النامن 
اربه » وعلى قول هؤلاء : أحق الناس وأولام بأن بحمد » فيسكون كحد ق 
المنى » إلا أن الفرق يينهما : أن ه ممدا » هو كثير اللحصال التى يحمد عليها » 
وه أحد » هو الذى يحمد أفشل مما يحمد غيره » فحمد فى الكثرة والسكية » 


وأحمد فى الصفة والسكيفية » فيستحق من الجد أ كثر ما يستحق غيره » وأفضل 
مما إستحق غيره » فيحمد أ كثر مد وأفشل حمد مده البشر » فالاسمان واقمان 
على الفعول . وهذا أبلغ فى مدحه ؛ وأ كل معنى . ولو أريد معتى القاعل لسمى 
الجاد » أى :كثير الجد ‏ فإنه صل الله عليه وس[ كأن أ كثّر الحلق حمدا لر به » 
فلوكان اسمه أحمد باعتبار مده ار به * لكان لأولىبه الجاد كا سميت بذلك أمته. 


وأيضاً فإن هذين الاسمين إ[نما اشتقا من أخلافه وخصائصه الحمودة » التى 
لأجلها استحق أن يسمى ممداً صلى الله عليه وسل وأحمد ء وهو الذى يحمده أهل 
اللسياه وأهل الأرض » وأهل الدنيا وأهل الآخرة » لكثرة خضاله الحمودة التى 
ق عد المادين » و إحصاء الحضين . وقد أشبعنا هذا الغنى ق كتاب الصلاة 
والسلام عليه صلى الله عليه وسل . وإنما ذكرنا هنا كلمات يسيرة اقتضتها حال 
المسافر» ونشتت قلبه » و المستمان وعلية التكلان - 
بد الله بن عمر قال 


فى همته ؛ وب 


وأما اسمه « المتوكل » ققى صميح ال 


ارئ عن 


ىت 


ق التوراة صفة البى صل الله عليه وسل « ححد رسول الله عبدى ورسولى » مبيته 
المتوكل » » ليس بفظ » ولا غايظ ء ولا ساب فى الأسواق ء ولا يحزى بالسيئة 
السيئة » بل يعفو ويصفح » وان أقبضه حتى أقي به اللة الدوجاء » بأن يقولوا ‏ 
لا إه إلا الله » وهو صل الله عليه سل الناس بهذا الاسم ٠‏ لأنه توكل 
على الله فى إقامة الدين توكلا لم بشركه فيه غي, 

أما « لاحى ؛ والماشر » وامقنى » والعاقب » فقد فسرت فى حديث جبير 
ابن مطم . فلماحى : هو الذى حا الله به السكفرء ول يمح التكفر بأحد من 
اماق ماحى بالابى صلل الله عليه وسلء فإنه مث وأهل الأرض كلهم كقار 
إلا بقايا من أهل السكتاب » وعم ما بين عباد أوثان » ويهود مغضوب علييم » 
ونصارى ضالين » وصصايئة دهرية » لا يعرفون ريا ولا ممادا » و 
الكواكب » وعياد انار ء وفلاسقة لا يعرفون شمرائع الأنبياء ولايقرون بهساء 


قحا الله سبحانه برسوله ذلك » -تى ظبر دين الله على كل دين » ويلغ دينه 
ما بلم بلغ اليل والنهار ؛ وسارت دعوته مسير الشمس فى الأقطار . 
وأما « الحاشر » فالمشر : هو الفم والجع » قبو الذى تُمشر اناس على 
قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس ‏ 


وه العاقب » الذى جاء عتب الأنبياء » فليس بمده نى + فإن الماقب 


هو الآخرء قهو عَنزلة اللاتم » وهذا سبى الماقب على الإطلاق » أى عقب 
جاء يعقنهم ٠.‏ 
وأما « المنئى » فكذلك » وهو الذى كَدى على آثار من 10 
على آثار من سبقه من الرسل ؛ وهذه الافظة مثتقة من القفو» يقال : 
يققوه إذا تأخر عته » ومنه أس ء وقاقية البيت . فاللقنى : هو الذى ففى 
من قبله من الرسل » فككان خاتمهم وآآخرمم ‏ 
وأما «نىالتوبة» فهو الذى قتح الله به باب النوبة على أهل الأرض قتاب 


عووع 


علمهم توية ل يحصل مثلها لأهل الأرض قبله » ركان عبل الله عليه وسل ١‏ كثر 
الناس استتقاراً وتو بة » حت د ىكانوا يعدون ل فى الجلس الواحد مائة مرة : « رب 
اغفر لى وتب علي إنك أنت التواب النقور» كان صلى الله عليه وس يقول 
« يا أيها الناس توبوا إلى الله ريم ٠‏ فإنى أتوب إلى الله فى اليوم ماثة سرة » 
وكذلك توبة أمته أ كل من توية ساثر الأمم ء وأمرع قبولا وأمسهل تناولا» 
وكانت توية من قبلهم من أصعب الأشياء » -تى كان من تو ية بنى إسرائيل 
من عبادة العجل قتل أنفسهم » وأما هذه الأمة فلتكرامتها على الله تمالى جمل 
توبتها الندم والإقلاع . 

وأما د نى اللحمة » فهو الذى بعث يمراد أعداء الله » فر يجاهد بى وأمته 
قط ماجاهد رسول الله صلى م وأمته » والملاحم السكبار التي وقمت 
وتقع بين أمته و بين التكفار ل يعبد مثلبا قبله » فإن أمته يقتلون الكفار فى 
أفطار الأرض على تعاقب الأعصار ء وقد أوقموا بهم من الملاحم مالم تثمله 
أمة سواهم . 

وأما د نبى الرحمة » فهو الذى أرسلكه الله رجسة للمالين ٠‏ فرحم به أهل 
الأرض كلهم » مؤمهم وكافرهم ٠‏ أما المؤمنون : فنالوا النصيب الأوفر من 
الرحمة . وأما التكفار: : فأهل التكتاب منهمعاشوا فى ظله » وتحث حوله وعهده . 
وأما من قنله متهم هو وأمته : فإنهم عجلوا به إلى الناره وأراحوه من الحيناة 
الطويلة التى لابزداد بها إلا شدة المذاب فى الآخرة 

أوأماه النئج » فهو الذى فت الله به باب المدى بعد أن كان مرئم » وفيح 
به الأعين الى" » والآذان الصم » والقاوب الناف » وقتح الله به أمصار الكفار, 
وفتح به أبواب الجنة » وتقح به طرق الم انم رالذل الصالح ء ففتح به 

والقلوب والأسماع ‏ والأبصار والأمصار . 


وأما 9 الأمين» فو أحق الملين بهذا الاسم : أمين لله على وحيه ودينه » 


ماخ 


ن من ق السياء » وأمين من ف الأرض » لهذا كانوا يسمونه 
الأمين » . 

وأما « الضحوك القتال » فامان مزّدوجان » لايقرد أحدهيا عن الآخر» 
فإنه ضدوك فى وجوه ااؤمنين » غير عابس ولا متطب » ولا غضوب ولا فظ » 
كثال لأعداء اللهء لا يأخذه فيهم لومة لاثم . 

وأما « البشير » فرو المبشسر لمن أطاعه بالثواب » و «النذير المنذر لمن عصاه 
بالمشاب . 

وقد سما الله « عبده » فى مواضع من كتابه » منها قوله تعالى ( ؟/1: .14 
وأنه لما قام عبد الله يدعوه ) ومتها قوله تعالى ( 0؟ : ١‏ تبارك الذى نزل الفرقان 
على عبده ) ومنها قوله (+6 1١:‏ فأوحى إلى عبده ما أوحر عى ) وسنها قوله 
(؟ :"2 وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ) وثبث عنه صلى الله عليه وسلل 
فى الصديح ء أنه قال « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وسماه الله ا ا 
وى الشمس سراجاً وهاجا » ولمنير : هو الذى ينير من غير إحراق » مخلاف 
الوهاج » فإن فيه نوع إحراق وتوهج . 

فصل فى ذكر الحجرتين : الأولى » والثانية 

كثر السدون وخاف متهم التكفار اشتد أذام ل على الله عليه رس ؛ 

وفتتتهم إياهم ء فأذن لم رسول الله صلى الله عليه ول فى ال ة إلى الحبشة » وقال 
« إن بها »لكا لايغال الناس عنده » فهاجر من السلمين أ" 


عشر رجلا وأديع 


بن عفان » وهوأول من خرج ومعه زوجت رسولالله 
على الله عليه وسل » فأقاموا فى الحبشة فى أحسن جوار» فبلفهم أن قر يش أسانت 
وكان هذا الميركذي فرجموا إلى مكةء قلا يلشومأ أن الأمس أشد مما كان : ازجع منهم 
من رجع » ودخل جماعة فلقوا من قر يش أذى شديداً . وكان من دخل عبد الله 
ابن مسعود . شم أذن للم فى لطسجرة ماني إلى المبشة » فهاجر من الرجال ثلاثة 
وتمانون رجلا إنكان فيهم عمار » فإنه يشك فيه ومن النساء ثمان عشرة. 


نسوةء متهم : 
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اسرأة » فأقاموا عند النجاشثى على أحسن حال قيلغ ذلك قر يشا » فأرسلوا مرو 


اشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه ول » لخصروه 
ب أبى طالب ثلاث سنين » وقيل * ستين » 


تمان وأر يمون سنة . و يمد ذلك 
بأشهر : مات عمه أبو طالب وله سبع وتماون سسنة . وفى الشعب ولد عبد الله 
ان عباس » فنال الكفار منه أذى شديداً » ثم مانت خديمة بمد ذلك يسير 


فاشتد أذى الكفار له » رج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله 


واه سماطين » فرجوه 
اجما إلى 
مكة. وفىطر يقه لقى داس النصرائىء فَآمن به وصدقه . وفى طريقه أيضا بنخلة 


تعالى » وأقام به أياما قل يبييوه » وآذوه وأخرجوه ء و' 
بالحجارة حتى أدهواكمبيه» فانصرق عنهم رسول الله صلىالله عليهو. 


ن امن - سبعة من أهل نصيبين ‏ فاستمعوا القرآن وأسلموا . 
وف طريقه تلك : أرسل الله إليه ملك الجبال يأمىء بطاعته » وأن يطبق هلى 
قومه أخشبى مكة ‏ وهما جبلاها ‏ إن أرادء فقال «لاء بل أستأني بهم » امل 
الله يخرج من أصلاءهم من يعبده لا بشرك به شيا » وفى طريقه دعا بذلك 
الدعاء للشهور « اللهم إليك أكو ضمف قوت » وقلة حيلتى ‏ المد. 

ثم دحل مكة فى جوار اليم بن عدى ء ثم أسرى بروحه وجسده إلى 
السجد الأقمى ثم عرج به إلى ذوق السموات مجسده وروحه إلى الله عز وجل » 


شرق إليه نفر 


لخاطبه وفرض عليه الصلوات » وكان ذلك سرة واحدة » هذا أصح الأقوال - 
وقيل : كان ذلك مناما . وقيل : بل يقال أسرى به ء ولا يقال : ب 
ولا مناما » وقيسل :كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة ء و إلى السماء مناما . 


وقيل : كان الإسراء مسرتين : سرة يقظة » ومرة مناما » وقيل :. بل أسرى به 


ثلاث مرات ‏ وكان ذلك بعد المبمث بإلا: 


حي 


وأماما وقم فى حديث شريك : أن ذل ككان قبل أن يوحى إليه' : فهذا 
ما عد من أغلاط شريك الدانية ؛ وسوء حفظه لحديث الإسراء . وقيسل : إن 
هذا كان إسراء المنام قبل الوحى ء وأما إسيرا. 
الوحي هنا مقيد » وليس بالوحى المطلق الذى هو ميدأ 
أن يوحى إليه فى شآن الإسراء » فأسرى به لجأ من غير تقدم إعلام . ولله أعل ٠‏ 

فأقام صلى الله عليه وسلٍ بمكة ما أقام » يدعو القبائل إلى الله تعالى » 
ويعرض نفسه علبهم كل مومم : أن يؤووه : حتى يبلغ رسالة ربه ولم الجنة» 
فل يستجب له قبيلة » وذخر الله ذلك كرامة للأنصار . 

فنا أراد الله تعلى إظوار دينه ‏ وإتجاز وعده » ونصر تبييه » وإغلاء 
كلمته » والانتقام من أعدائه : ساقه إلى الأنصار » لما أراد بهم من التكرامة » 


منى فى الموسم » قجلس إليهم ودعام إلى الله » وقرأ غلبهم القرآن » فاسستجابوا 


لله ورسوله » ورجعوا إلى المدينة » قدعوا قومهم إلى الإسلام » حتى فشا قهم» 
ول ببق دار من دور الأتصار إلا وقيها ذكر من رسول الله صل الله عليه وسل د 
فأول مسجد قرىء فيه القرآن بالمديئة : مسجد بى زريق » ثم قدم مكة فى 
العام القابل اثنا عشر رجلا من الأنصار منهم خسة من الستة الأولين » فبايموا 
رسول الله صل الله عليه وسل على بيعة النساء عند العقبة ء ثم انسرقوا إلى 
المدينة » ققدم عليه فى المام القابل منهم ثلائة وسبمون رجلا وامرأتان » وهم أهل 
العقبة الأخيرة » قبايموا رسول الله صلى الله عليه وم على « أن يمنموه ما نمون 
منه تساءه وأبناءهم وأتقسهم » فترحل هو وأصحابه إليهم » واختار رسول الله 
عمل الله عليه وسل متهم اثتى عشر تقيبا » وأذن رسول الله على الله عليه وسلم 
لأصحابه فى المجرة إلى المدينة » خرجوا أرالامتدلين » ألم - قبا قيل- أبوسللة 
ابن هبد الأ-د الخزوى . وقيل : مصمب بن عمير» ققدموا على الأنصار فى 


ك2 


دورم » قروم ونمروم » وشا الإسلام بادينة ثم أذن الله لرسوله صل اله 
عليه وسل فى ا مجرة » لخرج من مكة بوم فى شهر ر بيع الأول ء وقيل : 
فى صفر ء وله إذ ذاك ثلاث وخحسون سنة» ومعه أبو بكر الصديق » وعامي 
ابن فريرة مولى أبويكر » ودليلهم : عبد الله بن الأريقط الليثى » فدخل غار ثور 
هو وأبوبكر» نأقاما فيه ثلاثاء ثم أخذا على طريق الساحل ء فلما 

نين لاتق عشرة ليل خلت من شهر ر بيع الأول » وقيلة 
غير ذلك - فى أعلى الدينة على بنى مرو بن عوف » وقيل : نز 
كلثوم بن المرم » وقيل : على سمد بن خيثمة » والأول : أشم, 3 
أر بمة عشر يوما» وأسس مسد قبا» ثم خرج يوم اججمة » ف 


بنى مالم مع بهم من كان معه من اله » وم مائة » ثم ركب ناققه وسار 


وجمل الناس يكامونه ى النزول عليهم » ويأخذون مخطام الناقة » فيقول « خلوا 
سبيلا » فإنها مأمورة » فبركت عند مسجده اليوم » وكان مر با السبل وسهيل 
غلامين من بنى التجار » فنزل عنها على أبى أبوب الأتصارى » ثم بنى مسجده 
موضع الربد بيدهء هو وأصحابه بالجريد واللين » ثم بى مسكنه ومساكن 
أزواجه إلى جنبه » وأقر بها إليه مسكن عائشة » نم حول يعد سبعة أشهر من دار 
إلى أيوب إلبهاء وبلغ أحابه بالحبشة هجرته إلى للدينة » فرجع منهم ثلاثة 
وثلاثون رجلا » فحبس منهم بمكة سبعة» واتتهى يقينهم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالدينة ثم هاجر بقيتهم فى السفينة عام خيبر سنة سيع ٠‏ 
فصل فى أولاده ملى الله عليه وسلم 

أولم : القامم » وبمكان يكنى » مات طفلا » وقيل : عاش إلى أن ركب 

الدابة وسار على النجيبة » ثم زيئب » وقيل : هى أسن من القاسم » م رقية » 


وأمكلثوم » وفاطمة » وقد قيل فىكل واحدة منهن : إنها أسن من أختيها » وقد 
م 4 - زاد للعاد- ع ١‏ 
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: أن رقية أسن الثلاث . وأمكلثوم أصترهن » ثم ولد له 
عبد الله ء وهل ولد بعد النبوة » أو قبلها ؟ فيه اختلاف ء وصحح بعضهم : أنه ولد 
بعد النبوة » وهل هو الطيب ؛ والطاهر » أو ها غيره ؟ على قولين . والصحيح : 
أنبما لقبان له » والله أعل . وهؤلاء كلهم من خديجة » ول يولد له من زوجة غيرها 
بة : سنة ثمان من الحجرة » 
وبشره به أبو رافع مولاه » قوهب له عبد » ومات طفلا قبل الفطام . واختاف 
هل صلى عليه » أم لا ؟ على قولين . وكل أولاده توفى قبله إلا فاطمةء فإنها 
تأغرت عل بستة أشور» فرفع اللهلها بصبرها واحتسابها من الدرجات مافضلت 
به على نساء العالمين . وفاطمة أفضل بناته على الإطلاى ‏ وقيل : إلها أفضل نساء 
الماللين . وقيل : بل أمها خديجة . وقيل : بل عا؛ بل بالوقف فى ذلك 


فصل فى أعمامه وعماته على الله عليه وسلم 


نم ولد له إبراهيم بللدينة من سر يته ماري 


فنهم : أسد الله وأسد رسوله : سيد الشهداء : حجزة بن عبد المطلب ه والعباس 
وأبو طالب » واسمه عبد مناف ء أبولحب ء وأسمه عبد المزى + والز بير » 
وعبد التكمبة وللقوم » وضرار » ونم ٠‏ والخيرة » ولقبه حجل » والميداق » واسمه 
مصعب » وقيل : أوفل . وزاد بعضهم : العوام » ول يس منهم إلا حمزة والمباس . 
وأما عماته : فصفية أم الز بير بن الموام » وعاتكة » وبر » وأروى ء وأميمة 


وأم حكيم البيضاء . أسلم متهن صفية » واختلف فى إسلام عاتكة وأروى» 
وصحح بعضهم إسلام أروى ٠‏ 

وأسن أعمامه :'الحارتٌ و وأصمرم سنا : المباس » وعقب منه ء حتّى ملا* 
أولاده الأرض ٠‏ وقيل : أحصوا فى زمن الأمون ء فبلفوا ستمائة ألف أوفى ذلك 
بعد لايق + وكذلك أعقب أبو طالب ء وأ كثرء والحارث وأبو لهب » وجمل 
بعضهم الحارث والقوم واحداً » وبمضهم الميداق وحجلا واحدا . 


وجنت ةرعس هاو انقاءة/ووه عينتاعية )نوما 


سروت 


فصل فى أزواجه صلى الله عليه وس 

أولاعن : خديجة بن خويلد القرشية الأسدية ؛ تزوجها قبل النبوة » ولا 
أر يعون سنة » ول يتزوج عليها حتى مانت » وأولاده كليم متها إلا إراهي » 
وهى التى وازرته على النبوة وجاهدت معه ؛ وواسته ينقسما وبالما ٠‏ وأرسل الله 
تعالى إليها السلام مع جبرائيل . وهذه خاصية لاتعرف لامرأة سواها » وماتت 
قبل المجرة بثلاث سنين . ثم تزوج صلل الله عليه وس بعد موتهسا بأيم سودة 
بنت زمعة القرشية » وهى التى وهبت يومها لمالشة . ثم تزوج بمدها أم عبد الله 
عائشة الصديقة بنت الصديق ء المبرأ: من فوق سبع سموات » حييبة رسول الله 
صل الله عليه وس » عائشة بنت أبى بكر الصديق » وعرضما عليه الك قبل 
تكاحها فى 


حرير . وقال : « هذه زوجتك » تزوج بها فى شوال .2 
» وبنى بها فى شوال فى السنة الأولى من المجرة » وعمرها 
بكرا غيرها » ومانزل عليه الوجى فى ماف اسرأة غيرها 
3 إليه » ونزل عذرها من السماء » واتفقت الأمة على كفر 

'ْ قاذفها » وهى أفقه نسائه وأعلدون » بل أفقه نساء الأمة وأعلمون على الإطلاق » 
وكان الأ كابر من أسحاب النى صلى الله عليه وس برجمون إلى قوها و يستفتونها 

وقيل : إنها أسقطت من لانبى صلى الله عليه وسل سقط ولم ت . ثم تنج 

حنصة بنت حمر بن الحطاب رضى الله عنه . وذكر أبو داود : أنه أطلقها 

مسا مت 


عامر » وأوفيت عنذه بعد 


بنت خريمة بن الحارث القيسية من بنى هلال بن 


لها بشهرين . ثم تزوج أم سامة هند بنت أبى أمية 


(ومية» واسم أى أمية : حذيفة بن الغيرة » وهى آخر تسائه مون » 
وقيل : خرهن موث صنية . 

فيمن ولى تزويجها منه . قال ابن سعد فى الطبقات : ولى تزو يجا 
منه سلمة بن أبى سامة » دون غيره من أهل بيتها » ولا زوج النى صلى الله 


3 
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عليه وس ساءة بن أبى ساءة أمامة بنت حزة الى اختصم فيها على وجعفر وز يده 


أويجه 


قال « هل جزيت سللة؟» يقول ذلك لأن سالة هو الذى توك 
دون غيره من أهلها ء ذكر هذا فى ترججمة سلمةء ثم ذكر فى ترجمة أم سلمة عن 
الواقدى . حدثنى يج بن يعقوب عن ألى يكر بن تمد بن عمر بن أبى سلدة عن 
أبيه أن رسولالله صلالله عليه وسلم خعلب أم سادة إلى ابنهاعبر بن أبى سلمة » 
فزوجها رسول الله صل الله عليه وسل وهو يومئذ غلام صثير » وقال الإمام أحيد 
فى السند : حدثتا عفان حدثنا حخاد بن أبى سامة حدثنا ثابت قال : حدثنى ابن 
عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أم سامة ‏ أنها لما انقضت عدتها من أبى سلمة » 
بعث إليها رسول الله صل الله عليه وسل » فقالت : مرحي برسول الله صلى الله 
عليه وسل » إى امرأة عَيرَى » وإنى مصبية » وليس أحد من أوليائى حاضراً - 
المديث » وفيه « ققالت لابنها عمر : قم » فزوج رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فزوجه» وفى هذا نظر ‏ فإن حمر هذا كان سنه لما توق رسولالفدصل اللهعليه 
وسل تسم سنين ذكره ابن سعد . وتزوجها رسول الله صل الله عليه وسفشوال 
فيكون له من العمر حيتئذ ثلاث سنينءومثل هذا لابزوج . تالذلك 
ابن سعد وغيره . ولا قبل ذلك للامام أحدد + قال : من بقول : إن مر كان 
صنيرا ؟ قال أبو الفرج بن الموزى : ولمل أ-«د قال هذا قبل أن يقف علىمقدار 
سنه » وقد ذكر مقدار سنه جماعة من ااؤرخين : ابن سعد وغيره» وقد قيل: إن 
الذى زوجها من رسول الله صلى الله عليه وس ابن مها عمر بز,الخطاب. والمديث 
دم ياتمر » فزوج رسول الله صلى الله عليه وسيل » ونسيٌٍ مر ونسب أم سائة 
يلتقيان فى كمب ء فإنه عمر بن الحطاب بن نفيل بن عبد المزى بن رباح بن 


عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى ب نكعب . وأم سللة: بنت ألى أمية بن امخيرة 
ابن عبد اله بن حمر بن مخزوم بن يقغلة بن مرة بنكمب . فوافق اسم ابنها عمر 
اه » ققالت : «ق, ياعمر » فزوج رسول الله صل الله عليه وس » فظن بعض 


ممم عدن جه ادانقاء ةاوه عناناعمةانة. 


مات 


الرواة أنه ابنها » فرواء بالمنى . وفال : « فقالت لابنها » وذهل عن: تمذر 
ذلك عليه لصغر سنه 

ونظير هذا وم بعض الفقباء فى هذا الحديث » وروايتهم له :قال 
رسول الله على الله عليه وسل « قم باغلام فزوج أمك » قال أبو الفرج بن 


الجوزى . وما عرفنا فى هذا الحديث . قال : و إن د 
على وجه المداعبة لاصغير ء إِذ كان 4 من العمر يومئذ ثلاث سني 
سل الله عليه وسل تزوجها فى سنة أريع » ومات ولعمر تسع ستين » ورسول الله 
صل الله عليه وسلم لا يقتقر فى نسكاحه إلى ولى . وقال ابن عقيل : ظاه ركلام 
أحمد : أن النى صل الله عايه وسل لا بشترط فى نسكاحه الولى » وأن ذلك من 
خصائصه صلى الله عليه وسلم . 

ثم تزوج صلى ال عليه وسلم ز ينب بنت جحش من بنى أسد بن خرزة 
وش ابنة عمته أميمة » وفبها نزل قوله تعالى ( ع5 : © فلءا قضى زيد منها وَطَراً 
زوجنا كبا ) و بذلك كانت تفتخر على نساء النى صلى الله عليه ود 
« زوجكن أهاييكن » وزوجىالله من فوق سبع سموات » ومنخواصها : أن الله 
سبحانه وتعالىكان هو وليها الذى زوحِها للرسول صلى الله عليه وس من فوق 
سمواته » وتوقيت فى أول خلافة عمر بن الحطاب رضى الله عنه » وكانت أولاعدد 
زيد بن حارثة . وكان رسول الله صلى الله عليه وس تبناه » فلما طلقها زيد زوجه 
الله تعالى إياها » لتتأمى به أمته فى نسكاح أزواج من تبنوه . 

وتزوج صلى الله عليه وسلم جو, 
وكانت من سباي بتى المصطلق ء لاءته تستمين به على كتابتها » فأدى عنها 
كتابتها وتزوجها . 

ثم نزوج أم حيبية واسمبا رملة بنت أبى سفيا 


ية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية 


ان صتر بن حرب الترشية 


؛ وأصدقها عنه 


الأموية . وقيل : اسمها هند » ترُوجها وعى ببلاد البشة مها 


2-2 


النجائى أر بمائة دينار» وسيقت إليه من هناك » ومانت فى أيام أخيها معاوية * 
هذا هو المروف امتوائر عند أهل السير والتوارييخ . وهو عندمم عنزلة نتكاحه 
خديمة بككة » ولمقصة بالدينة » ولصفية بعد خيبر . 

٠‏ وأماحديث عكرمة بن مار ع نأبى زميل عن ابن عباس : أن أباسفيان 
قال لان صل الله عليه وسل « أسألك ثلاما » فأعطاه إياهن » منها : وعندى أجل 
العرب أم حبيبة » أزوجك إياها » . 

فبذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء به ء قال أبو جمد بن حزم . وهو موضوع 
بلا شك » كذبه عكرمة بن مار . وقال ابن الجوزى فى هذا الحديث : هووم 
من بعض الرواة لاشك فيه ولا تردد » وقد اتهموا بهعكرمة بن عمار » لأن أهل 
التار يخ أجمموا على أن أم حيدبة كانت نحت عبد الله بن جحش » ولدث 4 » 
وهاجر بها وهما مسلدان إلى أرض الخبشة » ثمتنصر» وثبتتأم حبديةعلى إسلامها » 
فبعث رسول الله صل الله عليه وسل إلى النجائى مخطبها عليه » فزوجه إياها » 
وأصدقها عنه صدائًاً » وذلك فى سنة سبع من اطجرة » وجاء أبو سفيان فى زمن 
المدئة فدخل:علبها » فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لايجلس 
عليه . ولا خلاف أن أب سفيان ومماوية أساما فى فتح مكة سنة تمان ٠‏ 

وأيسا فى هذا الحديث أنه قال له وتوترنى حتى أقائل السكفار »كا 
كنت أقاتل الملدين . قال : نم » ولا يعرف أن النى صل الله عليه وس أمْر 
أبا شفيان ألبتة . 

وقد اكثر الناس السكلام فى هذا الحديث ء وتعددت طرقهم فى وجبه * 
فنهم من قال : الصحيح أنه تزوجها بعد انقح » لهذا الحديث » قال : ولا برد 
هذا ينقل الؤرخين ٠‏ 

وهذه الطر يقة بإطلة عند من له أدنى عل بالسيرة » وتواريخ ماقد كان ٠‏ 
ت طائفة : يل سأله أن يمدد 4 المقدة 


01 بأ لقلبه » فإنه كان قد تزوجها 


٠ بغيراختياره‎ 
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وهذا باطل ؛ لايظن بالتبى صلى الله عليه وسل » ولا بليق بعقل أبى سقيان 
ول يكن من ذلك شىء . 


وقالت طائفة » متهم البيهق والنذرى : يحتمل أن تكون هذه المسألة من 


أبى 
أم حبيبة بالبشة » فلا ورد على هوا ٠‏ ما لاحيلة لهم فى دفمه : من سؤاله أن 
يؤمره حتّى يقاتل التكفار» وأن يتخذ ابنه كاتباً » قالوا. : لمل هاتين المسألتين 


وقعت فى بعض خرجانه إلى للدينة وه وكافر ٠‏ حين سمع نعى زوج 


وقمتا منه بعد الفتح » فجمع الراوى ذلك كله فى حديث واحد 
والتءف والتكلف الشديد الذى فى هذا الكلام يثنى عن رده , 
وقالت طلا 


رمى أن 


: للحديث عمل آخر صحيح » وهو أن يكون ام 


35 
تكون زوجتك الآن ء فإى قبل لم أ كن راضيا , والآن فإف قد رضيت » 
فأسألك أن تكون زوجتك 

وهذا وأمثاله ‏ اولم يكن قد سودت به الأوراق » وصنفث فيه الكتب » 
وله الناس ‏ لسكان الأولى ينا الرغبسة عنه اضيق الزمان عن كتابته وسماعه 
والاشتغال به » فإنه من رَبَّر2'© الصدورلا بد من زيدها . 

وقالت طائقة : لما سم أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وس طاق 
نساءه لماآلى مون » أقبل إلى المديئة » وقال للنبى صلى الله عليه وسل ماقال » ظلنا 
منه أنه قد طلقها فيمن طلق . وهذا من جنس ماقبله ‏ 
ب الحديث صحيح » ولسكن وقم الغاط والوهم من أحد الرواة 
ة » وإكا سأل أن يزوجه أختها رم ». ولا يمد خفاءالنخزيم. 
للجمع عليه فقد خنى ذلك على ابنته» وعى أفقه منه وأعلر » حين قالت الرسولاللّه 
صلى الله عليه وسل هل لك ى أختى بنت أنى سفيان ؟ فقال: أفمل ماذا ؟ قالت 2 


وقالت طا 


(1) الربدة لون بين السواد والقبرة . ويقصد الشيخ أن هذا من ظلة القاب 


بالشك واللقاق . 


6 


تبكسرا قال : أوتحبين ذلك ؟ قالت : لستلك بمخلية » وأحب من يشاركنى 
فى اعدير أختى » قال : فإنها لا تحل لى » فهذء هى التى عرضها أبوسفيا نعل النى 
على الله عليه وس » فسياها الراوى من عنده أم حبببة » وقيل : ب لكان تكنيتها 
ل 

وهذا الجواب حسن » الولا قوله فى الحديث « فأعطاه رسول الله صلى الله 
عليه ومسل ماسأل » قيقال حينئذ : هذه اللفظة وم من الراوى » فإنه أعطاه 
بعض ماسأل » ققال الراوى : 9 أعطاه ماس أل » أو اطلقهاء اتسكالاعلى فوم 
الخاطب : أنه أعطاء مايجوز إعطاؤه مما أل . والله أعر 9 

ونزوج صل الله عليه وسل صفية بنت حُه بن أخطب سيد بنى النضير» 
من ولد هرون بن عمران أخى مومى » فعى ابنة نبى » وزوجة نى » وكانت من 
أجمل نساء العالمين » وكائت قد صارت له من الع أمة » فأعتقهاوجمل عتقها 
يعت الرجل أمته » و يجمل 
عتنت أمتى وجملت عتقما 
أمتى صداقها : صح المت والنسكاح » وصارث 
زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولى » وهوظاهر مذهب أحد » وكثير 
من أهل الحديث . وقالت طائفة هذا خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو 
اه لله به فى السكاح دون الأمة » وهذا قول الأمة الثلانة ومن وافقوم ٠‏ 
والصحيح القول الأول » لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل » 
وله سبحانه لماخصه بسسكاح الموهو بة له » قال فيها ( 56 + ٠ه‏ خالصة للك من 
دون الؤمنين ) ول يقل هذا فى المنتقة ‏ ولاقاله رسول الله صل الله عليه وس 
ليقطع تأسى الأمة به فى ذلك » فلله سبحانه أباح ف نسكاح أمرأة من تبناه » نلا 
يكون على الأمة حرج فى نسكاح أزواج من تبنوه . فدل على أته إذا ننكح 
نكاس , فلاأمته التأسى به فيه مالم يأت عن الله ورسوله نص بالاختصاص 


صداقها » فصار ذلك سنة للاامة إلى بوم القيامة : أ 
عتقها صداقها ٠‏ قتصير زوء 


صداقهاء أو قال : جما. 


بذلك » فإذا قال 
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بك 


وقطع النأ.. . وهذا ظاهر . ولتقر بر هذه المألة و بسط الحجاج فيها » وتقرير أن 
جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضم آخر » وإنما نبهنا عليه تفييهاء 
ثم تزوج ميمونة بنت المارث الهلالية » وهى آخر من تفج بهاء تزوجما 
بمكة فى عمرة التنضاء . بعد أن حل منها على الصحيح : وقيل : قبل إحلاله » هذا 
قول ابن عباس » ووهم رضى الله عنه » فإن الس فير يينهما بالتكاح أعل اعطلق 
بالقصة : وهو أبو راقع » وقد أخبر أنه تزوجبا حلالا » وقال « كنت أنا السفير 
بيتهما » وابن عباس إذ ذاك 4 تحو المشر سنين أو فوقها » وكان غائياً عن القصة 
لم محضرها وأبورائع رجل بالغ » وعلى يده دارت القصة » وموأعر بها ؛ ولايخق أن 
مثل هذا الترجيح موجب لاتقديم ومات فى أيام مماوية » وقبرها برف . 
قبل : ومن أزواجه ريحانة بنت ز يد النضرية » وقيل 
ايوم بنى قريظة » فككانت سَنى رسول الله صلى الله عليه وس » فأعتقها وتزوجها 
ثم طلقها تطليقة » ثم راجمما . وقالت طائفة : بلكانت أمته » وكان يطؤها 
ملك اليين » حت توفى عنها فعى معدودة فى السرارى لافى الزوجات » والقول 
الأول اختيار الواقدى ‏ ووافقه عليه شرف الدين الدمياطى » وقال : هو الأ 
عند أهل المل . وفيا قله نظر. فإن العروف أنها من سعراربيه و إمائه. الله أعل م 
فبؤلاء نساؤه المعروفات اللاتى دخل بون . 
وأما من خطبها ول يتزوجها » ومن وهبت نفسها له ول يتزوجها : قنح وأ ربع 
أوخس » وقال بعضهم : هن ثلاثون امرأة . وأهل الملم بسيرته وأحواله صلى الله 
عليه وآ وسل لا يعرفون هذا » بل ينسكرونه . والعروف عندهم : أنه بمث إلى 
اتلؤنية ليتزوجها ه فدخل عليها ليخطبها فاستماذت منه » فأعاذها ول يتزوجها . 
وكذلك الكلبية » وكذلك التى رأى يكحا بياضاً فل يدخل بها ء والتى 
وهبت نفسسها 4 » قزوجها غيره على سور من القرآن ‏ هذا هوانحذوظ » الله أعم . 
ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم تو عن نسع ء وكان يقسم منون لمان + 


يراه 


اننا ل وي مد ع ‏ رل عله ارسي ا 


وميمونة ؛ وسودة » وجو برية , 
وأول نسائه موقا بمد وفاته صلى الله علية وسل : ز ينب بنت جحش » سنة 


ن موقا : أم سلهة» سنةاثنتين وستين » فى حلاف ة يزيد . والله أعل . 
فصل فى سراريه صلى الله عليه وسلم 
قال أبوعبيذة : كان له أريع : مارية ؛ وم أم واه إبراهي » وريحانة» 
وجارية أخرى جيلة أصابها فى بعض السبىأ » وجارية وهبتها له زينب 


بنت جحش , 


فصل فى مواليه على الله عليه وسل 
فنهم : زيد بن حارثة بن شراحيل » حب رسول الله صلى الله عليه وس » 


أعتقه وزوّجه مولاتهأم أيمن » فوفدت له أسامة . ومنهم أسل » وأبورافع » وثوبان 


وأوكبشة سلي » وشقران ه واسمه صالم » ور باح توبى » ويسار توبى أيشا » 
الْمرَنِييْن » وعدم وَككرة نوبى أيضاً » وكان على ثقله صل الله 
عليه وس » وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر - وى صحيح البخارى : 
أنه الذى غَلّ الشملة ذلك اليوم فقتل » قال النبى صل الله عليه وسل « إنها اتاتب 
عليه نار » وفى الوطأ : أن الذى غلبا مدْعِم » وكلاها قدل عخيير. والله أعلم 8 


وملهم : : أيمشة الحادى » وسفينة بن فروخ واسمه موران » وسماه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سفينة 3 الأنهمكان نوا يحتلونة فى السقر متاعهم » ققال ع 
لاأتت 


» قال أبوحائم : أعتقه رس ول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال 
أم سلبة 


» وطهمان » قيل : وهو 
ذا خلاف فى اسم طهمان » 


ومنهم أئيسة » ويكتى أبأ مشروح » وأفلح و 
كيسان : وذكوان . ومهران ء ومروان ٠‏ وقيل 
لله أعلم . 
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ل 


ومْهم : حنين » وسنذر » وفضالة يمانى » ومابورخمى ؛ وواقد » وأ 


بو واقد» 
وقسام ء وأبو عسيب » وأبو مويهية. 
ومن النساء : سلى أم رافع » وميمونة بنت سعد » وخضيرة » ورضوى » 
ور يشحة”؟ » وأم خعير» وميمونة بنت أبى عسيب » ومارية ‏ ور يحانة . 
فصل فى خدامه صلى الله عليه وسلم 
فنهم : أنس بن مالك ؛ وكان على حوائجه » وعبد الله بن مسمود » صاحب 
نعله وسواكه » وعقبة بن عامس الجهنى » صاحب بفلته يقود به فى الأسقار» وأسلع 
ابن شريك » وكان صاحب راحلته ‏ و بلال بن زباح الؤذن » وسمد + موليا 
أبى بكر الصديق » وأبو ذر النقارى » وأيعن بن عبيد » وأمه أم أيمن ء موليا 
النبى صلى الله عليه وس » وكان أين على معلورته وحاجته . 
فصل فى كتابه سلى الله عليه وسلم 
أبو بكر وعمرء وءثمان » وعلى » والز يير» وعامى بن فهبرة » وعمرو بن الماص 
وأبى بن كمب ء وعبد الله بن الأرقم » وثابت بن قيس بن ثماس » وحنظلة بن 
ار بيع الأسدى » والغيرة 
وخالد بن سعيد بن الماص - وقيل : إنه أول من كتب له ومماوية بن 


بن شعبة » وعبد الله بن رواحة ؛ وخالد بن الوليد » 


أبى سفيان وزيد بن ثابت » وكان ألزعهم لهذا الشأن » وأخصهم به . 
للك التىكتما إلى أهل الإسلام فى الشرائع 
فنها :كتابه فى الصدقات الذىكان عند أبى بكر» وكتبه أبو يكر لأنن 
ابن مالك لما وجَّهه إلى البحر ين : وعليه عمل اللجهور . 
ومنها :كتابه إلى أهل اليين » وهو التكتاب الذىرواءأبو بكر بنمروين 


)١(‏ كذا بالأصول : ولكن الذى فى أسد الغابة وغيرء « رزينة » وعى مولاة 
صفية. 


حزم عن أبيه عن جده » وكذاك رواء الخاك فى حيحه والنسائى وغيرها ه. ع 
متصلا . ورواء أبو داود وخيره مرسلا ء وهو كتاب عظيم فيه أنواكثيرمن الفنقه 
فى الرّكاة والديات والأحكام , وذكر الكبائر» والطلا والمتاق » وأحكام الصلاة 
فى الثوب الواحد ؛ والا. ؛ ومس المصحف وغير ذلك . قال الإمام أحدة 
لاشك أن رسول الله صلى الله عليه وسل كعبه . واحتج الفقهاءكلهم مجملة مافيه 
من مقادير اللديات ٠‏ 

ومنها :كتابه إلى بنى زهير ‏ ومنها : كتايه الذىكان عند عبر بن الخطاب 
فى نب ازكاة وغيرها . 

فصل فى كتيه ورسله صلى الله عليه وسلم إلى الوك 

مرجع من المدينية كتب إلى ملوك الأرض » وأرسل إليهم رسله» قكتب 
إلى ملك الروم » فقيل 4 : إنهم لايقرءو نكتابا إلا إذا كان مختوماً » فاتخذ 
خاتما من فضة ء ونقش عليه ثلائة أسطر 9 محمد » سطرء وه رسول » سطر » 


وه الله » سطر» وختم به التكتب إلى املوك . و بعث ستة نفر فى يوم واحد 
ق جرم ستاييح 
فأوهم : مرو بن أمية الضمرى ء بمثه إلى النجاشى » واسمه أصحمة بن أيجرء. 


بية ؛ عطية » فمظلّم كتاب النبى صلى الله عليه وسل »ثم أسل 


وتفسير « أسمة » بالمر بية 
وتسبد شسهادة الحق » وكان من أعلل الناس بالإتميل » وصلى عليه النى صل الله 
عليه وسل يوم مات بالمدينة»وهو بالحبشة » هكذا قال جماعة » منهم الواقدى وغيره 
ويس كا قال هؤلاء » 'فإن أصممة النجآثى الذى صلى عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليس هو الذى كتب إليه » هذا الثاتى لايعرف إسلامه مخلاق الأول 
فإنه مات مقا . وقد رو مس قى صحيحه من حديث ادع نأ نس قال «كتب 


رسول الله صلى الله عليه وس إلى كسرى » و إلى قيصر » وإلى النجائى » وليس 
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بالنجاشى الذى صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وس » وقال أبو تمد بحزمة 
إن هذا النجاتى الذى بعث إليه زسول الله صل الله عليه وسل عمرو بن 
الضمرى لم يسل » والأول: هو اختيار ابن سعد وغيره » والظاهر د قول ابن حزم . 

و بعث دحية بن خليقة السكلبى إلى قيصر ملك الروم ؛ واسمه هرقل » وعم 
بالإسلام وكاد ول يقعل ٠‏ و' ل وليس بشىء ء وقد روى أبو حاتم 
وابن حبان فى صحيحيهما عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل « من ينطاق بصحيقتى هذء إلى قيضر ء وله الجنة ؟ ققال رجل من القوم : 
وإن لم يقبل ؟ قال : وإن لم يقبل » فوافق قيصر » وهو يأنى بيت المقدس » قد 
جمل له بساطا لايمشى عليه غيره » فرمى بالسكتاب على البساط ؛ وتنحى » فليا 
اتنهى قيصر إلى السكتاب أخذه » فنادى قيصر : من صاحب الكتاب » فهو 
آمن ؟ لاه الرجل ققال : أناء قال : فإذا قدمت فائتنى » فلا قدم أناه» فأص 
قيصر بأبواب قصره فملقت ء ثم أمى منادياً ينادى : ألا إن قي قد اتبع مجراء 
وترك النصرانية » فأقبل جنده وقد تسلحواحتى أطافوا بهء فقال لرسول رسول الله 
على الله عليه وسل : قد ترى أتى خائف على مملسكتي ء ثم أمر مناديه » 
فنادى : ألا إن قيصر قد رضى متم » وإما أخبرع لين ر كيف ص على 
ديت ؟ فارجعوا » فانصرقوا » وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إف 
مسل ؛ و بعث إليه بدنائير» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عدواله 
ليس مل » وهو على النصرانية » وقنم الدنائير » 

وبعث عبد الله بن حذاقة السهمى إلى كسرى واسمه أب وي بن هرمن بن 
أنوشروان » فزق كتاب النبى صمل الله عليه وسل » ققال النبى صل الله عليه وس 
« اللهم مزق ملكه » فزق لله ملسكه وملك قومه . 


وبمث حاطب بن أبى أياتعة إلى القوقس » واحمه جريح بن مينا ملك 
الإسكندرية عظر القبط + قفال خيراً وقارب الأمر وليل ٠»‏ وأهدى النى 
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عمل الله عليه ومسل مارية » وأختيها : سيرين وقيسرى » فتسرى مارية أووهب 


سيرين سان بن ثابت » وأهدى له جارية أخرى » وألف مثقال ذهباً وعشر ين 
ُو ب) من قبالى مصر و بغلة شبباه » وهى ذُلدّل ؛ وجاراً أشبب » وهو عُفِيرء 
وغلاما خصيًا يقال له : مابور » وقيل : هو ابن عم مارية » وفرسا » وهو الازازء 
وقدها من زجاج وعسلاء فقال النبى صل الله عليه وسل « صن المييث بعلسكه» 
ولا بقاء للك » . 


و بعث شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن أ تمر الغسانى ملك البلقاء 
قال ابن إسحق الواقدى . وقيل : إنما توجه لجبلة بن الأهم » وقيل : توجه للها 
مما . وقيل : توجه طرقل مع دحية بن والله أعر. 

وبمث سليط بن مرو إلى مذ بن على الننى باليامة » فأ كرمه » وقول : 
بمثه إلى هوذة و إلى ثمامة بن أثال الحننى » فلم يسم هوذة » وأسل ثمامة بعد ذلك. 

فبؤلاء التة قيل : مم الذين بمشهم رسول الله صلى الله عليه وسل فى 


يوم وأحد . 


وبعث عمرو بن الماص فى ذى القمدة سنة ثمان إلى عَثيفر وعيد الله 
ابنى الجَنْدَى الأزد 
والمكم فيا ينهم .في" 
عليه وسل . 

و بعث الملاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى المبدى ملك البحرين قبل 
منصرفه من الجعرانة » وقيل : قبل الفتح » فأسلم وصدق . 
المواجر بن أبى أمية الخزومى إلى الحرث بن عب دكلال الجيرى بيهن 
قال : سأنظر فى أمرى . 


و بعث أبا موسى الأشعرى ومماذ بن جبل إلى البين عند انصرافه من تبوك 


بعمان : فأساها وصدقا » وخليا بين مرو وبين الصدقة » 


اق ُ ُ 
فيا ينهم حتى بلغته وفاة رسول الله صلى الله 
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- وقيلة بل ستة عشمر من ر بيع الأول - داعبين إلى الإسلام » فأسل عامة أهلها 
غلوعا من غير قفال 

ثم بعث بعد ذلك على بن فى طالب إليهم » ووافاه تمكة فى حجة الوداع . 

وبعث جريرين عبد الله البجلى إلى ذى السكلاع الجيرى ؛ وذى عمرو 
.يدعوها إلى الإسلام » فأسلا » وتوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجريرعندهم 

ربعث عبرو بن أمية الصّمْرى إلى مسيلئة التكذاب بكتاب» وكتب إليه 
يكداء رمع السائب بن الموام أخى الزيير قر يسلم 

وب ث إلى فروة بن مرو الجذامى يدعوه إلى الإسلام » وقيل : ل يبعث إليه 
وكان فروة عاملا لقيصر يمآن » فأسل» وكتب إلى النبى صلى الله عليه وسسلم 
بإسلامه و بعث إليه هدية مع مسعود بن سعد » وهى بئلة شهياء ٠‏ يقال مسا 
قضة » وفرس يقال له : الضرب ؛ وحار يقال ل : يمفور »كذا قاله جماعة . 
والظاهر - والله أعم - أن عفيراً ويعفور واحد : عفير » تصغير يعفور » تصغير 
الترخيم » و بعث أنوايا وقباء سندس مخوص بالذهب ء فقبل صل الله عليه وسل 
هديته ؛ ووهب اسعود بن سعد اثذتى عشرة أوقية وشا 

وبعث ماش بن ألى ربيعة الزومى يكتاب إلى المارث ومسروح ونم 
بى عبد كلال من حمير . 

فصل فى مؤذئيه صلى الله عليه وس 

وكانوا أ بعة » اثنان بالمدينة : بلال بن ر باح وهو أول من أذنارسول الله 
صالله عليه وسلم » وتمرو بن أم مكتوم القرشى العامرى الأحمى ؛ و 
القرظ » مولى جمار بن يأسر » و بمكة : أبوحذورة » واسمه أنس بن م 


وكان أ محذورة منهم يرع الأذان ويأثى الإقامة » وبلال لا يرج ويقرد 


الإقامة » فأخذ الثسافعى وأهل مكة بأذان أبى عحذورة وإقامة بلال » وأخذ 


عيةت 
أبوحنيقة وأعل المراق بأذان بلال و إفاءة أبى محذورة وأخذ الإمام أحمد وأهل 
الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته » وخالف مالك فى الموضمين ؛ إعادة 
التكبير وتثنية لفظ الإقامة » فإنه لا يكررها . 

فصل فى أمرائه على الله عليه وسلم 


0 باذان بن ساسان » من ولد برام جور» أمّره رسول اله صلى الله عليه 
وس على أهل الي نكلها بعد مو تكسرى » فهو أول أميرق الإسلام على ليبن 
وأولمن أسل من ملو ك المجم نمأمر رسول اللهصلى اللعليه وسل اموت باذان 
ابه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالماء ثم قل شهر» فأمّر رسول الله صل الله 
عليه وسل على أديناه حاف نا شدي قاس زول رسول الله مل الله سشِ 
وسل الهاجر بن أى أمية الهزومى كندة والصدّف . قتوفى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ول بسر إليهاء فبمته أبو بكر إلى قتال أناس من لمرتدين ٠‏ 


وولى زياد بن أمية الأنصارى حضرموت ٠‏ 

وولى أبا موسى الأشمرى زَّيِيد وعدن ورَّمْع والساحل . وولى معاذ بن جبل 
الجند » وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران ٠‏ وولى ابنه يزيد تياء » وو 
عياب بن أسيد مكة . وإقامة لوس بالحج بالساهين » سنة ثمان وله دون 
المشر بن سنة » وولى على 5 الأخاس بالين والقضاء بها » وولى مرو 
ابن الماص عمان وأعماا . 

وولى الصدقات جماعة كثيرة » لأندكان لسكل قبيلة وال يقبض صّدقاتها . 
فن هنا كثر عمال الصدقات ٠‏ 

وولى أبا بكر إقامة المج سنة ‏ تسع ؛ وبمث فى أثره علياً يقرأ على الناس 
سورة براءة» قيل : لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى الحج . وقيل : بل 
الأنعادة المرب كانت : أنه لا يِل المقود ويمقدها إلا الطاع » أو رجل من 
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أهل بيته . وقبل : أردفه به عونا له وساعدا . ولهذا قال له الصديق « أمير» 
أو مأمور ؟ قال : بل مأمور » وأما أعداء الله الرافضة قيقولون + عزله على . 
.وليس هذا ببدع من بيتهم وافترائهم ٠‏ 

اختاف الناس : هل كانت هذه الحجة قد وقمت فى شهر ذى الحجة 
أركانت فى ذى المقدة » من أجل النسىء ؟ على قولين . ولله أعلم - 

فصل فى حرسه مل الله عليه وسلم 

فنهم : سعد بن معاذ ؛ حرسه يوم بدر حين نام فى العريش ء وحمد بن 
مسامة؛ حرسه يوم أحد » والزبير بن الموام حرسه يوم الخندق . ومنهم عَبّادِ 
ابن بشر وهو الذىكان على حرسه . وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء . فلا 
تزل قوله تعالى ( ه : ١٠7‏ الله يعصمك من الناس ) حرج على الناس فأخبرهم 
بهاء وصرف الحرس ٠‏ 1 

فصل فيمن كأن يضرب الأعناق بين ربديه 

على بن أبى طالب ء والز يير بن الموام » والقداد بن عمروء وعمد بن مسْامة » 
وعاصم بن ثابت بن ألى أفلح ؛ والضحاك بن سيان السكلابى , وكان قيس 
ابن دن ماه الأنصارى منه صلى الله عليه وسلم ممنزلة صاحب الشرطة من 
الأمير . ووقف الغيرة بن شمبة على رأسه بالسيف يوم الخديبية , 
فصل في نكن على نفقانه وخاتمه» ونمله وسواله. ومن كان أذن عليه 

كان يلال على نفقاته » ومميقيب بن أبى فاطمة الدوسى على خائمه » 


وابن مسعود على سواكه ونمله ؛ وأذن عليه ر باح الأسود”” » وأنسة » مولياه » 


وأنس بن مالك » وأيو مومى الأشمرى - 


(1) وهو الدى استأذن اعمر على النى صلى الله عليه وس لما اعتزل نساءه فى 
المشربة و « أنسة » بنون وسين : من مواليد السراة ويكنى أبا مروح 


على الى إذا جلس ٠‏ 


دنع دانقاء 0 ويه عبزاءيهانة. 
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فصل فى شعرائه وخطبائه صلى الله عليه وسلم 
كان من شعرائه الذين يذيون عن الإسلام :كب بن مالك » وعبد الله 
ابن رواحة » وحسان بن ثابت . وكان أخدّم على التكفار حسان بن ثابت » 
هم بالكفر والشرك . وكان خطيبه ثابت بن قيس 


منهم عبد الله بن رواحة » وأنْحّشة » وعامر بن الأكوع » وعله سلمة بن 
الأكوع . وق صببح مس «كان لرسول الله صلى ان وسلٍ حادٍ حسن الصوت » 
ققال له رسول الله صلالله عليه وسل : رو يدا با أنجشة ؛ لاتسكسر اتقوار بر» يعنى : 
ضمقة النساء . 
فصل فى غزواته صلى له عليه وس وبعوئ ورا أيأم 
دكانت ماد 


وقيل : غير ذلك . قاتل منها فى 0 
والمصطلق » وخيبر» والذتح » وحنين » والطائف . وقيل : قاتل فى بنى النضير» 
والغابة » ووادى القرى من أعمال خيير . 


وأما سراياه و ب من ستين ٠‏ 


والغزوات التكبار الأموات سبع : بدر» وأحبد , والمندق » وخيبر» والفتح » 


وحنين » وتبوك . وفى شأن هذه الغزوات تزل القرآن » فسورة الأنفال سورة 
بدر . وفى أحد آخر سورة آل عمران » من قوله (©:1؟1 وإذ غدوت من أهيك 

و٠‏ المؤمنين مقاعد لتقتال) إلى قبيلآآخرها بيسير . وفى قصة الحندق وقر يظلة 
وخبير صَذْر سورة الأحزاب » وسورة الحشر فى بُى النضيرء وفى قمة الحديبية 
وخيبر : سورة الفتح . وأشير قيها إلى الفتح وذّكرالفتح صر يما فى سورة النصره 


وجنت ةو يعسن و ادانقاء ةاوه عيتتاعية/انوصنا! 
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وجرح منهاصلى الله عليه وس فى غزوة واحدة » وهى أحد . وقاتلتسمهاللاكة 
منها فى بدر وحنين » ونزلت اللائنكة يوم الأددق » فزلزلت الشركي 
ورمى فيهَآالحصباء فى وجو الشركين ٠‏ فهربوا وكأن الفتح فى غزوتين : بدر 
وحنين » وقاتل ب. :واحدة » وهى الطائف ؛ وتحصن فى الللندق 
فى واحدة وهى الأحزاب » أشار به عليه سلمان الفارسى ‏ 
فصل فى ذكر سلاحه صلى الله عليه وسل وأثائه 

كان له نسمة أسياف : ماثور » وهوأول سيف ملكه ء ورثه من أبيه 
وات ٠‏ وذوالفقار بكس الفاء ويفتح الفاء ‏ وكان لا يكاد يقارقه . 
وكانت قانمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونمله من فضة . والفلنى والبقار 
واعمنف والرسوب والخذم والقضيب . وكان نمل سيقه فضة » وما بين ذلك حلق 
فضة . وكان سيفه ذو الفقار تله يوم بدر » وهو الذى أَرَى فيها الرؤيا . ودخل 
يوم الفتح مكة ول سيفه ذهب وفضة . 3 


وكان له سبعة أدرع : ذات القضول » وهى التى رهتها عند أبى ١‏ _ 
الببودى على شعير لمياله, . وكان ثلاثين صاعاً . وكان الين إلى سئة » وكانت 
الدرع من حديد . وذات الوشاح » وذات الحوائى » والسمدية » وفضة » 
البقراء » والخرئق . 


وكانت لهب وراء » والروحاء ؛ والصفراء » والبيضاء» والتكتوم » 


كسرت يوم أحد » فأخذها قتادة بن النمان » والشداد . 

وكانت #جعبة تدعى السكاقور , ومنطقة من أديم ميشورء فيهائلاث حلق 
من قطة » والأبزيم من فصة . والطرف من فضة . وكذا قال بعضهم - وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية :لم يبلضنا أن البى صلى الله عليه ول شد على 
وملطه منطئة 

وكان له “رس يقال له : الزلوق ‏ وترس يقال له : التق . قيل 


أهدى إليه فى ور ال فوضع يده عليه » فأذْهب الله ذلك القثال - 
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وكانت لهاج ماح ء يقال لأحدم : الثوى » والآخر : التثنى » وحر بة 
يقال لها : التعة » وأخحرى كبيرة تدعى : البيضاء . وأخرى صنيرة شبه المسكاز 
يقال لها : الدئّة » يمكَى بها بين يديه فى الأعياد » تركرٌ أمامه » فيتخذها سترة 


يصلى إلبهاء وكان يمثى بها أحياناً . 


شح » وشح » بشّبه ؛ ومغفر آخر 


يقال 4: البو 

وكان له ثلاث جباب يلبسها فى الحرب » قيل : فبها جبة سندس أخضر 
والعروف : أن عروة بن الز بير كان له يليق من ديباج » بطانته سندس أخضر 
يلبسه فى الحرب . والإمام أحند ‏ فى إحدى رواية 

وكانت له راية سوداء » يقال لما : العقاب . وفى سان أبى داود عن رجل من 
الصحابة قال « رأيت رلية رسول الله صلى الل عليه وسلم صفراء » وكانت له 
ألوية بيضاء ور بما جمل فيها الأسود . وكان له فسطاط. يسى السكن » وحجن 
قدر فراع أو أطول » يمشى به و يركب به و يعلقه بين يديه على بميره » و خصسرة 
نسسى المُرجون ؛ وقضيب من الشُواخّط بسمى المشوق » قيل : وهو الذى كان 
يتداوله اعخلفاء . 

وكان له قدح يسمى الريان » ويسمى مغنيا » وقدح آخر مضبب بسلسلة من 
افضة . وكان له قدح من قوار ير » وقدح من عهيدان يوضع تحت سربره يبول فيه 
ا ل كر ا ا 
من شَبَهِ وهب يسمى السعة » ومغسل من قر ودحو وريْمة يجمل فيها 
الرآة والشط . قيل : وكان الشط من عاج » وهو الذبل» ومسكححلة يكتحل منها 
عند النوم ثلانا ىكل عين بالإثمد . وكان فى الر بعة المقراضان والسواك . 

وكانت له قصمة تسمى ال اه لا أربع حلق ع » يحملها أر بعة رجال يينهم » 

» وسريرقوائمه من ساج » أعداء لهأسمد بن زرارة » وفراش 


وجت2 ةم يعي هد انماع /ويه عيختاعية/ نوما 


كت 


وهذه الجلة قد رويت متفرقة فى أحاديث . وقد روى الطبرانى فى «عجمه 
حديئاً جامما فى الآنية من حديث ابن عباس قال «كان لرسول الله صل الله 
عليه وسلم سيف قاعته من فضة » وقبيعته من فضة » وكان يسمى ذا الفقار . 
وكانت له قوس تسمى السدد . وكانت لهكنانة تن الجع » وكانت 4 درع 
موشحة بالنحاس نى ذات 1 تسمى النبماء » وكان. 
له محجن يسمى الدقن » وكان 4 ترس أبيض بسمى اللوجزء وكان له قرس أدهم 
يسمى السك . وكان له سرج يسمى الداج » وكانت له بغلة شهباء تسمى دلال » 
وكانت له ناقة تسمى القصواء » وله حمار يسمى يمقور » وكان له باط يسمى 
الكن ؛ وكانت 4 عنزة نسمى القمرة » وكانت له ركوة تسمى الصادرة » وكان 


له مقراض يسمى الجامع » ومرآة ؛ وقضيب شوحط يسمى للوت » . 
فصل فى دوابه صلى الله عليه وسلم 
فن اليل : المكسب : وهو أول فرس ملكه , وكأن أسمه عند 


ابن ثابت » واللخيف »ء والازاز » والظرب » دة ؛ والورد » فهذء سبعة متفق 
عليباءجمعها الإمام أبو عبد الله عمد بن !-حاق بن جماعة الشاففى فى ال: 

واعليل سكب تليف سبحة ظرب “ازاز مرتمر ورد لما آسرار 

أخبرنى بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد المزيز أبو عمرو ء أعزه الله 
بطاعته » وقيل : كانت له أفراس أخر خسة عشرء ولكن مختلف فيهاء كان 
يك 1 

وكان له من البغال دلدل » وكانت شهياء أهداها 4 التوقس » و بغلة أخرى 
يقال لما : قضة ء أهداها له فروة الإذائى ٠‏ وبغلة أخرى شهياءء أهداها له 
صاحب أيلة ه وأرى أهداها له صاحب دَؤْمة ادل . وقد قيل: إن النجاثى 


أهدى له بغلة فسكان يركبها . 
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ومن الجير عفير» وكان أشبب أهداه له القوقى ملك القبط » وحار آخر 

أهداء 4 فروة الجذائى » وذكر أن سمد بن عبادة أعطى النبى صلى الله عليه وس 
حاراً فركبه ‏ 

ومن الإبل القصواء ء قيل : وهى التى هاجر عليها » والعضباء والجدعاء » 

ول يكن بوما عضب ولا جدع ؛ و إا سميتا بذلك » وقيل :كان بأذنها عضب 

أوائنتان ؟ فيه خلاف» والعضباء : 

ذلك على 

السدين » فقال ا « إن ن حقً على اله أن لا برقم 

ارح ل الاجر حر اد لأبى جبل 

فضة» فأهداء يوم الحديبية ليفيظ. به الشركين . وكانت له خخسة 


وأربعون أمْحة . وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من لتم 


شيل . 

وكانت له ماثة شاة » وكان لايريد أن تزيد كلما ولد له الراعى 
ذبع مكانهاشاة . وكانت له سيع أمن ماح ترعاهن م 2 

قصل فى ملابسه صلى الله عليه وسلم 

كانت له عمامة تسمى السحاب » كاها علي » فكان يلبسها ويلبس 
تحنها القلنسوة بنير عمامة » ويلبس العامة بنير قلنسوة » وكان إذا اعتم أرخى 
مامته بين كتفيه »كا رواه مسلم فى صحيحه عن مرو بن حريث قال ؟ 
« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على امدبر وعليه تمامة سوداء » قد أرخى 
عطرقها بينكتفيه » وى مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله ه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء » وم يذكر فى حديث جابر « ذؤابة » 
فدل على أن الذؤابة لم يكن برخيها دائماً بين كتفيه » وقد يقال : إنه دخل مكة 

أهبة القتال والِْمْدَر على رأسه . فلبى فىكل موطن ما يتاسبه . 


وكان ديخنا أبو المباس ابن تيدية - قدس الله روحه فى الجنة - يذكر 


7ع سن هادائقاعة/وءه عيخاعية/انوصنا! 
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فى سبب القؤابة شيثاً يديم » وهو أن النى صلل الله عليه و-| 
اللنام الذى رآ فى الدينة لما رأى رب العزّة تبارك وتمالى : ققال « اتحد : قيم 
يختمم لللا' الأعلى ؟ قلت : لاأدرى ٠‏ قوضم يده بين كتنى ‏ فلت مابين 
السياء والأرض - الحديث » وهوف الترمدّى » وسثل غنه اليخارى ؟ قال : 
صحيح » قال : فن تلك القداة أرخى الذؤابة بين كتفيه » وهذا من العم الذى 
ألسنة الجهال وقلوبهم . ولم أر هذء الفائدة فى إثبات الذؤابة لغيره . 
ولبس القميص » وكان أحب الثياب إليه » وكان كه إلى الرسم . وببس 
الج والفروج . وهو شبه القباء والفرجية » ولبس القباء أيضًاً » ولبس ىق 
السفر جبسة ضيقة السكين . ولبس الإزار والرداء » قال الواقدى : كان ردازه 
وبرده طول سستة أذرع فى ثلاثة وشبر » وإزاره من نسج مان » طول 
أريمة أذرع وشبر » فى عرض ذراعين وشير . ولبس حلة حمراء » والملة : إزار 
ورداء » ولا تكون الملة إلا اسما لانو بين مما . وغلط من ظن أنها كانت حمراء 
بحت لامخالطها غيره . و إنما الحلة الجراء بردان بمانيان منسوجان مخطوط حمر 
مم الأسود كسائر البرود البنية ٠‏ وهى معروفة بهذا الاسم . باعتبار ماقبيسا من 
الشطوط الجر . و إلا فالأحر البحت منعى عنه أشد النعى . قق ميح البخارى 
« أن النى صل الله عليه وس مهى عن اليائر الجر » وى سان أنى داود عن 
عبد الله بن مرو أن النى صل الله عليه وس رأى عليه َل مُضَجة بالمصفر 
لة التى عليك ؟ قال : فعرفت ماكره . قأتيت أعلى . وعم 


را لم » قتدّقنها فيه . ثم أنيته من الفدء فقال: ياعبدالله . مافمت 


قال : هلا كسوتها بعض أهلك ء فإنه لابأس بها للنساء » 
وفى صحيح مل عنه أيضا قال « رأى النى صل الله عليه وسل على" ثوبين 
معصغرين . ققال : إن هذا من لباس التكفار. لا تلبسهما » وى صحيحه أيضاً 
عن على رضى الله عنه قال 8 نهى النى صلى الله عليه وسل عن اللباس المصفر » 
وسلوم أن ذلك إنما يصيغ صبعاً أحمر . وفى بعش السأن « أنهم كانوامع النى 
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صل الله عليه وسل فى سقر . قرأى على رواحلهم أ كية فيهاا خطوظ حجراء ‏ 
ققال : لا أرى هذه |. قد عم . ققمناسراعاً لقول رسول الله صلى الله عليه 
وس . حتى نفر بعض إيلنا . فأخذنا الأكسية قنزعناها عنها » رواه أبوداود ‏ 
وى جواز لبس الأحهر من الثياب والجوخ وغيرها نظر . وأماكراهته فشديدة 
جد . فكيف يظن بالنى صل الله عليه وسل أنه ببس الأحمر القانى ؟ كلا . لقد 

أعاذه الله مه وإنا وقمت الشبهة من لفظ الملة الجراء . والله أعلم 3 
ولبس الخيصة المملمة والساذجة . ولبس ثو با أسود . ولبسالفروة الكفوفة 
بالستدس . وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك « أن 
ملك الروم أعدى النى صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فليسها . قال : 
فكأ أنظر إلى يديه باديتان» قال الأصممى : المساتق :_فركى طوال الأكام . 
به أن تكون هذء الستقة مكفوفة بالسندس ء لأن الفروة 


فصل 
واشترى سراويل . والظاهر : أنه إنما اشتراها ليلبسها . وقد روى فى غير 
حديث « أنه لبس السرأويل » وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه.. ولبساعمفين 
ولبس النمل الذى يسمى التاسومة . ولبس اعلاتم ٠‏ واغتلفت الأحاديث : هل 
كان فى يمناه أو يسسراه ؟ وكلها صحيحة السند . ولبس البيضة التي تسم الموذة ٠‏ 
وليس الدرع الت تسمى الزردية . وظاهر يوم أحد بين الدرعين . وى صحيح مسلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


أرجت جبة طيالسة حسروانية »لها لين ديباج7© وفرجاها مكفوفان با 35 

: قبضتها . وكان النى 

صلى الله عليه وسلم يلبسها . فنحن نفسلها للمرييض نستشنى بها » وكان له ببردان 

أخضران» وكسآء أسود ء وكاء أخر» ملبد» وكباء من غمر ‏ وكان قيصه 
)١(‏ الب تعمل موضع جيب القميص والبة . 


و7لةم عع هادانماع ةاوه عبخراعية دما 
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من قطن » وكان قصير الطول » قصير الككين » وأما هذه الأ كام الواسمة 
الطوال التى هىكالأخراج فل يليسسها هو ولا أحد من أصحابه أليتةء وهى مخالفة 
اسنته » وقى جوازها نظر » فإنها من جنس اعفيلاء . وكان أحب الثياب إليه 
القميص » والخبرة ه وهى شر ب من البرود فيه حمرة.» وكان أحب الألوان إليه 
البياض » وقال : 8 هى من خير ثيايم » فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم » وق 
الصحيح عن عائشة ف أنها أخرجت كناء ملبداً » وإ ارا غليظاً » ققالت : نز 


روح رسول الله صل الله عليه وسل فى هذين » ولبس خاتماً من ذهب . م 


به » ونب عن التختم بالذهب » ثم اتخذ خائً من قضة » ول ينه عنه . 


وأما حديث أبى داود 9 أن النى صل الله عليه وسل تعى عن أشياء » 
وذكر منها ونبى عن لبوس الخاتم»إلا لذى سلطان» فلا أدرى ماحالالحديث؟ 
ولاوجيه ؟ وله أعل . 

وكان يحمل قص خاتمه مما بلى باطن كفه » وذكر القر.ذى « أله كان إذا 
دغل اعللاء تزع خائمه » وصححه » وأنسكره أبو داود . 

وأما الطبلسان؛قلم ينقل عنه صلى الله عليه ولأ ندلبسهولا أحذ من أصحابه» 
بل قد ثبت فى صحيح مسل من حديث النواس بن سمعان عن النبى >لىاللهعليه 
وس « أنه ذكر الاجال » فقال ِ يخرج معه سبمون ألقا من وود أصبهانعليهم 
الطيالسة » ورأى أنى جاعة علبهم الطيالة ء ققال « ماأشبههم ببهود خيير » 

الساف والخلف » لما روى أبو داود والحام 

من تشبه بقوم 

فبو منهم » وف الترمذى عنه صلىلله عليه وس « ليس متا بقوم غيرنا» 
وأما ماجاء فى حديث المجرة 8 أن النبى النبى على الله عليه وس(جاءإلى 

أبى بكر متقنما بإلها. 1 لنبى صل الله عليه وم تلك الساعة ليختئى 
بذلك ؛ ففمله لاحاجة » ول تكن عادته التقنم . وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه 
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و « أتهكان يكثر القناع » وهذا إتماكان يتمله ‏ والله أعلم ‏ للحاجة م 
الحر وتحوه » وأيضاً ليس التقنع من التطياس . 
فسل 
وكان أغلب مايلبس النبي صلى الله عليه وس هو وأصحابه : مانسج من القعان » 
وريما ابسوا مانسج من الصوف والَكَدّان » وذكر الشيخ أبو إسحاق 
الأصبهائى بإستاد صحيح عن جابر بن أيوب قال : دخل الصلت بن راشد على 


مد بن سيرين ء وعليه جبة صوف ء وإزار صوف ء وعامة صوف » فاثاز 


منه عمد وقال : أظلن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون : قد لبسه غيسىٌ 
أبن مسيم :وقد حدئنى من لاأتهم «أن النبى صلى الله عليه وسل قد لبس التكتان 
والصوف والقطن 6 وسنة تببنا أحق أن 


1 
ومقصود ابن سيرين بهذا : أن أقواماً برون أن لبس الصوف دام أفضل 


من غير » فيتحرونه وينمون أنفسهم من غيره » وكذلك يتحرون زِيا واحداً 
من اللايس » و يتحرون رسوما وأوضاءاً » وهيثات يرون الخروج عنها متكراً. * 
وليس المتكر إلا التفيد بهاء والحافظة عليوا » وثرك الخروج عنها . 

والصواب : أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلالف ئها 
وأمى بها ورغب قيها » وداوم علبها وهى أن هديه فى اللباس : أن يلبس ماتيسر 
من النباس ء من المسوف تارة » والقطن تارة والسكتان تارة . ولبس البرودالهائية 
والبرد الأخضر» ولس الجبة » والقباء » والقميص والسسراويل » والإزار» والرداء 
واعاف » والنمل ء وأرخى الذؤاية من خافه ثارة وتركها تارة » وكان يلقح 
بالهامة تحت الحنلك . 

وكان إذا استجد نو ب سماه باسمه » وقال ‏ الهم أنت كسوة 
أو الرداء » أو المامة.. أسألك خيره وخير ماصنع له » وأعوذ ب 
ماصنم له » وكان إذا ببس قيصه بدأ بميامته ء وليس الشمر الأسود » كا روى 
ملم فى صحيحه عن عانشة قالت «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رط 
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مُرَجِل من شمر أسود » وفى الصحيحين عن قنادة « قلنا لأنس : أى الأباس 
كان أحب إلى رسول الله صل الله عليه وسل؟ قا 
برود الين » فإن غالب لباسهم كان من نسج الهن : لأنها قرريبة 1 
البسوا مايجلب من الشام ومصسر -كالقباطى المنسوجة من النكتان » التى 
تنسجها القبط . وق سأن النسانى عن عانشة « أنها جملت للنبيصل الله 1 
ن صوف فلبسسها ء فلما غرق وجد ريح الصوف قطرحها ء وكانيحبالريح 
العليب » وى سن أبى داود عن عبد الله بن عباس قال «لقد رأيت على رسولالله 
على الله عليه وسلم أحسن مايكون من الحلل » وق سن النسانى عن أبى رمْئة 
ل د رأبت رسو لله صل لله عليه ول يخطاب وعلينه بردان أخضران » 
والبرد الأخضر : موافقى ليه خطوط خضرء وهو كالكلة الجراء سواء » أن 
فهم من الملة الجراء الأحر البتحت » فيتبنى أن يقول البرد الأخضر كان 
أخضر يحتاء وهذا لايقوله أحد . 


وكات مِشَّدته صل الله عليه وسل من أدم حشوها ليف ٠‏ 


فلذين ينتمون عما أباح الله من الملابس والمطاع والنا كح تزهداً وتمبداً 
بإزالهم ملائفة قابلوهم ؛ فلا يلبسون إلا أشرف التياب » ولاءيأ كلون إلا ألين 

الطمام ء فلا يرون لبس المشن ولا أ كلهء تسكبراً وتجيراً . وكلا الطائفتين هيه 
مالف لهدى النبي صلى الله عليه وسلم وفهذا قال يعض السلف : كانوا يكرهون 
الشورتين من الثياب : العالى » وللنخقض . وق السّن عن ابن مر - يرقمه 
انني صلى الله عليه وسلم - « من لبس نوب غ 
ثم يلتوب عليه فى النار » وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر 0 قاقبه البنقيض 
ذلك » فأذله » 5 عاقب من أطال ثيأبه خيلاء » بأن خسف به الأرض ء فهو 
يتجاجل فيها إلى يوم القيامة . وقى الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
على لله عليسه وسل ه من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة 6 وق 
السئن أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم قال 8 الإسبال 
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والعيامة » من حَر شيا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيسامة » وى السئنعن 
ابن مر 3 عنه قال 2 ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى الإزار فهو 


فى موضم » ويحمد فى موضعءقيذم 

برة وخيلاء ؛ و بمدح إذا كان تواضما واستكانة » كا أن لبس الرفيع 
ذم إذا كان تكيراً ا » ويمدح إذا كأن تجملا 5 
لنعمة الله . فى صحيح مل عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ول 9 لايدخل الجنة من كآن فى قابه متقال حبة خرئوَلٍ من كير » ولا يدخل 
النار من كان فى قلبه مثقال حية خردل من إعان » ققال رجل : يارسول الله 2 
إنى أحب أن يكون ثوبى حسئا » ونملى حسنةء أفن السكبر ذاك ؟ فقال : لا» 

إن الله جيل يحب الجال » السكير بطر المق : وشمط الناس 6 
قصل 

وكذك كان هديه سل لَه ليه وسلم ورت فى الماع : لابرد موجوداً » 
ولا يتكلف مفقوداً » فا قرب إليه شىء من الطيبات إلا أكله»إلا أن تماق نقسه 
كاسن عرغر ع سام طلا مله بن كارن 
ترك أأكل الضّب لالم يمتدهء ول يحرمه على الأمة » بل أ كلعل مائدتهوهو 
ينظر » وأ كل الحلوى والمسل » وكان يحبرما » وأاكل لهم المزور والضأن » 


والدّجاج وم الشبارى » وهم حمار الوحش » والأرئب » وطمام البجر» وأ كل 
الشواء » وأأكل الرطب والفر » وششرب القبن خالصاً ومو ياء والسويق والمسسل 
يالاء ؛ وشرب تقيع القرء وأ كل الحرريرة » وهى حساء يتتخدّ من الابنوالدقيق» 
وأ كل القاء بالرطب » وأ كل الأقط » وأ كل الذر بايز» وأ كل لخي باه 
وأكل الثريد » وهو اعميز بالاحم وأكل اعميز بالإهالة وهى الَدَك ؛ وهوالشحم 
الذاب ؛ وأ كل من التكيد الشوية » وأ كل القديد » وأ كل الدباء الطبوخة » 
وكان يحبهاء وأ كل لللوقة » وأ كل الثريد بالسمن » وأسكل المين » وأ كل 
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الميز بالزيت ء وآ كل البطيخ بالرطب » وأ كل المْر بالزبد» وكان يحبه » ول 
يكن برد طيباً » ولا يتكلفه » بلكان هديه أ كل ماتيسرء قإن أعوزه صير» 
حت إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع » ويرى الملال والملال والملال فلا 
يوقدق بيقه صلى الله عليه وسلم نار » وكان معفم مطعمه يوضع على الأرض فى 
وهى كانت مائذته بأ كل بأصابعه الثلاث ويامقها إذا فرغ » 
وهو أشرف مايكون من الأكلة » فإن اللتسكيريأ كل بإصيع واحدة » واتشنم 
الحر يص يأ كل بامس ويدقع بالراحة » وكان لاي كل متكنا » والاتتكاء على 
ثلاثة أنواع » أحدها : الاتنكاء على الجنب » والثائى : القربع » والثالث + 
الانسكاء على إحدى يديه وأ كله بالأخرى » والثلاث مذمومة » وكانيسى الله 
تعالى على أول طمامه » ويحمده ى آخره . فيقول عند انقضائه د الجد لله حداً. 
كيرا ليا مباركا فيه قدسكر ولا شرع : ولا تنعت عن رَبناء رزاع 
7 نّ علينا قبدانا . وأطممنا وسقانا . 
وكل" 0 د ل الى ألم من الام وق من الشراب - 
| وكى من العرى . وهدى من الضلالة - و بسّر من العمى ‏ وقضل على كثير من 
خاق تفشيلا . والجد له رب المالمين » ور بما قال « الجدلله الذى ألم وسقى » 
وسوغه » وكان | علمامه لمق أصابعه . ولم يكن للم مناديل يمسحون 
بها أيديهم . ول يكن من عادتهم غسل أيديهم كلا أ كلوا . وكان | كثر شر به 
قاعداً . بل زجر عن الشرب قأنا . وشرب مرة قائما . فقيل : هذا نسخ للبيه . 
وقيل : بل فعله البيان جواز الأمرين 
والذى يظورقيه ‏ واللّه له أعم - أنباواقمة عين شربفيها قم لمذر .٠وسياق‏ 
القصة يدل عليه . فإنه ألى زمزم وم يستقون منها . فأخذ الدلو وشرب قائا > 
والصحيح فى هذه المسألة : النهى عن الشرب قائما . وجوازه لمذّر بمنع من القعود 
وببذا 2 اباب ٠‏ وله أعر . 
وكان إذا شرب ناول من على يمينه . و إن كان من على ياره أ كبر منه - 
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قصل فى هديه فى النتكاح ومعاشرته على الله عليه وسل أهله 


صح عنه من حديث أنى أنه على الله عليه وسل قال « حُبّبٍ إلى من 
1 : النساء والطيب » وجملت ة عينى فى الصلاة » هذا لنظ الحديث . 
ومن رواه « حبب إلى من دنيا كم ثلاث » فد وعم . ولم يقل صلىالله عليه 
« ثلاث » والصلاة ليست من أمورالدنيا التى تضاف إليها » وكا نالنساء والطيب. 
أحب ثىء إليه ‏ وكان يطوف على تسائه فى اليلة الواحدة » وكان قد أعطى قوة 
ثلائين فى الجاع وغيره . وأياح الله له من ذلك مالم يبحه لأحد من أمته » وكان 
يقسم بيهن فى المبيت والإبواء والنفقة . وأما الحبة فكان يقول « الهم هذا 
قسمى فيا أملك » فلا تدنى فيالا أملك » ققيل : هو الحب والجاع ‏ ولا يحب 
التسوية فى ذلك » لأنه مما لايملك ؛ وهل كان القسم واجبا عليه » أو كان له 
معاشرتهن من غير قسم ؟ على قولين الفقهاء . فهو أ كثر الأمة نساءء قال ابن 
عباس : « تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء » وطلق صلى اللهعليه سم 
وراجع وآلى إيلاء موق رعط اهر أبداً » وأخطأ من قال : إنه ظاهر 
خطأ عظيا . وأا ذكرته هنا تنبياً على قبح خطثه » ونسيته إلى مابرأه الله منه . 
وكانت سيرته مع أزواجه : حسن العاشيرة » وحسن اتفاق . وكان يرب 
يت شيا لا عمنورفيه تابها 
عليه » وكانت إذا شريت من الإناء أخذه فوضع قه فى موضع فها وششرب » 
وكان إذا تعركقت عرفا - وهو العفلم الذى عليه لمم أخده أوضع فهموضع ها ء 
اك ا رول ل يا 
وكآن يأمرها وهى حائض فتثتزر ثم يباشرها » وكان يقبلها وهو صائم : وكان من 
نطقه وحسن خلقه مع أهله : أنه يمكنها من الامب ء ويريها المبشة ويم يبون 
فى مسجذه » وهى متكثة على ممكبيه تنظر . وسابقها فى السفرءلى الأقدام مرتين 
وتداقما فى خروجمءا من الممزل مرة » وكان إذا أراد سقراً أقرع بين تساله فأبتون 
خرج سهمها خرج بها معه . ولم يق البواق شيا . و إلىهذاذهب الجوور . ركان 


وجنعةم مده /عانهاء ةاوه ع بخاعية اوماد 


5-5-0 


يقول صلى الله عليه وسلم خيرم يرك لأهله » وأنا خيرم لأعل » وكان ربعا مد 


يذه إلى بعض نسائه فى حضرة باقبين . 


وكان إذا صنى العصر دار على نسائه فدنا منهن » واستقرأ أحوالمن » فإذا 
جاء الليل انقلب إلى ببت صاحبة النوبة » لخصها بالليل ؛ وقالت عائشة « كان 
لا يفضل بعضنا على يعش فى مكثه عندهن فى القسم » وقلّ يوم إلا كان يطوف 
علينا جميما » فيدنو م نكل امرأة من غير مسيس » حتى يباغ التى هو فى نويتها 


فيبيت عندها » وكان يعم لفان منهن دون التاسمة » ووقع ىق صحيح ملم 
من قول عطاء « أن التى لم يكن يقسم لطا : مى صفية بنت حبى 6 وهو غلط من 
عطاء رحه الله » وإما هى سّودة » قإنها لما كبرت وهبت نويتها لمائشة » وكان 
صلى الله عليه وسلم يقسم لمائشة يومها ويوم سودة ٠‏ 

وسبب عذا الوم والله أعلم ‏ أنمكان قد وجد على صفية فى ثىء » فقالت 

: عل لك أنترشى رسول الله صلى الل عليه وسلم عنى » وأهب لك يوى ؟ 
قالت : نعم » قتعدت غَانشة إلى جنب النبى على الله عليه وسلم فى يوم صفية » 

: « إليك عنى يا عانشة ء فإنه ليس يومك » ققالت : ذلك فضل الله يز: 

٠‏ » وأخيرته بالخبرء قرضى عنها » وإعا كانت وهبتها ذلك اليوم » وتك 
النو بة الخاصة . ويتعين ذلك » وإلا كان يكون القسم لسيع منون ؛ وهو خلاف 
الحديث الصحيح الذى لا ريب فيه ؛ أن الس مكان لثاذر . والله أعلم 4 

ولو اتفقت مثل هذه الواقمة لمن له أ كثر من زوجتين » فوهبت إحداهن 
يومها للأخرى ء قول لازوج أن يوالى بين ليلة اوهو بة وليثتها الأصلية ء وإن 
لم تسكن ليلة الواهبة تليهاء أو يحب عليه أن يحمل ايلتها هى الليلة التى كانت 
اتستحقهأ الواهبة بسيئها ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 


7مممم عدن يه دانهاع روه عبزراعية اوم 


عن عائثة « أنهكان ربما نام ول يمس ماء 206 وهو غلط عند أنئمة الحديث » 
وقد أشبعنا الكلام عليه فى كتاب تهذيب سن أنى داود » وإيضاح علله 
ومشكلانه » وكان يطوف على نساثه بغل واحد » ور بما اغتسل عندكل واحدة 
فمل هذا وهذا ء وكان إذا سافر وقدم : لم يطرق أهله ليلا ء وكان ينعى عن ذلك . 

فصل فى هديه وسيرته صلى الله عليه وس فى نومه وانتباهه 

كان ينام على الفراش تارة » وعلى النطع تارة » وعلى الحصيرتتارة 6 وغلى 
الأرض تارة » وعلى السر ير تارة بين رماله » وتارة على كساء أسود . قال عباد 
ابن تم « رأيت رسو الله لى الله عليه وسلم مستلقيا فى السجد » واضم) إسدى 
رجليه على الأخرى . وكان فراشه أدما حشوه ليف » وكان 4ه مسح ينام عليه 
يثى بثنيتين » والنى له يوما أر بع ثثيات قنهام عن ذلك » وقال : ردوه إلى حاله 
الأول » فإنه متمئى صلاتى الليلة » . 

والقصود : أنه نام على الفراش وتغطى بالأحاف » وقال لنسائه 8 ما أتاتى 
جبريل وأنا فى لحاف امرأة متكن غير عانشة » وكانث وسادته أدّما حشوها 
ليف » وكان إذا آوى إلى فراشه للنوم قال « بإسمك اللهم أحبى وأموت » وكان 
يجمع كفيه ثم ينفث فيهما. وكان يقرأ فيهما ( قل هو الله أحد ) و( قل أعوذ 
برب الفلق ) و( قل أعوذ برب الناس ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده . 
يبدأ بهما على رأسه ووجبه . وما أقبل من جسده . يفمل ذلك ثلاث مرات . 
وكان ينام على شقه الأعن . ويضم يده الينى تحت خده الأعن . ثم يقول 


« اللهم قنىعذابك يوم تبعث عبادك » وكان يقول إذاآوى إلفراشه « الجد لله 

الذى أطممنا وسقانا . وكفانا وآوانا. نكم من لا كاف له ولا مؤوى » ذكره 

مل . وذكر أيضا أنه كان يقول إذا آوى إلى فراشه « الهم رب السموات 

والأرض ‏ ورب العرش المظيم . قالق الحب والنوى . منزل التوراة والإنجيل . 

والقرآن . أعوذ يك من شر كل ذى شر أنت خد بناصيته . أنت الأول فليس 
)١(‏ انظر الحديث رقم ( 215 ج ١‏ ص ٠664‏ ) من تهتيب السان . 


كرشم 


قبلك ثىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء ء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » 
وأنت الباطن فليس دونك ثىء . اقض عنى الدين واغنتى من الفقر » وكان 
إذا استيقظ من منامه ف اليل قال 9 لاله إلا أنت ء سبحائك » اللهم إى أستغفرك 
لذنى » وأسألك رحتك ء الهم زدنى علا » ولا تزع قلى بعد إذ هديتنى» 
وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» وكان إذا اثتبه من نومه قال «الجد لله 
الى أحيانا مسد ما أمائنا.و إليه النشور » ثم يتسوك » ور بما قرأ المشر الآيات 
عن آخرآآل مران من قوله ( © : 5٠٠ 18.٠‏ إن فى خلق السموات والأرض) 
إلى آخرهاء وقال < اللهم' فك الجد » أنت نور السموات والأرض ومن قيهن » 
ولاك الجد» أنت. قَيم السموات والأرض ومن فيهن ؛ ولك الجد أنت الحق » 
ووعدك الحق » ولقاؤك حت » والجنة حق » والنار حت » والنبيون حق » ومد حق » 
والساعة حق » اللهم لك أسلمث » و بك آمنث » وعليك توكلت » و إليك أثبت » 
.وبك خاصمت » وإليك حاكت » فاغفر لى ماقدمت وما أخرت » وما أسررت 
وما أعلنت ‏ أنت إلى لاله إلا أنت » وكان ينام أول اليل ويقوم آخره » 
ور بما سمهر أول الليل قى مصالم المسلهين ." وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه » كان 
إذا نام لم يوقظوه حنى يكون هو الذى يستيقظ . وكان إذا عركس بليل اضطجع 
على شقه الأمن » وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه . 
كذا قال الترمذى ء وقال أبو حاتم فىميحه « كان إذا عرس بالليل توسد يمينه » 
و إذا عرس قبيل الصبح نصب ساعده » وأظن أن هذا وهم » والدواب: حدث 
الترمذى » وقال أبوحاتم : والتعريس إما يكون قبيل الصبح . وكان نومه 
أعدل النوم » وهو أنفع ماييكون من النوم » والأطباء يقولون : هو ثلث اليل 
والبهار : ثمان ساعات . 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى الركوب 

ركب صلى الله عليه وسل اليل والإبل والبغال والجير . وركب الفرس 

عسرجة تارة وعرياً أخرى » وكان ير يها فبعض الأحيان » وكان يركب وحده 
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وهوالاً كثر؛ وريم أردف خلفه على البميرء وربما أردق خلفة وأركب أمامه . 
وكانوا ثلاثة على بعير» وأردف الرجال » وأردف بعض نائه» وكان أ كثر 
مراكبه الخيل والإبل » وأما البغال : فالممروف أنه كان عندء متها بغلة واحدة » 
أهداها له بمض الوك » ول تسكن البغال مشهورة بأرض المرب ء لما أهديت 
له البغلة قيل : « ألا ى اميل على الجر ؟ ققفال : إنما يفمل ذلك الذي 
لايسلون  »‏ 3 
فصل 

واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسم الغتم » وكان له مائة شاة . وكان لاحب 
أنريد على ماثة » فإذا زادت بيئمة ذبح مكانها أحرى . واتخذ الرقيق من الإماء 
واامبيد . وكان مواليه وعتقاوه من المبيد أكثر من الإماء . وقد روى الترمذى 
فى جامعه من حديث ألى أمامة و: ن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « أيما 
اسرىء أعبق امرأ مسلا كان فسكاكه من النار» ير ىكل عضو منه عضواً. 


منه . وأيما اسرىء مسم أعتق اسرأتين مسامتين كانتا فسكاكه من النار » يجمزى 
كل عضوين مهأ عضواً منه » وقال : هذا حديث صحيح . وهذا يدل على 
أن عتق المبد أفضل » وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين . قسكان أ كثر عتقائه 
صل الله عليه وسلم من العبيد + 

وهذا أحد الجسة التى تكون فيها الأنتى على النصف من الذكر. 
والثالى : المقيقة » فإنه هن الأنتى شاة » وعن الذكر خاتان عند الجهور . وفيه 


عدة أحاديث صحاح وحسان . والثالث : الشهادة » فإن شمهادة أصرأنين 
رجل والرابع : الميراث . والخامس : الدية . 
قصل 
وباع رسول الله صلالله عليه وس واشترى ه وكان شسراؤه بعد أن أكرمه الله 
تعالى برسالته أ كثر من بيمه » وكذلك يمد الحجرة لا يكاد يحفظ عنه البيم إل 
فقضايا يسيرة » أ كثرها لغيره .كيده القدح والخاس فيمن ,, دم 


كحدج 


الدبر غلا م أنى مذ كور ء وبيعه عبدأأسو بعبدين 0 0 + اجر 


المال» ووكيل: إذا تصرف فيه » وأجير : فيا يباشره بنفسه من العمل ؛ وشريلك: 
إذا ظهر فيه الر . وقد أخرج الها؟ فى مستدركه من حديث الربيع بنبدر عن 


أبى الز بير عن جابر قال « آجر رسول الله صلى لله عليه وسلم نفسه من خديجة 


هوالفتوح الذى بالشام » ولايصح . فإن الر 


ابن بدرهذا هو عليل » ضمقه أئمة الحديث . قال النسالى والدارقطنى والأزدى : 


متروك . وكأن الا 5 ظنه ار بيم بن بدر مولى طلسة بن عبيد الله . 


بك رسول الله صلى الله عليه وسل . ولا قدم عليه شر يكه ‏ السائببن 


أبى السائب الخزوى - قا 


علبها وهب واتبب ٠‏ ققال لسلءة بن 1 كوع : وقد وقع فى مسهمه جار ب 
لى » فوهبها له ؛ ففادى بها من أهل مكة أسارى من السلدين » وا. 


() دواع اترتارة لاك ٠كراهية‏ !! للماراة ؛ وفيه : أنالسائبٍ قال « أتيثالنى 


(ج لاس يما دقم هد 
اضطراباً . 


سه اك انقاء اوه عبنناعية/ دما 


رهم 


و بغيررهن » واستعار واشترى باون الال والمؤجل » وضمن ضمان) خاصا على 
د به على أجمال من عملها كان مضمونا له بالجنة » وذهان عاما ليون من موف من 


إن هذا الحم عام للاأمة بده » فالسلطان ضامن لديونالسلمين 
إذا لم يخلفوا وفاء » قإنها عليه يوفيها من بيت امال » وقالوا + كا يرئه إذامات ول 
يدع وارنًا » فتكذلك يقمى عنه دينه إذا مات وم يدع وفاء ٠‏ وكذاك' ينفق 
عليه فى حيانه إذا ل يكن 4 من ينقق عليه . 

ل ات له جملبا صدقة فى 
سبيل الله وتشفع وشقع إليه » عتها مُعينًا قل يغب 
عليها ولاعتب ا الله عليه وسل فى أ كثر من 

ثمانين موضما » وأمره الله سبحانه بالحلف فى ثلاثةمواضع » ققال تعالى ( 00:1١‏ 
ويستتبئونك أحى هو ؟ قل : إى وربى إنه لق ) وقال تعالى ( 64 : © وقال 
الذين كفروا : لاتأتينا الساعة » قل : بلى » وربى لتأتيدم ) وقال تعالى ( 4< :“07 
زيم الذين كفروا أنلن يبعثوا » قل يل » وربى مين تم ل ون جاعم » 
وذلك على الله يسير ) . 

وكان اسماعيل بن إسحاق القاضى يذاكر أبا بكر عمد بن داود الظاهرى 
ولأيسميه فيه ؛ فتحا م إليه يوم وهو خمم ل» فتوجوت الدين على أبى يكر 
ابن داود قتبيأ الحلف فقال له القاضى إجماعيل : أو تحلف ؟ ومثلك يحاف 
يأأيا بكر ؟ فقال : وما يمنمنى من الحلف » وقد أسي الله تعال نبيه بالحلف فىثلائة 

مواضع من كتابه » قال : أبن ذلك ؟ فسردها له أبو بكر » فاستحسن ذلك منه 
نا » ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم . 

وكان صلى الله عليه وسلر يستثتى فى يعينه تارة » ويكفرها تارة ٠‏ ويمضى 
فيها تارة » والاستثناء ينع عقد اليين » والسكفارة تحلبا بمد عقدها » وهذا 
سماها الله ( 55 : ؟ 
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وكان صلى الله عليه وسل يمازح » ويقول فى مزاحه اق » ويورى * 
ولا يقول فى توريته إلا المق » مثل أن بريد جبة يقصدهاء فيسأل عن غيرها 
كيف طريقها ء وكيف مياهبا » ومسلسكها ؟ أو تحو ذلك . وكان صل الله 
عليه يشير ويستشير. وكان يمود المريض ء ويشهد الجنازة » ويجيب الدعوة » 
كن والضعيف فى حواتجهم عم مارم ل مر» وأثاب 

عليه . ولسكن ماقيل فيسه من الدديح فهو جزء بسير جداً من حاءده وأثاب على 
الى » وأما مدح غيره من الناس : فأكثر ما يكون بالتكذب . فلذلك أمر 
أن يم فى وجوه المداحين بالقراب » 

قصل 

وسابق رسول الله صل الله عليه وسلم بتقسه على الأقدام ؛ وصازع » وخصف 
نعله بيده » ورقع ثو به بيده » ورقم دلوه » وحلب شاته» وفلى ثو به » وخدم أهله 

: 1 
ونفسه » وحمل معهم الآبن فى بناء المسجد » ور بط على بطنه الحجر من البوع0 ِ 
تارة ؛ وشبع تارة وأضاف وَأضيف » واحتجم فى وسط رأسه وعلى ظور قدمه» 
واحتجم فى الأخدعين والكاهل . وهو مابين الكتفين » وتداوى ء وكوى 
وم يكتوء ورق ول يسترق ء وحم المريض مما يؤذيه . 

وأصول الطب ثلاثة : الحية » وحفظ الصحة » واستقراغ المادة اللضيرة . وقد 
جمعرا الله تعالى له ولأمته فى ثثلا مواضعم نكتابه . فحبى المر يض من استعمال اما 
خشية من الضرر » فقال تعالى ( 0 : 5 وإن كثتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد 
من من الفائط أولامم النساء فلل تجدوا ماه فتي..وا صميدا طيبا ) فأباح التييم 
المريض حمْية له .كا أباحه اماد » وقال فى حفظ الصحة ( © : 141 فن كان 
منم مريضا أوعلى سفر قَيدَة من أيام أخر) فأماح للمسافر القطر فى رمضان 
حفظ) لصحته ؛ أثلا مجتمع على قوته الصوم وءشقة السفر غ فيضمف القوة 


والصحة » وقال فى الاستفراغ, فى حاق الرأس للمحرم (؟ : 183 قن كان ٠‏ 


. إماكان ذلك حين كانوا مفرون الخندق ولم بعصل غير هقء المرة‎ )١( 


معدن هاو انها ع4 /واه ع بخناعية/ لوصا 
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مريضا أو به أدَى من رأسه قفدية من صيام أو صدقة أو نُك ) فأباح المريض 


ومن به أذى من رأسه وهوحرم أن يحلق رأسه ٠‏ ويستفرغ لمواد الفاسدة» 
والأمخرة الرديثة التى توقد عليه القمل كا حصل لكمب بن مُجرة » أو تولد 
عليه امرض . وهذه الثلائة هى قواعد الطب وأصوله » فذكر م نكل جنس منها 
بها على نعسته على عباده فى أمثاها من ميتهم » وحفظ صحتهم 
واستفراغ مواد أذاهم » رحمة لعباده ولطفاً بهم ورأفة بهم ؛ وهو الرؤوف الرحيم + 
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شبثاً وصورة » تنديم 


قصل فى هديه صلى الله عليه وسل فى مماملته 

كان أحسن الناس معاملة » وكان إذا استسلف سَلَف قى خيراً منه » وكان 
إذا استساف من رجل سلف قضاء إياه » ودعا له » ققال « بارك الله لك فى أهلك 
ومالك » إنما جزاء السلف الجد والأداء » واستسلف من رجل أر يمين صاعاء 
فاحتاج الأتصارى » فأتا قال صلى الله عليه وسلم « ماجاءنا من شىء بعدء 
قُمَالَ الرجل : وأراد أن يتكلم » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : لاتقل 
إلا خيراً , فأنا خير من نسافء فأعطاه أر بمين فضلا » وأر بمين سلفة » فأعطاه 
ثمانين » ذكره البزار . 

واقترض بميراً » لاه صاحبه يتقاضاه» فأغلظ لنبى على الله عليه وسلم » 
فب به أصحابه » ققال ه دعوه » فإن لصاحب الحق مقالا » واشترى مرة شيئاً » 
وليس عنده تمنه » فأر بح فيه » فباعه وتصدق يالر بح على أرامل بنى عبد للطلب » 
وقال « لا أشترى بمد هذا شيئًا إلا وعندى ثمنه » ذكره أبو داود » وهذا لايناقض 
الشراء فى الذمة إلى أجل » فهذا شىء وهذا شىء . وتقاضاه غريم له دينا » فأغلظ 
عليه فوم به عمر بن امطاب » فقال « مه ياعمر »كنت أحوج إلى أن تأمرف 
بالوظاء » وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر » وباعه يهودى بيما إلى أجل » 
قبل الأجل يتقاضاء تمنه ء ققال « لم يحل الأجل . قفال البوودى : إن مطل 
يابنى عبد الطلب » فهم به أصحابه » فتهام » قل يزده ذلك إلا حلماً » ققال 
البهودى : كل ثىء منه قد عرفته من علامات النبوة » وبقيت واحدة » 


سبو 


أنه لابزيده شدة الجبل عليه إلا حلما » فأردت أن أعرفها . فأسلٍ الببودى”؟ » 
فصل قى هديه صلى الله عليه وس فى مشيه وحدهء ومع أصمابه 


كان إذا مشى تكفا تكفؤاً . وكان أسرع الناس شنية وأحسنها وأسكنها » 
قال أبوهربرة « مارأيت شيا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وس كأن 


الشمس تمرى فى وجبهء وما رأيت أحداً أسرع فى مشيته من رسول الله صلاللّه 
عليه وسل »كأنما الأرض تطوى له » وإنا جد أنفسناء وإنه امير مكترث © 
وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه « كان رسول الله صلى الله عليه سل إذا 
مثى تكفأ تكنؤاً » كأما يشحّط من صَيْب » وقال مرة « إذا مشى تفلم » . 
: الارتفاع من الأرض مجملته » كحال المنحط من الصيب - 
وشى مشية أولى العزم والممة والشجاءة » وهىأعدل للشيات وأروحها للاأعضاء» 
وأبمدها من مشية الهرج وللهانة والذاوت » فإن الماثى إما أن تاوت فى مشيه » 
ويمثى قطمة واحدة كأنه خشبة مولة » وهى مشية مذمومة قبيحة » وإما أن 
تمثى باتزعاج واضطراب مثى الول الأهوج ٠‏ وهى مشية مذمومة أيضا » وهى 
دالة على خفة عسل صاحبها » ولا سيا إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا 
وثمالاء وإما أن يمثى مانا وهى مشية عباد الرحدن + كا وصفهم بها فى كتابه 
فقال ( 8؟ : + وعباد الرحمن الذيئ يمشون على الأرض هونا ) قال غير واحد 
من السلف : بسكينة ووقار » من غير تكبر ولا تماوت ؛ وهى مشية رضول الله 
على لله عليه وسام فإنه مع هذه الشية كا نكاما نحط من صبب » وكأئما الأرض 
تعلوى له <تى كان لاش معه يجهدنفسه ورسول الله صلىللهعليه وسل غير مكترث ٠‏ 
وهذا يدل على أمر ين : أن مشيته لم تكن مشية بتناوت ء ولا بمهانة » بل 
مشية أعدل امشيات . وللشيات عشرة أنواع » هذه الثلاثة منها.. والرابع : 
السعى . واعخامس: الرمّل . وهو أسرع الشى مع تقارب الخطى » ويسمى اكيب 
وى ١‏ حديث ابن عمر « أن النى صلى الله عليه وسل حب فى طوافه 
)١( 0‏ رواءأبو تم ق'دلائل النبوة ‏ 
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ثلاثا» ومثى أر يما » والسادس + التتللان ٠‏ وهوالمدو اتلقيف النى لابزعج 

ألاثى ويكربه ٠‏ وى بعض السانيد « أن الثاة كوا إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم م 00 ٠‏ فقال : استعينوا بالنسلان » ا 

اتلؤرّى ٠.وهى‏ مشية القايل . 

والثامن لت والناسع : 

فيه لماثى وثياً . والعاشر : مشية التبختر » وهم 0 

0 يصاحبها ا ا 
الأرض إلى يوم القيامة . وأعدل هذه الشيات . 

0 عليه وسلم مع أصحابه : فكانوا نبين يديه وهوخلفوم 
ويقول نا جاء فى الحديث « وكان يسوق أصحابه» 
وكان يمثى حافيا نتملا . وكان يماتى أصحابه فرادى وجماعة . ومشى فى بعش 
غزوانه مرة فاثقطمت إصبعه وسال منها الدم ٠‏ قال : 

هل أنت نت إلا إصيع دميت » وى سبيل الله ما لقيت 


وكان ف السقر ساقة أصحابه : رسن يف ويردفه » يدعو لم 
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و داود . 
فصل فى هديه ملى الله عليه وس فى جاوسه واتكائه 

كان يملس على الأرض وعلى الحصير والبساط . وقالت كل بنت مخرمة 
0 تبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرقصاء » قالت : فا رأيث 
سك لله صلى الله عليه وسلم كالتخشع شم فى الجلسة أرئعدت” من التَرّق » ولاقدم 
عليه عدى بن حاتم دعا إلى متزله فألقت إليه المارية وسادة بيجا اس عليها » لملها 
ببنه وبين عدى » وجلس على الأرض . قال عدى ترفك لين علك . 
وكان يستلق أحيان - وريما وضع إحدى رجايه على الأخرى . وكان يتكق» على 
الوسادة » ورا اتكنأ على يساره » ور بما انك على يميته . وكان إذا احتاج فى. 
خروجه » توكأ على بعض أصحابه من الضمف ‏ 


بت 


فصل فى هديه صلى ال عليه وس عند قضاء الحاجة 
كان إذا دخل الخلاء قال « الهم إنى أعوذ بك من البث والطبالث » 


ارة ء ويستجمر بالأحجار تارة » و يجمع بينهما تارة 
ذهب فى سقره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه . ور بما كان يبمد تحو 
اليلين » وكان يستر للحاجة بالمدف تارة » ويحثائش النخل 
الوادى تارة » وكان إِذا أراد أن يبول فى عزاز م نالأرض - وهولاوضع الصلب 


أخذ عودا من الأرض » فتكت به حتى يثرى » ثم يبول » وكان يرتاد لبوله 
الوضع الث ؛ وهو اللين الرخو من الأرض . وأ كثر ماكان يبول وهو قاعد 


حتى قالت عائشة « من حدم أنه كان يبول قا 
إلا قاعدا » وقد روى مسلٍ فى صحيحه من حديث حذيفة ( أنه يال قائما» فقيل 
هذا بيان للجواز. وقيل: إنما فمله من وجع كان عأبطه . وقيل : فعله استشقاء 
قال الشافنى رحمه الله : والعرب تستثئى من وجع الصئب بالبول قائما والصحيح 
أنه إن فمل ذلك تنزهاً و يمد من إصابة البول . فإنه إنما فمل هذا لما أتى سباطة 
قوم » وهو مَل السكداسة » ويسعى ال بلة» وى تسكون مرتقعة » فلو بال فيها 
الرجل اعد لارتدّ عليه بوله » وعوصيىلله عليه وسلم استقر هاء وجعلها ب 
الحائط » فلم يكن يد من بوله قائما . والله أعلم . 

وقد ذ كر الترمذى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 9 رآنى النى 
عل الله عليه وسلم » وأنا أبول قائما» ل : بإعمر » لاتبل قائماء قال : فا بات 
فائما بمد » قال الترمذى : وإنما رقمه عيد السكر يم بن أبى الخارق . وهوضميف 
عند أهل الحديث . وفى مسند اليزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن 
أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ثلاث من اللفاء : أن يبول اترجل 
قائماء أو يسح جببته قبل أن يفرغ من صلاته » أو ينفخ فى سجوده » ورواه 
الترمذى وقال : هو غير حفوظ . وقال البزار : لا تلم من رواه عن عبد الله 
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ابن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله . ول يحرحه بثىء . وقال ابن أبى حاتم : عو 
يضري ئهة شاور 

وكان يخرج من الملاء فيقرأ القرآن . وكان 
يكن يصنع شيا مما يصنعه البتلون بالوسواس » من ندر الذحكر » والنحنحة 
والقفز ؛ وك المبل » وطلوع الدرج وحشو القطن ونخس الإحليل» وصب للاء 
فيه » وتفقده الي بمد لَه » وتحو ذلك من بدع أهل الوسواس . وقد روى 
عنه صلالله عليه وسلم أنه «كان إذا بال كر ذكره ثلائا » وروى أنه أمي به. 
ولسكن لايصح من فمله ولا أمره . قال أبو جعقر العقلى : ركان إذا سلم عليه 
أحد وهو يبول لم يرد عليه . ذ كره ملم فى صحيحه عن ابنسمر ٠‏ وروى البزار فى 
مسنده في هذه القصة « أنه رد عليه ثم قال : إنما رددت عليك خشية أن تقول : 
سامت عليه ذا رد عل سلاماء فإذا رأيتنى كذا فلا تسلم عل فإى لاأرد عليك 
السلام » وقد قيل : امل هذااكان وقيل : حديث مسلم أصح . لأنه من 
حديث الضحاك بن عثّان عن نافع عن ابن عمر » وحديث البزار من رواية 
أبى بكر - رجل من أولاد عبد الله بن حمر عن نافع عنه . قيل : وأبو بكر 
هذا هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حمر . زوى عنه مالك 
وغيره . والضحاك أوئق منه . 

وكان إذا استنجى بلماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض ٠‏ وكان إذا جلس 
لهاجته ل يرقم ثو به حتى يدانو من الأرض ‏ 

فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى الطرة وتوا بعبا 

قد سبق الحلاف : هل وُلد صلى الله عليه وسلم مختوتا » أوختنته اللائسكة 
يوم شقى صدره لأول مرة » أوختنه جده عبد المطلب ؟ 

وكان يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره » وأخذّه وعطائه . وكانتيمينه 
لطمامه وشرابه وطهوره . ويساره مخلائه وتحوه من إزالة الأذى . وكانهديه فى 
حاق الرأس تركه كله أو أخدمكله» ول يكن يحلق يعضه و يدع بعضه . ول محفظ 
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عنهحلقه إلا فى نسك . وكان يحب السواك » وكا نيستاك مفطرأوصاتاً » ويستلك 
عند الانتباه من النوم » وعند الوضوء » وعند الصلاة 20 إل النزل » 
وكان يستاك يمود الأراك » وكان يكثر التطيب » وبحب الطيب . وذ كر عنه 
أنه كان يطل «النورة ؛ وكان أولا يسدل شعره » ثم فرقه . والفرق : أن يجمل 
0 

ول يدخل اما قط واءلدمارا 
يتتكحل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم فى كل عين . 

واختلف الصحابة فى خضابه . فقال أن « لم يمخضب » وقال أبو هريرة 
أ 


« خضب » وقد روى حماد بن سالة عن ححيد عن أنس قال « رأ 


ل : أن يسدله من ورائه ولا يحمله ف 


بعينه . ول يصح فى الجام حديث . وكأنله مكحلة 


رسول الله صلى الله عليه وام مخضوبا » قال حماد : وأخبرق عبد الله بن عمد 
انن عقيل قال « رأيت سول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك 
مخضوباً » وقالت طائقة :كان رسول الله صلل الله عليه وسل ما يكثر الطيب 


قد امرشعره » فكان يعآنْنخضو يا » وليخضب وقالأ بو رئئة 9 أنيت رسول الله 
على الله عليه وس مع ابن لى » ققال هذا ابنك ؟ فنات + نم أشبد بهء ققال ؟ 
لا تمن عليه ولا يمنى عليك . قال : ورأيت الشيب أحمر » قال الترمذى ؛: هذا 
أحسن ثىء روى فى هذا الباب وأفسره » لأن الروايات الصحيحة « أنْ النهى 
على الله عليه وسلٍ لم يبلغ الشيب » قال ماد بن سلمة عن سماك بن حرب : قيل 
خابر بن كان فى رأس الننى صل الله عليه وسلم شيب ؟ قال : ل يكن فى 
فى مفرق رأسه» ك1 
ل يدهن رؤى منه » قال أنس « وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يكث دعن 
رأسه ويته » ويكثر القناع عكأن نوبه ثوب زيات » وكان يحب الترجّل . 
وكان بِرَجّل نفسه تارة » وترجله عانشة تارة » وكان شعره فوق املمَة ودون 


الوقرة » وكانت بمته تضرب شحْمة أذنيه . وإذا طال جمله غدائر أريما » 


وكان صل الله عليه وس لا يرد اليب » ثبت عنه فى حديث صحيح مسلم 
أنه قال ه من عرض عليه ريحان فلا يرده » » فإنه ليب الرائحة خقيف لحمل » 
هذا لفظ الحديث . ويعضهم يرويه 8 من عرض عليه طيب فلا رده » وليس 
عمناه . فإن الر يحان لا تسكثر المنة يأ. . وقد جرت المادة بالتسامح فى بذله 
مخلاف السك والعنبر والغالية وتموها . ولسكن الذى ثبت عنه من حديث عروة 
ابن ثابتعن ثمامة قالأنس «كان رسول الله صل الله عليه وسام لابرد العليب » 
وأما حديث ابنعر يرقمه « ثلاث لاترد : الوسائد » والدهن ء واللبن » خديث 
معاول » رواه الترمذى وذكر علته » ولا أحفظ الآن مافيل فيه ”© إلا أنه من 
ارواية عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن مر . ومن مراسيل أبى عنمان 
التهدى ‏ واسمه عبد الرحمن بن مُّلّ ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسا 
« إذا أعطى أحدك الريحان فلا رده » فإنه خرج من النةع 99 , 

وكان ارسول الله صلى الله عليه وسلم مسكة يتطيب منها » وكان أحب 
الطيب إليه السك » وكان يمجبه الفاغية » قيل : وهى نور الهناء . 

قصل فى هديه صلى الله عليه وسل فى قص الشارب 

قال أبو عمر بن عبد البر : روى المسن بن صالح عن ممالك بن حرب عن 

ع إمة عن ابن عباس رضى الله عنهها « أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان 


يقس شاريه » ويذكر أن إراهم كان يقص شار به » ووقفه طائقة على ابن 


عباس » وروى النرمذى هن حديث زيد بن أرق 


به فليس منا » وقال : حديث صحيح . وق 

ال رسول الله صلى الله غليه وسلم « قصوا 

ذا حديث غريب . وعبد الله بن ملم : هو ابن جندب ٠‏ 

وهو مدينى اه (؟) أخرجه الترمذى , وقال : هذا حديث غريبٍ حسن » 
ولا نعرف نان راويه عن أنى عثان الهدى ‏ غير هذا الحديث . 


ال الت 


الشوارب » وأرخوا اللحى ء خالقوا الجوس » وفى الصحيحين عن ابن عمرعن 
الى صل الله عليه وسم ه خانوا للشركين : وقروا اللحى » وأحفوا الشوارب » 
وفى صحيح مل عن أنى قال « وَقت التق سل الله عليه وسلم فى قص 
الشارب وتقلم الأظفار : أن لا تتك أ كثر من أر بعين يوماً وليلة » . 
واختاف السلف فى قص الشارب وحلقه : أيهما أفضل ؟ ققال مالك 

موطئه : يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف المّفة » وهو الإطارء ولا 
فيمثل بنفسه » وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : يمن الشارب 

اللحى وليس إحفاء الشارب حلقه » وأرى أن يؤدب من حلق شار به . وقال 
ابن القاسى عنه : إحفاء الشارب وحلقه » عندى مثلة » قال مالك : وتفسير 


فى إحفاء الشارب : إنما هو الإطار . وكان يكر 


حديث النبى صلى الله عليه وس يكره 


م 
أن يؤخذ من أعلاه . وقال : أشهد فى حلق الشارب أنه بدعة . وأرى أن يلاجم 
خمر با من فعله . قال مالك : وكان مر بن الخطاب إذا ]كر َه مس تفخ . فجمل 


رجله بردائه . وهو يفتل شار به . وقال حمر بن عبد المزيز : السنة فى الشارب 
الإطار . قال الطحاوى : لم أجد عن الشافى شيا منصوصا فى هذا . وأصحابه 
الذين رأينا : المزتى والر -كانا يحفيان شوار بهما . ويدلذلك على أمهما أخذاه 
غن الشافعى رحمه الله . قال : وأما كدرورالديت ويد : فكان 

هم فى شمر الرأس والشوارب : أن الإحفاء أفضل من التقصير وذكر ابن 
حُوَيدَ مدا الالكى عن الشافى : أن مذعبه فى حاق الشارب كذهب 
ألى حنيفة . وهذا قول أبى مر . 

وأما الإمام أحمد فقال الأثرم : رأيت الإمام أحمد بن حنبل محقى شار به 
شديدا . وسممته يأل عن السئة فى إحفاء الشارب ؟ فقال : يحفى كا قال النبى 
سمل الله عليه وسلم « أحفوا الشوارب » وقال حنبل : قيل لأنى عبد الله : ثري 
الرجل يأخذ شار به أو يحفيه . أم كيف يأخذه ؟ قال : إن أحفاه فلا بأس . و إن 
أخذه قصا فلا بأس . وقال أبو عمد بن قدامة المقدمى فى المنى : وهو عخير يين 


بتك 


أن يحنيه و بين أن يقصه من غير إحفا. . قال الطحاوى : وروى الغيرة بن شعبة 
« أن الرسول صلى الله عليه وس أخذ من شار به على سواك 6 وهذا لا يكون 


إحفاءه يحديثى عانشة وأبى هر برة المرفوعين « عشر من 
قص الشارب » وى حديث أبى هر برة المتذق عليه « القطرة 

خمس - وذ كر منها : قص الشارب » 
واحتح الحفون بأحاديث الأمي بالإ-. صحيحة » ومحديث 
ابن عباس « أن رسول الله صل الله عليه وس ار به » قال الطحاوى : 
فيه الإحفاء . وهو يحتمل الوجهين . وروى العلاء بن عبد الرحمن 
أرغوا اللحى » قال : وهدًا 


3 


أرب وا 
أبى سميد وأى أسيد » ورافع بن خدييج 
شوار بهم » وقال بن عمد بن حاطب « رأيت ابن عمر يحفى شار يه » 
كأنه يتتقه » وقال بعضهم « حتى برى بياض املد 6 قال الطحاوى : وما كان 
التق نا عند الجيم كان الحا فيه أفضل قياسا على الرأس . وقد « دعا 
عليه وسلم لامحلقين ثلاثا وللمقصر ين واحدة » قجءل حاق الرأس 

أفضل من تقصيره » فسكذلك الشارب 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى كلامه وسكوته وضحكة وبكائه 
كان صل الله عليه وسلم أفصح خان الله ه وأعذبهمكلاما » وأسرعهم أدادء 


وأحلام متلقا » حت إنكلامه ليأخذ بججام القلوب» ويسبى الأرواح » ويشهد 
4 يذلك أعداوه » وكان إذا تكلم تكلم يكلام مقصل مبين يعد الماد ليس يبَر 
مسرع لامحنظ . ولامتفطم تتخلله السكتات بين أفراد اكلام . بل هديه قيه أ كل 
المدى . قالت عائشة « ما كان رسول الله صلى | عليه وسلم يسسرد سروك هذا 
ولسكن كأن يتكلم بكلام يبينه . فصل يحنظه من لس إليه » وكان كثيرا 


تنوم يعس ع /كانقاءة ووم خاعيه اند متنا 
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مايسيد اكلام لاما ليمقل عنه ؛ و, إذا سل سل ثلانا . وكان طويل التكوت 
لا يتكلم فى غير حاجة يفنح السكلام ويمخسمه بأشداقه » يتكلم مجوامع 
الكلام » فصل لا فضول ولا تقصير » وكان لابتكم قي| لا يعن 

إلاقيا برجو ثوابه . و إذاكره الثىء عرف فى وجبه . 

ولا ابا » وكان جل ضحكه التبسم» بل كله 


تبدو أواجذه » وكان يضحك مما يدك متهء وهو ما يتعجب من مثله » 
و نتغرب وقوعه ويستندر . 
والضحك أسياب عديدة : هذا أحدها . والثانى : حك الفرح » وهو أن 
بز مايسره أو بباشره . والثالك + ضحك النضب »وهو كتيراً 
تمجب النضيآن مما أورد عليه 
نفسه بالقدرة على خصمه » وأنه فى قيشته » وقد يكون ضحكه ملكه نفسه عند 
النضب » و] عراضه عمن أغضبه ‏ وعدم اكترائه به 
وأما يكاؤء صلى الله عليه وس * من جئس ضحكه : ل 
ترقبة ؛ ولك نكانت تدمع عيناه حتى معلا » 


وكان بكاه نارة رحمة الميث » وثارة خوظا 


بكاء اشتياق ومحية و إجلال » مصاحب (الخوف والخثية » ولا مات ابنه إبراهيم 
دمعت عيناه وى رحة له . وقال « ندمم المين ؛ ويمزن القلب , ولا نقول إلا 
مايرضى ر بنا . وإنا بك بالإبراهي للحزونون » وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسمها 
تفيض . و بكى لما قرأ عليه بن مسعود سورة النساء ‏ واتتهى ف 

4١:4 (‏ فكيف إذا جثنا من كل أمة 

وب لما مات عيّان بن مظمون » و بك 

التكسوف » وجمل بيك فى صلانه » وجمل ينفخ ويقول « رب ء أمْ 
لاتمذسهم وأنافيهم » وم يستغقرون ؟ وا 


قبر إحدى بناته . وكان يبى أحيانا فى صلاة الليل ‏ 

البكاء أنواع . أحدها : بكاء الرحمة والرقة . والثانى: بكاء هوف واعمشية م 
والثالث بكاء الحية والشوق . والرابع : يكاء الفرح والسرور . والخامس : يكام 
0 المؤم وعدم احتتاله . والسادس : بكاء الحزن - والفرق ببنه و بين 

بكاء كوف : أن بكاء الحزن يكون عل نابض دن من حصول مكروه » أوفوات 
محبوب . وبكاء موف يكون لما يتوقع فى المستقبل من ذلك » والفرق بين 
السروو والفرح وبكاء المزن : أن دممة السرور باردة » والقلب فرحان . ودممة 
الحزن حارة والقلب حر ين . ولهذا يقال ل ايح به: هو عين» وأقر الله به 

هو سنخينة المين وأسخن الله عينه به . والسابع : بكاء امور 

والضمف . والثامن : بكاء النفاق » وهو أن تدمع المين والقلب قاس + فيظور 
صاحبه اللمشوع وهو من أقسى الناس قلبا . والتاسع : البكاء الستمار والستأجر 
علي هكيكاء النائحة. بالأجرة» فإمهاكا قال عمر بن المطاب « تبيع عَبتها ء وتيك 
شجو غيرها » والعاشر : بكاء للوائقة » وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر 
ورد عليهم فيبك معهم » ولايدرىألأى شىء يكون . ولسك نيراهم ييكون فييك 
وما كان من ذلك دمما بلا صوت فهو يك مقصور . وما كان ممه صوت فهو 
بكاء ممدود على بناء الأصوات . وقال الشاعر : 

بكت عينى : وَحُقّ لما بكاها وما يفنى البكاء ولا المويل 

وما كان منه مستدعى متكلفا فوو النباى . وهو توعان : ممود » ومذموم . 
فالحمود : أن يستجلب رقة القلب وعمشية الله » لا لارياء والسممة . وللذموم : 
أن يجتلب لأجل الخلق . وقد قال مر بن الخطاب النبى صلى الله عليه وسلم وقد 
رآء بيى هو وأبو بكر فى شأن أسارى بدر ه أخبرنى : ماييكيك يارسول الله ؟ 
فإن وجدت بكاء بكيت » وإلاتبا كيت » ول ينكر عليه صل الله عليه وسلم 
وقد قال بعش السلف « ابكوا من شية الله . فإن لم تبكوا فتبا كوا » 


فصل فى هد يه صلى الله عليه وسلم فى خطيته 

خطب على الله عليه وس على الأرض » وعلى النبر» وعلى الناقة . وكان 
إذا خطب اهرت عيناه » وعلا صوته » واشتد غضبه ء كأنه منذر جيش » 
يقول هد صَبحمْ ومسا » ويقول صل الله عليه ومسل م بعئت أنا والساعة 
“كبانين ‏ ويفرق' بين إصيميه السباية والوسعلى 6 ويقول صلى الله عليه ومسل 
«أما بمدء فإن خير الحديث كتاب الله . وخير المدى هدى تمد صلى الله عليه 
وسلء وشر الأمور محدثتها » وكل بدعة ضلالة » وكان لا مخطب خطبة 
إلا افتتحها محمد لَه . وأما قول كير من الفقهاء : إنه يمتح خطبة الاستسقاء 
بالاستتفار» وخطبة الميدين بالتكبير» فليس معهم فيه سنة عن الننى صلى الله عليه 
وس ألبتة » وسنته تنتضى خلافه وهو افتتاح جميع الخطب بالجد لله » وهو أحد 


الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد ء وهو اختيار شيخنا قدس الله سسره . وكان صل اله 
عليه وسل يخطب قئما » وفى مراسيل عطاء وفيره أنه كان صلى الله عليه وسلم 


إذا صمد المنبر أقبل بوجبه على الناس ء ثم قال : السلام عليكم » قال الشعبى .: 
« وكان أبو بكر وصمر يفعلان ذلك » وكان يتم خطبته بالاستفقار ٠‏ وان كنرً 
نرآن وى صحيح مس عن أم هشام بنت 

3 والقرآن اليد ) إلا على اسان رسول الله صلى الله عليه ول » يقرؤهااكل 
وم جممه على انبر إذا خطب الناس » وذكر أبو داود عن ابن «سمود : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمكان إذا تشبد قال « الجد لل نستمينه وا 

واموذ الله من شسرور أنفسنا » من بد الله فلا مضل له » ومن يضال فلا عادى 
لهء وأشيد أن لا إله إلا اقدء وأنحدا عبده ورسوله » أرسك بالحق بشيرأونذيراً. 
بين يدى الساعة » من بطع الهو ولهفقدرشد » ومن يعصهمافإلهلايضر إلانقسه » 
ولايضر الله شيا » وقال أبو داود عن يونس ؛ أنه سأل ابن شهاب عن تشهد 
رسول اله صلى الله عليه وسلم يوم الجمة ؟ فذكر نمو هذاء إلا نه قال « ومن 
يمصبما ققد غوى » قال ابن شباب : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسام 


الع 


كان يقول إذا خطب' «أكل ماهوآت قريبء لابعد لماهوآت ؛ ولا ينجل الله 
لأمى الناس ء مأشاء الله لاماشاء الناس » يريد الله شي 
“وما خاء الله كان ولركره الل » ولا مبعد للا قرب لطاع 
بالا بِسَدَالله » ولا يكون ثىء إلا بإذن الله » . 
وكان مدار خطبه على حمد الله ء والثناء عليه بآلاثه » وأوصاف كاله 
وغابتة »وم قواعد الإسلام » وذكر الجنةوالنار والعاد» والأمى بتقوى الله » 
بن موارد غضبه » ومواقع رضاه قملى هذا كان مدار خطبه » وكان يقول 
فى خطبه د أيها النانى » إتك لن تطيقوا- أو :ان تفملوا - كل ماأمزتم يه » 
ولسكن سددوا وأبشروا » وكان يمخطب فى كل وقت بما تقتضيه. حاجة الخاطبين 
ومصلحتهم » ول يكن يمخطب خطبة إلا افتتحها محمد الله » ويتشهد فيها يكلمتى 
الشهادة » ويذكر يها نفسه باسمه العم وثبت عنه أن قال «كل خطبة ليس 
قبها تشهد فهى كاليد الجذماء » ول يكن له شاوش يمخرج بين يديه إذا خرج من 
حجرته ‏ ولم يكن يلبس لياس الخطياء اليوم : لا طرحة ولا زيقًً واسساً 
وكآن منبره ثلاث درجات : إذا استوى عليه واستقبل الناش أخدٌ الؤذن 
فى الأذان ققط » ول يقل شيثا قبله ولا يمده » فإذا أخذ فى المطبة” يرنم أحد 
صوته بشىء » ألبتة لا مؤذن ولا غيره » وكان إذاقام يخطب أخذ عصا فتوك 
عليِها وهو على المنبر » كذًا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب ء وكاز. الخلفاء 
الثلاثة بده يفعلون ذلك . وكان أحيانً يتوكأ على قوس » ول حقظ عنه أنه توك 
على سيف ٠‏ وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمك السيف على المنير 


إلى أن الدين إها جاء بالسيف ء وهذا جهل قبيح من وجهين . أحدما : أن 
الحفوظ أنه صلى الله توك على المصاء وعل القوس . الثانى . أن الدين 
إنما قام بالوحى.. وأما السيف : فلمب قأهل الضلال والث 

عليه وسلم الثى كان مخطب فبها إنا تحت بالقر 


وكان إذاعرض لدق خطبته عارضن 
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مخطب » لخاء المسن والمسين يتعثران فى قيصين أحمر ين » فقا 
ممما ثم عاد إلى منيرهء ثم قال « صدق الله المظلم ( ٠١:74‏ إن أمواي 
١ 3‏ 
وأولات؟ فتنة ) رأيت هذين يتمثران و ا قل أصبر حتى آم 
لخملئهما » وجاء ليك الغطفانى , وهو يخطب » قجلس ققال له 
؛ وتجوز فبيما » ثم قال : وهو على المتبر « إذا جاء أحدك يوم الجمة 
والإمام متطب فرك ركنين » وليتجوز قبهما » وكان يقصر خطبته أحيات 
ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس . وكانت خطيته المارضة أطول من خطبته 
وكان يمخطب النساء على حدة فى الأعياد ويحرضين على الصدقة ول أعلم 
المحتاداة 
فصول فى هديه صل الله عليه وسل فى المبادات 
0 2 
فصل فى هديهصلى اله عليه وس فى الومنوء 
كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فى غالب أحياته » ور يما سلى 
الصلوات بوضوء واد . وك أ امد تا 
وذلك نمو أريع أراق 
با لماه الوضوء » و: 
من يتعدى فى الطهور وقال « إن لاوضوء شيطاتا يقال له : الوطان » فاتقوا وسواش 
لماه » ومي على سعد وهو يتوأ » ققال « لا تسرف ف الماء » فقال : وهل ى 


على تهر جار » وصح عنه ( أنه توضاً 


مرة مرة ؛ ومرتين 
ثلانا » وكان 

بثلاث » .وكان. يصل بين المضمضة والاستنشاق ؛ فيأخذ نصف الغرفة لقبه 
وتصقها لأثفه » ولا > أن فى الغرفة إلاهذا . وأما الغرفتان ولاثلاث 

الفصل والوصل . إلا أن هديه صل الله عليه وسلم كان الوصل 
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كا فى الصحوحين من حديث عبد الله بن ز يد « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
تمض واستنشق م نكف واد » فمل ذلك ثلاثا » وفى لفظ « تمضمض واستدثر 
بثلاث غرفات » فهذا أصح ماروى فى المضمطة والاستنشاق » ول يحىء الفصل 
بين الضمضة والاستنشاق فى حديث صحيح ألبتة » لسكن فى حديث طلحة بن 
رف عن أبيه عن جده « رأيت النى صلى الله عليه وسل يقصل بين الضمضة 
والاستنشاق » ولسكن لا بروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده » ولا يعرف 


لجده صحبة . وكان صل الله عليه وسل يستنشقى بيده الهنى » ويستنثر باليسرى ٠‏ 

وكان عسح رأسهكله » وتارة يقبل بيده ويدير » وعليه يحمل حديث من 
قال « مسح برأسه مرتين » والصحيح : أنه لم يكرر مسح رأسه » بل كان إذا 
كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس . مكذًا جاه عنه مسريحا . ول يصح عنه 
على الله عليه وسلم خلافه ألبتة . بل ماعدا هذا إما صحيح غير صريح »كقول 
الصحابى «توضأ ثلاث ثلاثا» وكقوله «مسح برأسه مرتين» و إما مسر يح غيرصحيح » 


كديث ابن البيلمانى عن أبيه عن حمر : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من 
توضأ فس ل كفيه ثلاثاء ثم قال : ومسح برأسه ثلاا » وهذا لا يحتج به . وان 


البينانى وأبوه مضعفان.. و إنكان الأب أحسن حالا .. وكديث عثان الذى 
إرواه أبو داود 8 أنه صلى الله عليه وسلم مسج رأسه ثلاثا » وقال أبو داود : 
أحاديث عئان الصحا كلها تدل على أن مسح الرأء مرة ٠.‏ ول يصح عنه فى 
حديث واحد أنه اققصرعلى مسح بعش رأسه ألبقة . ولسكن كان إذا مسح 
بناصيته كل على المامة . فأما حديث أتس الذى زواه أبوداود « رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يتوأ وعليه عمامة قعأرية » فأدحل يده من نمت 
العيامة » فسح مقدم رأسه ول ينقض المامة » فبذا مقصود أنس به : أن النى 
على الله عليه وسلم لم يتقض عمامته حتى يستوعب مسح الشم ركله » ول ينف 
التسكيل على المامة ‏ وقد أثبته الغيرة بن شعبة وغيره . فسسكوت أنس عنه 


لايدل على نفيه . ولم يتوضأ صلى الله عليه وسام إلا تمضمض واستنشق ٠‏ ول 
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يحنظ عنه أنه أخل به مرة واحدة . وكذاككان وضوءه مرتبً متواي »ل عل 
به مرة واحدة ألبتة . وكان يمسح على رأسه تارة » وعلى اليامةنتارة » وعل 
الناصية والعامة تارة . وأما اقتصاره على الناصية مجردة فل محقظ عه . كا تقدم . 

وكان يقسل رجليه إذا لم يكونا فى خفين ولا جور بين » ويمسح عليهما إذا 
كانا فى الخفين أو الجور بين ٠‏ وكان يمسح أذنيه مع رأسه . وكان تمسح ظاهرها 
وباطتهما . وم يثبت عنه أنه أخذ لما ماء جديداً » و إنما صح ذلك عن ابن عمر . 
وم يصحعنه فى مسح المنق حديث ألبتة . 

ول يحنظ عنه أنه كان يقول على وضوثه تشيثاً غير التسمية : وكل حديث 
فى أذكار الوضوء الذى يقال عليه فتكذب مختاق . لم يقل رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ شيا منه » ولا لَه لأمته » ولا يت عبه غير النسمية فى أوه . وقوله 
« أشهد أن لاإله إلا الله وده لا شريك له . وأشهد أن ممداً عبده ورسوله » 
الهم اجعلنى من التوابين » واجءانى من المتطهر ين » فى آخره . وفى حديث آخر 
فى سان النسالى بما يقال بعد الوضوء أيضا « سبحالك الهم ويحمدك ؛ أشهد أن 
لاإله إلا أنت ١‏ أن نقرك وأتوب إليك » ولم يكن يقول فى أوله : نويت رقم 
الحدث » ولا استباحة الصلاة » لا هو ولا أحد من أصحابه ألبتة . ولم برو عنه فى 
ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضميف ء ولم يتجاوز الثلاث قط ء وكذلك 
لم ينبت عنه أنه تجاوز الرققين والسكمبين . ولسكن أبو هر يرة كان يفمل ذلك 
ويتأول حديث إظالة الفرة ‏ 

وأما حديث أبوهريرة فى صفة وضوء البى صلى الله عليه وسلم « أنه غسل 

بيديه حتى أشرع فى العضدين ء ورجليه حتى أشرع فى الساقين » فهو إنما يدل 
على إدخال المرفقين والسكمبين فى الوضوء ؛ ولا يدل على مسألة الإطالة ‏ 

وم يكن رسول الله صلى الله عليه وسل يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء . 


ولا صح عنه فى ذلك حديث ألبتة » بل الذى صح عنه خلاقه . وأما حديث 


عائشة « كان للنبى صل الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الزضوء » وحديث 
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سولالله علالله عليه وسلٍ إذا توشأ مسح على وجمه بطرف 

ا .فى الأول : سلهان ا ٠‏ وف الثاتى : 

عبد الرحمن إن زياد بن أنعم الإفريق ضميف :كال الترمق : ولايصح عن النبى 
قراط يه سر راطا لك 0 

ول يكن من هديه صل الله عليه وسلم : أن يضب عليه الماء كلما توضأ » 

واسكن تارة يصب على نفسه + ور-| عاونه من نصب عليه أحيان لحاجة » كا 


ق الصديحين عن المنيرة « أنه صب عليه فى السفزلما توضأ » وكان 
يمخلل ميته أحيانا » ول يكن يواظب على ذلك . وقد اختاف أنئمة الحديث 
فيه . فصحح الترمذى وغيره « أته صلى الله عليه وسام كان يخال لخيته» وقال 
أحد : لايئيت 'قى تخليل الاحية حديث . "ركذلك تخليل الأصاب ابع م 
رد بن شداد « رأيث الننى صلى الله 
عليه وسلم إذا توأ يدلك أصابع رجليه مخنصره  »‏ وهذا إن ثبت عنه ‏ فإنها 
كان يقعله أحياناً . وهذا لم بروه الذين اعتنوا بضبط وضوئ هكمئان وعلى وعبد الله 
ابن زيد وال يم بنت وغيرهم » على أن فى إسناده عبد الله بن لميمة . 
وأما تحريك خائمه : فقد روى فيه حديث ميف من رواية معمر بن عمد 
لله بن أى راقع عن أييه عن ن جده « أن اد انبى صلى الله عليه وسلم كان 
إذا توضأ حرك خاتمه » ومعمر وأبوه ضعيفان . ذكر ذلك الدارقع 
فصل فى هديه لى الله عليه وس فى اسح على اللقين 
ا وسلم أنه مسح قى الحشر والسفر . ول ينسخ ذلك 
يوما وليلة . وللسافر ثلاثة أيام وليالبين » فى عدة 
ا خَنَانا وك 0 بج ظاغر المقين » ول يصح عنه مسح 
أسقلهما إلافى حديث قط . والأعاديث الصحيحة على خلافه . ومسح على 


الجور بين والنملين الدع يهان شكرا عاء رن انعد داعا 
ذلك فملا وأمرً فى غدة أحاديث . لسكن فقضايا أعيان » محتمل أنتتكون خاصة 


حت كيت 


بحال الحاجة والضرورة » ويحتمل المموم كاطقين . وهو أظهر . ولله أعل . 
ول يكن يتكلف جد اله التى عليها قدماه » بل إن كاتنا فى الف 
مسح عليهما ولم ينزعمما » وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ول يلبس الهف 
نيسح عليه » وهذا أعدل الأقوال فى مسألة الأفضل من المح والفسل . قاله 
شيخنا . والله أعل . 
الله اعلم 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسل فى التييم 
كان صل الله عليه وسل يتيم بضر بة واحدة للوجه والتكفين . ول يصمح 
عنه أله تيم بضر بتين ء ولا إلى الرفقين . قال الإمام أحمد: من قال إن اتيم 
فين فا هوثىء زاده من عنده . وكذلك كان يتيمم بالأرض التى يصلْ 
عليهاء تراباً كانت أو سبخة أو زملا . وصح عنه أنه قال « حيثا أدركت رجلا 
الصلاة فمنده مسجده وطهوره © وهذا نص صريح فى أن من أدركنه 
السلاة فى الرءل فالرمل له طهور . وماسافر هو وأحمابه فى غزوة تبوك قطموا 
تلك الرمال فى طر يقهم وماؤعم فى غاية القلة ولم بر عنه أنه حمل ممه القراب » 
ولا أمس به ».ولا فمله أحد من أصحابه » مم القطع بن فى المفاوز الرمال أ كثر 
من الاب » وكذلك أرض الحجاز وغيره » ومن تدبر هذا قطع ,أنه كان يتييم 
بالرمل . والله أعلر . وهذا قول الجهور . 
وأما ماذكر فى صفة التيم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظوور 
البنى ثم إمرارها إلىالرقق » ثم إدارة بطن كه على بطن الذراع » و إقامة إوامه 
البسرى كالؤذن إلى أن يصل إلى إسهامه العنى فيطبقها عليها : فهذا م يمام قعالم 
أن النبى صل الله عليه وسلم لم يقمله ء ولا عله أحداً أصحابه » ولا أمر به 
ولا استحسنه ء وهذا هديه إليه السام . 
٠‏ وكذلك ل يصحعنه انهم لسكل مصلاة » ولا أمر به ء بل أطلق التييم وجعله 
قائما مقام الوضوء وهذا يقتضى أن يكون حكه حكه , إلا فيا اقنضى الدليل خلاقه 
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فصل فى هديه صلى الله عليه وسلٍ فى الصلاة 

كان صل الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال" الله أ كبر » ولم يقل شي 
قبلها » ولا تلفظ بالنية ألبتة » ولا قال : أصلى صلاة كذا مستقبل القبلة أريع 
ركمات إماما أومأموما » ولا قال : أداء ولا قضاء ء ولا فرض الوقت ؛ وهذه 

يدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مستد ولا مرسل 

واحدة منها ألبتة » بل ولا عن أحد من أصحابه » ولا استحسته أحد 
التابمين » ولا الأئمة الأر بعة - وا عر بعض التأخر بن قول” الشافيى فى السلا 
إنها ليست كالصيام » ولا يدخل قبها أحد إلا بذكرء فظن أن الذكر تلظ السلى 
. بالنية » وإنما أراد الشافعى رحمه الله بالذكر: تكبيرة الإحرام» ليس إلاء وكيف 
يستحب الشاقعى أمر لم يفعله النى صل الله عليه وسام فى صلاة واحدة» ولا أحد 
منخلفائه وأصحابه ؟ وهذا هديهم وسيرتهم . فإن أوجد نا أحد حرظ واحداً عنهم 
فى ذلك قباناه وقايلناء بااتسلم والقبول » ولا عدي أ كل من هديهم . ولاسنة 
إلا مانلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسام ٠‏ 

وكان دأبه فى إحرامه لنظة « الله أ كبر » لا غيرها - ولا ينقل أحد عنه 


سواها . وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه » 


وروى إلى متكبيه . فأبو ميد الساعدى ومن ممه قلوا : « حتى يحاذى بها 
التكبين » وكذلك قال اتنمر : وقال وائل بن حجر « إلى حيال أذنيه » وقال 
البراء « قريباً من أذنيه » وقيل : هو من الممل الخير فيه . وقيل :كان أعلاها 
إلى قروع أذتيه وكفاه إلى متكبيه » فلا يكون اختلافا . ولم يحقاف عنه فى محل 
هذا الرق . ثم يضع الهنى على ظور اليسرى . 

وكان يستفتح تارة ب« اللهم باعد يينى و بين خطاياىكا ياعدت بين اشرق 
والغرب ؛ اللهم اغسانى من خطاياى بالماء والثلج والبرد » اللهم تقنى من الذنوب 
والخطايا كا ينق النوب الأبيض من الدنى »© وتارة يقول « وجوت وجعى 
للذى قطر السموات والأرض حنيفا مسلها » وما أنامن للشركين . إن صلاق 
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ونسى وحياى وتمانى لله رب العالمين . لاشر يك له » و بذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين . اللهم أنت الك ء لا إل إلا أنت ء أنت ربى وأنا عيدك؛ظلنت نفنى 
واعترقت بدن » فاغفرلى ذتوبى جميعها » إنه لايغقر الآنوب إلا أنت . واهدنى 
الأحن الأخلاق لايهدى لأحسنها إلا أنت . واصرف عنى سيىء الأخلاق 
لايعسرف عنى سيئها إلا أنت . لبيك وسمديك » واعفي ركله بيديك ؛ وال 
إليك » أنا بك و إليك . تباركت ر بنا وتعاليت » أستغفرك وأتوب 
ولسكن الحنوظ : أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله فى قيام اليل » وتارة يقول 
« الهم رب جبرائيل وميكائيل و إسرافيل » فاطر السموات 0 « - 
الغيب والشهادة » أنت تمحك بين عبادك فيا كانوا فيه 
فيه من الحق بإذلك » إنك تبسدى 
« اللهم لك الحد » أنت نور الس.وات والأرض ومن فيهن - 
فى بعض طرقه الصحيحة عن ابن غياس رضى الله عنهما « أي هكبر 
ل « الله أ كبر الله أكبرالله كير 0 0 
| . وسبحان الله بكرة وأصيلاء سبحان الله بك 
3 اللهم إى أعوذ 
يقول « الله أ كبر عشر رات » ثم بسيح 
بلل عشراء ثم + شراء ثم يقول : الاجم اغفر لى » وأهدنى. 
شرا ؛ تم يقول ‏ اللهم إى أعوذ بك ضيق 
تواع صحت عنه صلىالله عليه وسلم وروى عنه صل الله عليه وسلم 
تع يسبسانك اللهم و محمدك» وتبسارك اسملك » وتعالى جدك 
ذكر ذلك أهل الستن من حديث على بن على الرفامى عن 
أى المتوكل الناجى عن أنى سميد » على أنه ربا أرسل . وقد روى مثله من 
حديث عائشة رضى الله عتها . وأ التى قبله أثبت منه » ولسكن صح عن 


عمر بن امطاب رضى الله عنه 8 أتكان ب تح به فى مقام النبى صلى الله عليه وسلم 
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وس » ويجهر به ويمامه الناس » وقال الإمام أحمد : أما أنا فأذهب إلى ما روى 
عن عمر . ولوأن رجلا استفتح ببعض ماروى عن النبى صلى الله عليه وس من 
الاستفتاح كان حسنا 
وإنما اختار الإمام أحمد هذا لمشرة أوجه ء قد كرتها فى مواضم أخرء متها : 
جور عمر به يعلمه الصحانة » وسنها : اشتياه على أفضل السكلام بعد القرآن » فإن 
أقضل الكلام يمد القرآن : سبجان الله ٠‏ والجد لله » ولا إه إلا الله ؛ والله 
أ كبرء وقد تضمتها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام . ومنّها : أنه استفقاح 
للدعاء » والثناء أفضل من الدغاء , وهذا 
كانت سورة الإخلاص تمدل ثلث القرآن » لأنها أخاصت أوصف الرحمن تبارك 
وتعالى » والثناء عليه . ولهذا كان سبحان الله ء والجد لل ولا إله إلا الله » ولله 
أ كبر» أقضل السكلام بعد الفرآن . فيلزم أن مانضمنها من الاستفتاحات أفضل 
ره من الاستقتاعات عامتها إنما عى فى 
قيام الايل فى النافلة ؛ وهذا كان عمر يفعله ويعلمه الناس فى الفرش ٠‏ ومتها : أن 
هذا الاستفتاح إنشاء لاثناء على الرب تعالى » متضمن للاخبار عن صفات كاله » 
ولعوت جلاله » والاستقتاح بوجوت وجهى ‏ الح © إخبارعن مبودية المبد » 
و ييشهما من الفرق مايينهما . ومنها : أن من أختار الاستفتاح بةوجوت وجهى » 
لايك ؛ وإنما يأخذ بقطعة من المديث ويذر باقوسه » مخلاف الاستفتاح 
ب#سبحاتك اللهم و محمدك 6 فإن من ذهب إليه يقولهكله إلى 
وكان يقول بعد ذلك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ ثم يقرأ الفائحة . 


وكان يمير يسم الله الرحمن الرحيم تارة » ويخقيها أكثرما يجرر بها ولاريب 
أنهلم يكن يحبر بها داتمافى كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حشرا وسفرا » ويخق 
ذلك على خلفائه الراشدين » وعلى جمهور أحابه وأعل يلزه فى الأعصار الفاضلة» 


هذا من أحل الحال» حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مملة ه وأحاديث واهية . 


وتددة معدن يه انماع روه عبتراعيه//:دطاغط 


كم 


غير صريح » وصريحها » غير صحيح . وهذا موضع 
ينتدى علدا ضخيا 
وكانت قراءته مدا » يقف عندكل آبة ويد برا صوته ء فإذا فرغ من 
قراءة الفاتحة قال له فإن كان رفعها صوته » وقالها من خلفه . 
وكان له سكتتان . سكنة بين التكبير والقراءة » وعنها سأله أبوفربرة » واختلف 
فى الثانية » فروى أنها بعد الفائمة ه وقيل : إنها بعد القراءة » وقبل الركوع » 
: هئ سكبعان غير الأؤلى + فتسكون ثلاث . والظاهر ألما 'ثنقان ققط 


لثالنة جد ل راد انض » وليك أن بيصل ال 


الفاتحة ء وأما الثالئة 
فلاراحةوالنتّى ققط » وهى سكنة لطيفة » فن لم بذكرها فلقصرها » ومن اعتبرها 
جعلها سكنة ثالثة ء فلا اختلاف بين الروايتين » وهذا أظهر مابقال فى هذا 


الحديث » وقد صح حديث السكتتين من رواية تَمْرة وأبى ب نكعب وتمران بن 


حصين » ذ كر ذلك أبو حاتم فى صحيحه ؛ وسمرة هو ابن جنذب . 
وقد تبين بذلك : أن أحد من روى حديث السكنتين سيرة بن جناب . 
وقد اه حذظات من من رشول الله صل الله عليه وس سكفتين : سكتة إذا كبر 
غير المذضوب عايهم ولا ااضالين ) » وى بعش طرق 
اللركاة فإِذًا قرغ من القراءة كت » وهذا كالجمل » واللفظ الأول مسر 
مبين . وهذا قال أبو سلءة بن هيد الرحمن : للاإمام سكتتان » فاغتدموا فيهما 

تمة التكناب - إذا افنتح الصلاة » و إذا قال ( ولا الضالين ) . 

على أن تمبين محل السكيدين إنما هومن تفسير قتادة » فإنه روى الحديث 
الحسن عن شسمرة » قال ل 0 
فأ نكر ذلك عمران » ققال : حقظناها سكتة ؛ فكتبنا إلى أبى بن كمب با لديتة 
افسكتب ألى : أن قد حفظ معرة . قال سعيد : قفلذا لقتادة : ماهاتان السكتتان؟ 


ولد ةم يعدن هاو انهاءة/ورم يع بنواعية/ نوما 


ا » ويقوسط فيها غالبا . وكان 

لة آيْة » وصلاهابورة (ق 2 الروم) وصلاها ؛ (إذاالشبسكورت ) 
وصلاها ب ( إذا زازلت ) ف الركمتين كلبهما » وصلاها ب (المموذتين) وكان فى 
السفر» وصلاها نافتيح بسورة (للؤمتين ) حتى إذا بلؤذكر كر موسى وظرون ؛ فى 
الركمة الأولى أخذته سملة ٠‏ فركع» وكان يصليها ل ؛(ام تنزيل : 
السجدة ) وسورة ( هل ألى على الإنسان ) كاملتين » ول يفمل مايفءله ك: 
الناس اليوم من قراءة بعض هذه و بعض هذه » ف الركمتين وقراءة السب 
وحدها » وهو حلاف السنة . وأما مايظنه كثير من الجهال : أن صبح يوم اججمة 
فضل بجدة : ليل عظم . وهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل 
هذا الفآن 

و إنماكان صلى الله عليه ول يقرأ هاتين السورتين » لما اشتملتا عليه من 

ذكر اللبذأ وامءاد » وخاق آدم » ودخول الجنة والنار » وذلك بما كان و يكور 
فى يوم اط يقرأ فى فجرها ما كان ويكون فى ذلك اليوم تذ كيرا 


للأمة بحوادث هذا اليوم » كا كان يقرأ فى الجامم الظام ‏ كالأعياد واجعة ‏ 
بورة (ق ) و( اقتريت)و( 


وأما الظهر : فكان يطيل قراءتها أحيانا » حتى قال أبو سعيد « كانت 
صلاة الظور تقام » قيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقصى حاجته » ثم يألى أهله 
فيتوضأ و يدرك النبى صلى الله عايه وس ى الركمة الأول مما يطيلها © زواه مسلم 
وكان يقرأ فيها د ( ال تنزيل ) وتارة (سيح اسم ريك الأعلى ) 


.082170 عدن ه دائهاعل/واه. عبزراعية//:وصاغط 


كه 


إ( والأيل إذا يمتى ( السماء ذات البروج . والسماء والطارق ) 

وأما المصر: فملى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت" » و يقدرها 
إذا قصرت - 

وأما الغرب : فسكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم » فإنه صلاها مرة 
بالأعراف . فرقها فى الركمتين » ومرة بالطور » ومرة بالرسلات . قال أبوعمر بن 
عبد البر: روى عن النى صلى الله عليه وسلم « أنه قرأ فى المقرب باص » وأنه 
قرأ فيها بالصافات » وأنه قرأ قيها 2 الدخان . وأنه قرأ فيها سبح اسم ربك 
الأعلى » وأنه قرأ قيها بالتين والزيتون » وأنه قرأ قبها بالعوذتين » وأنه قرأ فيها 
بامرسلات وأنه كان يقرأ قيها يقصار القصل » قال : وهى كلها آثار صحاح 


مشهورة انتهى + 


.وأما المداومة فيها على قراءة قصارالمقصل دانما : و فمل مروان بن الحكم . 


وهذا أ:سكر عليه ز يد بن ثابت. وقال مالك « تقرأ فى الغرب بقصار المفصل 
.وقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين ”© قال 
قات : وما ماولى الطوليين ؟ قال : الأعراف » وهذا حديث صحيح ؛ رواه أهل 
السئن » وذ كر النسالى عن عائشة رمى الله عنها « أن النى صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ امش الأصل الخطوط : وق سأن الكثى : حدئنا أبو عاصم عن ابن 
جري عن عروة عنمروان قال . قال لى زيدين ثابت « مالى أراك تمرأ فى الصلاة 
أيت رسول اله صلى لَه عليه وسم يقرأ بالطوليين ؟ قلت : 

: الأعراف ويوئس » وق مان أى داؤد عذانا لسن ين 

على حدثنا عبد الرزاق عن ان جر حدثقى ان أفى ملبكة عنعروة بن الزيير عن 
مروان بن الحتم فال : قال لى زيد. بن نا « مالك تمرأ فى الغرب بقصار 
الفصل , وقدرأيت رسو الله صل الله عليه وس يقرأ فى الغرب بطولى الطوليين ؟ 
قلت : وما طولى الطوليين ؟ قال : الأعراف ٠‏ قال : والأخرى : الأنعام » قال : 
ابن جريع : وسألت أنا ابن أنى مليكة ؟ ققال من قبل نفسه : للائدة والأعراف » 


082170عدن © لدائهاع0/ومه.عبزطعيها/ئدم ناكا 
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قرأ فى لاغرب بسورة الأعراف » قرقها فى الركمتين » والحاة 
قصار القصل خلاف السنة . وهو فملمروا 


لمعاذ فيها بالشمسر 5 وسيح بح اسم ربك الأعلى » والليل إذا يغثى » 


وتحوها وكرام ركنا بالبقرة » يمد ماصلى ممه » ثم ذهب إلى 


ف » تأعادها لمم » يعد مادشى من الايل ماشاء الله » وقرأ بهم 

بالبقرة » وهذا قال ل « أفتَان أنت يأمماذ » قنماق التقارون ببذه السكلمة» 
ول يلتفتوا إلى ماقبلها ولا مأبعدها ‏ 

وأما الجمة يقرأ فيها يسوركى الجمة 0 


رف ضيح ا وهذا م وائدى افى السرامل اله عليه وسام 

عليه إلى أن لق الله عز وجل » لم ينسخه ثىم 0 أخذ يه خا 
بكر ارش اعت الجر ور ره او لت 
س ء فقالوا : ياخايفة رسول الله صلى الله غليه وسار »كادت 
س تطلع ».قال : لو طلءت لم مدنا غافاين » وكان عر رضى الله عنه يقرأ 
فنا يوسف والفجل .و يهود وينى إسرائيل » وتحوها من السور . ولو كان 
على الله عليه وسلم متسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع 


التي ر(ق والقرآن 00 0 يد تخذيفا > 


ول :3 يسداغ أى + يمد القببر + أ : إنه كان يطيل قراءة الفجرأ كثر 
ها ء وصلاته بمدها تخفيفا ‏ ويدل على ذلك قول أم الفضّل وقد عم تابن 


وتندةم ع سن ها ائقاءة/ويه عيناعية//نوصناط 


-آئا- 


عباس يقرأ ( وللرسلات عَرْفا ) ققالت : ديا بنى » لقد ذكرتى + 
السورة » إنها لآخر ما سمست من رسول الله صلى اله عليه وسار ب أعاق 
لغرب » فهذا فى آخر الأمر. 
أيضًا فإن قوله « وكانت صلاته بعد » غاية قذ حدق ماعى مضافة إليه + 
فلا يجوز إضمار مالا يدل عليه السياق » وثرك إضمار ما يقتده السياق . والسياق 
تمّى أن صلاته بعد الفجر كانت تمخفيفا » ولا يقتضى أن صلاته كلها يمد 
ذلك اليوم كانت تمذفيقا ِ هذا مالا يدل عليه الافظ . ولو كان هو امراد لم خف 
فيتمسكون بالمنسوخ و بدعون الناسةة90؟ ر 
وسل « أي أم الناس فليخنف » وقول نس رضى الله 
عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الداس صلاة فى تمام » فالتخقيف 
0 ؛ ب إل ناض الى شل ل » وواظب عليه + لا إلى 


شسهوة المأمومين : فإنه صلى الله عليه ول 7 أمرهم بأمرتم يخالقه » وقد علم 


أن من ورائه السكببر والضميف وذا الحاجة . قالذى قمله هو التشقيف الذى أمر 
به . فإنهكان يمكن أن تسكون صلاته أطول من ذلك بأضماف مضاعقة » قهئ 
0 . وهديه الذىكان يواظب غليه هو الها كم مكل 


اه النسالى وغيره عن ابن مر رض الله 


تيدم رعدنيه وانماع اوه عبزراءية انهم 


جكرودك 


كير إلا رقن مت و ل الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها فى الصلاة 
0 

وكان من هديه قراءة السورة كاملة » ور بما قرأها فى الركمتين . ور بما 
قرأ أول السورة . وأما قراءة أواخر السورة وأوساطها : فلم يحفظ عنه - 
قراءة السورتين فى ركبة : فسكان يقمله فى النافلة . وأما فى الفرض فل بحفظ 
عنه » وأما حديث ابن مسعود رضى الله عه « إنى لأعرف النظائر التى كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقرن يينهن السورتين فى الركمة + الرحمن والنجم. 
فى ركمة » واقتر بت والحاقة فى ركمة » والطور وافذاريات فى ركمة » وإذا وة 
ون فى ركعة ‏ الحديث » فهذا حكاية فمل لم يعين مله : ه لكان فى الفرض 
أو فى النفل ؟ وهو محتمل . 

وأما قراءة سورة واحدة فى ركمتين مما فقلماكان يفمله . وقد ذكر أبو داوق 
عن رجل من جهينة 8 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الصبح 
( إذا زازلت ) فى الركمتين كلتبوماء قال : فلا أدرى أنسى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء أم قرأ ذلك عمدا ؟ » . 

فصل 

وكان صل الله عليه وس يطيل الركمة الأولى على الثانية من عملاة البح 
ومن كل صلاة . وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقم قدم . وكان يطيل صلاة 
الصبح أ كثر من سائر الصلوات . وهذا لأن قرآن الفجر مششهود » يشهده الله 
تعالى وملائسكته . وقيل : نشهده ملائسكة الآيل والنهار . والقولان مبنيان على 
أن التزول الإلمى هل يدوم إلى انقضاء صلاة البح » أو إلى طاوع الفجر ؟ وقد 
ورد فيه هذا وهذا . وأيضا فإنها لما ققص عدد ركماتها جعل تطويلها عوضا عما 
نقصته من المدد . وأيضاً فإنها تسكون عقيب النوم والناس مستريوون . وأي؟ 
فإنهم لم يأخذوا بمد فى استقبال المعاش وأسباب الدنيا . وأيضا فإنها تسكون فى 
.وقت نواطاً فيه المع والاسان والقلب لفراغه . وعدم تمتكن الاشتفال فيه » 


لعلات 


غيفهم القرآن ويتدبره . وأيضاً فإنها أساس العمل وأولهء فأعطيت فضلا من 
الاهمام ها وتطو يلها . وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشر يعة 
ومقاصدها وحكمها . والله السهمان . 
قصل 

وكان صلىاله عليه وسل إذا فرغ من القراءة سكت بقدر مايتراد إليه نفسه 
ثم رفع يديعكا تقدم » وكير راكنا . ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما 
ووثر يديه قنحام| عن جنبيه . وبسط ظهره ومده » واعتدل ول يتصب رأسه ول 
تفضه » بل يجعله حيال ظهره معادلا له . وكان يقول « سبحان ربى المفليم © 
وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه 8 سبحانك الهم ربنا ويحمدك»ء الهم 
اغفرلى 6 وكان ركوعه الممتاد مقدار عشر تسبيحات ؛ وسجوده كذلك . 


وأما حديث البراء بن عازب رنى الله عنه < رمقت الصلاة خلف النى 
صلى الله عليه وسل » فتكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته لست مابين السجدتين 
( 9 0 


قريبامن الواء » فهذا قد فهم منه بعضهم : أنه كان يركع كدر مله و بسنا 

متدل كذلك . وفى هذا الفهم ثىء . لأنه صل الله عليه وسم كان 
يقرأ فى الصبح بالماثة آية أو نحوها . وقد تقدم أنه قرأ فى المغرب بالأعراف » 
والطور » وا مرسلات . ومعملوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة ٠‏ 
ويدل عليه حديث أنس الذى رواه أهل السئن أنه قال ه ماصليت وراء أحد 
بعد رسول, الله صلى الله عليه وسل أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسل إلاهدا 
الث ن عبد العزيز ‏ قال : -فزرنا فى ركوعهعشر سبيحات » وف 
سجوده عشر تسبيحات » هذا هم قول أنس « أنهكان يؤسهم بالصافات » قراد 
البراء ‏ والله أعل ‏ : أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة . فسكان إذا 
أطال القيام أطال الركوع والسجود . وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود 
وتارة تجمل الركوع والجود بقدر القيام . ولك نكان يقمل ذلك أحيانا فى 


دولا 


الغالب صل الله عليه وسلم تمديل الصلاة وتناسيها . وكأن يقول أيضا فى ركوعه 
« سبوح قدوس رب اللاثئكة والروح » وتارة يقول « الهم لك ركمت » 
وبك آمنت » ولك أسلت . خشع لك تمع و بصرى وى وعظلى وعصبى » 
وهذا إنما حفظ عنه فى قيام الليل . 

ثم كاز رفع رأسه بمد ذلك قاثلا + 2 ورف 
كا تقدم . :ولك ف اي بن عنه فى هذه لأواطن الثلاثة تحو من ثلاث 
واتفق على روايها المشرة . ول يثبت عنه خلاف ذلك أل 0 
هديه دائما » إلى أن فارق الدنيا . وم يصح عنه حديث البراء د ثم لا يعود » بل 
ف من زببادة يزيد بن زياد فليس ترك ابن مسعود الرقع مما يقدم على هديه 
العلوم . فقند ترك من فمل ابن مسعود فى الصلاة أكيا؛ بس مبارمم نار 
ولا مدانيا للرفع . فقد ترك من فمله : التطبيق » والافتراش فى السجود » ووقوفه 
إماما بين الاثنين فى وسطمما » دون التقذم عليها . وصلاته الفرض فى البيت 
بأصحابه بغير أذان ولا إقامة » لأجل تأخير الأمراء . وأين الأحاديث فى خلاف 
ذلك من الأحاديث التى فى الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا ؟ و بالله التوفيق . 

كان دائما يقب صليه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين » ويقول 
ولاتجزىء صلاة لا يقيم قبها الرجل صلبه فى الركوع والسجود » ذكرء ابن 
خزيمة فى صحوحه . وكان إذا استوى قائما قال « ر بنا ولك الجد » وربما قال 
« ربنا لك الجد » وريما قال « اللهم ر نا لك الجد » صح ذلك عنه - وأما 
اللجع بين « اللهم » والواوفلم يصح . وكان من هديه إطالة ه_ذاالركن بقدر 
الركوع والسجود - قصح عنه : أنه كان يقول « سمع الله لمن حمدهء الهم ربنا 
لك الجبد » ملء الس.وات ومل» الأرض ء وملء ٠‏ ماشئت من ثىء بعد . أهل الثناء 
والجد . أحق ماقال المبد - وكانا للك عبد لامانع لما أعطيت ٠.‏ ولا معطى للا 


منعت ولايتفع ذا اتيد منك اتلد » وصح عنه : أنه كان يقول فيه و اهب أقلى 
من خطاباى بالماء واللج والبردء ونقنى من الذنوب والمطابأ كا ينق الثوب الأبيض 


وروت 


من الدنس » وباعد بينى وبين خطايلى كا بإعدت بين الشرق والذرب » وصح 
عنه أنه 0 بقدر الركوع . وصح 


سمع الله لمن جد قام حتى تقول : قد أوه » ثم 
يسجد » ثم ,قمد بين السجدتين ؛ حتى تقول : قد أوهم » وصح عنه فى صلاة 
اللكسوف : أنه أطال هسذا الركن بسد الركوع » حتى كان قربا من ركوعه 
| هديه الملوم الذى لا معارض له 'وجه . 
وأما حديث البراء بن عازب « كان ر دكوع دسول الله صل الله عليه وسل 
وسججوده وبين السجدتين» وإذا رقم راهن ا كوع » ماخلا القيام والقمود : 


من السواء » رواء البخارى : فقد نشبث به من ظن 


بير هذين ال ركنين 
3 4ه . فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين و بين سائر 
الأركان . فلو كان القيام والتمود الستثنين :خا نيام بعد الركوع » والقعود بين 
السجدتين : لناقض الحديث الواحد بعضه بعضاً . فتمين قطماً أن يكون المراد ب 
والتمود : قيام » وقعود التشهد . وهذا كان هديه صلى الله عليه وسل قيم. 
إطاام تنهما على سائر الأركان 7 تقدم بيائه » وهذا محمد الله واضح » وهو ما خنىمن 
هدى رسول الله عبٍىلله عليه وسلم فى صلاته على من شاء الله أن يمف عليه 

قال شيخنا : وتقصير ركنين بما تصرف فيه أسراء بنىأمية فى الصلاة 
وأحدثوه فيها كا أحدثوا قبها ترك إتمام التكبير . وكا أحدثوا التأخير الشديد» 
وكا أحدئوا ذلك ما يخاف هديه صل الله عليه وسلم » ورت فى ذلك من 
رن » حتى ظن أنه من السنة . 

قسل 
تم كان يكير ويعخر ساجداً » ولا برقع يديه » وقد روى عنه : أنه كان 


نيا ليس رحد يس لئان 8 دك ره الله » وهو وهم 


حواوت 


فلا يصح ذلك عنه ألبتة . والذى أن الراوى غلط من قوله « كان يكبر 
ف ىكل خفض ورفع 6 إلى قوله د كان يرقم يديه عندكل خفض ورفع » وهو 
ثقة . وم يفطن لسبب غلط الراوى ووعنة » قصححه . وال أعلم . 

وكان صل الله عليه وسلم يضم ركبتيه قبل يديه » تم يديه يمدهاء ثم جبهته 
وأنفه . هذا هو الصحيح الذى رواء شريك عن عاسم بن كليب عن أأبيه عن 
وائل بن حجر ه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد : وضع ركبتيه 
قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه » ولم برو فى فمله مايخالف ذلك . 

وأما حديث أبى هر برة يرفمه « إذا سجد أحدك فلا يبرك كا يبرك البمير» 
وليضع يديه قبل ركبتيه » فالحديث الله أعلم - قد وقع فيه وهم من بعش 
الرواة » فإن أوله مخف آآخره » فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كا يبك 
البعير» قإن البمير نما يع يديه أولا » ولاعلم أصداب هذا القول ذلا قالوا : 


ركبنا البمير فى يديه لا فى رجليه » فهو إذا برك وضع وكبتيه أولا » فبذا عو 


اللهى عنه . وهو امد لوجوة . 
أحدها : أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا » وتبق رجلاه قأتمتين » 
فإذا نمض فإنه ينبض برجليه أولا » وتبتى يداه على الأرض . وهذا هو الذى 
نعى عنه صل الله عليه وسلم وفمل خلافه » وكان أول مايقع منه على الأرض 
الأقرب” منها فالأقرب . وأول مابرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى . وكان 
يضم ركبتيه أولا تم يديه » ثم جببته » وإذا رفع رفع رأسه أولاء ثم يديه» ثم 
ركبتيه . وهذا عكس فعل البمير . وهوصل الله عليه وسلم شبى فى الصلاة عن 
الحيوانات » فنهى عن بروك كبروك البعير » والتفات كالتفات التعلب » 
وافتراشكافقراش السبع » وإقماءكإقماء الكلب » ونق ركنقر الغراب » ورفم 
الأيدى وقت السلا مكأذ ناب اميل التسْ . فبدى المصلى مالف لهدى الميوانات. 
الثنى : أن قوم « ركبتا البمير فى يديه » كلام لايعقل ء ولا يعرفه أهل 
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لوو 


الاغة » وإتما الركبة فى الرجلين » وإن أطلق على اللتين 0 
قعلى سبيل التغليب . 

الثالث : أنه لوكان كا قالوه » لقال : فليبرك كا يبرك البمير» و إن أول” 
مابمس الأرض من ن البعير يداه . وسر السألة بن تأمل بروك اا . وعلمأن 
النى صل الله عليه وسلم نعى عن بروك كبروك البمير : علم أن حديث واثل بن 
حجر هو الصواب - والله أعلم 2 

وكان يقع لى : أن حديث أبى هر يرة - كا ذكرنا مما اقلب على بعض 
الرواة متنه وأصله » واءله « وَلْيِصَم' ركبتيه قبل يديه » كا مدعل بعضهم 
حديث ابن عمر 3 إن ن بلالا يؤذن د بليل » فسكلوا واشربوا -تى يؤذن ابن أم 
مكتوم » فقال ‏ ابن أم مك: 0 تى يؤذن بلال» 
وكا انقاب على بمضهم حديث « لابزال يات فى النارء فتقول: هل من مز يد ؟ 

إلى أن قال وأما الجنة قينثىء الله لها خلقاً يسكنهم إياها» ققال « وأما النار 

فينثى. له الله خلقاً يسكنهم تى رأيت أبا بكر بن أبى شيية قد رواه 


كذلك ء فقال ابن أبى | عمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده 


عن أبىهر يرة عن النى صللله عليه وسلم قال « إذا سجد أحدك فليبدأ بركبتيه 


قبل يديه ء ولا يبرك كيروك النحل » فى سننه أيضاً عن أبى ب 
كذلك ؛ وقد روى عن أبى هر برة عن البى صلى لله عليه وسلم مأيصدق ذلك » 
ويوافق حديث وائل بن حجرء قال ابن أنى ذاود 2 
هو عمد عن عبد الله بن سميد عن جده عن ألى عر يرة 
انا بى صلى الله عليه وسام كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه » وقد روى 
فى صديحه من حديث مصعب بن سمد عن أبيه قال كنا نضع اليدين 
قبل الركبتين » قامرنا بالركبتين قبل اليدين » 
وعلى هذا : فإن كان حديث أبى هر بيرة محذوظا فإنه مندوخ » وهذه طر يق 


صاحب المننى وغيره » ولكن الحديث علتان . 


سواوت 


إحداها : أنه من رواية يحبى بن سلمة بن كبيل . وليس من يحتج به . قال 
النسانى > متروك. وقال ابن حبان : متكر الحديث جدا الايحتج به . وقال ابن 


معين : ليس بشىء - 
الثانية : أن الحفوظ من رواية مصمب بن سمد عن أبيه ‏ هذا إنما هو 

قدة التطبيق . وقول مد «كنا نصنع هذا ء فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب» 
وأما قول صاحب النتى عن أبى سميد قال كنا : 00 

فأمرنا أن نضم الركبتين قبل اليدين » فهذا - والله اعر - وتم قى الاسم - ول 


هوعن سعد . وهو أيضا وم فى اتن كا تقدم . وإماهو فى قصة 1 
ول أعر . 

وأما حديث أبى هربرة للنقدم : ققد عله البخارى والترمذى] والدارقطنى . 
قال البخارى : عمد بن عيد الله بن حسن لا يتابع عليه ٠‏ وال : لاأدرىء أسمع 
من أبى ازناد أ. ام لا ؟ وقال التزمذى : غريب » لا نعرفه من حديث ألى الزناد 
إلا من هذا الوجه . وقال الدارقط تفرد به عبد العزيز الدراوردى عن حمد 


أبن عبد الله بن الحسن الملوى عن أب الزناد . وقد ذكر النسالى عن قتيبة : حدثنا 
عبد الله بن نافع عن ممد بن عبد الله بن الحسن العلوى عن أبى الز: عن الأعرج 
عن أبى هر برة أن النبى صلى الله عليه وس قال « يعمد أحدك فى صلاته فيبرك 

كا يرك الجل » ولم يزد . قال أبو يكر بن أبى داود وهذه سنة تفرد بها أهل 
المدينة » ولهم قبها إسنادان » هذا أحدهاء والآخر : عن عبيد الله عن نافع عن 
أبن مر عن النى صلى الله عليه وس - 

قلت ؛ أراد الحديث الذى رواه أصبخ ب نالفرج عن الدراوردى عن عبيدالله 
عن نافع عن ابن تمر « أندكان يضع يديه قبل ركيتيه » ويقول :كان النى 
صل الله عليه وسلم يفمل ذلك» رواه الجاكم فى الستدرك من طريق تمد بن سلمة 

عن الاراوردى » وقال ؛: على شرط مل ٠‏ وقد رواء الحم من حديث حفض 
ابن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال « رأيت رسول اله صلى الله عليه وسل 


كرات 


انحط بالفسكبير حتى سبقت ركبتاه يديه 6 قال الما 5 : على شمرطهما ولاأعر 
لدعلة . 
قال عبد الرحمن بن أبى حاتم سألت أبى عن هذا الحديث ؟ 
تقال : هذا الحديت متكر . اتهى - 
وإما أنكرء ‏ والله أعل ‏ لأنه من رواية الملاء بن إسماعيل المطار عن 
حقص بن غياث . والملاء هذا يجهول » لا ذكر له فى الكتب الستة . 


فهذه الأحاديث المرفوعة من اهانيين كا ترى . 
وأما الآثار الحفوظة عن الصحابة : فالحفوظ عن عمر بن الخطاب رغى الله 
عنه « أنه كان يضع ركبنيه قبل يديه » ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرما » 


وهو للروى عن ابن مسعود رضى الله عنه » ذكره الطحاوى عن قهد عن عمر 
ابن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهي, عن أصحاب عبد الله _علقمة والأسود- 
قال « حفظلنا عن حمر فى صلاته : أنه حر بعد ركوعه على ركبتيه كا يخر البعير» 
ووضع ركبنيه قبل يديه » ثم ساق من طر يق الحجاج بن أرطاة » قال : قال 
إراهيم النخمى « حُفظ عن عبد الله بن مسعود : أن ركبتيه كانتا تقمان على 
الأرض قبل يديه » وذكر عن أبى مرزوق عن وهب عن شعية عن مغيرة قال * 
سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد ؟ فقال : أو ينع 
ذلك إلا أحق أو مجنون ؟ 

قال ابن المنذر : وقد اختلف أهل المل فى هذا الباب . فمن رأى أن يضع 
ركبتيه قبل يديه : عمر بن الخطاب رضى الله عنه . و به قال النخعى وملبئيسار 
والثورى والشافعى وأحمد » وإسحاق وأبوحنيفة وأصحابه » وأهل الكوفة » 
وقالت طائفة : يضم يديه قبل ركبتيه » قال مالك : وقال الأوزاعى : أدركنا 
الناس يضمون أيديهم قبل ركيهم » قال ابن أى داود : وهو قول أصحاب الحديث 

قلت : وقد روى حديث ألى هريرة بلفظ آخر ذكره الببيق وهو : « إذا 
سجد أحدك فلا يبرك كا يررك البمير» وليضع يديه على ركبتيه » قال اليبيق : 


0 


فإن كان حفوظا كان دليلا على أنه يضم يديه قبل ركبتيه عند الإهواءإلىالسجود. 
وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه . 

أحدها : أنه أثبت من حديث ألى هر رة ء قاله الحطالى وغيره . 

الثانى : أن حديث أبى هر برة مضطرب المتن كا تقدم » فمنهم من يقول 

يديه قبل ركبتيه » ومنهم من يقول بالمسكس » ومنهم من يقول 

« وليضع يديه على ركبنيه » ومنهم من يحذف هذه الجلة رأس . 

الثالث : ما تقذم من تعليل البخارى والدارقطنى وغيرهما . 

الرابع : أنه - على تقدير ثبوته ‏ قد ادعى فيه جماعة ن أهل العم النسخ » 
قال ابن للنذر : قد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين متشوخ » 
وقد تقدم ذلك 

الخامس : أنه للوائق لنبى النبى صل الله عليه وس عن بروك كروك ابل 
فى الصلاة » مخلاف حديث أبى عريرة . 

السادس : أنه ألواقق للمنقول عن الصحابة » كمير بن امطاب » وابنه » 
وعيد الله بن مسعود ء ولم يتقل عن أحد منهم مابوافق حديث ألى هريرة إلاعن 
مر رضى الله عنه » على اختلاف عنه . 


السايع :أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كا تقدم » وليس لحديث 


أبى شاهد . فلو تقاوما لقدم حديث واثل بن حجر من أجل شواهده » 
فسكيف وجديث وائل أقوى كا تقدم ؟ . 

الثامن : أن أ كثر الناس عليه . واتقول الآخر + إعا محفظ عن الأوزاعى 
ومالك . وأما قول ابن ألى داود : إنه قول أهل المديث ء فنا أراد به يعضوم . 
وإلا فأحد والشاففى وإسحق على خلاقه . والله أعر . 

التاسع : أنه ححديث يه قصة عحكية » يقت لحكاية قمله صلى العليد وس 
فهو أولى أن يكون حتوظاً » لأن الحديث إذا كان فيه قصة حكيسة دل على 
أله حنظ . 


لكات 


الماشر : أن الأفمال الحسكية في هكلما ثابتة صحيحة من رواية غيره . فعى 
أفمال معروفة صجيحة . وهذا واحد منها فله حكها » وممارضه ليس مقاوماً له 


جد على جبهته وأنفه ذون كور العامة » 
ول يثبت عنه السجود على كور العامة من حديث صحيح ولاحسن . ولتكن 
روى عبد الرزاق فى للصنف من حديث أبى هر يرة قال كان النى صلى ان 

بسجد على كور عمامته » وهو من رواية عبد الله بن تحر » وهو 

وذكره أبو أمد الز بيرى من حديث جابر . ولكنه من رواية مرو بن 

"© عن جابر الممقى » متروك عن متروك . وقد ذكر أبو داود فى المراسيل 

« أن رسول الله صلل الله عليه وسل رأى رجلا يصلى فى السجد » جد مميينه » 
وقد اعتَم على جبهته » لسر رسول الله صل الله عليه وس عن جبهته » 

وكان البى صل الله عليه وس يسجد على الأرض كثيراً » وعلى اماه والطين 

وعلى الجرة المتخسذة من خوص النخل ء وعلى الحصير المتخدّ منه » وعلى الفروة 

المدبوغة . وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ء وى يديه عن 

جدبيه » وجاق بهما حتى يرى بياض إبطيه . ولو شاءت برئة - وهى الشَاءٌ 


الصغيرة ‏ أن تمر تحنهما ارت . وكان يضم يدبه حذو متكبيه وأذنيه. وف صحيح 

مسلم عن البراء أنه صل الله عليه و-ل قال « إذا سجدت فضم كفيك ٠‏ وارقع 
مرفقيك » . 

وكان يعندل فى سجوده . ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ٠‏ وكان 

يس طكفيه وأصايمه ولايفرج بينها ولايقيضها . وفى صحيح ابن حبان2 كان إذا 

لانن سجد م أصابمه » وكان يقول « سبحان ربى الأعلى » 

وأعى به . وكان يقول #سبحانك اللوم ر بنا و محمدك»اللهم اغفر لى » وكان يقول 

الجوزجاق : زائ كذاب . وقال 

اه لسان الميزان 


علس 


« سبوح قدوس رب اللالكة والروح » وكان يقول « سبحانك اللهم و تحمدك 
لا إله إلا أنت » وكان يقول « لهم بإ أعوة برضالك من سخطلك ف وجمانانك 
من عقوبتك » وأعوة بك منك ء لا أحصى ثناء عليك . أنت كا أثنيت على 
نفسك » وكان يقول « اللهم لك سجدت ء و بك آمنت » ولك أسامت » سجد 
وجعى الذى خلقه وصَوّره وشَقّ مهمه و بصره . تبارك الله أحسن اطالقين © 
وكان يقول « اللهم اغقر لى ذن ىكله » دق وجله وأوله وآخره » وعلائيته وسره» 
وكان يقول « الهم اغفرلى خطياتى وجهلى » و إسرافى فى أسرى » وماأنت أعل به 
مت . الهم اغفر لى جدى وهزلى » وخطثى وعمدى » وكل ذلك عندى ٠‏ الهم 
مت وماأخرت . وملا: رت وماأعلنت » أنت إلى لاإله إلاأنت» 
وكان يقول « اللهم اجمل فى قلى نوراً . وفى سمب نوراً » وق بصرى نور » 
وعن عينى نوراً وعن شمالى نور ء وأملى نور ؛ وخاق نور » وفوق نور » 
وتحى توراً » واجمل لى 58 » وأس بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود » وقال 
« إنه فين" أن يستجاب لم » وهل هذا أمى بأر أن يكثرالاعاءقى السجود » أو 
أمى يأن الدا عى إذا دعا فى حل فليكن فى السجود ؟ وقرق بين الأمرين ٠‏ 
' وأحسن مابمل عليه الحديث : أن الدعاء نوعان : دعاء ثناءء ودهاء مسأل . 
والننى صلى الله عليه وسل كان يكثر فى سجوده من النوعين .والدعاء الى أمر به 
فى السجود ينناول النوعين . والاستجابة أيضاً نوعان : استجابة دعاء الطالب 
بإعطاله سؤاله » واستجابة دعاء المثنى بالثواب » و يكل واحد من النوعين فسر 
قوله تعالى ( 180:2 أجيب الداع إذا دعان ) والصحييح : أنه يم النوعين 
فصل 


وقد اختلف الناس فى القيام والجود : أيهما أفضل ؟ 


أذكار ٠‏ فسكان ركنه أفضل الأركان . 


والثانى : قوله تالى ( ؟:8؟؟ قوموا لله قانتين 
فوا قوموا 


ل 


الثالث : قوله صل الله عليه وس « أقضل الصلاة طول القنوت » . 

وقالت طائفة : السجود أفضل . واحتجت بقوله صل الله عليه وس « أقرب 
مايكون العبد من ربه وهو ساجد”"© » ويحديث معدان بن أبى طلحة قال 
« لقيت نويان مولى رسول الله عليه وس » قلت : حدثتى يحديث عنى الله 
أن ينفمنى به » تقال ل + ليك بالسجود» فإ حمت رسول لل ل عليه وس 
0 ا الله له مها درجة » وّط عنه ما خطيئة . 

أب الدرداء» فألته ؟ قال لى مثل ذلك”"2» وقال رسول الله 

0 عليه وسلم لر بيعة ب كنب اأنى - وقد سأله مرافقته فى الجنة - 
« أن على نفك كثرة السجبود » وأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سورة (اقرأ) على الأصح وختمما بقوله (واسجد واققرب) وبأن السجود 
لله بيقع من الخلوقا ت كلها » علويها وسقلبها » ويأن الساجد أذل ما يكون ار به 
وأخضع له وذلك أشرف حالات المبد . فلهذا كان أقرب ما يكون من ره 
فى هذه الخالة . و يأ, أن السجود هو سر المبودية » فإ ن العبودية هى الذل واتطضوع . 
يقال : طريق معد : أى ذَلايه الأقدام ووم أنه : وأذل ما يكون المبد وأخضع ء 
إذاكان ساجداً . 

وقالت طائفة : طول القيام بإلايل أفضل » وكثرة الركوع والسجود بالنهار 


أفضل . واحتجت هذه الطائفة يأن صلاة اللبل قد حت بامم القيام لقوله تعالى 


١ :7(‏ قرالليل) وقوله صلى الله عليه وسلم 8 من قام رمضان إعان واحتساباً » 
.وهذا يقال : قيام اللبل » ولا يقال : قيام النهار . قالوا : وهذا كان عدى النى 
على الله عليه وسلم ‏ فإنه مازاد فى اليل على إحدى عشرة ركمة » أو ثلاث عشرة 
ركمة . وكان يصلى الركمة فى بعش اقيالى بالبقرة وآآل عمران والتساء » وأما 
بالتهار فلم يحفظ عنه شىء من ذلك ٠‏ بلكان يخقف السن . 
وقال شيخنا رضى الله عنه : الصواب : أنهما سواء » والقيام أفضل بذكره » 
(١)رواء‏ معن أىهريرة (؟) زواء مل والترمتى والنائى. 


وهو القراءة . والسجود أفضل بهيأته . 
وذكر القيام أقضل من ذكر السججود 

وعكذا كان هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قإنه كان إذا أطال القيام 
أطال الركوع والسجود .كأ فمل وصلاة التكسوف » وفى صلاة اليل . وكان إذا 
خف القيام خقف الركوع والسجود . وكذل ككان يفمل قى الفرض » كا قاله 


البراء بن عازب «كان قيامه وركوغه وسجوده واعتداله قر يبا من السواء وله أعلم 


قصل 

ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبر غير رافع يديه » 
يرفع من السجود رأسه قبل يديه » ثم يجلس مفترشاً ه يقرش رجله اليسرى 
يلل هلها ». وييسب لإى:.. وك اا عن إن قال من اشية 

أن ينصب القدم الينى » واستقباله بأصابعها القبلة » والجاوس على 

اليسرى » ول يحفظ عنه صلى الله عليه وسلرفى هذا اللوضعجاسة غير هذه » وكان 
يضم يديه على فخذيه » ويجمل مرفته على فخذه » وطرف يده على ركبته » 
ويقبض ثنتين من أصايمه » ويحلق حلقة » ثم برقع إصبعه » يدعو بها ويحركهاء 
عكذا قال وائل بن حجر عنه . وأما حديث أبى داود عن عبد الله بن الز بير 
ف أن النى صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها © فهذه 
الزيادة فى صدتها نظر . وقد ذكرسم الحديث بطوله قى صصيحه عنه . ول يذكر 
هذه الزيادة » بل قال « كان رسول الله ملى الله عليه وسام إذا قمد فى الصلاة 
جعل قدمه البسسرى بين فخذه وساقه » وفرش قدمه البنى » ووطع يده البسسرى» 
على ركبته البسسرى » ووضع يذه الينى على قخذه الينى » وأشار بإصيعه » . 

وأيضًا فليس فى حديث أبى داود عنه : هذا كان فى الصلاة . 

وأية) ل كان و الصلات :لمكان نافيا + وجديت وائل :بن جز بتقاة 
وهو «قدم . وهو حديث صحيح . ذكره أبو حاتم فى صحيحه . 


شمكان يقول « اللهم اغترلى وارجنى واجيرنى واهدنىوارزقى » عكذا ذكره 


270 معدن هادانمعةاويه عبتناعية :دما 


ووس 


ابن عباس رطى الله ءنهنا عنه صل الله عليه وسل . وذكر حذيقة : أنه كاتيقول 
< رب اغثرلى ؛ رب اغثرلى 6 وكان هذيه صلى الله عليه وس إطلة هذا الركن 
د» وعكذا الثابت عنه فى جميع الأحاديث . وق الصحيح ع 


عنه «كان رسول الله صلى الله عليه وس يقعد بين السجدتين حتى نقول: 
قد أومم » وهذه السنة تركها أ كثر اناس من بعد انقراض عصر الصحابة - 
ولمذا قال ثابت « وكان أنس يصنع اغيئاً لاأركمع تصيفونة ٠‏ يمكك بين 


السجدتين حتّى نقول : قد نسى + أو قد أوتم » وأما من حَكُم السنة ول يلدت 
إلى ماخالقها فإنه لايمبأ بما خالف هذا المدى . 
فصل 

ثمكان صلى الله ليه وسل ينهض على صدور قدميه وركبنيه » معت.داً على 
خذيه »كا ذكر عنه وائل وأنوهريرة ‏ ولا يعتمد على الأرض بيديه . وقد 
ذكرعنه مالك بن الحويرث « أنه كان لاينبض حتى يستوى جالا » وهذه 
فى التى نسمى جاسة الاستراحة . 

واختاف الثقباء فيا » هل هى من سأن الصلاة » فيستخب سكل أحد 
أن يغملها » أو ليست من السغن » ونا يفملبا من احتاج إلبها ؟ على قولين » 
هما روايتان عن أحمد رمه الله . قال الخلال : رجم أحمد إلى حديث مالك 
ابن ايرث فى بجلسة الاستراحة.. وقال : أخبرنى بوسق بن موت أ]| آمامة 
سأل عن النهوض ؟ ققال : على صدور القدمين على حديث رظاعة » وى حديث 
ابن مملان مايدل على أنهكان ينهض على صدور قدميه . وقد روى عن عدة 
من أححاب النبى صل الله عليه وسل » وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وس 
م يذكر هذه الجلسة » و إنما ذكرت فى حديث أبى حميد ومالك بن الحويرث . 
ولد كان هديه صلى الله عليه وس قعلها دائما اذ كرها كل من وصف صلاتة صل الله 
عليه وسل . وتجرد قمله صل الله عليه وسل لما لايدل على أنها من سئن الصلاة » 
إلاإذا علأنه فملها على أنها سنة يقتدى يه فيها » وأما إذا قدر أنه قملها للحاجةلم 


له 


يدل كونها سنة من سن الصلاة » فهذا من تحقيق المناط فى هذه الألة . 

وكان إذا تمض افتح القراءة ول يسك تك كان يسكت عند افتتاح الصلاة 
فاختلف الفقباء : هل هذا موضع استماذة ؛ أم لا ؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس 
موضم استفتاح » وفى ذلك قولان : 5 ٠‏ وقد بناقا يعض 
أحابه على أن قراءة الصلاة : هل هى قراءة واحدة » فيكنى فيها استعاذة واحدة؟ 
أوقراء ة كل ركمة قراءة مستقلة برأسها ؟ ولا نزاع اع ينهم أن الاستفتاح جوع 
الصلاة » والاكيفاء باستعاذة واحدة أظور » لاحديث الصحيح عن ألى هر يرة : 
أن النبى صلى الل ليه ول « كان إذا نض من الركمة الثانية استفتح القراءة ‏ 
وم يسكت » وإنما يك استعاذة واحدة » لأنه لم يتخلل ااقراءتين سكوت » بل 
تاهما ذكر الى كارا الواحدة إذا تخللها حمد الله » أو تسبيح أو تبليل » 
أو صلاة على النى صلى الله غليه ول ونمو ذلك . 

وكان النى صلى الله عليه وسل يصلى الثائية كالأولى سواء ء إلا فى .أر بمة 
أشياء : السكوت + والاستفتاح » وتك. مرام » وتطويلها كالأرلى ٠‏ فإنه 
صل الله عليه وسلم كان لايستفتح » ولا يكت ء ولا يكير للاحرام فيها » 
ويقصرها عن الأولى ء فتكون الأولر, أطول متها فى كل صلاة كا تقدم » فإذا 
جلس لاتشهد وضع يده اليسرى على ذه اليسرى 6 ووضع يده العنى على فخذه 
الى » وأشار بإصيمه السياية - وكان لاينصبها نصيا ولا يتيمها » بل يحنهها 
شنا » ويحركها كا تقدم فى حديث وائل بن حجر . وكان يقبض إصبمين . وما 
الخنصر والبنصر ء و بحاق حاقة » وهى الوسعلى معالإسوام؛ و رقع ا عوبها 
و يرى ببصرهإلبهاء وبيسط التكف اليسسرى على الخد البسرى » و يتحامل عليها 

وأما صفة جاوسه:فسكا تقدم بين السجدتين سواءويجاس على رجا اليسرى 
وينصب الكنى » ولم يرو عنه فى هذه الجلسة غير هذه الصة » وأما حديث عبداله 
ابن الزبير رضى الله عنعا الذى رواه مل فى سميحه : أنه صل الله عليه ول كان 
إذا قمد فى الصلاة جمل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه » وفرش قدمه اليني » 


ل 


فبذاى التشهد الأخير »كا يأنى ؛ وهو أحد الصفتين الاتين رويتا عنه » ففى 
الصحيحين من حديث أبى حميد فى صفة صلاته صلى الله عليه وسل ‏ فإذا جاس 
فى الركمتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى » وإذا 00 الركمة 
الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الونى » وقعد على مقمدته » فل كر أبو حيد: 
«أنه كان ينصب الينى» وذكر ابن الزبير وأنه » ول يقل أحد عنه 
على الله عليه وسل : إن هذه صفة لوسه فى التشمهد الأول ء ولا أعل عدا قال 
به » بل من الناس من قال : يتورك فى التشهدين . وهذا هذهب مالك رحه الله. 


ومنهم من قال : يفقرش قبهما ء فوينصب الينى ء ويفترش اليسرى » 


وهو قول أبى حنيقة رحه الله ٠‏ رهنهم من قال : يتورك 

بليه السلام » ويفترش فى غيره ‏ وهو قول الشافبى رحمه الله » 
ومنهم من قال : يتورك فىكل صلاة فبها تشهدان فى الأخير منهما » فرك بين 
الجلوسين . وهو قول الإمام أحد رجه الله : وممنى حديث ابن الز بير رضي الله 
عنه « أنه قرش قدمه الينى» أنمكان يملس فى هذا الجلوس علىمتمدته » فتكون 
قدمه البنى مفروشة » وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه » ومتعدته على الأرض . 
فوقع الاختلاف فى قدنه الينى فى هذا الجلوس ء هل كانت مقروشة أو منصو بة؟ 
وهذا- الله أعل ‏ ليس اختلافا فى الحقيقة » فإندكان لا يجلس على قدمه ٠‏ بل 
يخرجها عن يعينه » فتكون بين النصوية والمفروشة . فإنها تسكون على باطنها 
الأيمن . فهئ مفروشة ‏ بممنى : أنه يبس ناصبا لما جالا على عقبه . ومنصوية 
يمعنى : أنه ليس جالسا على بإطنهاء وظهرها إلى الأرض ٠‏ قصح قول ألى حميد 
وم نمعه وقول عبد الله بن الر بير - أو يقال : إنه صل لله عليه ول كان يذ 


وهذا » فكان يتصب قذمه ء ور بما فرشها أحيان ‏ وهذا أروج لها . را 


ثم كان صلى الله عليه وس يتشهد دائما فى هذه الجلسة » ويعلم أصحابه أن 


يقولوا التحّات لله والصلوات والطيبات : اللام عليك أيها النى » ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » أشبد أن لا الله إلا الل 


مدقم يعسن هاو انماع ة/ويه عينتاعية/ دنا 


وأشبد أن عدا عبده ورسوله » وقد ذذكر النسانى من حديث أبى ال يرن جابر 
قال « كان رسول الله صلى الله عليه وس يسنا التشهدكا يدن االسورة من القرآن : 
بس الله وللهء التحيّات لله » والصلوات والطييات ؛ السلام عليك أيها النى 
ورحة الله وبركاته السلام علينا وعلى عياد الله الصالمين . أشهد أن لا إلهإلااللهء 
وأشهد أن عمداً عبده ورسوله . أسأل الله الجنة . وأعوذ لَه من النار »وم نجى* 
التسمية فى أول التشبد إلا ف هذا الحديث . وله علة غير عنعنة أبى الز بير . 

وكان ان صلى الله عليه وس يخذف هذا التشهد جداً » 10 
وهى الحجارة المياة على الار ‏ ول ينقل عنه فى حذيث قط أنه كان يسلى 
عليه وعلى 4 فى هذا التشبد ولا كان أيضاً يستخيذ قيه من عذابالقبرووعذاب 
النار » وفتئة الحا واليات » وفتنة اللسيح الدجال ؛ ومن استحب ذلك فإئا قهمه 
من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضهها وتقييدها بالنشبد الأخير . 

ث مكان ينب مكيرا على صدور قدمية وعلى ركبتيه » ممتيداً على قخذه 
كا تقدم » وقد ذكرمسم فى صحيحه منحديث عبد الله بنمر رقى الله عنهنا 
« أنكان يرفع يديه فى هذا الوضع » وق بعض طرق البخارئ أيضا : على أن 
هذه الزيادة ليست مقا عليبا فى حديث عبد الله بن مر ٠‏ فاكثر روات' 
لايذ كرونها » وقد جاء ذكرها مصرحا به ق حديث أنى جيد الاعدى ٠‏ قال 
0 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاةكبر» ثم رقع يديه حت 
يحاذى بهما متكبيه ‏ ويرجع كل عفم فى موضعه » ثم يقرأ ثم برقع يديه حتى 
يماذى بهمامتكييه » ثم بركع ويضع راحتيه على ركبتيه ممتدلا » لاايصوب رأسه 

يقول : سمع الله أن لن ده » ويرقع يديه حتى يحاذى بهما متكبيه » 


ثم يهوى إلى الأرض » ويجافى يديه عن جنبيه » 


ثم يرفع رأسه ء ويثثى رجليه فيقعد عليهما » ويفتح أصابع رجليه إذا سجد» 
ثم يسجد ثم يكبر - ويجلس على رجله البسرى حتى يرج مكل عظم إلى موظمة » 
ثم يقوم فيصتع فى الأخرى مثل ذلك » ثم إذا قام من الركنتين رفع يديه حت 


170 عدن هادائقاعة/ويه عبناعية/انوصناط 
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يحاذى بهما متكبيه » كا صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلى بقية صلاته هكذا ‏ 
حتى إذا كانت السجدة التى فنها التسليم : أخر رجله البسرى » وجلس على شقه 
الأبسسر متوركة » هذا سياق أبى حاتم قى صحيحه » وهو صحيح مسل أيضّاء 


وقد ذكرء الترمذئ «صحما له من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه عن 
النى صل الله عليه وس : أنمكان ببرفع يديه فى هذه الواطن أيضا . 

ثمكان يقرأ الفاتمة وحدها » ول ب بت عنه أنه قرأ فى الركتنين الأخيرتين 
بمد الفاتحة شيئا . وقد ذهب الشافمى فى أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة 
مما زاد على الفامة فى الأخر بين ؛ واحتج لهذا القول بحديث أبى سميد الذى 
فى الصسحيح « حزرنا قيام رسول الله صل الله عليه ول فى الور فى الركنتين 
الأوليين قدر قراءة ( آل تنزيل ) السجدة . وحزرنا قيامه فى الرحكعتين 
الأخر بين قدر النصف من ذلك » وحزرنا قيامه فى الركمتين الأوليين ى العصر 
على قدر قيامه فى الركتتين الأخر بين بن الظهر » وفى الأخريين من المصر » 
على قدر النصف من ذلك27 » وحديث أبى قتادة اللتذق عليه ظاهر فى الاقتصار 
على فائمة الكتاب فى الركمتين الأخريين قال أبو قتادة رضى الله عنه 2 وكان 
رسول الله صل الله عليه وس يصلى بناء فيقرأ فى الظهر والمصر فى الركمتين 
الأوليين بقاتمة الكتاب وسورتين » ويسمعنا الآية أحيانا » زاد مسلم «|ويقراً. 
فى الأخربين بفائمة السكتاب » والحديثان غير صر يحين فى محل التزاع .. وأما 
حديث أبى سعيد : فإما هو حزر متهم وتخمين » ليس إخباراً عن تفسير نقس 
فم صل الله عليه وسل . وأما حديث أبى قنا فيمكن أن يراد به * أنهكان 
يتنصر لى الفاتمة » ون براد به + أنه لم يكن مدل به فى الركنتين الأخرريين * 
بل كان يقرؤها فيهما دكا كان يقرؤها فى الأوليين . فسكان يقرأ الفائعة فىكل 
ركمة . وإن كان حديث أبى قنادة فى الاقتصار أظهر » فإنه فى معرض 


() عند إن ماجة : أن اقدين حزروا ذلك ثلاثون من الصحاية ٠‏ 
- زاد للعاه- ج ١‏ 


فى الأوليين بالفاتحة والسورة » وفى الأخر بين بالفاتمة '» 
كان كالتصريح فى اختصاص كل قسم عماذكر فيه . وعلى هذا : فيمحكن أن 
يقال ؛ إن هذا أكثر فمله » ور بما قرأ فى الركمتين الأخر بين بثىء فوق الفاتحة» 
كا دل عليه حديث أبى سميد . وهذا كا أن هديه صلى الله عليه وسلم كات 
تطويل القراءة فى الفجر» وكان يخقفبا أحيان . وتخفيف القراءة فى المغرب » 
وكان يطيلها أحيانا . وترك القنوت فى الفجرء وكان يقنت فيها أحياناء والإسرار 
فى الظهر والمصر بالقراءة » وكان يسمع الصحاية الآية فيها أحيانا .. وثرك الجور 
بالبسملة » وكان يجهر بها أحيانا . 
واللقصود : أنه كا الصلاة شيئاً أحيانا لمارض لم يكن من فعله 
الرانب . ومن هذا «لا بعث صل الله عليه وسل فارسا طليعة » ثم قام إلى الصلاةة 
وجعل يلتفت فى الصلاة إلى الشعب الذى يحىء منه الطليمة » ولم يحكن من 
هديه صلى لغيه ول الاتنات ف فى الصلاة . وفى صحيح البخسارى عن عالشة 
رضى اله عنها فالث ه سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن عن الالتفات فى 
الصلاة ؟ فقال : هو اختلاس مختاسه الشيطان من صلاة المبد »© وفى الترمذى 
من حديث سعيد بن السيب عن أنس رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله 
صلى الله عليه ول « يابنى » إباك والالتفات فى الصلاة » ذإن الالتفات فى الصلاة 
ملسكة ؛ فإن كان ولابد ففى التطوع » لا فى الفرض » ولتكن للحديث علنان . 
إحداها : أن روابة سعيد عن أنس لا تعرف . الثانية : أن فى طر يقه على بن 
زيد بن جدعان ٠‏ 
وقد ذكر البزار فى مسنده من حديث بوسف بن عبد الله بن لام عن 
أى الدرداء عن النتى صلى الله عليه وس « لا صلاة : المايفت90؟ » 
فأما حديث ابن عياس « أن رسول الله صلى الله عليه وس :كان يلحظ فى 
وثهالاً ». ولا ياوى عنقه خلف ظهره » فبسّذا حديث لا يثبت ٠.‏ 


)١(‏ قال الاذرى فى الترهيب فى الالتفات : رواء الطبراق فى الكبير 
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كان يلاحظ فى الصلاة » فأنسكر ذلك إنكاراً شديداً حتى تغير وجبه » وتغير 
لونه » وتحرك بدنه . ورأيته فى حال مارأيته فى حال قط أسوأ متها » وقال : النبى 
كان يلاحظ فى الصلاة ؟ ! يمنى : أنه أنكر ذلك ؛ وأحسبه قال : ليس له 
إسناد . وقال : من روى هذا ؟ إما هذا من سعيد بن المسيب » ثم قال لى بعش 


أصحابنا : إن أيا عبد الله ومن حديث سميد هذا » وضمف إسناده » وقال : نما 


هو عن رجل عن سعيد . وقال عبد الله بن أحجد : حدئت أبى بحديث حسان ابن 
إراهيي عن عبد الماك السكوف قال : سمت الملاء قال : ممت مكحولا يحدث 
عن أبى أمامة ووائلة «كان النبى صلى الله عليه وس إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت 
يمينا ولااثمالاً » ورى ببصره فى موضع سجوده © فأنتكره جداً » وقال : 
اضرب عليه . فأحمد رحه الله أنكر هذا وهذا . كان إنسكاره للأول أغد » 


لأنه باطل سنداً ومتناً . والثاتى : إنما أنكر سنده » و إلا فتنه غير محكر . 
ولله أعر . واو ثبت الأول لسكان كاية فمل قمله » لملدكان لمصاحة تتعلق 
بالصلاة »ككلامه عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر وبر وذو اليدينفالصلاة 
مصلدتها » أو لمصلحة المامين » كالحديث الذى رواء أبو داود عن أَبى كبشة 
الساول عن سسبيل بن أ وب ب 

مل رول الله صلى الله عليه وسلم يصلى » وهو يلتفت إلى الشمب » قال 
أبوداود « يمنى : وكان أرسل فارساً إلى الشمب من الليل يحرس 6 فهذا 
الالتفات من الاشتغال بالجهاد فى الصلاة ؛ وهو يدخل فى مداخل المبادات » 
كصلاة الحوف . وقريب منه قول عمر « إنى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة 

فهذا جمم بين الجهاد والصلاة ونظيره التذكر فى معائى القرآن » واستخرا 

الم منه فى الصلاة فبذا جمع بين الصلاة والمل ٠‏ فبذا لون والتفات الغافلين 
اللاهين وأفتكارم لون آخر . وبلله التوقيق ٠‏ 


ا 


فهذيه الراتب صلى له عليه وسلم : إطثة الركمتين الأولبين من الر باعية على 
الأخر بين . و إطلة الأولى من الأوليين على الثانية . لهذا قال سعد بن أبى وقاص 
اممر 3 أما أنا فأطيل فى الأوليين وأحذف فى الأخرئين . ولاآاو ات 
أتذى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذلككان هديه صل الله عليه 
وسل إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات » كا تقدم . قالت عالشة رطى الله 
عنها ه فرض الله الصلاة ركنتين ركعتين » فها هاجر رس ول الله صل الله عليه 
وسلم زيد فى صلاة الحضرء إلا الفجر» فإنها فرت على الهس من أجل طول 
القراءة » والغرب لأنها وتر النهار » رواه أبو حاتم وابن حبان فى صحيحه. وأصله 
فى صحيح البخارى . 

وهذا كان هديه صلى الله عليه وس فى سائز صلاته : إطالة أوها على آآخرها. 
كا ذءل فى السكسوف وق قيام اقيل » لما صلى ركمتين علو يلتين » ثم ركمتين 
وها دون الاتين قبلهما ء ثم ركمتين وها دون الاتين قبلبم! » حتى أتم صلاته 


ولايتاقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسل صلاة اليل بركمتين خفيفتين » وأمره 


بذلك » لأن هاتين الركمتين مففاح قيام اليل » فهما بمئزلة سنة الفجر وغيرها , 
وكذلك الركمتان الاتان كان يصليهما أحيان بعد وثره ء قارة جالسا وتارة قانما ». 
مع قوله ه اجماوا آخر صلاتكم اليل وثرً » فإن هاتين الركمتين لا تنافيان هذا 
الأمى »كا أن لغرب ور للنهار : وصلاة السنة شقماً بمدها لا يخرجها عن كونها 
وثرا لانهار - وكذالك الوير لما كان عبادة مستقلة وهو وتر اليل كانت الركمتان 
بعده جار يتين جرى سنة المذرب من الغرب + ولا كان الغرب فرضا كانت 
محافظته عليه صلى الله عليه وسلٍ 7 كد من ححافظته على سنة الوئر - وهذا على 
أعمل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جداً . وسيأنى مز يدكلام فى هاتين الركمتين 
إن شاء الله تعالى . وهى مسألة شتريقة لملك لاتراها فى مضدف » و بلله التوفيقة 
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وكان صل الله عليه وسل إذا جلس فى التشمود الأخير جاس متوركا ء وكان 


يفضى بوركه إلى الأرض » ويخرج قدمه من ناحية واحدة . 
فبذا أحد الوجوء الثلاثة التى رويت عنه صلى الله عليه وسل فى التورك 
ذكره أبوداود فى حديث أنى ميد الاعدى من طر يق عبد الله بن طيعة . وقد 
ذكر أبوحاتم فى صحيحه هذه الصفة من حديث أبى حيد الساعدى من غير 
طريق ابن لهيمة . وقد تقدم حديثه + 
الوجه الثانى : ذ كره البخارى فى صحيحه من حديث ألى حميد أيضا ء قال 
« وإذا جلس ف الركمة الآخرة قدم رجله اليسرى ء ونصب الهنى ٠»‏ وقمد على 
دو الموافق للأول فى الجلوس على الورك . وفيه زيادة وصف فى 
تنعرض الرواية الأولى لها . 
الوجه الثالث : ماذكره ل فى صحيحه من حديث عبد الله بن الز ب 


بى بين افشذه وساقه + يقرش قدمه 


فتين الأوليين فى إخراج اليسرى من جانبه الأيمن » وفى نصب البنى. 
واعله كان يفمل هذا تارة » وعذا ئارة ‏ وهذا أظهر . ويحتمل أن يكون من 
اختلاف الرواة ٠‏ 

وم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام هذا التورك إلا فى النشهد الذى 
السلام ء قال الإمام أحمد ومن وافقه : هذا مخصوص بالصلاة التى قيها تشهدان 
وهذا التورك فيها جمل فرقا بين الجلوس فى التشبد الأول » الذى ن تخفيقه » 
قيكون الجالس فيه متهي للقيام » وبين الجوس فى التشهد الثانى » الذى يكون 


وأيضا نتكون 
وأيضا فإن أباحيد إماذ كر 
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فيها التشهد الثانى » فإنه ذكرٍ صفة جلوسه فى التشهد الأول » وأنه كان يحاس 
فترشاً » “ثم قال « وإذا جلس ف الركمة الآخرة » وى لفظ « قإذا جلس فى 
الركمة الرابمة » . 

وأما قوله فى بعض ألفاظه « حتى إذاكانت الجلسة التى فيها التسلم أخرج 
رجلهالبسرى » وجلس على شقه متوركا » فهذا قد يحتج به من يرى الهور كبشرع 
فى كل نشهد يليه السلام » فيتورك فىالثانية . وهو قول الشاففى . وليس بصريح 
فى الدلالة » بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان فى التشهد الذى يليه 
السلام من الرباعية والثلائية,فإنه ذكر صفة جلوسه فى التشهد الأول وقيامه منه» 
ثم قال « حتى إذا كانت السجدة الى فيها التسلبم جلس متوركا » فهذا السياق 
ظاهر فى اختصاص هذا الجاوس بالتشهد الثاتى 

قصل 


وكان صلى الله عليه وس إذا جاس فى التشهد « وضع يده الينى على فخذه 


الينى » وشم أصابعه الثللاث ونصب السبابة -وفى افظ : وقبض أصابعه اثلاث 
ووضع بده اليسرى على فخذء اليسرى » ذكرء مس عن ابن مر وقال واثل 
ابن حجر #جعل مرققه الأن على فخذه الينى»ثم قبض ثنتين من أصابمة وحلق 
حلقة » ثم رفع إصبعه » فرأيته يحركها يدعو بها » وهو فى انسنن . وى حديث 
ابن مر فى صحيح مس عقد ثلاثاً وخحسين » وهذه الروايا تكلها واحدة . 
فإن من قال « قب أصابمه الثلاث » أراد به : أن الوسعلى كانت مضمومة 


م تسكن منشورةكالسبابة . ومن قال « قبض ثنتين من أصابعه » أراة : أن 
الوسعلى لم تكن مقببوضة مع البنصر » بل اللخنصر والبنصر متنا القبضش 
دون الوسطى » وقد صرح بذلاك من قال « وعقد ثلا وخحسين » قإن الوسعلى 
فى هذا المقد تكون مضمومة » ولا تكون مقبوضة مع البنصر . 

وقد استشكل كثير من القضلاء هذا ٠‏ إذ عقد ثلاث وخسين لايلالم 
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واحدة من الصفتين المذكورتين فإن الخنصر لابد أن تركب البنصر فى هذا المقد 

وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لما صنتان فى هذا المقد : 
قديمة » و التى ذكرت فى حديث ابن حمر » تسكون فيها الأصابع الثلاث 
مضمومة ؛ مع تخليق الإسهام مع الوسعلى » وحديثة : وه المعروفة اليوم بين أهل 
ابساب 1 وال أعر 

وكان يبسط ذراعه على لخذه ولا يحافيها » فيكون حد مرفقه عند آخر 
خذه البسرى ء وأما البسرى : قمد, 0 الفخذ اليسرى . 

وكان يستقبل بأصابعه القبلة فى رفع يديه بل م 'وعه وفى سجوده ؛ وف 


وأما الواضع التىكان يدعو فيها فى الصلاة فسبعة مواطن ٠‏ 

أحدها : بعد تسكبيرة الإحرام فى محل الاستفتاح . 

الثانى : قبل الركوع » و بعد الفراغ من القراءة فى الوئر» والقدوت المارض 
فى الصبح قبل الركوع » إن صح ذلك . فإن فيه نظراً . 

ا د الاعتدال من الركوعكا ثبت ذلك فى صحيج م# من حديث 
عبد الله بن أبى أوفى : «كان رسول الله صل الله عليه وس إذا رفع رأسه من 
الركوع قال :عع الله أن جمدم اللهم ر بناللك الجد » ملء السموات وملء 
الأرض » وملء ماشثت من شىء بعد » الهم طهرنى بالثلج والبرد ولماء البارد ‏ 
الهم طورى من الذتوب واعمطاا كا ينتى الثوب الأبيض من الوسخ » م 

الرايع : فركوع هكان يقول ه سبحانكاللهم ر بناو تح .دك » اللهم اغف رلى » 

الخامس : فى سجوده » وكان فيه غالب دعاله . 


السادس : بين السجدتين 


السايع : بمد التشهد وقبل اسلام » وبذلك أمى فى حديث أبى هربرة 


وحديث قضالة بن عبيد 


سرت 


وأعى أيضا بالدعاء فى السجود . وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل 
القبلة أو الأمومين » فل يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسل أصلا . ولا روى 
عنه بإسناد صحيح ولا حسن . 
وأما تخصيص ذلك بصلا الفجر والعصر : فل يفمل ذلك هو ولا أحد من 
خلفائه » ولا أرشد إليه أمته » و نما هو استحسان رآه من رَآه عوضا من السنة 
بعدها» وله أعل . وعامة الأدعية التعلقة بالصلاة إنما فملها فيها وأعى مها فيها . 
وهذا هو اللائق تحال المصلى » فإنْه مقبل على ر به يناجيه مادام فى الصلاة » فإذا 
سل منها اتقطمت تلك المناجاة » وزال ذلك الموقف بين يدى ر به والقرب منه » 
ليف يترك سؤاله فى حال مناجانه والقرب منه والإقبال عليه » ثم يسآله 
إذا انصرف عنه ؟ ولا ريب أن عكس هذا المال هو الأولى بالصلى . 
إلا أن ههنا تتكتة لطيقة » وهى أن الصى إذا فرغ من صلاته وذكر الله 
وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار الشروعة عقيب الصلاة : استحب له أن 
سلى على النبى صلى الله عليه وسل بمد ذلك » ويدعو بماشاء » ويكون دعازه 
قيب هذه المبادة الثانية » لا لكونه دبر الصلاة » فإ نكل من ذكر الموحده 
وأثنى عليه وصلى على رسوله صل الله عليه وس استحب له الدعاء عقيب ذلك » 


كافى حديث فضالة بن عبيد « إذا صلى أحدك فلييدأ محمد الله والثناء عليه » 
ثم ليس على الننى صلى الله عليه وسل ء ثم ليدع بماشاء » قال الترمذى : 


حديث صحيح 
ع 


قصل 
تمكان ان ىالل عليه وسلم بل عن بينه 8 السلام علي ورحة الله » وعن 
بسار كذلك » عذاكان ضله لزاب » روا ع خنة عشرصساي)» وم : عبد الله 
ابن مسعود » وسعد ين أبى وقاص » وسبل بن سعد الساعدى » ووائل بن حجر 
وأو موسى الأشعرى » وحذيفة بن اليان » ومار بن ياسر» وعبد الله بن عمر» 


وجابر بن معرة » والبراء بن عازب » وأبومالك الأشعرى » وطآلق تزعلى » وأوس 


ا" 


ابن أوس وأبو رمئة » وعدى بن عميرة رقى الله عنهم ٠‏ 

وقد روى عنه صل الله عليه وس : أنه كان يسم تسليمة واححدة وجيه . 
ولسكن ل يثبت عنه ذلك من وجه صحييح + وأجود ما فيه حديتٌ عائشة رضى الله 
عنما « أنه صلى لله عليه وسلكان يل تسليمة واحدة : السلام علي » يرقع بها 
صوته حتى يوقظنا » وهو حديث معلول . وهو السأن ؛ لسكنه كان فى قيام اليل 
والذين رووا عنه التسليمتين رووا ماشاهدوه فى الفرض والنفل » على أن حديث 
عانشة ليس صر بحا فى الاقتصار على التسليمة الواحدة . بل أخبرت : أنهمكان بر 
تسليمة واحدة بوقظهم بها » ول تنف الأخرى بل سكنت عنها » وليس سكوتها 
عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها » وهم أ كثر عدا وأحاديثهم أصح» 
وكثير من أحاديئهم صحيح . والباق حسان » قال أبوعمر بن عبد البر : روى 
عن النى صلى الله عليه وسل 9 أنهكان بل تسليمة واحدة » من حديث سعد 
ان انا وكاس : وين ديت غائثة ) ون ديك أنسء إلا أنها معاولة » ولا 
بص أهل المزبالحديث عم ذكرعة حديث سمد « أناانىصلى الله عليه وسلم 
كان يسم فى الصلاة تسليمة واحدة » قال : وهذا وهم وغلط . وها المديث 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسل بس عن يمينه ويساره » ثم ساق الحديث 
من طر يق عبد الله بن امبارك عنمصمب بن ثابت عن إماعيل بن محمد بن سعد 
عن عاص بن سعد عن أبيه قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسام عن 
يمينه وعن ماله » حت ىكأنى أنظر إلى صفحة خده » فقال الزهرى : مأسممنا هذا 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له إسماعيل بن تمد : كل حديث 
رسول الله قد سممته ؟ قال : لا قال : فنصقه ؟ قال : لا. فاجمل هذا م نالنصف 
الذى لم تسمع » قال : وأما حديث عائشة رضى الله عنها عنالنبى صل الله عليه وسام 
«كان يلم تسليمة واحدة © فلم برقه أحد إلا زهير بن عمد وحده » عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عانشة » رواه عنه عمرو بن أبى سالة وغيره" , 
)١( 3‏ قال الحافظ فى التهذيب : قال النساق : وعند عمرو بن أبى سلمة التنيبى 
عن زهير بن محد القيمى مناكير . وكذا قال أحمد بن حتبل 


2-1 


وزهير بن عمد ضعيف عند الجيع » كير اعمط لايمتج به » وذكر ليحبى بن ممين 
هذا الحديث » فقال : حديث عرو بن أبى سامة وزهير ضميفان » لاحجة فيهما » 
قال : وأما حديث أنس : فل يأ ن طريق أبوب السختيانى » عن أنس » 
وم يسيع أبوب من أنس عندمم شبثا » قال : وقد روى مرسلاعن الحدن « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رغى الله عنهما كانوا يدون تلب 
واحدة » وليس مع القائلين بالتسليمة غير حمل أهل المدينة » قالوا : وهو عمل قد 
توارثومكابراً عن كابر » ومثله يصح الاحةجاج به ؛ لأنه لام » لوقوعه فىكل 
يوم مراراً . وهذه طر يقة قد خالفوم فيرا ساثر النقهاء ؛ والصواب معهم . والسئن 
الثابتة عن رسول لله صل الله عليه وسلم : لاندقع ولا ترد يعمل أحد ء كاثنا من 
كان . وقد أحدث الأمراء بالمدينة وقيرها فى الصلاة أموراً استمرعليها الممل » 
ول يلتفت إلى استمراره ؛ وعمل أهل الدينة اذى يحتج به : ماكان فى زمن 
الخلفاء الراشدين.ه وأما عملهم يعد موتهم » و بعد انقراض عصر م نكان بها من 
الصحابة : فلا فرق ينه وبين عمل غيرم » والسنة تحك بين الناس » لاعمل أحد 
بعد رسول الله صل الله عليه وسلم وخلفائه » وبلله التوفيق 
فمسل 

وكان صلى الله عليه وسلم يدعوق صلاته فيقول « الهم إنى أعوذ بك من 
عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة ليح الدجال » وأعوذ بك من فتنة اغحيا 
واليات ء الهم إنى أعوذ بك من الأثم والفرم » وكان 
« الهم اغفرلى ذتى ؛ ووسع لى فى دارى » و 
« اللهم إى أسألك النبات فى الأمى ء والمزيمة على اليد وأسلك شكر 
نعمتك » وحسن عبادتك » وأسألك قبا سليا » ولسان صاديا . وأسألك من 


خير ماتعلم؛ وأعوذ يك من شرماتعلمء وأستغفرك لا تم لم» وكان يقول فى سجوده 


« رب أعظ ضي تقولها وز كيا أن غير من 6 » أنت وليها ومولاها» 


وجنعوم رعس ه يعانماعة ومع بخاعية اوماد 


0 


وقد تقذم ذكر بع ما كان يقول فى ركوعه وسجوده وجلوسه + واعتداله 


من الركوع . 


قصل 
والحفوظ فى أدءيته صلى الله عليه وسل فى الصلاة كلما يلفظ الإقراد كتوله 
« رب اغفر لى وارحنى واهدنى » وسائر الأدعية الحقوظة عنه » ومنها قوله 
فى دعاء الاستفتاح الهم اغسانى من خطاياى بالتلج والبرد ولماء البارد . اللهم 
باعد بدنى و بين خطاياى كا باعدت بين الشرق والغرب - 
وروى الإمام أحد رمه الله وأهل السنن من حديث ثو بان عن النبى 
على الله عليه وسل «لايؤم عبد قوماً فيخص نفسه بدعوة » إن فمل ققد خاتهم 
قال ابن خز يمة فى صحيحه : وقد ذكر حديث « اللهم ياعد بينى و بين خطاياى 
حاطيت » وقال : فى هذا دليل على رد الحديث الموضوع « لابيؤم عبد قوما 
ض نفسه بدعوة دونهم ء فإن فمل ققد خاتهم » وسممت شيخ الإسلام ان 
ول : هذا الحديث عندى ف الدعاء الذى يدعو به الإمام لنفسه وللءأمومين 
ويشتركون فيه » كدعاء القنوت وتنحوه . وله أعلم . 
فصل 
وكان صلى الله عليه وسل إذا قام فى الصلاة طأطأ رأسه ٠.‏ ذكره الإمام أحمد 
وكان فى التشهد لا يجاوز بصره إشارته . وقد تقدم . وكان قد جمل الله تعالى قرة 
عينه ولميمه وسروره وروحه فى الصلاة » فكان يقول « يابلال أرحنا بالصلاة » 
وكان يقول « جملت قرة عينى فى الصلاة » ومع هذا لم يكن يشنله ما هو فيه 
من ذلك عن سراعاة أحوال الأمومين وغيرم:مم كال إقباله وقر به من الله تعالى 
وحضور فلبه بين يديه » واجتماعه عليه وكان يدخل فى الصلاة وهو بريد إطالتها 
قيسيع يكاء الصبى باء مخافة أن بشق على أمه . وأرسل صرة فارساً طليعة 
له » فقام يصلى وجعل يلتفت إلى الشعب الذى نجىء منه الفارس . وليثغلدماهو 
فيه عن سراعاة حال فارسه وكذلككان يصلى الفرض وهو حامل أمامة بنت 
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بنته زيني على عاتقه » إذا قام حلباءو 
٠‏ الحسن أو الحسين فيركب ظهره » 
عن ظهره . وكان يصلى فتجىء عائشة من حاجتهاوالبابمغلق 
فيسشى فيفتح لها الباب ء ثم برجم إلى الصلاة . وكان برد السلام بالإشارة على 
من بسل عليه وهو فى الصلاة . وقال جابر « بعننى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لهاجته نم أدركته وهو يصبل»فالت عليه » فأشار إلى » ذكره مسلم فى صحييحه 
وقال أنس رضى الله عنه «كان النبى صلى الله عليه وسلم شير فى الصلاة »ذكرء 
الإمام أحمد . وقال صبيب « صسيرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » 
فلت عليه قرد إشارة » قال الراوى : لاأعلمه قال إلا « إشارة بإصبعه » وهو 
فى السن والستسد . وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 2 خرج رسول الله 
عل الله عليه وسلم إلى قباء يصلى فيه قال : لخجاءته الأنصارء فساموا عليه وهو 
فى الصلاة ؛ فقات لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد عليهم 
حين كانوا يسلمون عايه وهو يصلى ؟ قال : يقول : هكذا » و بسط جمفر بن عون 
أنه » وجعل بطنه أسفل » وجمل ظهره إلى قوق » وهو فى السان والسناد ٠‏ 
وصحسه الترمذى ولفظه « كان يشير بيده 6 وقال عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه « لا قدمت من لحبشة أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » فسلدت 
عليه » فأومأ برأسه » ذكرء اليبيق . 
وأما حديث أبى غطفان عن ألى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
على الله عليه وسلم « من أشار فى صلاته إشا نوم عه فليمد صلاته » خديث 
باطل » ذكره الدارقطنى . وقال : قال لنا ابن أبى داود : أبو غطفان هذا رجل 


محرول . والصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم 8 أنه كان يشير فى صلاته » 


رواه أنى وجابر وغيرها . والله أعلم . 
وكان صلى الله عليه وسلم يصلى وعائشة معترضة بينه و بين القبلة» فإذا سجبد 
تمزها بيده فقبضت رجليها» و إذا قام بسطلتهما . وكان صلى الله عليهوسلم يصلى 


سا ووو 


امه الشيطان ليقطع عليه صلاته » فأخذم لنقه حتى سال لمابه على يده . وكان 
بيصلى على اأنير ويركم عليه » فإذا جاءت السجدة تزل القبقرى فسجد على 
الأرض » ثم صمد عليه . وكان يصلى إلى جدار ذاءت بهيمة ثمرَ من بين يديه » 
فا زال يداريها <تى اصق بطنه بالجدار » ودرت من وزائه ‏ يداز يها ؛ يفاعلما 
من الداراة » وهى المدافمة ‏ وكان يصلى لخاءته جار يتان من بنى عبد اللطلب قد 
اقضلها » فأخذ. ييديه» فنع إحداهماءن الأخرى » وهو فالصلاة . ولنظ أحمد 
فيه « فأخذتا بركبتى النبى مل الله عليه وسل » فنزع بيلهما - أو ففرق ييتهمات 
وم ينصرف » وكان يصلىفر بين يديه غلام » ققال بيده هكذا ؛ فرجم . ومرت 
بين يديه جارية » فقال بيده حكذا فضت . فلا صلى رسول الله ملل 
وسل قال « هن أغل » ذ كره الإمام أحجد وهوق السئن 

وكان ينفخ فى صلاته ء ذكرء الإمام أحمد ء وهو فى السكن ‏ 

وأما حديث « النفخ فى الصلا ةكلام » فلا أصل له عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل . وأا رواه سعيد بن منصور فى سننه عن ابن عباس رضى الله عنما 
من قوله » إن صح » وكان يبى فى صلاته . وكان يتتحنح فى صلاته . قال 
على بن أى طالب رضى الله عنه « كان لى من رسول الله صل الله عليه وسل 

ثيه فبها » فإذا أتيته استأ انث . فإن وجدته يصلى تنحنح دخلت » وإن 

وجدته فارع أذن لى » ذكره النانى وأحمد .. ولفظ أحمد كان لى من البى 
سل الله عليه وسلٍ مدخلان بلليل والنهار . وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلى 
تنحنح 6 رواه أحمد . وعمل به . فسكان يتنحنح فى صلاته . ولا برى النحنحة 
مبطلة للصلاة . 

وكان صلى الله عليه وس في تارة » ومنتملا أخرى » كذلك قال 
عبد الله بن مرو عنه . وأمى بالصلاة بالنمل مخالفة لليهود . وكان يصلى فى الثوب 
الواحد ثارة 


وقنث فى الفجر بمد الركوع شمر ء ثم ترك القنوت . وم يكن من هديه 
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القنوت فبها دائاً » ومن الال أن رسول الله سل الله عليه وس كانفكل غداة 
بعد اعتداله منالركوع يقول 8 الهم اهدنى فيمن هديت وتولنى فيمن توليت ال 6 
يرفع بذلك صوته » و يؤمن عليه الصحابة دام إلى أن فارق الدنيا ثم لا يكون 
ذلك معلوما عند الأمة ؛ بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه » بلكلهم » حت 
يقول من يقول متهم : إنه حدّث ‏ كا قال سميد بن طارق الأشجى : « قلت 
لأبى : يأأبت » إنك قد صليت خاف رسول الله صلى الله عليه وس وأبى بكر 
ور وعثان وعلى رشى الله عنهم ههنا » وبالسكوفة منذ خمس سنين » فسكائوا 
يقنتون فى الفجر ؟ تقال : أى بىّ » حدث » رواء أهل السئن وأحمد . وقال 
الترمذى : حديث حسن صحيح . وذكر الدارقطنى عن سميد بنجبير قال 8 أشهد 
أنى سمدت ابن عباس يقول : إن القنوتف صلاة الفجر بدعة » وذكر ال 
عن أبى بجاز صليت مع ابن مر صلاة الصبح فل يقنت . فقات 4 : 
لا أراك تقنث ؟ ققال : لا أحفظه عن أحد من أصحابنا » . 

ومن العلوم بالضشرورة : أن رسول الله صلى الله عليه وسل لوكان يقن ت كل 
غداة » ويدعو بهذا الدعاء » ويؤمن الصحاية » لكان نقل الأمة لذلك كلوم 
كنقلهم لجهره بالقراءة فبها وعددها ووقتها ء و إن جازعليهم تضبيع أمى القنوت 
منها جاز عليهم تضبي ذلك ولا فرق ٠.‏ وبهذا الطريق علءنا أنه لم يكن هديه 
الجور بالبسملكل يوم وليلة خخس مرات دائماً مستمرء ثم يضيع أ كثر الأمة 
ذلك ويخ عليها . وهذا من أحلالحال . بل لو كان ذلك واقما لسكان نقله 
"كنقلعدد الصلوات وعددالركعات والجهروالإخفات ؛ وعد السجدات ومواضع 
الأركان وترتيسها ‏ والله الوقق , 

والإنصاف الذى يرتضيه المالم النصف : أنه صلى الله عليه وسرجوروأسر» 
وقنت وثرك : وكان إسراره أ كثر من جهره + وتركه للقنوت أ كثر من فمله » 
فإنه إنما قنت عند النواز ل دعاء ثقوم » والدعاء على آخر ين » ثمتركه لما قدممن 
دما لمم » وتخلصوا من الأسر » وأسلم من دعا علييم » وجاءوا ناثبين . فكان 


سعيوت 


قنوته لعارض ء فلا زال ترك القتوت . وم يخنص بالفجر » بل كان يقنت فى 
صلاة الفجر والغرب . ذكره البخارى فى صحيحه عن أنس ٠‏ وقد كر مسلم 
عن البراء.. وذكرالإمام أحد عن ابنعباس قال «قنت رسول الوصل لله عليهوسام 
شهرا متتابماً فى الظبر والمصر والغرب والمشاء والصبح » فى دبر كل صلاة إذا 
قال : عع الله لمن حمده » من الركمة لأخيرة » يدعو على حى من _بنى سل » 
على رِغل وذ كوان وعْسَية » ويؤمّن من خلفه » ورواه أبوداود . وكان هديه 
على الله عليه وسلم القنوت فى النوازل خاصة . ونركه عند عدمماء ول يكن 
يخصه بالفجر » بل كان | كثر قنوته فيرا » لأجل ماشرع فيها من التطويل » 
ولاتصالها بصلاة اليل » وقريها من السحر وساعة الإجابة » وللتتزل الإلمى » 
ولأنها الصلاة لشوودة التى يشهدها الله وملائسكته » أوملاسكة اميل والنهار» كا 
روى هذا » وهذا فى تفسير قوله تعالى ( 17 + 08 إن قرآن الفجركان مشهودا ) . 

وأما حديث ابن أبى فديك عن عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد القبرى 


عن أبيهعن أبى هر برة قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من 
الركوع من صلاة الصبح فى الركمة الثانية : يرفم يديه قيهاء فيدعو بهذا الدعاء ‏ 
الهم اهدتى فيمن هديث ء وعافنى قيمن عافيت » وتولنى ف يت » وبارك 
لى فيا أعطيت ء وقفى ماقضيت ٠‏ إنك تقضى ولا يقضى عليك » إنه لايذل 


من واليت » ولايمز من عاديت ء تباركت ر بنا وتعاليت » فا أبين الاحتجاج 
به لوكان صحيحا أو حستاً . ولسكن لابمتج سبد الله هذا ٠‏ وإنكان الخام 
يصحح حديثه فى القنوت عن أجد بن عبد ع خدثنا يوسف بن مونى 
حدثنا أحد بن صالم حدثنا ابن أبى فديك - ف 

نم صمح عن أبى عربرة أت قال « والله لأنا أقريم صلاة برسول الله 
على الله عليه وسل . فتكان أبو هر رة يفنت فى الركمة الأخيرة من صلاة الصبح » 
بعد ما يقول : سم الله لمن مده ء فيدعو للمؤمنين و يامن السكفار » ولار يب أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل فمل ذلك ثمتركه.ه قأحب أبوهربرة أن يسلمهم أن 


عدن هادائقاءة/ويه عبنتاعية//ندصناط 


سيور 


مثل هذا الننوت سنة . وأن رسول الله صل الله عليه وسلم قعله . وهذا 
أهل السكوفة الذين يكرهون القتوت فى الفجر مطلتاً » عند النوازل وغيرها » 
ويقولون : هومنسوخ » وفمله بدعة . فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء و بين 
من استحبه عتد التوازل وغيرها . وهم أسمد بالحديث من ال : 
يقنتون حيث قنت رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ويتركونه حيث 
فيقتدون به فى فصل وتركه » ويقولون : فمله سنة » وتركه سنة . مع هذا 
فلا يتكرون على من داوم عليه ء ولا يكرهون فمله » ولا برونه بدعة » ولا قاعله 
عالقا السنة »كا لا ينكرون على من أنسكره عند التوازل » ومن تركه بدعة » 
ولا تاركه مالا للسنة . بل من قنت فقد أحسن ؛ ومن تركه فقد أحسن » 
وركن الاعتدال محل للدعاء والثناء . وقد جمعبما النبى صلى الله عليه وسلم فيه . 
ودعاء القنوت ثناء ودعاء » فهو أولىسهذا امحل . وإذا جور به الإمام أحيانا ليملم 
الأمومين فلا بأس بذلك . فقد جمر عمر بالاستفتاح ليعل اللأمومين وجهر ابنعباس 
بقراءة الفائمحة فى صلاة الجنسازة ليعلمهم أنها سنة . ومن هذا أيضاً جهر الإمام 
بالتأمين . وهذا من الاختلاف الباح الذى لايمنف فيه من قمله ولامن تركه . 
وهذاكرم البدين فى الصلاة وتركه » وكاعملاف فى أنواع التشبدات وأنواع 
الأذان والإقامة » وأنواع النمسك : من الإفراد » والتران » والمتع . وليس 
مقصدنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وس الذىكان يفمله هو . فإنه قبلة القصد ء 
وإليه التوجه فى هذا التكتاب » وعليه مدار التفتيش والطلب . وهذا ثىم 
والجائز الذى لا يتكر فمله وتركه ثىء . فنحن لم تتعرض فى هذا السكتاب لما 
يجوز ولالايجوزء وإا مقصودنا فيه هدى النبى صلى الله عليه ول » الذىكان 
يختاره لنفسه ء فإنه أ كل المدى وأفضله . فإذا قلنا : لم يكن من هديه المداومة 
على القنوت فى الفجرء ولا الجهر بالبسملة »لم يدل على ذلك كراهية غيره ولا أنه 
بدعة » ولتكن هديه صلى الله عليه وسلم أ كل المدى وأفضله . والله للستعان . 
وأما ديث أبى جمفر الرازى عن الر بيع بن أنس عن أنس قال « ما زال 


دوهولات 


رسول الله صل لله عليه ول يقنت فى الفجر حتى قارق الدنيا » وهو فى السند 
والترمذى وغيرها , فأبو جمفر : قد ضعفه أحمد وغيره . وقال ابن الدينى : كان 
يخلط . وقال أنو زرعة : كان بوم كثيراً . وقال ابن خبان كان يتقرد بلمسا كير 
عن المشاهير . وقال لى شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحسه : وهذا 
الإسناد نفسه هو إسناد حديث (7: 175 و إذ أخذ ربك من بى آدم من 
غلبورم ) حديث أبى بن كمب الطويل - وفيه « وكان روح عيسى عليه السلام 
من تلك الأرواح التى أخذ علبوسا المبد واليناق فى زمن آدم » فأرسل تلك 
الروح إلى ميتم حين انتبذت منأهلها مكانا شرقياء فأرسله الله فى صورة بشر 
قتمئل ها بشراً سوبا » قال -فملت الذى يخاطبها : فدخل من فيها » وهذا غلط 
مخض”" و إنما أرسل إليها الاك الذى قال لما ( 15 : 1٠١‏ إنما أنا رسول ريك 
لأهب لك غلاما ركيا ) ول يكن الذى خاطبها بهذا أبوعينىين مرب . هذا محال , 
والقصود : أن أب جعفر الرازى صاحب مناكير لا يحتج بم تفرد به أحد من 
أهل الحديث ألبتة , ولو صح لم يسكن فيه دليل على هذا القنوت المين أابتة . 
فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء » فإنالقنوت يطلق على القيام والتكوت ‏ 
ودوام العبادة والدعاء والتسبيح واطشوع » كا قال تما| 
السماوات والأرض كل له قاتتون ) وقال تعالى ( ب 
ساجدا وقائما يمذر الآخرة ورجو رحمة ريه ) وقال تعالى (5: ؟١‏ وصدقت 
بكيات ربها وكتبه وكانت من القانتين ) وقال صلى الله عليه وسل «أفضل 
الصلاة ‏ طول القنوت » وقال زيد بن أرقم » لما نزل قوله تعالى ( ؟ 574.4 
وقوموا له قانتين) أمرنا بالتكوت » ونهينا عن الكلام » وأئس رضى الله عنه لم 
يقل : لم بزل يقنت بعد الركوع رافضاً صوته : ف الهم اهدنى فيمن هديت_ إلى 
آخر » ويؤمن من خلفه . ولاريب أن قوله « ربنا ولك الجد مل السموات 


(1) قال الحافظ ابنككثير فى تفسير سورة مريم : وهذا فى غاية الغرابة والتكازة 


سوووت 


وملء الأرض » وملء ماشنت من شى. يعد ء أهل الثناه والجسد » أحق ماقال 
المبد ‏ إلى آخر الدعاء والثناء الذىكان يقوله : قنوت » وتطويل هذا الركن 
قنوت » وتطو يل القرا قنوت » وهذا الدعاء المين قنوت . فن أبن لكم أن أنس] 
نما أراد هذا الدعاءالمين ؛ دون سائر أقسام القنوت ؟ ولا يقال : تخصيصه القنوت 
بالقجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء لأمين , إِذ سائر ها ة كرتم 
من أقسام القنوت مشترك بين القجر وغيرها . وأنس خص الفجر دون سائر 
الصلوات بالقنوت , ولا يكن أت يقال : إنه الدعاء على السكفار ولا الدعاء 
الاستضمفين من للؤمنين » لأن أن قد أخبر « أندكان قنت خبرا ثم تركه » 
قتمين أن يكون هذا الدماء الذى دارم عليه : هو القنوت العروف ٠‏ وقد قفنت 
أنو بكر ومر وعيان وعلى » والبراء بن عازب » وأبوهريرة » وعيد الله بن عباس 
وأبو موسى الأشعرى » وأتس بن مالك وغيرم . 

والجواب من وجوه ؛ أحدها : أن أنسا قد أخبر أنه صلى الله عليه وسل كان 
يقنت فى الفجر والغرب كا دكره البخارى فل يخص القنوت بالفجر . وكذلك 
كر البراء بن عازب سواء » فا بالالقنوت اختص بالفجر ؟ 

فإن قلم : قنوت اللغرب منسوخ . قال للكم منازعوم من أهل الكوقة : 
وكذلك قوت الفجر سواء . ولا تأنون بحجة على نسي قنوت المغرب» إلا كانت 
دليلا على نسخ قنوت الفجر سواء . ولابككتكم أبداً أن تقيموا دليلا على نسخ 


اقنوت لغرب كان قنوتا لانوازل : لا فنوتا راتها . قال 
نم »كذلك هوء وكذلك قنوت النجر سواء . وما الفرق ؟ . 
قالوا :ويدل على قنوت القجركان قنوت نازلة » لاقنوتا راتيا : أن أنا 
نه أخبر بذلك » وتمدتك فى القنوت الراتب : إا هو أنس » وأئسأخير: أنه 
كان قنوت نازلة » ثم تركه » فتى الصحيحين عن أنسن قال «. قنت رسول الله 


على الله عليه وسل > شير يدعو على حى من أحياء العرب ثم تركه » . 


ولت 


الثالى : أن شبابة بن سار روى عن قيس ار بيع عن عامم بن سليان 
قال : قلا لأنس بن مالك « إن قوما يزعمون أن النى صل الله عليه وسل لم يزل 
يقنث فى القجر ؟ قال : كذبوا» إنماقنت رسول الله صل الله عليه وس بر 
واحداً يدعو على حى من أحياء العرب » وقيس بن الربيع - وإن كان يحبى 
ابن معين ضعفه ‏ ققد وثقه غيره . وليس بدون أبى جمقر الرازى .كيف يكون 
أبو جمفر حجة فى قوله « لم بزل يقنت حتى فارق الانيا » وقبس ليس بحجة فى 
هذا الحديث . وهو أوثق منه » أو مثله ؟ والذين ضمفوا أباجعفر أ كثر 
ضمقوا قسا » فإنما يعرف تضعيف قيس عن يبى » وذ كر سبب تضميقه 


أحمد بن سميد بن أبى مريم : سألت > قيس بن الر بيع ؟ فقال : ضميف 


لا يكتب حديئه , كان حدث بالحديث عن عبيسدة » وهو عنده عن منصور 


ومثل هذا لايوجب رد حديث الراوى » لأن غابة ذلك ؛ أن يكون غلط وومم 
لك بدل منصور . ومن الذى يل من هذا من الحدثين ؟. 

الثالث : أن أنسا أخبر: أنهم لم يكونوا يقنتون + وأن بدء القنوت هو قنوت 
البى صلىالله عليه وس » يدعو على رعْل و ذكوان » ففى الصحيحين من حديث 
عبد المز يز بن صهيب عن أنس قال « بعث رسول الله صل الله عليه وسم سبعين 
رجلالحاجة » يقال للم : القراء » فعرض لم حيان من بنى سلبم : رعل وذ كوان » 
عد بثريقال له ثر ممونة » فقال القوم : والله ماإيام أردنا » و إن ئحنيجتازون 
فى حاجة ارسول الله صلى الله عليه وسل » قفتلوم » فدعا رسول الله صل الله 
عليه وسلم عليهم شهرً فى صلاة النداة » فذلك بده القنوت . ومأاكنا نقنت 

فبذا يدل على أنه لم يكن من هديه صل الله عليه وسلم القنوت دائًا . وقول 
نس « فذلك بدء القبوت » مع قوله ه قنت شهرا ء ثم تركه » دليسل على أنه 
أراد ما أثبته من القنوث : قنوت النوازل » وهو الذى وقنه بشبر » وهدّا كا 
قنت فى صلاة المتمة شهراً » كا فى الصحيحين عن يبي بن أبى صكئير عن 
أبى سامة عن أبى هر برة «أن رسول الله مملى الله عليه وسلم قنت فى صلاة العتمة 


دوواد 


الام أن الوليد بن الوليد : اللهم أن سللة , حشام » 


الهم نح عياش بن أبى ر بيعة » اللهم 3 /استضمفين من الؤمنين . اللهم اشدد 
وطأتك على مُضَّر » اللهم اجعلما غليهم ستي نكيت يوسف » قال أبؤهريرة 
« وأصبح ذات يوم ف يدع للم » فذكرت ذلك لهء ققال : أوما ترام قد قدموا؟» 
ققنوته فى الفج ركان هكذا سواء لأجل أمس عارض وتازلة » واذلك وقته أنس 
بشهر : وقد روى عن أبى هر برة '« أنه قنت للم أيضا فى الفجر شمبراً » وكلاما 


صحيح . وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عياس « قنت رسول الله صلىالله 
عليه وسل شبراً مساب فى الظهر والمهر وللغرب والمشاء والصبح » رواه أ بوداود 
وغيره ؛ وهو حديث صحيح ء وقد ذكر الطبرانى فى معجمه من حسديث عمد 
ابن أنس : حدثنا فطرف بن طريف عن أنى الجوم عن البراء بن عازب « أن 
البى صلى الله عليه وس كان لايصلى صلاة مكتو بة إلا قنت فيها 6 قال الطبرائى 
لم روه عن مطرف إلا جمد بن أنى ٠‏ اتتهى 

وهذا الإسناد ‏ وإ نكان لايقوم به حجة ‏ فالحديث صحيح من جهة العنى» 
لأن القنوت هو الدعاء . ومعلوم : أن زسول الله صل الله عليه وسل لم يل صلاة 
مكتو بة إلا دما فبها كا تقدم . وهذا هو الذى أراده أنى فى حديث أبى جمثر 
الرازى إن صح م 5 يزل يقنث حتى فارق الدئيا © ونمن لانشك ولا نرتاب 
فى صحة ذلك . وأن دعاءه فى الفجر استمر إلى أن فارق الدئيا . 

الوجه الرابع : أن طرق أحاديث أنس تبي الراد » و يصدق بعضها بمضا » 
ولا تتناقض ء فى الصحيحين من حديث عاسم الأحول » قال ه سألت أنس 
ابن مالك عن القنوت فى الصلاة ؟ فقال : قدكان القنوت . قات : كان قبل 
الركوع أ أو بمده ؟ قال : قبله ء قلت : فإن فلا ”'© أخبرتى عنك أنك قلث : بعد 
الركوع » قال »كدب » إنما : قنت رسول الله صلى الله عليه وس بمد الركوع 

شرا » أراه بمث قوماً كان يقال للم القراء ‏ المديث 00 


. قال الحافظ فالمتح ( ع : ه4ص ) عتمل أن يكون عمد بن سيرين‎ )١( 


دووات 


وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تقرد به عام وسائر الرواة عن 
أنس خالفوه . فقوا د عام ثقة جدآء غير أنه خالف أصحاب أنس فى موضع 


القنوتين » والحافظ يهم » والجواد قد يمثرء وحكوا عن الإمام أحجد تمليله ققال 
الأثرم : قات لأبى عبدالله ‏ يعنى أحمد بن حنبل ‏ أيقول أحد فى حديث أنس 
« أن رسول الله صل الله عليه وسلم قنث قبسل الركوع » قير عام الأحول ؟ 
فقال : ماعلدت أحدا يقوله غيره » قال أبو عبد الله : خالفهم عاص كلهم » هشام 
عن أنس ٠‏ والتيى عن أبى جز عن أنس عن النى صل الله عليه وس 
« قنث بد الركوع » وأبوب عن محمد بن سيرين قال : سألت أن » وحنظلة 
السدومى عن أنس : أر بعة وجوه ه وأما عامم قال « قلت ل : قال :كذبوا» 
إنها قنت : بعد الركوع شهراً » قيل له : من ذكره عن عام ؟ قال أبو معاوية 
وغيره . قيل لأبى عبد الله : وسائر الأحاديث ء أليس إنما هى « بعد الركوع ؟ » 
فقال : بلى ء كلها عن خفاف بن إعاء بن رَحْضة وأبى عريرة . قلت 
لأبى عبد الله : فر يرخص إذا فى القنوت قبل الركوع » و عا صح الحديث بعد 
الركوع ؟ فقال : القنوت فى الفجر بعد الركوع » وق الوئر يختار بمد الركوع ء 
ومن قنت قبل الرَكوع فلا بأس ؛ لفمل أصحاب النبى صل الله عليه ول واختلا 
أ فبمد الركوع . 
من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح التفق على صحته » ورواء 
ثقات أثيات حفاظ , والاحتجاج بمتل حديث أبى جعفر الرازى » وقيس 
ابن الر بيع » وتمرو بن أبوب » ومرو بنعبيد » ودينار» وجابر المعنى - وقل من 
تحمل مذهباً واتتصر له فىكل ثىء إلا اضطر إلى هذا السلك ٠‏ 
فتقول - و بت ؛- أحاديث أنس كلها صحاح يصدق بعضها يمضه 
ولا تنناقض » والقنوت الذى ذكرء قبل الركوع غير القنوت اذى ذكره يعده + 
والذى وقته غير الذى أطلقه . فالذى ذكره قبل الركوع : هو إطالة القيام للقراءة 
وهو الذى قال فيه النبى صلى الله عليه وسل « أفضل الما : طول القنوت 6 . 
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والذى ذكرء بعسده : هو إطلة القيام للدعاء » فءله شهراً يدعو على قوم ويدعو 
لقوم » ثم استمر يطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا» كا فى 
الصحيحين عن ثابت عر ان أنس قال « إنى لا أزال أصلى بم كا كان رسول الله 
على الله عليه وس يصلى ينا قال : وكان أنس يصنع شيقا لا أرام تصنعونه » 


كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول القاثل : قد تسى » وإذا 


رقع رأسه من الدج بمكث <تى يقول القائل : قد نسى » فهذا هو القنوت 
الذى مازال عليه حتى فارق الدئيا » ومملوم : أنه لم يكن يسكت فى مثل هذا 
الوقوف الطويل » بلكان يثنى على ر به وعجده ويدعوه . وهذا غير الننوت 
للوقت بشهر . فإن ذلك دعاء على رِعْل وذ كوان وعصيّة وبنى لحيان » ودعاء 
المستضعقين الذي ن كانوا بمكة . وأما تخصيص هذا بالفجر : فبحسب سؤال السائل 
فإنما سأله عن قنوت الفجرء فأجاية هعما سأله عنه . 
وأيضا : فإنءكان يطيل صلاة الفجر دون ساثر الصلوات . ويقرأ فيها 
بالستين إلى الماثة ؛ وكان كا قال البراء بن عازب : « وكوعه واعتداله وسجوده 
وقيامه متقاريا » وكان تيظهر من تطويله بعد الركوع فى صلاة الفجر مالا يظور 
فى سائر الصلوات بذلك . ومعلوم : أنهكان يدعو ر به » ويثنى عليه ويمجده فى 
هذا 6 »كا تقدمت الأحاديث بذلك . وهذا قنوت منه لا ريب ؛ فنحن 
ك ولا نرتاب أنه لم بزل يقنت فى الفجر حتّى فارق الدنيا . ولما صار الننوت 
فى لسان الفقهاء وأ كثر الناس : هو هذا الدعاء العروف « اللهم اهدتى فيمن 
هديت » إلى آخره » وسمعوا « أنهلم يزل يقنت فى الفجر حت فارق الدنيا» 
وكذلك الخلفاء الراشدون وغسيرمم من الصحابة ‏ ملوا « القنوت » فى لنظ 
الصحاية على القنوت فى اصطلاحهم ؛ ونشأ من لا يعرف غير ذلك » فر 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابهكانوا مداومين علي مكل غداة . وهذا 
هو الذى نازعهم فيه جهود الملداء » وقالوا : لم يكن هذا من قمله الراتب » بل 
ولا يثبت عنه أنه فمله ٠‏ وغاية ماروى عنه فى هذا القنوت : أنه عله للحسن 
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ابن على » ؟ فى للسند والسئن الأربع عنه قال « علّنى رسول الله صل الله عليه 
وسل كلات أقومن فى قنوت الوتر : اللهم اهدنى فيمن عديت » وعافنى فيمن 
عافيت » وتوانى فيءنتوليت » وبارك لىفيا أعطيت » وقىشر ماقضيت » فإنك 
تققى ولا يعَصَى عليك » إنه لا يذل من واليت ء تباركت ر ينا وتعاليت » قال 
التزمذى ؛ حديث حسن ء ولا تعرق فى القنوتعن الننى صلى الله عليه ول 
6 أعدن من هذاء وزاد الإبتى يمد : 9 ولا بذل من واليت » :دولا يعر 
امن عاديت » . 
وما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء» 
مارواه سليان بن حرب حدثنا أبو هلا لحدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة ‏ قلت : 
هو الدومى - قال ه اختافت أنا وتتادة فى القنوت فى صلاة الصبح + فقال 
قبل الركوع » وقلت أنا : بمد الركوع » فأتينا أأنس بن مالك » فذ كرنا له 
قال : أتيت النى صلى الله عليه وس فى صلاة الفجر » فسكبر وركع ورقم 
رأسه ثم سسجد» ثم قام فى الناتية » فسكير ورك » ثم رقع رأسه ققام ساعة »نم 


وق ساجداً » وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء . وهو يبين مراد أنسبالقنوت 
فإنه ذكره دليلا لمن قال : إنه قنت بعد الركوع , فبذا القيام والتطويل : هو 
كان مراد أنس » فاتفقت أحاديئه كلها . و بالله التوفوق 


وأما المروى عن الصحابة فنوعان , أحدها : قنوت عند النوازل »كقنوت 
الصديق رضى الله عنه فى محار بة الصحابة لمسيلمة » وعند تحار بة أهل الكتاب 
وكذلك قنوت عر » وقنوت عل عند حار بته لماوية وأهل الشام 
الثانى : مطاق من حكاء عنهم يه : تطويل هذا الركن للدعاء والثناء » 
وال أعر . 
10 : 1 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى جود البو 
ثنت عنه صلى الله عليه وس أنه قال « إناأنا بشر شك أنسى كا تنسون 
ذا نسيت فذكرونى » وكان هوه فى الصلاة نممة الله على أمته » 
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وإكال ديتهم ليقتدوا به فيا بشرعه للم عند السسهو » وهذا معنى الحديث النقطم 
الذى فى لوطأ « إنما أتكي أو أذى لأسن » وكان صل الله عليه وس ييندى » 
فيقرتب على سهوه أحكام شرعية تجرى على سهو أمته إلى بوم القيامة ٠‏ ققام 
صل الله عليه وس من اثنتين فى الرباعية » ول يجلس 
تبن قبل السلام ء ثم سل فأخذ من هذا قاعدة 
الصلاة التى ليست بأركان سوا سجد له قبل السلام . وأخذ من بعض 
إذا ترك ذلك » وشرع فى ركن » لم يرجع إلى امقروك » لأنه لما قام 
سبحوا فأشار إليهم : أن قوموا . 
واختاف عنه فى محل هذا السجود ؛ ففى الصحيحين من حديث عبد الله 
ينة « أنه صلى الله عليه وس قام من اثنتين من الظور ء ول يجلس بينوما + 
فلما قفى صلاته سجد سجدتين » ثم سل بعد ذلك » وفى رواية متفق عليها «يكبر 
فى كل سجدة وهو جالس » قبل أن بل » وفى السند والتردذى من حديث 
,زيد بن هارون عن المسعودى عن زياد بن علاقة قال « صلى بنا الغير 6 
فلدا صلى ركمتين قام ول يجلس ء قف به من خلفه » فأشار إلبهم : أن قوموا » 
فنا فرغ من صلاته سل ؛ ثم سجد سجدتين » ثم سل » ثم قال : مكذاصنع النبى 
صل الله عليه وسل » وصححه الترمذى . وذكر البببقى من حديث عبد ارون 
ابن شماسة المورى قال « صلى بنا عقبة بن عامس الجوتى » فقام وعليه جاوس » فقال 
بحان الله » سبحان الله ؛ فل يجلس ومشى على قيامه ء فلداكان فى آآخر 
صلاته سجد سجدتين وهو جالس » فذا سل قال : إنى سممتكم آنقأ تقولون ؛ 
سبحان الله لكيا أجلس ؛ لسكن الدنة التى صتمت » وحديث عبدالله بن بحينة 
أولى اثلائة أوجه . 
أحدها : أنه أصح من حديث || 5 
الثانى : أنه أصرح منه » فإن قول للخيرة 2 وعكذا صنع رسول الله صلى الله 
عليه وسل » تجوز أن يرجع إلى جميع مافعل الثيرة » ويكون قد سجد البى 


ماشاهده » وح المنيرة ماشاهده » فيسكون كلا الأمرين جائزا » ويحوز أن 
بريد الغيرة : أنه صلى الله عليه وسل قام ولم برجع » ثم سجد للسهو 

الثالث : أن المخيرة لمله نسى السجود قبل اللام وسجده بمده » وهذه 
صفة السهو . وهذا لا يمكن أن يقال فى السجود قبل السلام , وله أعل . 

قصل 

وس صل الله عليه وسل من ركتين فى إحدى صلا المَشي : إما الور 
وإما العصرء ثم تسكلم ء ثم أتمها » ثم سل ء ثم سجد سجدتين بعد السلام 
والكلام » يكبر حين يسجد » ثم يكبر ن رفم » ثم سل » ثم سجد سجدتين 
وذكر أبو داود والترمذى « أن النبى على الله عليه وسل صلى يهم فسجيد 
سجدتين » ثم تشهد ثم سم » وقال القرمذى : حسن غر يب « وصلى يوما قسلم 
وانصرف » وقد بق من الصلاة ركمة » فأدركه طلحة بن عبيد الله » فقال : 
نسيت من السلاة وكمة » فرج فدخل المسجد » وأمى بلالاً فأقام الصلاة قصلى 
للناس ركمة » ذكرء الإمام أحمد رحمه الله « وصلى الظهر سا » فقيل له : زيد 
فى الصلاة ؟ قال : وما ذلك ؟ قلوا : صليت خخسا.» فسججد سججدتين بعد ماسلم » 
متفق عليه ه وصلى العصر ثلاثاء ثم دخل متزله » فذكره الناس ء فخرج قصلى 
بهم ركمة ؛ ثم سلم » ثم سجد سعدا نم سل ع. 

فهذا جوع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه فى الصلاة . وهو 
اخحسة مواضم » وقد تضمن سجوده فى بمضه قبل السلام ٠‏ وى بعضه بمده .. 
فقال الشاقعى :كله قبل السلام وقال أوحنيقة كله بمد السلام . وقال مالك 
كل سبو كان نقصا فى الصلاة فإن سجوده قبل السلام » وكل سهو كان زيادة 
فى الصلاة فإن سجودء بعد السلام . وإذا اجتمع سسهوان ‏ زيادة ونقصان - 
فالسجود لما قبل السلام . قال أبوعمر بن عبد البر: هذا مذهبه لاخلاف عنه 
فيه » ولو سجد أحد عنده هوه مخلاف ذلك » مل السجودكله يعد السلام » 
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أو كله قبل السلام : ل يكن عليه ثىء » لأنه عنده من باب قضاء القاشى 
باجتهاده لاختلاف الآثار الرفوعة » والسلف من هذه الأمة فى ذلك . 

وأما الإمام أحمد فقال الأثرم : ممت أحمد ين حتبل : يسأل عن سجود 
السهو : قبل السلام » أو بعده ؟ فقال : فى مواضع قبل السلام » وق مواضع 
بعده » كا صنع النى صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين » ثم سجد يعد 
السلام على حديث ألى هر برة فى قصة ذى اليدين » ومن سلم من ثلاث سجد 
أيض بمد السلام ؛ على حديث مران بن حصين » وق التحرى : يسجد بعد 
السلام على حديث ابن مسعود ؛ وفى القيام من اثثقين : ي_جد قبل السلا » 
على حديث ابن ُمينة » وفى الشك يبنى على اليقين ويجد قبل السلام ؛ على 
حديث أبى سعيد الحدرى » وحديث عبد الرحدن بن عوف . قال الأثرم : 
ققلت لأحمد بن حنبل : فا كان سوى هذه المواضع ؟ قال + يسجد فيه كلا 
قبل السلام » لأن يتومانقص من صلاته؛ قال : واولاما روى عن النبى صل لله عليه 
وسام ارأيت السجودكله قبل السلام » لأنه من شأن الصلاة» فيقضيه قبل السلام ‏ 
ولسكن أقول :كل ما روى عن البى صل الله عليه وسلم : أنه سجد فيه بد 
السلام » فإنه يسجد فيه بعد السلام » وسائر السسهو يسجد فيه قبل السلام . وقال 
داود بن على : لايسجد أحد للسسهو إلا فى اتخسة المواضع الى سجد قيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . اتتعى . 

وأما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم ء بل أمر فيه بالبناء على اليقين 
وإسقاط الشك . والسجود قبل السلام ‏ 

فقال الإمام أحمد : الشك على وجبين اليقين » والتحرى . فن رجع إلى 
اليقين ألنى الشك ؛ وسجد سجدتى,السسهو قبل السلام » على حديث أبى'سميد 
المدرى . وإذا رجع إلى التحرى ‏ وهو أ كثر الوثم ‏ سجد سجدتى السهو بعد 
السلام ؛ على حديث ابن مسمود الذى يرويه منصور . اتتهى ٠‏ 


أما حديث أبى سميد فهو « إذا شك أحدع فى صلاته » فلم يدر ةم على + 


كانيج 


أثلاماء أم أر بما ؟ مَطرَح الشك » وَل على ما استيقن » ثم بسجد سجدتين 
قبل أن بل » وأما حديث ان مسمود قهو : «إذا شك أحدكم فى صلاته 
ِحرٌ الصواب » ثم ليسجد سجدتين 6 متفق عليهما . وفى لفظ فى الصحيحين 
« ثم بسل ثم يسجد سجدتين » وهذا هو الذى قال الإمام أحمد : وإذا رجع إلى 
التحرى سجد يمد السلام 

والفرق عنده بين التحرى واليقين : أن للصلى إذا كان إماما ببى على غالب ظنه 
وأ كثر وهه . وهذا هو التحرى . فيسجد له بمد السلام:على حديث ابن مسعود 
وإن كان منفرداً بنى على اليقين » وسجد قبل السلام ؛ على حديث ألى سعيد . 

وهذه طريقة | كثر أصحابه فى تحصيل ظاهر مذهيه . وعنه روايقان أخر يان 


إحداها : أنه ببنى على ١‏ لقا . وهو مذهب الشافضى ومالك . والأخرى : 
على غالب ظنه مطلقا . وظاهر نصوصه : إ_! يدل على الفرق بين الشك و بين 
لظن الغالب القوى . فم الشك يينى على اليقين » وم أ كثر اوم أو الظن 


الغالب يتحرى . وعلى هذا مدار أجو بته . وعلى الحالين حمل المديثي, 
وقال أبوحنيفة فى الشك : إذا كان أول ماعرض ل : استأنف الصلاة . ف 
لكثيراً » فإنكان له ظن غالب ببى عليه » و إن لم 
قصل 

وم يكن من هديه صلى الله عليه وس تخميض عينيه فى الصلاة . وقد تقدم 
أنه 8 كان فى التشيد يوبىه ببصره إلى إصبعه فى الدعاء » ولا يجاوز ببصيرء 
إشارته » ذكره البخارى فى صحيحه عن أنس رضى الله عنه قال : كان قْرَام 
امالشة سترت به جانب ينتها » ققال النبى صلى الله عليه وسلم :أل عن 
قرامك هذا » فإنه لاتزال تصاويره تعرض لى فى صلائى » ولوكان يشمض عينيه 
فى صلاته لما عرضت له فى صلاته . وفى الاستدلال بهذا الحديث نظر . لأن 
الذى كان يعرض له فى صلاته : هل هو تذكر تلك التصاو ير بعد رؤ يتهساء أو 
نقن رؤتها ؟ هذاحتمل وهذا محتمل » وأبين دلالة منه : حدي 
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عنها ه أن البى صل الله عليه وسل صلى فى تخيصة لا أعلام ٠‏ قنظر إلى أعلامها 
نظرة + فلما انصرف قال:اذهبوا مخميصتى هذه إلى أبى ج: نم » واثتونى يأ”نبجانية 
أبى جهم » فإنها المت آنفاعن صلانى » وق الاستدلال بهذا أيضاما 

غايته.: أنه حانت منه اها فشخلته تلك الالتفانة . ولا يدل حديث التفاته 
إلى الشمب » لما أرسل إليه الفارس طليعة » لأن ذلك النظر والالتفات منه بمكان 
لاحاجة لاهتامه بأمور الجيش . وقد يدل على ذلك مد يده فى صلاة التكسوف 
ليتناول المنقود لما رأى الجنة » وكذلك رؤيته النارء وصاحبة المرة فيها » 
وصاحب الحجن . وكذلك حديث مداقته للبهيمة القى أرادت أن مر بين يديه 


ورده الثلام والجارية » وحجزه بين الجاريتين . وكذلك أحاديث رد السلام 
بالإشارة على من سل عليه وهو فى الصلاة - فإنه إنما كان يشير إلى من براه ٠»‏ 
وكذك حديث تعرض الشيطان له ء فأخذه فختقه . وكان ذلك رؤية عين . 

فبذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مموعيا : الم بهم يكن يشمض عينيه 


فى الصلاة , 
وقد اختلف الفقباء فى كراهتة » فسكرهه الإمام أحمد وغيره . وقالوا 
فمل البهود . وأباحه جماعة وم يكرهوه ء وقالوا : قد يكون أرب إلى 
المشوع الذى هو روح الصلاة وسرها ومتصودها . 
والصواب : أن يقال : إنكان تفتيح المين لامخل بالمشوع فهو أفضل » 
وإن كان يحول يينه و بين المشوع » لم فى قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيرهئما 
يشوش عليه قلبه » فبنالك لايكره التغميض قطما. والقول باستحبابه فى هذه 
الحال أقر, ب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالتكراهة . والله أعر 3 
فصل 
فياكان رسول الله صلى لله عليه وسام يقوله بمد انصرافه من الصلاةوجلوسه بعدها 
وسرعة الانتقال منها » وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بسدها 
كان إذا سلم استشفر ثلاثا ٠‏ وقال « الهم أنت 
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تباركت ياذا الجلال والإكرام » ول يحكث مستقبل القبلة إلا مابقول ذلك 
بل يسرع الانتقال إلى المأمومين . وكان يتقتل عن يمينه وعن يساره . وقال ابن 
مسعود « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ينصرف عن يساره » وقال 
أنس «أ كثر مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضرف عن بمينه» والأول 


الثنى فى ملم » وقال عبد الله بن عمر « رأيت رسول الله 
ل عن بعينه وعن بساره فى الصلاة » . 
ثم كان يقبل على امأمومين بوجبه + ولامخص ناحية منهم دون ناحية.. 
وكان إذا على الفجر جلس فى مصلاه حتى تعللم الشمس ٠‏ وكان يقول فى دبر 
كل صلاة مكتو بة ف لا إله إلا الله وحده لاشريك له ء له املك وله الجد وهو 
على كل ث ير الهم لامائع لما أعطيت : ولا معط لما منت » ولايقم 
ذا الجد منك الجد » وكان صلى الله عليه وسلم يقول + لا إله إلا الله ٠.‏ وحده 
لاشر يك .له . له الاك وله الحسدء وهو على كل شىء قديرء ولا حول ولا قو 
إلا الله . لا إله إلا الله ولا تعبد إلا إياه » له النممة ء وله الفضّلء وله الثنساء 
الحدن . لا إله إلا الله ولا نميد إلا إياه » مخاصين له الدين ولوكرءالسكافرون» 
.وذّكر أبوداود عن على بن أى طالب رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم «كأن إذا سلم من الصلاة قال : اللهم اغفرلى ماقدمت وما أخرت:وءأ 
أسررت وما أعلنث » وما أسرفت ء وما أنت أغلم به مى أنت القدم » وأنت 
المؤخرء لا إله إلا أنت » هذه قطمة من حديث عل الطويل الذى رواه مسلم 
فى استقتاحه عليه ااصلاة والسلام . وما كان يقوله فى ركوعه وسجوده ٠‏ واسلم 
فيه لفظان , أحدها : أن الننى صلى الله عليه وسلمكان يقوله بينالتشهد والتسلم 
وهذا هو الصواب ء والثاتى :كان يقوله بعد السلام ء ولعله كان يقوله قى 
الموضعير ٠‏ والله أعلم . 
وذكر الإمام أحمد عن زيددين أزقم قال كان رسول الله صل الله عليموسم 
يقول فى دبر كل صلاة : الهم رينا ورب كل شىء ومليكه أنا شبيد أنك 


دوواد 


الرب وحدك لاشريك لك اللهم ربنا ور بكل ثىء » أنا شهيد أن مدا 
عبدك ورسولك . اللهم ر بنا ورب كل شىء » أنا شبيد أن العباد كلهم إخوة ٠‏ 
اللهم ر بنا ور ب كل بتىء » اجماتى مخلصا لك وأهلى فى كل ساعة من الدنيا 
والآخرة ياذا الجلال والإكرام » اسمع واستجبء الله أ كير الأ كير ء الله نور 
السموات والأرضء الله أ كبر الا كبر » حسب لله ونم الوكيل . الله كير 
الأ كير» ورواء أبوداوو”؟ , 

وندب صل الله عليه وسلم أمته إلى أن يقولوا فى دبركل صلاة : « سب 
الله ثلاثا وثلاثين » والجد لله كذلك » والله أ كبركذلك » وتمام للائة : 
إلا الله وحده لاثسريك ل ء له اللاك وله الجد . وهو على كل ثىء ةا 
صنة أخرى : سكبير أر يما وثلانين » فتم به المائة وفى صفة أخرى : سا 
وعشر بن تسبيحة » ومثلها تحميدة » ومثلها تسكبيرة » ومثلما لا إله إلا الله وحده 
لاشسريك له له الاك وله الجد » وهو على كل شى» قدير وفى صفة أخرى : عشر 
تسبيحات » وعشر تحميدات : وعشر تسكبيرات . وفى صفة أخرى : إحدى 
عشرة » كا فى جميح مسلم فى بعض روايات حديث أبى هريرة « و يسبحون 
ويحمدون ويكبرون دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين : إحدى عشرة » وإحدى 
عشرة » وإحدى عشرة . فذلك ثلاثة وثلاثون » . 

والذى يظهر فى هذه الصفة : أنها من ترف يعض الرواة وتفسيره » لأن 
القظ الحديث « يسبحون ويحمدون ويكيرون دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين » 
ونا صراده هذا : أن يكون الثلاث والثلاثون فى كل واحدة مكيات النسبوح 
والتحميد والتكبير ء أى : قولوا « سبحان الله » والجد لله » والله! كبر ثلاثا 
وثلاثين » لأن راوى الحديث مومى عن أبى صالح الْمّان . ويذلك فسره 
أبو صالم قال 2 قولوا:سبحان الله والجد لله واللهأ كبر حتى يكون منه نكلون ثلاما 
وثلاثين » وأما تخصيصه بإحدى عشرة:فلا نظيرله فى شىء من الأذ كارء مخلاف 

(1) ليس فى سان أبى داود و مليكه » وعندء «اللهم نور السموات والأرضش» 


سوملات 


الماثة» فإن لها نظائرء والمششر لها نظائر أيضاً . كا فى السنن من حديث أبى كر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « من قال فى دبر صلاة الفجر ء وهو ثان 
رجليه » قبل أن يعكلر : لاإهإلا الله وحده لا شريك له؛ 4 الاك وله الجد 
بي و؟يت وهو على كلثىء قدبر » عشرمرات » كتب لعش رحسنات » وعى 
عنه عششر سيئات » ورفع له عشر درجات » وكان يومه هذا ف رز من كل 
مكروه » وحرس من الشيطان ولم ينب لقذئب أن يدرّكه فى ذلك اليوم إلا الشرلك 
بلله » قال الترمذى : حديث صحيح » وفى مسند الإمام أحمد من حديث أمسلمة 
أنه صلى الله عليه وس ابنته فاطمة جاءته أله الحادم » فأمرها أن 
تسبح الله عند النوم ثلاناً وثلائين وتحمده ثلاث وثلائين » وتسكيره ثلاث وثلاثين 
و إذا صلت الصبح أن تقول : لاإه إلا الل وحده لا شريك لهء له الاك وله 
الجد , وهو عل ىكل ثىء قدير » عشر مرات . و بعد صلاة المغرب عشرمرات » 
وفى صحيح ابن حبان عن أبى أيوب. الأنصارى برفمه « من قال إذا أصبح : 
لا إنه إلا الله وحده لا شر يك ل ء له اللاك وله الجد » وهو على كل ثىء قدير » 

شر حسنات » وبحى عنه بون عشر سيثات » ورقم 
له بهن عشر درجات ء وَكنٌ له دل عتاقة أربع رقاب » وكن له حرزا من 


الشيطان حتى يمدى » ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فثل ذلك حت 


يصبح © وقد تقدم قول النبى صلى الله عليه وس فى الاستفقاح م لله أ كبرعشراء. 
والجد للهعشراً » وسبحان الله عشراً » ولاإله إلا الله عشراً ٠‏ وأستغفر الله 


عشراً ه ويقول : اللهم اغفر لى واهدنى وارزقى عشرا » ويتموذ من ضيق المقام 
يوم القيامة عشراً » . 
فالمشر في الأذكاروالدعواتكتيرة » وأما الإحدى عشرة : فل يجىء ذكرها 
فى شىء من ذلك ألبتة إل حديث أبى هر يرة التقدم وا اعر. 
وقد ذكر أبو حاتم فى صحيحه : أن النى صل الله عليه وس لكان يقول عند 
انصرافه من صلاته « الهم أصلح لى ديتى الذى جملتة عصمة أمرى » وأصلح لى 
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دتياى التى جملت قبها معاثى . الهم إنى أعوذ برضاك من سخطك » وأعوة 
بعذوك من نقمتك » وأعوذ يك منك » لامانع ما أعطيت ولا معطى لما منعت 07 
ولا ينشع ذا البد منك امد » وذكر الاك ق مستدركه عن أبى أيوب أنه قال 
« ماصلوت وراء 6 سل الله عليه وسلم إلاسعمته حين يتصرف من صلاته يقول : 
اللهم اغفر لى خطااى وذنو ب ىكلها . الهم ايمثتى وأحينى وارزقى واهدنى لصا 
الأعمال والأخلاق . إنه لا يبدى لصالهها إلا أنت ء ولايصرف -يئهاإلاانت » 
وذكر ابن حبان فىصحيحه عن الحارث بن مسل الذيبى ال : قال لىالنى صلىالله 
عليه وس « إذا صليت الصبح قفل قبل أن تتسككم : الهم أجرنى من النار سبع 
مرات . فإنك إن مت من وتات الله لك جواراً من النار . وإذا صليت 
مغرب قبل أن تسكلم : اللهم أجرى من النار سبع مرات + فإنك إن مت 
من ليلتك كتب الله لك جواراً من النار » وقد ذ كر النانى فى التكبير من 
حديث أبى أمامة قال : قال رسول الصلى الله عليه وسلم م منقرأ آيةالكرسى 
كك ع كر بة لم يمنعه من دخول الجنة إلاأن يموت » وهذا الحديث 
تفرد به مد بن فن ممد بن زياد الإلهاتى عن أبى أمامة . ورواه النسالى 
0 عمد بن حمير . وهذا الحديث من الناس من يصححه 
ويقول : السين بن بشر قد قال فيه النسانى : لا بأس به » وفى موضع آخر : 
ثقة . وأما الحمدان فاحتج بهما البخارى فى صحيحه ‏ قالوا : والحديث على رسمه 
ومنهم من يقول : هو موضوع . وأدغله أبو الفرج بن الموزى فى كتابه فى 
الوضوعات . وتساق على مد بن حمير . وأن أبا جاتم الرازى قال + لا حفج به 
وقال يعقوب بن سفيان : ليس بقوى . وأنسكر ذلك عليه بمض الحفاظ » ووثقوا 
مدا . وقال : هو أجل من أن يكون له حديث موضوع . وقد احتج به أجل 

الصحيح » وهو البخارى . ووثقه أشد الناس مقالة فى 


ن . وقد رواء الطبرانى فى معجمه أيضاً من حديث عبد الله 


1 ل وس 


وات 


« من قرأ آية التكرسى فى دبرالصلاة التكتوبة كان فى ذمة الله إلى الصلاة 
الأخرى » وقد روى هذا الحديث من حديث أب أمامة » زعلى بن أبى طالب 
وعبد الله بن عمرء والخيرة بن شعبة ‏ وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك . وفيها 
كلرا ضمف . ولسكن إذا انضم يعضها إلى بعض مع تباين طرقها. واختلاف 
مخارجها - دلت على أن الحديث 4 أصل » وليس بموضوع 

و بلغتى عن شيخنا أى المباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال : ماتركتها 
عقيب كل صلاة . 

وق المسند والسءن عن عقبة بن عامر قال « أمرنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن أفرأ بالعوذات فى دبر كل صلاة » ورواه أبو حاتم ابن حبان فى 
صحيحه » والحام فى المستدرك ٠‏ وقال : صحيح على شرط ملم . ولفظ الترمدّى 
الموذتين » وفى مسجم الطبراتى ومسند أبى يعلى الموصلى من حديث مر بن 
نهان ‏ وقد تكلم فيه عن ابر يرفمه ه ثلاث من جاء ون مع الإيمان دخل 
من أىّ أبواب الجنة شاه ورُوج من المور المين حيث 
وأدى دين خفيا » وقرأ فى دبركل صلاة مكتو بة عشر مرا 
قال أبوبكر رضى الله عنه : أو إحداهن يا رسول الله ؟ قال : أو إحداهن 

أ أن يقول فى دبركل صلاة « اللهم أعنى على ذكرك وش سكرا 
بادنك » ودب, الصلاة يحتمل قبل السسلام وبعده””". وكان شيخنا يرجح أن 
ييكون قبل السلام » فراجعته فيه » فقال : دبركل ثىء منه »كبر الحيوان 

فسل 

وكان رسول الله صلى الله عليسه وسام إذا صلى إلى الجدار جمل بينه و بينه 
قدر بمر الشاة وم يكن يتباعد منه ؛ يل أمر بالقرب من السترة . وكان إذا صلى 
إلى عود أو مود أو شجرة : جمله على حاجبه الأيمن أو الأيسر . ول 
صمداً . وكان يركز ار بة فى السقر والبرية » فيصلى إليها » تنكو سا 


(1) زواء أبو داود والتساق 


1 زاد العاد ‏ ع بو 


و7ددةمعدنه وانماع روه عبزراعيةا/زوم 


ساوولاه 


يعرض راحاته فيصل إليباء وكان يأخذ الرحل فيمدله فيصلى إلى أخرته » وأمى 
الل « أن يستتر ولو بسهم أوعصاء فإن لم يد فليخط خط فى الأرض » 
قال أبو داود : ممت أحمد بن حنهل يقول : الخط عرضاً مثل الملال ء وقال 
عبد الله : خط بالطول » وأما العصا قتنصب نصبا . فإن لم يكن سترة : فإنه صح 
عنه أنه « يقطم صلاته الرأة والجار والكلب الأسود » وثبت ذلك عنه من 
رواية بى ذر وآ هريرة وان عيناس + وعبد ابن متفل < ومتارض عذه 


الأحاديث قسيان : صحيح غير صريح » وصريح غير صحيح . فلا يقرك العمل 
بها لمعارض هذا شأنه . وكان رسول الله صل الله عليه وسل يصلى وعائشة رضى الله 
عنبا نائمة فى قبلته . وكان ذلك ليس كامار » فإن الرجل حرم عليه امرور بين 
يدى المصلى ء ولا يكره له أن يكون لابن بين يديه » وهكذا المرأة يقطم مرورها 
الصلاة دون ليثها . والله أعلم ٠‏ 

فصل فى هديه صل الله عليه وسم فى ان الروائب 


كان صلى الله عليه وسام يحافط علىعشر ركمات فى الحضر دام » وهى الى 
فال فبهسا ابن تمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم عشر ركمات : 
ركمتين قبل الظهر » وركمتين بمدهاء وركمتين بعد الغرب فى يبته » وركمتين 
بعد المشاء فى بيته » وركمتين قبل صلاة الصبح”" » فبذه لم يكن يدعبا فى 
الحضر أبداً » ولا فاته الركمتان بعد الور قضاما بمد العصرء وداوم عليهنا » 
لأنه صل الله عليه وس كان إذا عمل عملا أثيته 0 
النوى عام له ولأمته . وأما المداومة على تلك الركمتين فى وقت النهى : فختص 
به على الله عليه وسلم ء كا سيأتى تقرير ذلك فى ذكر خصائصه إن شاء الله 
تعالى » وكان يصلى أحياناً قبل الظهر أر بم » كا فى صحيح البخارى عن عائشة 
رشى لل عنها أنه صل الله عليه كان لابقع أ ما قبل الظهر » وركمتين 
قبل الفداة » فإما أن يقال : إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فى بيته على 


لعوات 


أربما ؛ وإذا صلى فى السجد صلى ركتتين ؛ وهذا أظهر . وإما أن يقال : كان 
يفعل هذا » ويفمل هذاء فى كل من عاثشة وابن عمر ماشاهده » والحديئان 
حيحان + لامطعن فى واحد منها . وقد يقال : إن هذه الأربع لم تسكن سنة 
الظور » بل هى صلاة مستقلة » كان يصليها يمد الزوال »كا دَكره الإمام أحمد عن 
5 السائب « أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يصلى أرب بمد 
أن تزول الششمس » وقال : إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء » فأحب أن يصمد 
لى فبها عمل صالم 6 وفى السئن أيضا عن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله 
على الله عليه وسلمكان إذا لم يصل أريماً قبل الظلبر صلاهن بمدها » وقال ابن 
ماجة ادكان رسول الله صلى الله عليه وس إذا فاتته ته الأرع قبل الور لاه يمد 
الركمتين بعد المصر » وق الترمذى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال * 
«كان رسول الله الله عليه وسلم يصلى أربماً قبل الظهر و بمدها ركمتين » 
وذكر ابن ماجة أيضا عن عائشة «دكان رسول الله صل الله عليه وسلم يملى أرب 
قبل الظهر » يليل فبهن القيام » و يحسن قيهن الركوع والسجود » فهذه - الله 
أغل ‏ هى الأريع التى أرادت عائشة : أنه كات لايدعون ٠‏ وأما سنة اللو + 
فالركمتان الانان فال عبد الله بن عمر . بوضح ذلك : أن سائر الصلوات سننها 
ركمتان ركمتان » والفجر مع كونها ركمتين » والناس فى وقنها أفرغ مليكونون ‏ 
ومع هذا : فسانها ركمتان » وعلى هذا : فتكون هذه الأربع التى قبل الظور ورداً 
مستقلاً » سببه أنتصاف النهار وزوال الشمس . وكان عد الله بن مسمود رضى الله 
عنه يصلى بعد الزوال تمان ركمات » ويقول 2 إنون يعدان بمثلون من قيام اليل » 

وسر هذا - ولله أعلم ‏ أن اتتصاف النهار مقابل لانتصاف اليل » وأبواب 
السماه تفتح بعد زوال الشمس » ويحص_ل النزول الإلبى بعد انتصاف الليل » 
فهما وققا قرب ورحمة : هذا تفتح فيه أبواب السماء » وهذا ينزل فيه الرب تبارك 
وتعالى إلى معاء الانيا ٠‏ وقد روى مسم فى حبيحه من حديث أم جبيبة قالت : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من صل فى يوم وليلة ثنق عشرة 
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ن بيت فى الجنة » ورواه الفالى والترمذى ء وزاد فيه « أرين) 
نين بعدها » وركعتين بعد الغرب » وركبتين بعد المشاء » 
قبل صملاة الفجر » قال النسانى « وركمتين قبل العصر» بدل دوركمتين 
بعد العشاء 6 وصححه الترمذى . وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفمه « من ثابر على 
اث عشرة ركمة من السنة بنى الله 4 بيتااقى يما قبل الظهر» وركمتين 
ركمتين بعد الغرب » وركمتين بعد المشاء» وركبتين قبل الفجر 6 
وذكر أيضا عن أبى عر يرة عن النى صل الله عليه وسل نحره ٠‏ وقال 8 وكعتين 
قبن الظور » وركمتين بعدها » وركمتين ‏ أظنه قال : قبل 
نين بعد الغرب » أظنه قال : وركمتين بعد المشاء الآخرة » وهذا 
بعض الرواة مدرجا فى الحديث » ويحتمل أن 
يكون من كل لي صل تاغل ربز مهي ٠‏ الله أعلم ٠‏ 
وأما الأريع قبل العمسر : فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام فى فعلها شىء 
إلا حديث عامم بن طم عن على » الحديث الطويل « أنه صلى عليه وس 
ركئة » يصلى إذاكانت الشمس من ههنا كبيات 
الظور أربع ركنات وكان يل قبل الظهر أزيع ركعات 0 
و بعد الظور ركعتين » وقبل العصر أريع ركمات » وى لفظ « كان إذا زالت 
و امن ما كينها م ههنا عند العصر صل ركتين » و إذا كانت الشمس 
من هنا كبيانها من ههنا ‏ عند الظور - صلى أر بما ء ويصلى قبل الظور أر بما 
و بعدها ركمتين » وقبل المصر أر بما ء ويفصل ال ببن كل كمتين بالتسليم على 
ر بين ؛ ومن تنبعهم من للؤمنين والرسلين » وتممت شبيخ الإسلام 
هذا الحديث » ويدقمه جداً , ويقوا :انه موضوع » ويذاكر 
عن ألى إسحاق الجوزجانى إنكاره . 
وقد روى أحمد وأبو داود والترمذى من حديث ابن عمرعن الننى صلى الله 
عليه وسل أنه قال « رحر م الله امرأ صلى قبل المصرأر يما » . 


300-76 


وقد اختلف فى هذا الحديث ء قصححه ابن حيان» وعلله غيره » قال ان 
: سألت أب الوليد الطيالسى عن حديث مد بن مل بن 
ن ابن مر عن الى صل الله عليه وسل « رحم الل امرال 
1 يما » ققال : دع ذاء فقلت : إن أبا داود 3 
أو الوليد : كان ابن عمر يقول : « حفظت عن ن الهى صلى لل ليه وس ء عشر 
ركعات فى اليوم والليلة » فلرّكان هذا امده » قال أبى كان 
اثنتق عشرة ركمة » . 
وهذا ليس بلة أصلا » فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من قمل النى 
صل الله عليه وسل » لم خبر عن غير ذلك . فلا تنا بين الحدرث 
وأما الركمتان قبل المذرب : فإنه لم يتقل عنه على الله عا 


يصابهما . وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما . وكان برام يصلوتهما 


ينوم وقى الصحيحين عن عبد الله المزنى عن النبى صلى الله عليه وس آنه ةال 


« صلوا قبل المغرب » صلوا قبل الغرب ٠‏ قال فى الثالئة : لمن شاء » كراهة أن 
يتخذها الناس سنة » وهذا هو الصواب فى هاتين الركمتين : أثم.ا :٠‏ 
مندوب إابهما . وليستا بسنة راتية كائر السئن الرواتب 

وكان يصلى عامة السنن والنطوع الذى لا سبب له فى ييته لاس 
فإنه لم ينقل عنه أنه فملها فى المسجد ألبتة . قال الإمام أحمد فى رواية حفبل ‏ 
السنة أن يصلى الرجل ركمتين بعد الغرب فى بيته »كذا روى عن النبى صلى الله 
عليه وسيل وأصحابه . قال السائب بن يزيد : « تقد رأيت الناس فى زمن حمر بن 
الحطاب إذا انصرقوا من مغرب ء انصرفوا ججيماً حتى لابيق فى السجد أحد» 
كأنهم لايصلون بعد مغرب حتى يصيروا إلى أهليهم » اننهى كلامه : فإن صلى 
الركعتين فى السجد قبل يجزىء عنه » وتقع موقعها ؟ اختاف قوله . فروى عنه 
بنه عبد الله أنه قال : بلغنى عن رحجل سماء أنه قال : لو أن رجلا صلى الرك: 
يمد المغرب ف الممجد ما أجأء: تقال : هذا الرجل ؛ وما أجود 
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سووات- 


ما اتتزع ٠‏ قال أب وحقص : ووجهه 0 
فى البييوت » وقال امروزى : من صلى ركمتين بعد لأغرب فى السجد يكون عاصيا 
قال : ما أعرف هذا . قلت 4 : يحى عن أبى ثور : أنه قال : هوعاص . قال * 
امه ذهب إلى قول النى صلى الله عليه وسل : « اجعلوها فى بيوتم » قال 
أبوحقص » ووجبه : أنه لو صلى الفرض فى البيت ورك السجد أجزأه » 
فكذلك النة . اتته ىكلامه 

وليس هذا وجبه عند أحمد رحه الله, وإنما وجبه : أن السنن لايشترط لا 
مكان معين » ولا جماعة » فيجوز فعلها فى الببت واللسجد . والله أعل ٠‏ 

وفى سنة المغرب ستتان » إحداهما : أنه لايفصل ينها وبين الغرب بكلام 
قال أحمد رحمه الله » فى رواية لميمنى والمروزى : يستحب أن لا يكوت قبل 
الركمتين بعد الغرب إلى أن يصليهم اكلام . وقالالحسن بن عمد : رأيت أحمد إذا 
سل من صلاة لغرب : قام وم يتتكام » ولم يركع فى المسجد قبل أن يدخل الدار. 
قال أبوحفص : ووجبه : قول مكحول قال رسول الله صل الله عليه وسلم 8 من 
صلى ركمتين بعسد المغرب قبل أن يتتكلم » رفمت صلاته فى عليين7" » ولأنه 
يتصل النفل بالفرض . انتهىكلامه 

أن تفمل فى الببت . قند روى النساتى وأبوداد والترمذى 

من حديث كعب بن عجرة « أن النى صلى الله عليه وسلم ألى مسجد بق 
عبدالأشبل » فصي فيه الغرب » فلما قضوا صلائهم رآكم يسبحون بمدها . فقال : 
هذه صلاة البيوت » رواه ابن ماجة من حديث راقم بن خديح . وقال فيهبا 
« اركموا هاتين ال ر كمتين فى بوت 

. قال النذرى فى الترغيب والترهيب : ذكرء رزين . ولم أره فى الأصول‎ )١( 
من تابعى أهل الشام . روى عن النى‎ ٠ اه . ومكحول هو أبو عبد لله الشائى‎ 
1 1 ٠ على الله عليه وسلم مرسلا‎ 

(؟) ورواء أحمد فى للسند من حديث مود بن لبيد أحد بنى عبد الأشبل » 
وقال الميثمى فى مجمع الزوائد . ورجاله ثقات , وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حت 


- 


والقصود : أن هدى النبى صلى الله عليه وسلم فمل عامة السأن والتطوع فى 
2-5 كا فى الصحيح عن ابن عمر « حفظت عن النبى صلى الله عليه وسلم عشمر 
ركمات : ركعتين قبل الظهر » وركمتين بمدها » وركمتين بعد المغرب فى بيته » 
وركدتين بعد المشاء فى ببته » وركمتين قبل صلاة الصبح © وفى صحيح مسلم عن 
الله عنها قالت «كان النى صلى الله عليه وسلم يصلى فى بيقى أر بما 
قبل الظور » ثم مخرج فيصلى بالناس ء ثم يدخل فيصلى ركمتين » كان يصلى 
بالناس الغرب ثم يدخل فيصلى ركمتين » ويصلى بالناس المشاء ثم يدخل ييقى 
فيصلى ركمتين » وكذلك الحنوظ عنه صلى الله عليه وسلم فى سنة الفجر : 
إماكان يصليها فى ببته »كا قالت حفصة . وفى الصحيحين عن حفصة وابن مر 
« أنه صلى الله عليه وسلركان يصلى ركمتين بعد الجعة فى ينته 6 وسيأتى السكلام 
على ذكر سنة الجمة بمدهاء والصلاة قبلها » عند ذكر هديه فى الجمة إن شاء الله 
تعالى . وهو موافق لقوله صلى لله عليه وسل « أيها الناس ء صلوا فى ييوتكم » 
فإن أفضل مسلاة المرء فى بيته » إلا لاسكتوية » وكان هدى النى صلى الله 
عليه وسلم قمل السئن والنطوع فالبيت إلا لمارض عكا أن هديهكان فمل الفرائضص 
فى اللسججد إلا لمارض : من سفر أو مرض » أو عَيره مما بمنعه من المسججد م 
ركان تعاهده وحافظته على سنة الفجر أشد من بميع النوافل ٠‏ ولذلك لم 
يكن يدعها هى والوتر حضراً ولا سقراً . وكان صل الله عليه وسلٍ يواظب فى 
السفر على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السئن ول ينقل 
عنه فى السقر أنه صلى الله عليه وسم صلى سنة غيرعا » ولذلك كان اءن. 
عر لابزيد فى السسقر على ركمتين . ويقول « سافرت مع رسول الله صل الله 


عليه وسل » ومع أبى يكر ويمر رضى اله عنهما » قسكانوا لا بيزيدون فى السفر 


رجلا قال : من صلى ار بعد الغرب فى المسجد لم محزئه إلا 
بيته لأن النى صلى الله عليه وسلم قال « هذه من صلوات الييوت » 
قال : من قال هذا ؟ قلت : عمد بن عبد الرحمن : قال : ما أحسن ما قال . 


وات 


السنة» لسكن قد ثبت عن ابن عمر 8 أنه سثل عن 
اوكنت مسبحا لأتممت » وهذا 
خفف عن للسافر فى الرباعية شطرهاء فلوشرع له الركمتان قبلا أو بمدهاء 
السكان الإثمام أولى به 
وقد اختلف الفقباء أى الصلاتين كد : » أو الوتر ؟ على قولين 
ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقباء فى وجوب الور . ققد اختلفوا أيض) فى 
وجوب سنة الفجر . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : سنة الفجر نجرى 
حرى يداية العمل ء والوئر خاتمته . ولذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم بيصلى 
سنة الفجر والوتر بسورتى الإخلاص » وما الجاممتان لتوحيدد المر والممل » 
والإرادة » وتوحيد الاعتقاد والقصد . اتتبى . 
رحد الاعتقاد والعرفة » وما مجحب 
ارب تعالى . من الأحدية للنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه » 
والصمدية الثبتة لجيع صفات السكال التى لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه وتفى 
الد الذى هومن لوازم الصمدية وقناه وأحديه » وثقى التكفء 
ننى النشبيه والقثيل والتنظير » فتضمنت هذه السورة إثبا ت كل كال له 
وث ىكل نقص عنه ء وثقى إثبات شبيه أو مثيل له فى كاله » ونفى مطلق 
الشر يك عنه . 
وهذء الأصول هى مجامع التوحيد الملبى الاعتقادى ء الذى يبا 
فرق الضلال والشرك ٠.‏ ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن ء فإن القرآن 


مداره على المبر والإنشاء » والإنشاء ثلائة : أمرء ونهى » وإباحة . واطبر 


توعان : خبر عن الخالق تصالى وأسعائه وصقاته وأسكامه » وخير عن خلقه» 
فأخلصت -سورة ( قل هوالله أحد ) اتير عنه وعن أسمائه وصفاته » فمدلت ثلث 
القرآن » وخَلصت قارثها للؤمن بها من الشرك الملى » كا خلصت سورة ( قل 
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وكا 


يإأيها السكافرون ) من الشرك المسلى الإرادى القصدى ؛ ولا كان ادر قبل 
العمل ؛ وهو إمامه وقائده وسائقه » والخاكم عليه » ومنزله منازه : كانت سورة 
( فل هو الله أحد ) تمدل ثلث القرآن ء والأحاديث بذك تسكاد تبلغ مبلغ 
التواتر » و( قل يأأبها التكاقرون ) تعدل ريع القرآن ء والحديث بذلك 4 
الرمذى من رواية ابن عباسرضى الله عنهما يرفمه « ( إذا زازلت ) تمدل نصف 
القرآن » 00 أحد ) تمدل نلث القرآن ء و ( قل يأيها السكافرون ) 
» رواء الاك فى الستدرك » وقال : صحيح الإسناد . 
ن 5 العمل 0 على التقوس ؛ لأجلمتابمتهاهواها » 
نسكبه مع علمم! عضيرته و بطلانه »الما فيه من نيل الأغراض » 
وإزالته وقاعه منها أصمب ء وأشد من قلع الشرك الملى و إزالته » لأن هذا 
بزول بالمل والحجة » ولا يمكن صاحبه أن يع الثى. على غير ماموعليه » بخلاف 
شرك الإرادة والقصد » فإن صاحبه برتتكب مايذله المل على بطلانه وضرره » 
لأجل غلبة هواه ؛ واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على ٠‏ فجاه من 
التأ كيد والتكرار فى سورة ( قل ياأيها السكافرون ) المتضمنة لإزالة الشرك 
العملى مالم يجى» مثله فى سورة ( قل هو الله أحد ) . 

(1) دواء الترمذى من حديث أنى فى فضل إذا زئزلت - من رواية الحسن 
ابن سم بصا العحلى عَن ثابت عن أنس ‏ ثم قال : هذاحديث غريب ٠‏ لا نعرقه 
إلامن حديث هذا الشبخ الحسن بن سلم . وروى حديث ابن عباس فى فضل سورة 
الإخلاص » وإذا زازلت ء ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرقه إلا من حديث مان 
ابن اللغيرة المترى عن عطاء عن ابن عباس اه . والحسن بن سل قال عنه الحافظ فى 
التبذيب : شيخ مجحهول : 4 حديث واحد فى قضل إذا زازلت . أخرجه الترمذى 
واستغربه . و اذا فمل الام أبو أحمد ٠‏ وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بما 
لا يشبه. حديث الإثبات ٠‏ وقال عن عان : قال الدورئ عن ابن معين : ليس حديثه 

. وقال البخارى وأبو حاتم : متكر الحديث يروى للناكير‎ ٠ 
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ونا كان القرآن شطر ين : شطرا فى الدنياء وأحكامها ومتعلقاتها» والأمور 

الواقمة فبها » من أفمال المسكلفين وغيرها وشطرا فى الآخرة » وما يقع فيهسا 2 
إذا ززلت ) قدأخلصت من أوها وآخرها لهذا الشطرء فل يذكر 
فبها إلا الآخرة » وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها : كانت تمدل 
نصف القرآن » فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيعا . والله أعل : 
القرآن » فأحرى بهذا الحديث أ لله أعلم 

وها كان صل الله عليه وسل يقرأ بهاتين السورتين فى ركمتى الطواف » 
لأنهما سورة الإخلاص والتوحيد » وكان يفتتح هما مل النهار» ويختمه بهما » 
ويقرأ بهما فى الحج الذى هو شعار التوحيد 

فصل 

وكان صلى الله عليه وسلم يضطجم بعد سنة الفجر على ته الأيمن » هذا 
الذى ثبت عنه فىالصحيحين من حديث عانشقرضى الله عنها . وذ كرالترذى من 
حديث ألبى هريرة رضى الله عنه . عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذاصل 
اعد الركمتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأعن » قال القرمقى : 
حديث حسن صحيح غريب 

: هذا باطل ؛ وليس 

الفمل لا الأمى بها » والأمى تفرد به عبذالواحد بن زياد ؛ وغلط فيه » اتتهى 

وأما ان حزم ومن تابعه : فإنهم يوجبون هذه الضجعة . ويبطل ابن حزم 
صلاة من لم يضطجعها بهذا الحديث . وهذا ما تفرد به عن الأمة . ورأيت يليا 
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لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب » وقد. ذكر عبد الرزاق فى الصدف عن 
تشرمن ابوت عن ابن سيرين « أن أب مومى ورافع بن خدي وأنس بن مالك 


رضى الله عنهم كانوا يشطجمون بعد ركتى الفجر » و يأمرون بذلك » وذاكر عن 


معمر عن أيوب عن ناقع د أن ابن عب ركان لا يفمله » ويقول :كن بالتسلم » 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( ع : ,4؟ ) والحق : أنه تقوم به الحجة ٠‏ وعتمل 
الأمر به على الندب . 


ولعانقاع0/هاه علزراءعية//ندمة 


ولا 


وذكرعن ابن جريح : أخبرنى من أصدق : أن عائشة رضى الله عنها كانت 
تقول « إن النى صلى الله عليه ول لم يكن يضطجع لسنة » ولتكندكان يداب 
ليله » فيستريح » قال : وكان ابن عمر يحصبهم إذا رآكم يضطجمون على أعائهم 
وذكر ابن أبى شيبة عن أبى الصديق الناجى 8 أن ابن عمر رأى قوماً اضطجموا 
درء فأرسل إلبهم فنهام » ققالوا : ريد بذلك السنة ء ققال 
وأخبرم : أنها بدعة » وقال أبو مجاز « سألت ابن مسعود 
عنها ؟ فقال : يلعب يك الشيطان » قال ابن عمر رضى الله عنه ‏ مابال الرجل 
إذا صلى الركمتين يفم لكا يفمل الجار إذا تمك » . 
“7 وقد غلا فى هذه الضجمة طائقتان ؛ وتوسطث قبها طائفة ثالثة » فأوجبها 
جماعة من أهل الظاهر » وأبطلوا الصلاة بتركها »كابن حزم ومن واققه . وكرهها 
جماعة من الفقهاء وسموها بدعة . وتوسط فيها مالك وغيره » فل روا بها يأسا لمن 
قملها راحة » وكرهوها لمن فعلها استنانا . واستحبها طائفة على الإطلاق » سواء 


استراح بها أم لا واحتجوا بحديث أنى هر يرة . والذينكرهوها . منهم من احتمج 
بآثار الصحابة » كابن مر وغيره » حي ثكان بحصب من فعلما.ومنهم من أذكر 
فمل النبى صل الله عليه وسل لهاءوقال:الصحيح : أن اضطجاعه صل لله علي هأوسل 
كان بعد الوئرء وقبل ركمتى الفجر كا هو مصرح به فى حديث ابن عباس . 


قال : وأما حديث عائشة : فاختاف على ابن شهاب فيه » ققال مالك عنه : « فإذا 
فرغ - يمنى : من قيام الليل ‏ اضطجع على شةه الأيمن » حتى يأتيه الوذن » 
فيصلى ركمتين خقيفتين » وهذا مسري : أن الضجمة قبل سنة الفجر . وقال غير 
عن ابن شاب « و إذا سل الؤذن من أذان الفجر » وتبين ل الفجر » 0 
الؤذن قام فركع ركمتين خقيفتين » ثم اضطجع على شقه الأين » قلوا : وإذا 
اختلف أحاب ابن شباب القول مافاله مالك ٠‏ لأنه أثبتهم فيه » وأحفظوم 
وقال الآخرون : بل الصواب فى هذا : مع من خالفمالسكا . قال أ بويكر 
الخطيب:روى مالك عن الزهرى عن عروة عن عانشة « كان رسول الله صلى الله 


وجت2ةم يعس يه ادانماعة/ويه ع يتتاعية/ لوصا 
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عليه وسلم يعلى من لايل إحدى عشرة ركمة » بوتر منهأ بواحدة . فإذا فرغ منها 
اضطجع على شقه الأمن » حتى بأنيه للؤذن » فيصلى ركمتين خفيفتين 6 وخالف 
مالسكا عقيل ويونس وشميب وابن ألى ذثب والأوزاعى وغيرمم » فرووا عن 
الزهرى « أن النبى صلى الله عليه وس لكان ركم الركمتين للفجر » ثم يصطجع 
على شقه الأمن » حتى يأنيه اللؤذن » فيخرج ممه » فذكر مالك : أن اضطجاءه 
كان قبل ركتتى الفجر . وفى حذيث الجاعة : أنه اخطجع بمدهاء سكم الملناء 
أن مالك أخطأ وأصاب غيره . انتب ىكلامه : 
وقال أبو طالب : قلت لأحد : حدثا أب ااصلت عن ألىكدينة 

ابن اللهاب عن سسبول بن أبى صالح عن أبيه عن ألى هريرة عن النى صلى الله 
عليه وس «أنه اضطاججع بعد ركدتى الفجر » قال : شمبة لابرفعه . قلت : فإن 
لم يضطحم عليه ثىء ؟ قال : لاء عائشة ترويه ؛ وابن عمر يتكره , قال الملال: 
وأنبأنا للروزى أن أبأ عبد الله قال : حديث أبى هر برة ليس بذاك . قاث : إن 
الأعمش بحدث به عن أبى صالم عن أبى عريرة ؟ قال : عبد الواحد وحده 
يحدث به وقال إراهيم بن الحارث : إن أب عبد الله سثل عن الاشطجاع يمد 
ركتى الفجر ؟ قال : ماأفمله » وإن فعله رجل خسن . انتهى . 


فلوكان حديث عبد الواحد بن ز ياد عن الأمش عن أبى أصالح 8 


نشة رضى الله عنها روت هذا » وروت هذا . فكان يغمل 
٠‏ وهذا تارة » فلبس فى ذلك خلاف » فإنه من للباح . والله أعلم . 
وق اضطجاعه على شقه الأمن سر » وهو أن القلب ا 
الأيسرء قإذا نام الرجل على الجنب الأ نل نوماء لأنه يكون فى دّعة 
واستراحة » قيتقل نومه » فإذا نام عم فإنه يقلق ولا يستغرق فى 
النوم » لقاق القلب وطلبه متقره ء وميله إليه . وهذا استحب الأطياء النوم 
على الجانب الأيسر سكال الراحة » وطيب 


ا 


النوم على الجائب الأيمن » لثلا بتقل تومه » فينام عن قيام اليل » فالنوم على 
الجانب الأيمن : أنفع القلب ء وعلى الجاتب ال أنفع للبدن وله أعر ‏ 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسم فى قيام اليل 

قد اختاف السلف والخلف فى أنه : ه لكان فرضا عليه أم لا؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالى (1 :5 ومن الليل فَتجِّدْ به نفل للك) قالوا : فهذا صريم 
فى عدم الوجوب - 

قال الآخرون : أمره بالتهجد » كا أمره فى قوله تعالى (ع7: ١‏ با أيها للززمل 
قم اليل إلا قليلا ) ولم يحىء ماينسخه عنه» وأما قوله تعالى ( ناذلة لك ) ذلوكان 
المراد به التطوع : لم مخصه بكونه نافلة لك . و إنما المراد بالنافة : الزيادة » ومطلق 
الزيادة لايدل على التطوع ؛ قال تعالى (1؟:؟7 ووهبنا 4ه إسحاق و يعقوب نافلة ). 
أى : زيادة على الولد » وكذالك الناففة فى جد النى صلى الله عليه وسلم 5 بآدة 
فى درجاته » و قأجره . هذا خصه بهاء فإن قيام اليل فى حق غيره مباح ومكفر 
لاسيئات ء وأما النى صلى الل عليه وسل : فقد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر . 

يعمل فى زيادة الدرجات ء وعلو المراتب ء وغيره يهل فى التكفير : قاليجاهد 


ابن جبر : إنما كان نافلة للنبى صل الله عليه وسل لأنه قداء له ماتقدم من ذنبه 


وما تأخر» فتكانت طاعته نافلة » أى زيادة فى الثواب + ولغيره 

قال ابن المنذر فى تقسيره : حدثنا يعلى بن أبى عبيذ حدائنا الحجا. 
الصيعى عن ابن جر يج عن عبد الله 
فهو نافلة» من أجل أنه لايم.ل ل فاكفة زب » ويست الس تاق وإفائى 
للنى صلى الله عليه وسلم خاصة » والناس جميماً اسوى السكتو بة لذنوبهم 
فى كفارتها . حدثنا عمد حدثنا نص رحدثنا عبد الله حدثنا حمرو عن سعيد وة 
عن سفيان عن أبى عنّان عن الحسن فى قوله تعسالى ( ومن الليل قتجد به نافلة 
للك ) قال : « لا.يكون نافلة إلا لنني على الله عليه وسم © وذكر عن الضحاك 


قال ة للنى صل الله عليه وس خاصة . وذكر عن سليان بن حبان » حدئنا 


وجتدةم يعدن يه اد انهاع ةاوه ع بخواعية//نو ماد 


م 


أبوغالب حدثنا أبو أمامة قال « إذا وضمت الطهور فى مواضمه قت مغفوراً لك 
فإن قت تصلى كانت للك فضيلة وأجرا ‏ ققال له رجل : يأ أمامة » أرأيت إن 
قام يصلى يكون ل نافلة ؟ قال : لاء إنما الناقة لنبى صلىالله عليه وسل » فسكيف 
يكون رك الطأ ؟ يكون له فضيلة وأجراً » . 
قلت : والمقصود أن الناففة فى الآية لم يرد بها مايحوز قءله وتركه 6كالمستحب 
والندوبأ» و | تا لمراد بها : الزيادة فى الدرجات » وهذا قدر مشترك بين الفرض 
والمستحب » فلا يكون قوله ( نافة لك ) ناي ادل عليه الأمر من الوجوب » 
يد بيان لهذ الألةإن غا. له الى عند ذكرخصائصه صلىالله عليه وسل م 
ول يكن على الله عليه وس يدع قيام اليل حضراً ولاسفراً . وكان إذا غلبه 
ىم أو وجع صلى من التهار ثنتى عشرة ركمة . فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول : فى هذا دليل على أن الوئر لايقضى » لفوات محله » فب وكتحية السجد » 
وصلاة التكسوف ء والاستسقاء وتنحوها ء لأن المقصود به : أن يكون آخر صلاة 
الايل وثرً » كا أن المغرب آخر صلاة النبار ٠‏ فإذا انقضْى اليل وصليت الصبح 
ليقع الوثر موقعه هذا مم ىكلامه . 
وقد روى أبوداود وابن ماجة من حديث أبى سعيد الحدرى عن ال 
صلى الله عليه وسلم قال « من نام عن الوثر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر» 
واسكن لهذا الحديث عدة علل 


إحداها ل ا 
انية : أن ن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسل 
قال الترمذى : هذا أصح ء يمنى : المرسل ٠.‏ 
الثالثة : أن ابن ماجة حسكى عن محمد بن بحبى بعد أن روى حديث 
أبى سميد الصحيح : أن النى صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا» 
قال : فبذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه . 
وكان قيامه صلى الله عليه وسل ليل إحدى عشيرة ركمة » أو ثلاث عشرة 


وولا 


"كا قال ابن عباس وعائشة . فإنه ثبت عتهما هذا وهذا؛ فق الصحيحين عنها 
« ماكان رسول الله صل الله عليه وسل يزيد فى رمضان وغيره على إحدى 
ميحين عنها أيضًا «كآن رسول الله صلى الله عليه وسل 
يصل من الليل ثلاث عشرة ركمة » يوتر من ذلك مخمس ء لا يجلس فى ثىء 
إلا فى آخرعن » والصحيح عن عانشة الأول ٠‏ والركمتان قوق الإحدى عشرة : 
عا ركنا اقجر .جا ذلك مدعنا ا هذا المديث بعين كان رول لله 
صلى الله عليه وسلم يصلى ثلاث عشرة زكلة برك انبر ذكء سل فى 
ميمه . وقال البخارى فى هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه َّ 
يصلى بالليل ثلاث عشيرة ركمة »ثم يصلى إذا سمع النداء يالفجر ركمتين 
وفى الصحيحين عن القاسم بن محمد قال : سمت عالشة رضى الله عنهسا :قول 
«كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه ول من ل عشر ركسات ؛ و بور 
بسجدة ؛ ويركع ركمق الفجر» وذلك ثلاث عشرة ركمة » فهذا مفسر مبين ٠‏ 
وأما ابن عباس : قند اختلف عليه » ففى الصحيحين عن أبى جمرة عنه 
«دكانت صلاة رسول اله صل الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركمة » يعتى : بإلليل » 
سكن قد جاء عنه هذا مقسرا : أنها بركمتى الفجر . قال الشمبى 8 سأات عبد الله 
ابن عباس ؛ وعبد الله بن حمر رضى الله عنهماعن صلاة رسول له صلى الله عليه وسلم 
كا ثلاث عشرة ركمة » منها تمان » وبوتر بثلاث » وركمتين قبل 
صلاة الفجر » وفى الصحيحين ع نكر يب عنه » فى قصة مبيته عند خالته ميمونة 


بنت الحارث ‏ أنه على الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركمة » ثم نام حقى 


نفخ » فنا تبين له الفجر على ركنتين خفينتين » وى لنظ « فصلى ركسين » 


نم وكعتين ء نم ركعتين » ثم وكعتين » نم وكمتين ء ثم وكمتين » ثم أوترء ثم 
اشطجع حتى جاءه الؤذن ؛ ققام فصلى ركمتين خفيفتين »ثم خرج يعلى الصبح » 

ققد حصل الاتفاق على إحدى عشرة ركمة » واختلف ف الركمتين 
الأخيرتين » هل ها ركنا الفجر ء أو ها غيرهما ؟ فإذا انضاف ذلك“ إلى عدد 


-2---_ 


ركمات القرض والستن الراتبة النىكان يحافظ عليها جاء موع ورده الرانب 
بلليل والتهار : أر بمين ركمة كان يحافظ عليها دائما سيعة عشر فرضا » وعشر 
ركمات » أو ثنتا عشرة سنة راتبة » وإحدى عشرة » أو ثلاث عشرة ركة : 
قيامه بلليل » والجموع أر بمون ركمة , وما زاد على ذلك فعارض غير راتب » 
كصلاة الفتح ثمان ركمات » وصلاة الضحى إذا قدم من سفر » وصلاته عند 
من بزوره وتحية للسجد » ونحو ذلك . فينبغى للمبد أن يواظب على هذا الورد 
دائما إلى اليات فا أسرع الإجابة » وأمل فتح البباب لمن يقرعه كل يوم وليسلة 
أر بعين مرة » والله الستعان 
فصل فى سياق سلاته سلى الله عليه وس بالليل 
ووئره » وذكر صلاة أول الليل 

قالت عانشة رشى الله عنها « ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاء 
قطء فدخل عل إلا صلى أر بع ركمات » أو ست وكات » ثم يأوى إلى فراشه » 
وقال ابن عباس لما بات عنده 8 صلى المشاء» ثم جاء » حم صلى ء ثم نام » 
ذكرما أبوداود . 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ. بدأ بالسواك» ثم يذ 
وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه » ثم يتطور» ثم يصلى ر 
خقيفتين »كا فى حميح مسلم عن ن عانشة رضى الله عنها قالت « كان رسول الله 
سل الله عليه وس 0 من اليل افيح لكك كن خنيفتين » الا 


3 بق رزلةتكل 2 0 
أؤقبله بقليل » أو بسده بقليل . وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك » 
وهو إنما يصيح فى النصف الثانى » وكان يقطم ورده تارة » ويصله تارة وهو 
الأ كثر ويقطامهكا قال ابن عباس فحديث مبيقه عندهة إنه صلى الله عليه وسلم 
استيقظ فتسوك وتوضأ » وهو يقول ( © : 15١‏ إن فى خلق السموات والأرض 


ولت 


واختلاف اليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) تقر هؤلاء الآيات حتى + 
السورة ؛ ثم قام فصلى د ركمتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود » ثم اتصمرف 
نام حتى تفخ » ثم فمل ذلك ثلاث مرات بست ركمات ء كل ذلك يستاك 
ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ء ثم | ور ا إلى الصلاة 
وهو يقول : « الهم اجمل فى قلى ك0 للك 1 
واجعل فى بصرى نورا » واجعل من خلق نوراً » ومن أمانى نور » واجمل 
من قوق نوراً » ومن #ثى ثوراً ‏ اللهم أعطنى نوراً » رواء مس ٠‏ ول يذكر 
ابن عباس افتتاحه بركهتين خفيفتين » كا ذكرته عائشة » فإما أنه كان يفم 
هذا تارة وهذا تارة » وإما أن تسكون عائشة حفظت مالم يحفظ ابن عباس » 
وهو الأظهر» ملازمتها له » ومراعاتها ذلك » ولتكونها أعل الاق بقيامه بلقيل » 
وابن عباس إعا شاهده ليلة امبيت عند خالته » فإذا اختلف ابن عباس ومااعة 
فى شىء من أعى قيامه باليل فالقول ماالت عالشة - 

وكان قيامه بالليل ووتره أتواعا » فنها : هذا اذى ذكره ابن عباس , 

النوع الثاى : الذى ذكرته عاثشة:أنهكان يفتتح صلاته ب ركمتين خفيفتين ٠‏ 
ثم ينم ورده أحدى عشرة ركحة » يسم م نكل وكعتين » ويور بركة . 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركمة كذلك 

النوع الرابع : يصلى تمان ركمات » يس من كل ركمتين ء نميوثر مخس 
سردا متوالية » لايجلس فى شىء إلافى آخرهن , 

النوع الحامسس + نوكه بسرد منهن ماني » لايجلس فى ثى» منهن 
إلا فى الثامنة » مجلس يذ كر | تعالى ويحمده ويدعوه » ثم ينهض ولا يسل» 
ثم يصلى التاسعة » ثم يقمد ويتشهد ويسل نم يسل ركتين جالن ببدمايل 

النوع ااسسادس : يصلى سبعا » كالتسع للذكورة » ثم يصلى. يندها 
ركمتين جالما . 

النوع السايع + أنه صل الله عليه وسام كان يصلى مثنى مثثى » ثم يوثر 


م ؟1 زاد الماد ع 3 


سولاات 


بثلاث لايفصل بينهن » فبذا رواه الإمام أحمد رحه الله عن عائشة رضىالله عنها 
« أندكان يوتر بثلاث لافصل قبهن » وروى النسأنى عنها « كان لايسل فى 
ركبتى الوتر » وهذم الصفة فيها نظر . فقد روى أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه 
عن ألى هر برة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم « لاتوتروا بثلاث . 
أوثروا مخمس » أو يسبع ولا نشمهوا بصلاة الغرب » قال الدارقطى : رواته 
كلهم ثقات . قال مهنا : سألت أبا عبد الله : إلى أى ثىء تذهب ف الور : 
0 : لأن الأحاديث فيه 
أقوى وأ كثر عن النبى صل الله عليه وسلم فى الركمتين : الزهرى عن عروة. عن 
عائشة «أن لك من الركمتين » وقال حرب : سثل 
أحمد عن الوتر؟ فال : بس فى الركمتين ».» وإن لم يسام رجوت أن لايضره » 
إلا أن التسابم أثبت ثبت عن النى صلى الله عليه سام وقال أبو طالب : سألت 
أبا عبد الله : إلى أىّ حديث تذهب ف الؤئر ؟ قال : أذهب إليها كلها :من سملى 
خا لايجلس إلا فى آخرهن » ومن صلى سبما لايماس إلا فى آخرهن . وقد 
روى فى حديث زرارة عن عائشة « كان يوئر بتسع مجلس فى القامنة » قال : 
ولسكن أ كثرالحديث وأقواء : ركمة » فأنا أذهب إليها . قلت : ابنمسعوديقول 
ثلاث ؟ قال : ثم » قد عاب على سعداو كمة ؛ فقال له سعد أيضا شيقاً برد عليه . 

التوع الثامن : ما رواء النسائى عن من حذيفة ‏ أنه صلى مع النى صلى الطعليه 
وسلم فى رمضان » قركع » فقسال فى ركوعه : سبحان رلى المظيم » مثلما كان 
قائما » ثم جلس يقول : رب اففرلى » رب اغقرلى » مثل ما كان قائماً » ثم 
جد فال : سن وبي آم حل اك ل : قا ملا ار كاك 
حتى جاء يلال يدعوه إلى الغداة”؟© » 

وأوئر أول الليل ووسطه وآخره - وقام ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى 


0ن 0 ا : لاأعلله ممع 


ولاوات 


الصباح . وهى ( © : 1١١8‏ إن تعذيوم فإنهم عبادك ؛ وإن تغفرلم فإنلك أنت 
الرزيز السكي ) . 
كات صل بقل لا اع 
أحدها ‏ وهوأ كثرها ‏ : صلاته َأم) . 
الثانى : أنهكان يصلى قاعدا » ويرك قامرا . 
الثالث : أندكان يقرأ قاعدا » فإذا بقى يسير من قراءته قام زكر قاقا. 
والأنواع النلانة صحت عنه صلى الله عليه وسل . 
وأما صفة جاوسه فى حل القيام : ففى سين النائى عن عبد الله بن شقيق 
ة » قالت « رأيت رسول الله صلى الله عليه وس يصل متربءا » قال 
اسان :لا أعم أحدا روى هذا الحديث غير أبى داود 5 
وأبوداود ثقة . ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ » وله عر 
فسل 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أنه كان بيصلى بعد الوتر ركمتين » جالس 
ثارة » وتارة يقرأ فيهما جالا » فإذا أراد أن ركم قام فركم . ففى صحيح مل 
عن أبى سامة » قال 8 سأات عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؟ ققالت : كان يصلى ثلاث عشرة ركمة : يصلى ثمان ركنات ء ثم 
يوئر ء ثم يصلى ركمتين وهو جالس » فإذا أراد أن ركم قام فركع » ثم يصلى 
ركمتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح » وق لمن أم سللة «أن 
البى صلى الله عليه وسل كان يصلى يمد الو 
وقال الترمذى : روى تحو هذا عن عالشة 
على اللهعليه وس » وفى المسند عن أبى أمامة 
كان يصلى ركمتين يعد الوتر وهو جالس » يقرأ قيهما ب( إذا زلزلت ) و(قل 
بإأيها السكافرون) » وروى الدارقطنى تمو هذا من حديث أنس رضى الله عنه . 
وقد أشكل هذا على كثير من الناس ء قظنوه ممارضا لقوله صلى الله 


000 


عليه وس 8 اجملوا آخر ملانكم اليل وتراً » وأنتكر مالك رحمه الله هاتين 
الركمتين » وقال أحد : لا أفمل » ولا أمنع مَنْ فعله . قال : وأسكره مالك . 
وقالت طائفة : إتما قصل هاتين الركمتين » ليبين جواز الصلاة بغد الوتر . فإن 
قمله لا يقطع التنفل » وحملوا قوله صلى الله عليه وس : ف اجنلوا آخر ملاتكم 
باليل ور » على الاستحباب » وصلاة الركعتين بعد على المواز . 

والصواب : أن يقال : إن غاتين الركمتين تمر يانيجرى السنة » وتسكيل 
الوئر . فإن الور عبادة مستقلة » ولا سبا إن قيل بوجو به » فتجرى الركمنان 
بعده مجرى سنة اللغرب من المغرب » فإنها ور النهار» والركمتان يمدها تسكيل 
لماء فكذلك الركمتان بعد وتر الليل . والله أعر ‏ 

قصل 

ول يحظ عنه صلى الله عليه وسل أنه قنث فى الوئر » إلا فى حديث زواة 
ابن ماجة عن على بن ميمون الرق حدثنا حمد بن يزيد عن سفيان عن ز بيد 
الياى عن سميد بن عبد الرمن بن أَبْرَى عن أبيه من أبن بن كمب « أن 
رسول الله صل الله عليه وسلْكان يوئر قيقنت فى الركوع » وقال أحمد فى رواية 
ابنه عبد الله : اختار القنوت بسد الركوع » إن كل ثىء ثبت عن النبى صلى الله 
عليه وسل فى القنوت إن هوفى الفجر . لما رقع رأسه من الركوع © وقنوت الوثر 
اختاره بعد الركوع وم يصح عن النبى صلى الله عليه وس فى قنوت الوثر قبل 
أو بعد عىء وقال الخلال : أخبرنى ممد بن يحبى التكحال أنه قال لأبى عبدالله 
فى القنوت فى الوتر ؟ فقال : ليس يروى فيه عن البى صلى الله عليه وسلل ثىم » 
ولسكن كان مر رغى الله عنه يقنت من السنة إلى السئة . 

وقد روى أحجد وأهل السئن من حديث الحسن بن على رضى الله عنهما قال 
« غلدتى رسول الله صلى الله عليه وس لكات أقوهن فى قدوت الؤتر : الهم اهدنى 
فيد نهديت » وعاقى فيمنعافيت » وتوانى فيمن توليت » وبار كك قها أعليت » 
وقى شر ماقضيت » إنك تقضى ولا يقضى عليك » إنه لا يقل من والبت » 


وات 


تباركت ر بنا وتعاليت يق والنسانى : « ولا يعز من عاديت » وزاد 
النسانى فى روايته « وصلى الله على النى » وزاد الماك فى الستدرك . وقال : 
«غانى رسول الله مل الله عليه وسسل فى وترى إذا رفعت رأمى ول يبق إلا 
السجود 6 ورواه ابن حبان فى سميحه » ولفظه « ممت رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يدعو » قال التر.ذى : وفى الباب عن الحسن بن لى : هذا حديث حسن » 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » منحديث أبى الموراء السميدى ؛ واسمه ر بيعة 
ابن شببان » ولا نعرف عن النبى صل الله عليه وس( فى القنوث ثيثاً أحدن 
من هذا اتبى . 
والقنوت فى الوتر محقوظ عن مر وان مسعود . والرواية عنهم به أصح من 

القنوت فى الفجر. والرواية عن البى صل الله عليه وسم فى قنوت الفجر أصح 
من الرواية فى قنوت الوتر . وله أعر . 

وقد روف أبزداود. والارئذى والنساق من حديث مل بن ألى نالك 
رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسسل : كان يقول فى آخر وئره 
« اللهم إنى أعوذ برضاك من سحّطك ٠‏ وعسافاتك من عقو بتك ء وأعوذ يك 
منك لا أحمى ثناء عليك » أنتككا أثنيت على نفسك » وهذا يحتمل أنه قبل 
فراغه منه وبعده . وفى إحدى الروايات عن النسافى « كان يقول إذا فرغ من 
صلانه وتبوأ مضجمه » وفى هذه الرواية 2 لا أحمى ثناء عليك ولو حرصت » 
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك فى السجودء فلمل قله فى الصلاة 
وبيدها, 

وذو الام فى الستدرك من حديث ابن عباس رضى الله عنها » فى صلاة 
النى صلى الله عليه وس ووتره دشم أوترء فلما قضى صلاته سممته يقول : اللهم اجمل 
فى قلى نوراًء وفى سمى توراً » وقى بصرى نوراه وعن يمينى نور » وعن الى 
نورا » وفوق نوراً » وتحتى تورا» وأملى نو رأء وخلقى نور » واجعل لى يوم 
اقالك نوراً » قال كريب « وسيع فى القتوت » ف 


عملا 


خدئنى بهن ؛ فذاكر : لمى ودى وعصى وشعرى و بشرى . وذكر خصلتين » 
وى رواية النسانى فى هذا الحديث « وكان يقول فى سجوده » وفي رواية لمسلم فى 
هذا الحديث « رج إلى الصلاة ‏ يعنى : صلاة الصبح » وهو يقول 
هذا الدعاء » وفى رواية 4 أرضا « وف لساتى نوراً» واجعل فى نقسى نور » وأعظم 
نوراً 6 وفى رواية له 8 واجملنى نور » .وذكر أبو داود والنسالى من حديث 
أبى”ب نكب قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسام يقرأ فى الوتر + لبح امم 
ربك الأعلى ) و( قل يِأيها التكافرون ) و( قل هو الله أحد ) فإذا سام قال : 
سبحان الملك القدوس » ثلاث مراتء يمد بها صوته فى الثالثة ويرفم » وهذا لفظ 
النسااى » زاد الدارقطنى « رب اللائسكة والروح © . 
وكان صلل الله عليه وسلم يقطع قرادنه ؛ويقف عندكل آنه » فيقول (الجدلله 
رب العاللين ) ويقف (الرحمن الرحيم)ويقف ( مالك يوم الدين ) وذكر الزعرى : 
أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وس كانت آية آية ؛ وهذا هو الأفضل : الوقوف 
على رموس الآبات » وإن تعلنت بما بمدعاء وذعب بعش القراء : إلى تتبع 
الأغراض واللقاصد » والوقوف عند انتهائها . واتباع هدى النى صلى الله عليه 
وس وستنه أولى . ويمن ذكر ذلك الببيق فى شمب الإعان وغيره » فإله رجح 
الوقوف على رءوس الآى » وإن تعلقت با بمدها . وكان صلى الله عليه وسا 
يتل السورة ححتى تكونأطول من أطول منها ء وقام بآيّة برددها حتى الصباح”9©. 
وقد اختلف الناس فى الأفضل من الترنيل وقلة القراءة » أوالسرعة »مع كثرة 
القراءة : أيهم أفضل ؟ على قولين . فذهب ابن مسمود وابن عباس وغيرها : 
إلى أن الترتيل والتدير مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراة ممكثرتها . 
واحتج أرياب هذا القول بأن اللقصود من القرآن فهمه وتدبره » والفقه فيه 
(1) روى النساني عن جسرة بنت دجاجة عن أنى ذر قال : « قام النى صلى الله 
عليه وس آية . والاية: إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لمم فإنك 


لعما- 


والعمل به » وتلاوته وحقظه وسيلة إلى معائيه » كا قال بعض السلف 8 تزل 
القرآن ليءمل به » فاتخذوا تلاوته عملاء ولهذا كان أهل القرآن م العالمون به 
تاتون داه وإن ل يحنظوه عن ظهر قلب . وأما من حفظه ول يفهمه » 
وم يعمل بما فيه : فليس من أهله » وإن أقام حروفه إقامة السهم » قالوا : ولأن 
الإيمان أفضل الأعمال : وفهم القرآن وتدبره : هو الذى يتمر الإبمان , وأما تجرد 
التلاوة من غير فهم ولا تدبر» فيفملها البر والفاجر » والمؤمن وامنافق » كا قال 
الى صلى الله عليه وس د ومثل النافق الذى يقرأ القرآن كثل الريحانة » ريحها. 
ليب » وطممها مر 6 , والناس أ هذا أربع طبقات : أهل القرآن والإمان؛ وهم 
أفضل الناس . الثائية : من عدم القرآن والإعان . الثالئة : من أونى قرآ 6 ول 
نزت إبانا . الرايمة : من أوتى إبماناً ولم ؤت قرآث ء قالوا ؛ فك أن من أوى 
إعان بلا قرآن أفضل من أوتى قر نا بلا إعان » فكذلك من أونى تدبراً وفهم) 
فى القلاو: م نأو كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبرء قالوا : وهذا هدى النى 


صل الله عليه وسل » فإنه كان يرتل السورة » حتى تتكون أطول من أطول مها 
وقام بآية حّى الصباح 
وقال أصحاب الشافعى : كثرة القراءة أفضل » واحتجوا محديث ابن مسمود 


رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و من قرأ حرفا من كتاب 
الله فله حسنة , والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول الل حرف . ولتكن ألف حرف 
ولام حرف » وميم حرف 6 رواه الترمذى وصححه ء قالوا : ولأن عثمان بن عفان 
قرأ القرآن فى ركمة ».وذ كروا ثارً عن كثير من السلف فى كثرة القراءة 
والصواب فى الألة أن يقال : إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرقع 
قدراً » وئوا بكثرة القراءة أ "كثرعددا » فالأول : كن تصدق مجوهرة عظيمة » 
أوأعتق عبداً قيمته نفيسة جداً » والثانى : كن تصدق بمدد كثير من الدراهم » 
أو أعدق عدا ءن المبيد قيمتهم رخيصة ء وفى صحيح البخارى ء, ال: 


اانى صل الله عليه وسلم ؟ فقال :كان مد مَذا » وقال 


للؤوات 


شعبة : حدئنا أبو جمرة قال : قلت لابن عباس « إفى رجل سريم 
ور بما قرأت الت 


اتسمع أذنيك » 
مسعود ؛ وكان حسن الصوت » 
وقال ابن مسمود « لاتهذوا القرآن هذ الشمرء ولا تنثروه تر الدقل ٠‏ وقفوا 
ل ا عكر لا 6 ال اا وا 
أيض] « إذا سممت الله يقول ( با أيها الذين آمنوا ) فأصغ لا سممك ‏ فإنه خير 
تؤس به » أو شر تصرف عنه » وقال عبد الرحمن بن أبى ايلى « دخلت عل 
وأنا أقرأ سورة هود » ققالت : با عبد الرحمن » كذا تقرأ سورة هود ؟ 


والله إفى فيها منذ ستة أشهر » وما فرغت من قراءتها » . 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقرآن فى صلاة الايل مارة » 


ويجور بها تارة ؛ ويطيل القيام تارة » ويخففه تارة » ويوتر آخر الليل » وهو 
الأ كثر» وأوه تارة » وأوسطه قارة . 

وكان يصلى التطوع بلليل والنهار على راحلته فى السفر » قبل أى جهة 
وجوت به؛ قتركع ويسجد عليها إماه» ويجعل سجوده أخفض من وكوعه » 
وقد روى أحمد وأبوداود عن أنس بن ماك «كان رسول الله صل لله عليه وسلم 
إذا أراد أن يصلى على راحلته تطوعا استقبل القبلة ؛ فسكير للصلاة » نم خلى عن 
راحلته » ثم صل أيما توجبت به » فاختاف الرواة عن أحمد هل يمه أن يفمل 
ذلك إذا قدر عليه ؟ على روايتين . فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة فى صلائه 
كلباء مثل أن يكون فى عمل أو عمارية وتحوها » قبل يلزمه » أو يجوز له أنه 
يصلى حوث توجوت به الراحلة ؟ فروى مد بن المكم عن أحمد : فيمن صلى فى 
عمل : فإنه لايجز يه إلا أ, القبلة , لأنه بمكنه أن يدورء وصاحب الراحلة 
والدابة لاعكنه ٠‏ وروئ عنه أبو طالب أنه قال : الاستدارة فى الحمل شديدة ؛ 


همات 


ييصلى حي ثكان وجهه » واختلقت الرواية عنه فى جود فى الحمل ؛ فروى عنه 
ابنه عبد الله : أنه قال : وإنكان عملا فقدر أن يسجد فى الحمل قيسجد . وروى 
عنه اليمونى : إذا صلى فى الحمل أحب إلى أن يسجد » لأنه يمكنه . وروى عنه 
الفضل بن زياد : يسجد فى الحمل إذا أمكنه . وروى عنه جعفر بن عمد : السجود 
» إذا كان فى لحمل » ور بما أسند على اليمير» ولسكن ييه وجل 
السجود أخفض من الركوع . وكذا روى عنه أبو داود . والله أعل . 
قصل فى هديه صل الله عليه وس فى صلاة الضحى 
روى البخارى فى سميحه عن عانشة رضى الله عنها قالت « مارأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يصلى سُبسة الضحى و إلى لأسبّحها » وروى أيضا من حديث 
0 : أتصلى الضحى ؟ قال : لا» قلت : فممر ؟ قال : لاا 
: فأبو بكر ؟ قال : قلت : فالنبى صلى الله عليه وس ؟ قال : لا إخاله » 
و 1 أبى لبلى قال : ما حدئنا أحد أنه رأى النى صل الله عليه ليه وسلر 
يصلى الضحى غير أم هائق. ء فإنها قالت « إن ال نى صل الله عليه وسلم دخل 
١‏ يوم فتح سكة » فاغتسل وصلى ثمان ركمات » فلم أر صلاة قط أخف متها » 
غير أنهي الركوع والسجود » وفى سصميح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال « سألت 
عالشة : هل كان رسول الله صلى الله عليه ولم يصلى الضحى ؟ قالت الا 
أن يجى» من مغيبه . قلت : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين 
السور ؟ قالت ؛ من الفصل » وفى صحيح ملعن عانشة قالت « كان رسول الله 


عل الله علينه وسلم يصلى الضحى أر بما ء يزيد ما شاء لله » وفى الصحيحين 
عن أم هاقء « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح تمان ركمات 
قالت : ولك ضحى » . قال الحا فى التدرك ‏ حدثنا الأمر حدثنا الصفاق 


حدثنا ابن أبى مر حدئنا بكر بن مضرحدثنا حمر بن الحرث عن بكر بن الأشج 
عن الضحاك بن عبد الله عن أنس رضى الله عنه قال 9 رأيت رسول الله صلى الله 
فى سفر صلى سيحة الضحى ثمان ركمات ء فلا انصرف قال : إنى 


عليه وسلم 


لسكولات 


صليت صلاة رغبة ورهبة » فسألت ربى ثلاماء فأعطانى اثنتين » ومنمنى واحدة 
سألته أن لا يقتل أمتى بالستين » ففمل » وسألته : أن لا يظبر علبيم عدوا » 
قفمل ؛ وسألته أن لا يلبسهم شيعا » أبى عل » قال الجاك : صحيح قلت : 
الضحاك بن عبد الله هذا ينظر من هو ؟ وما حاله ؟ وقال الحم ى كتاب نشل 
الضحى : حدثنا أبو بكر الفقيه أخبرنا بشر بن يمبى حدثنا تمد بن صالح الدولاى 
حدئنا خالد بن عبد الله بن الحصين عن هلال بن يساف عن زاذان عن عانشة 
رضى الله عنها قالت « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ء ثم قال : 
الهم اغفر لى » وارجنى » وتب على » إنك أنت التواب الرحم التفورء حت 
اها مائة مرة » حدثنا أبو المباس الأمم حدئنا أسد بن عاصم حدئنا الحصين 
ابن حقص عن سفيان عن مر بن ذرعن مجاهد « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى الضحى ركمتين » وأر يما وستاء وثمانيا » وقال الإمام أحد: 
حدثنا أبو سعيد مولى بتى هاشم حدئنا عثمان بن عيد الماك الممرى حدثتنا عانشة 
بنت سعد عن أم درة قالت « رأيت عالثة رمى الله عنها تصلى الضحى » 
وتقول : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلا أربع ركمات 6 . 

وقال الحاى أيضاً : أخيرنا أبو أحمد بكر بن عمد الروزى حدثنا أبو قلابة 
حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن عن مرو بن مرة 
عن تمارة بن عمير عن ابن جبير بن مطم عن أبيه « أنه رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى صلاة الضحى» وقال الحم أيضا : حدثنا إسماعيل بن تمد حدثنا 
تمد بن عدى ب نكامل حدثنا وهب بن بقية الواسعلى حدثنا خالد بن عبد الله 
عن مد بن قيسعن جابر بن عبد الله ه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الضحى, 
ست ركمات » ثم روى الماك عن إسحق بن بشير الحامق حدثنا عيسى بن 
هومى عن جابر عن مر بن صبيح عن مقاتل بن حيان عن مسلم بن صبيح عن 
مسروق عن عائشة وأم ساهة رضى الله عنهما قالنا ه كان رسول الله صلى الله 
عليه وس يصلى صلاة الضحى ثنتى عشرة ركمة » وذكر حديثا طويلا . 


دواد 


وفال الحاك : أخيرنا أبو أحمد يكر بن مخد الصيرق حدثنا أبو قلاية الرقائى 
حدائنا أ الوليد حدثنا شعبة عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله 
عنها8 أن النبى صلى الله عليه ومسل كان يعلى الضحى » وبه إلى أبى الوايد 
حدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن عن عرو بن مرة 
العبدى عن ابن جبير بن مط عن أبيه « أنه رأى رسول الله على الله عليه وسلم 
يصل الضحى » . 

قال الحام : وفى الباب عن أنى سميد المدرى وأبى ذر النفارى وز يد بن 
أرقم وألى هر يرة وبريدة الأسلنى » وأبى الدرداء وعبد الله بن ألى أو وعتبان 
ابن ماك وأنس بن مالك ؛ وعتبة بن عبد الله السلى وفيم بن مار الغطفاى 
وألى أمامة هلى رضى الله عنهم » ومن النساء عائشة ينت ألى بكر » وأم هانىء 
وأم سفة رضى لله عنهم » كلهم شهدوا « أن النى صل الله عليه وسلم كان 
يصليها » وذكر الطبرانى من حديث على وأنس وعانشة وجابره أن البى سلى الله 
عليه وسركان يصلى الضحى ست ركمات »6 

واختلف الناس فى هذه الأحا. على طرق » متهم من رجح رواية القدل 
على الترك بأنها مثبتة تتضمن ز فى 2 ة قد يجوز أن 
يذهب عل مثل هذا علىكثير من الناس » و بوجد عند الأقل.. قالوا : وقد أخبرث 


عالشة وأنى وجارر وأم هاتىء وعلى بن ألى طالب « أنه صلاها » قالوا : و 


بث الصحيحة التضمنة للوصية سها ؛ والطافظة عايها ؛ ودح 
والثناه عليه . أفى الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه قال « أوصاتى خلولى 
محمد صلى الله عايه و. م2 » وركتى الضدى » وأن 
أوتر قبل أن أنام » وفى صحيح مسلتحوه عن أنى الدرداء . وفى صحبٍ 
أنى ذر يرفمه » قال « يصبح علىكل سُلامَى من أحدكم صدقة 
صدقة ؛ وكل تحميذة صدقة » وكل تهايلة صدقة ء وكل تسكبيرة صدقة , 
بالممروف صدقة » ونهى عن المتكر صدقة » ويحزىء عن ذلك ركمتان تركمهما 


كت :الع 


من الضحى » وفى مسند الإمام أحمد عن مماذ بن أنى الجن : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال 8 من قمد فى مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى 
سبح ركمتى الضحى لا يقول إلا خيرا ؛ غفر الله ل خطاياه . وإنكانت مثل 
ز بد البحر » وف الترمذى وسئن ابن ماجة عن أبن هر برة رفى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسمم 8 من حافظ عل طبحة الضبى غ نل ,ذلواية 
وإنكانت مثل ز بد البحر » وفى السند والسئن عن نبي بن كار اركال : مت 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول « قال الله عز وجل ابن آدم » لا تعجزن 
عن أربع ركمات فى أول النهار أ كفك آخره » وزواه الترمذى من حديث 
أى الدرداء وأنى. وق جامع الترمذى وستن ابنماجة ء, أنس مرفوعا دمن سلى 
الضحى ثتى عشرة ركمة بنى الله 4 قصرا فى الجنة من ذهب » وفى يع ملم 
عن زيد بن أرتم « أنه رأى قوما يصلون من الضحى فى مسد قباء » ققال : 
أما لقد علموا أن الصلاة فى غيرهده الساعة أفضل » إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : صلاة الأوابين : حين تَرْمَضٍالفصال » وقول تَرْمَض الفصال : أى 
يشتد حر النهار » فتجد الفصال حرارة الرمضاء وفى الصحيح : أن النبى صلى الله 
عليه وسله صلى الضحى فى بيت عتبان بن مالك ركدتين » وفى م-تدرك 
1 من حديث خالد بن عبد الله الواسعلى عن عمد بن مرو عن أى سائة عن 
أنى هر يرة أن رسول الله صلى لله عليه وس قال « لا يعاق على صلاة الضحى 


إلا أواب » وقال : هذا إسناد قد احتج بمثله مسل بن الحجاج » اداه حدث عن 


شيوخه عن مد بن تمرو عن أبى سامة عن ألى هر 
صلى الله عليه وسل ف ما أذن الله لثىء ما أذن لنى 
قائلا يقول : قد أرسله ماد بن سادءة وعبد المزيز بن مد الدراوردى عن محمد بن 
ا نبولة .ثم روى اا 
حدئنا عبدان بن بيد حدثنا مح بن الميرة الُكرى حدائنا القاسم بن الحكم 
الْرتى حدثنا سلمان بن 0 مي , 0 


عورات 


أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس ل « إن للجنة بإ يقال له : 
باب الشحى ١غ‏ فإ زم القيامة » نادى مناد : أين الذين كانوا يداومئون على 
صلاة الضحى ؟ هذا بابك » فادخلوه برحعة الله » وقال الترمذى فى الجامم : 
حدئنا أبوكر يت محد بن الملاء حدثنا يونى بن 
حدئق موسى بن فلان عن عمه تمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم 8 من صلى الضحى ثنتى عشرة ركمة بنى اله 4 
قصرا من ذهب فى الجنة » قال الترمذى : حديث غريب » لا نعرقه إلا من 
هذا الوجه . وكان أحمد يرى أصميح ثىء فى هذا الباب حديث أم هاتىء . 

قلت : ودومى بن فلان هذا هومومى بن عبد الله بن الثنى بن أنس 
ابن مالك وى جامعه أيضاً من حديث عطية الموفى عن أبى سعيد الخدرى قال 
«كان رسول الله صلى الله عليهوسل يصلى الضحى حتى نقول : لايدعها » ويدءها 
<تى نقول : لا يصليها » وقال : هذاحديث حسن قريب ٠‏ 

وقال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا أبو ايان حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن يى بن الحسارث الذمارى عن القاسم عن أبى أمامة عن النى لى الله 
عليه وسل قال 8 من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطور كان ل كأجر الحاج 
الحرم » ومن مشى إلى سبحة الضحى كان كأجر المعتمر » وصلاة على إثر صلاة 
لامو يينهما كتاب فى عليين . وقال أبو أمامة : الندر والرواح إلى هذه المساجد 
من الجهاد فى سبيل الله مر وجل © . 

وقال الماك : حدثنا أبو المياس » عمد بن إسسق الصتالى » حذثنا 


أب اموزع بحاضر بن مودع >١7‏ حدئنا أبو الأحوص بن حَكيم حدئنى عبد الله بن 


عامس الإلهانى عن منيب بن عيبنة بن عبد الله الى ع نألى أمامة عن رسول الله 
على الله عليه وسلٍ أنه كان يقول « من صلى الصبح فى مسجد جماعة» ثم ثبت 
فيه حتى الضنحى ؛ ثم يصلى سبحة الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر تام له 
حلقه وعزنة . 


(1) قال الإمام أحمد : لم يكن من أصحابٍ الحديث : كان مغفلا ٠‏ 
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وقال ابن أبى شبوة : حدثنى حاتم بن إسماعيل عن ميد بن صخر عن المقبرى 
عن الأعرج عن أل هريرة رضى الله عنه قال د بمث النبى صلل الله عليه وسلم 
١‏ ة ء وأسرعوا السكرة » ققال رجل ‏ ب رسول الله » ما رأينا 
من هذا البمث ء ققال : ألا أخبرم بأسرع 
فأحسن وضوءهء ثم عمد إلى السجد » 
بصلاة الضحى » ققد أسرع التكرة وأعفلم 

الغنومة » وفى الباب أحاديث سوى هده » كن هذه أمثلها . 
قال الحكم صحيت جاعة من أنمة الحديث الحفاظ الأثبات ٠‏ فوجدتهم 
مختارون هذا المدد ‏ يعنى ؛ أربع ركمات و .لون هذه الصلاة أر بماء لتوائر 
الأخبار الصحيحة فيه . وإليه أذهب . وإليه أدعوء اتياماً للأخبار الأثورة » 

واقنداء بمشايخ الحديث فيه . 

قال ابن جر بر الطبرى ‏ وقد ذكر الأخبار الرفوعة فى صلاة الضحى 
واختلاف عددها : وليس فى هذه الأحاديث حديث يدقع عاحبه . "وذاك أن 
من حى أنه صلى الضحى أر يما جائز أن يكون رآ فى حال فمله ذلك » ورآه 
غيره فى حال أخرى صلى ركتتين » ورآه آخر فى حال أخرى صلاها ثمانيا » 
ونعمه آخر حث على أن يصلى سيا » وآخر يحث على أن يصلى ركتين « وآخر 
على عشر» وآخر على ثنتى عشرة » فأخب ركل واحد منْهم عما رأى وسمع . قال : 
والدليل على صحة قولنا : ما روى عن زيد بن أسل قال < سمعت عبد الله بن عمر 
يقول لأبى ذر : أوصنى ياعم ؛ قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كا 
سألتنى » فقسال : من صلى الضحى ركمتين لم يكتب من الذافلين » ومن صلى 
أر بماكتب من المابدين » ومن صلى سنا لم يلحقه ذلك اليوم ذنب ء ومن صبلى 
ثمانيا كتب من القانتين ؛ ومن صلى عشرا ب الله له بيتا فى الجنة » وقال مجاهد 
« صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الضحى رصكمتين ء ثم يوسا أر يما ٠.‏ 
م بوم ستاء شم بوما تمانياء ثم ترك » فأبان هذا الخير عن ححة مأقلناامن احمال 


مدقم مده عانقا ةاوه عشاعية اند متا 


هلما أخير عنه فى صلاة الضحى على قدر 

ماشاهده وعاينه . والصواب إذا كان الأمس كذلك : أن يصليها من أراد غلى 
ماشاء من العدد . وقد روى هذا عن قوم من اسلف ؛ حدثنا ابن حجيد حدثنا 
جر ير عن إبراهم « سأل رجل الأسود : 5 أعلى الضحى ؟ قال 5 شت ٠.6‏ 
وطائقة اثانية ذعبت إلى أحاديث الترك ؛ ورجحتها من جبة صحة إسنادها 
وتمل الصحابة بموجبها . فروى البخارى عن ابن عمر 8 أنه لم يكن يصليبا ولا 
أبو بكر ولاعمر . قلت : فالننى صلى الله عليسه وسلم ؟ قال : لا إخاله » وقال 
وكيم : حدائنا سفيان الثورى عن عاسم ب نكليب عن أبيه عن ألى هريرة قال 
« ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوم واحدا » 
وقال على بن المدينى : حدثنا معاذ بن «ماذ حدثنا شعبة حدثنا قضيل بن فضالة 
عن عبد الرحخن بن أنى بكرة قال « رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى ؛ فقال : 
0 اتصلون صلاة ماصلاها رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ ولاعامة أصحابه » 
و الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عانشة قالت ه ماسبح رسول الله 
ص 3 0 سبحة الضحى قط » وإنى لأسبحها ».و إنكان رسول الله 


ة أن يمل + به 


الضحى » وروى شعبة عن سعد 


ابن إبراهيم عن أبيه ‏ أن عبد الرحمن بن عو ف كان لا يصى الضحى » وعن 


مجاهد قال د دخلت أنا وعروة بن الز بير للسجد ء فإذا ابن مر جالس عند حجرة 
عائشة » وإذا الناس فى السجد يصلون صلاة الصحى ؛ قألناه عن صلاتهم ؟ 
فال : بدعة » وقال مرة « ونمدت البدعة » وقال الشمهى : سمعت ابن حمر 
يقول « ما ابتدع السامون أفضل من صلاة الضحى » وسثل أنس بن مالك عن 
عملاة الشحى ؟ ققال « الصلوات حمس 


كوس 


وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غِيّاء فتصلى فى بعض الأيام دون 
يعض ء وهذا أحد الروايتين عن أحمد وحكاء الطبرى عن جماعة ؛ قال : واحتجوا 
بما روى الجر يرى عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة « | كان رسول الله 
صلى الله عليه وس يصلى الضحى لاء إلا أن يحى١‏ من مغيبه »ثم ذكر 
حديث أبى سعيد داكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حت نقول : 
لابدعما » ويدعها حتى نقول : لايصليها » وقد تقدم . 

ثم قال :كذا ذحكر منكان يقمل ذلك من السلف . وروى شعبة عن 
حبيب بن الشهيد عن عكرمة قال كان ابن عباس يصليها يوم ويدعها عشرة 
أيام : صلاة الحى » وروى شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن مر 
« أنمكان لايصلى الضحى » فإذا أتى مسجد قباء صلى » وكان يأتيهكل سسبت » 
وروى سفيان عن منصور قال «كانوا يكرهون أن يحافظظوا عليها كالمسكتو بة » 
ويصلون ويدعون ‏ يمنى صلاة الضحى » وعن سعيد بن جبير « إفى لأدع 
صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتاً عل » وقال مسروق « كنا نقرا. 
فى السجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود » ثم نقوم قنصلى الضحى » فبلغ أبن مسعود 

تحملون عباد الله مالم يمملهم الله ؟ إن كت لابد فاعلين فى 

بيوتك » وكان أبو ملز يصلى الصحى فى مثزه 

قال هؤلاء : وهذا أولى ‏ لثلا يتوم متومم وجو بها بالحافظة عليها » أوكونما 
سنة » وهذا قالت عائشة 9 لو نشم لى أبواى ماتركتها » فإنها كانت تصليها فى 
البيت حيث لا براها الناس , 

وذهيت طائفة رابمة إلى أنها تفمل بسبب من الأسباب » وأن النبى صلى الله 
عليه وسل إما فملها بسبب » قالوا : وصلاته صلى الله عليه وس يوم الفنتح ثمان 
ركمات ضحى » إنماكانت من أجل الفتح » وأن سنة الفتح أن تصلى عنده تمان 
ركمات ء وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح . وذكر الطبرى فى تار يمه عن 
الشعبى قال « لما فتح خالد بن الوليد الميرة ؛ صلى صلاة الفتح تمان ر نات » 1 


هإدانقاء ةاوه عيتتاعية/انوماط 


لعوات 


يس فبهن » ثم انصرف © قا وقول أم هاتىء « وذلك ضمن » تريد : أن 
فمله هذه الصلا كان ضحى ء لا أن الشحى اسم للك الصلاة 5 
قالوا : وأما صلاته فى بيت عتبان ن ماقك » فإنما كانت لسبب أيضاء» 
فإن عتبان قال له « إنى أنكرت بصرى » و إن السيول تحول يينى وبين مسجد 
قوى » فوددت أنك جا جئت فصليت فى يبتى مكانا ذه مجداً » فقال : أفمل 
إن ل تماق قال : فندا مل رول لل عمل لله هليه وس وأبويكر ممه بعد 
ما اشتد النهار» فاستأذن النى صل الله عليه وسل » فأذنت 4 » فل يملس 
تحب أن أصلى من بيتك ؟ فأشرت إليه من المسكان الذى أحب 
ثقام وصفقنا خاقة وبل ء ثم سل ونا حين سل »مت 
فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها ولفظ البخارى فيها » فاختصره بعض الرواة عن 
عتبان ققال « إن رسول الله على الله عليه وس صلى فى ييتى سبحة الضحى » 


ققاموا وراءه قصلوا » . 


وأما قول عائشة « لم يكن رسول الله صلى الله عليه وس يصلى الضحى 
إلا أن يقدم من مني بن أبين الأمور : أن صلاته لهاإما كانت لسبب» 


فإنه صلى الله عليه وسل «د كان إذا قدم من سفر بدأ بالسجد فسلى فيه 


ركمتين » فبذاكان هديه » وعائشة أخبرت بهذا وهذاء وعى القائلة ٠‏ ما صل 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ صلاة الضحى قط » فالذى أثبنته : قمابا سيب 
كقدومه من سثر ؛ وفتحه ؛ وز يارنه لقوم » وتحوه . وكذلك إنيائه مسجد قباء 
الصلاة فيه . وكذلك ما رواه بوسف بن يعقوب : حدثنا جمد بن أبو بكر حدئنا 
سامة بن رجاء حدئننا الشمثاء قالت « رأيت ابن أبى أوقى صل الضحى ركمتين 
يوم بشر برأس أبىجمل » فهذا -إنصح -فهى صلاة شكر وقعت وقتالضحى 
كشكر الفتح . والذى نفته : هو ما كان يقعله الناس » يصاوتها لغير سيب » وح 
تقل ؛ إن ذلك مكروه » ولا تحاف اسنته » ولكن لم يكن من هديه فملها 
اغيرسبب ء وقد أومى بها » وندب إليها » وحض علبها ء وكان يستذنى عنها بقهام 
م ؟١‏ د زاد لماه ج01 
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الليل » فإن فيه غنية عنها ء وهى كالبدل مته . قال تعالى ( 8؟ ؛ 5 وهو الذى 
جمل اليل والتهار ةلمن أراد أن يِذ كر أو أراد شكورا ) قال ابن عباس 
والحسن 0 وخلفاء يقوم أحدهما مقام صاحبه » قن فاته عمل فى 
أحدها قضاء فى الآخر . وقال قتادة : فأدوا لله من أعمالسك خيرا فى هذا اليل 
والنهار » فإنهما مطيتان يقحان الناس إلى آجالهم » ويقربان "كل بعيد » ويبليان 
كل جديد » ويجيثان بكل موعود إلى بوم القيامة . وقال شقيق : جاء رجل 
إلى عمر بن امطاب رضى الله عنه فقال :فاتنى الصلاةاللولة »ققال « أدرك مافانك 
من ليلتلك فى نهارك ء قإن الله عز وجل جمل اليل والنهار خافة ان أراد أن 
يذكر أو أراد ككورا » . 

قالوا : وفسل الصحابة رضى الله عنهم يدل على هذا » فإن ابن عباس كان 
يصايها يوما ويدعها عشرة » وكان ابن سم رلايصليها » فإذا أى مسجد قباء صلاها 
وكان يأنيه كل سبت ؛ وقال سفيان عن منصور : كا نوا يكرهون أن يحافظلوا 
عليها كالمكتوبة » ويصلون ويدعون . 

ث الصحيح عن أنس « أن رجلا من الأنصار كان 
ضخها ء فقال لنب صل الله عليه ول : إنى لا أستطيع أن أسلى مملك ٠‏ قصنع 
لنبى صل الله عليه وسلم طماما ودعاه إلى بنته » ونضح له طرف حير بماء » 
فصلى عليه ركمتين ء قال أنس صل الضحى غير ذلك اليوم » 
روا البخارى . ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لاندل 
إلا على هذا القول . وأما أحاديث الترغيب فبها والوصية بها : فالصحيح مثها - 
كديث أبى هريرة وأبى ذر ‏ لا يدل على أنها سنة راتبة لسكل أحد» وإنما 


أوصى با هر برة بذلك ء لأنه قد روى : أن أبا هر يرة كان يختار درس الحديث 
باليل على الملاة ؛ فأمره بالضسى بدلا من قيام اليل » ولهذا أمره #أن لاينام حقى 
يوئر » ول يأمى بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة . وعامة أحاديث الباب فى 
أسانيدها مقال » و بعضها منقطم + وبعضها موضوع »لابحل الاحتجاج به» كديث 


000-07 


يدوى عن أنس مرفوعا ‏ من داوم على صلاة الضحى وم يقطمها إلاعن علة » 
كنت أنا وهوق زورق من نور » فى بحر من نور » وضعه زكريا بن دريد 
التكندى عن ميد » وحديث يعلى بن أشدق عن عبد اله بن جراد عن البى 
على الله عليه وسل « من صلى متك صلاة الضحى فليصلها متعيداً ٠‏ قإن الرجل 
ليصلمها السنة من الدهرء ثم بنساها و يدعها. فتحن إليه كا تحن الناقة إلى ولدهاإذا 
7 ته » فيا يجبا للحم كيف يمتج بهذا وأمثاله ؟ فإنه بروى هذا الحديث فى 
كتاب أفرده للضحى » وهذه نسيخة موضوعة على رسول الله صل الله عليه وسلم- 
فى : نسخة يعلى بن الأشدق - وقال ابن عدى : روى يعلى بن الأشدق عن همه 
عبد الله بن جراد عن النى صلى الله عليه رس أحاديث كثيرة متكرة ؛ وهو وهمه 
الو ستررفة آنا عن أبى مهبر قال : قلت ليملى بن الأشدق : ماسمع عملك 
من حمديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ال : جامع سقهان » وموطأ مالك » 
وشيئاً من الفوائد » وقال أبو حاتم بن حبان : اقى على عبد الله بن جراد ء فلدا 
كير اجتمع عليه من لادين له » فوضموا له شها بمائتى حديث » لخمل يحدث بها 
وهولا يدرى ؛ وهو الذى قال 4 بعض مشايخ أصحابنا : أى شىء سممته من 
عبد الله بن جراد ؟ قال : هذه النسخة وجامع سفيان . لاتحل الرواية 
وكذلك حديث ممر بن صبيح عن مقاتل بن حيان حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى اثنتى عششرة 
طويل ذكره الماع فى صلا الضحى » وهو حديث «وضوع » انهم به جمر 
ابن صبيح » قال البخارى : حدثنى يح بن على بن جر يبر 
ابن صبيح يقول : أنا وضمت خطية الننى على الله عليه وسل » وقال ابن عدى : 
متكر الحديث » وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات ‏ لايحل كعب 
حديئه إلا على جبة التعجب منه ء وقال الدارقطنى : متروك ء وقال الأزدى * 
كذاب .وكذلك حديث غيد المز بز بن أبان عن الثورى عن حجاج بن فرافصة 


عن مكحول عن أبى هر برة مرفوعا 8 من حافظ على شفعة الضحى غقرت ذنو به 


-] 


و وأ كثرمن زيد البحر» ذحره المام أيضا » 
وعبد العزبز هذا : قال ابن تير : هو كذاب » وقال يحى : ليس بشىء » 
اكذاب خبيث ء يضم الحديث . وقال البخارى والنساى والدارقطى :مترولك 
الحديث . وكذلك حديث النهاس بن قَيْم عن شداد عن ألى هريرة يرفمه : 
« من حافظ على سبحة الضحى غفرت ذنو به وإنكانت أ كثر من ز بد البحر » 
والنواس قال يحبى : ايس بثى ضعيف ٠‏ كان يروى عن عطاء عن ابن عباس 
نياء متكرة » وقال النسائى : ضيف » وقال ابن عدى : لايسارى غيئا» وقال 

ابن حبان : كان يروى النا كير 
الاحتجاج به » وقال الدارقطنى : مضطرب الحديث ؛ تركه يحى القطان 

وأما حديث حيد بن صخر عن المقبرى عن أبى هر برة « مث رسول الله 
صل الله عليه وسلل بم الحديث » وقد تقدم » ليذ هذا ضمفه الأسالى » 
ويحبى بن معين » ووثقه آخرون » وأنكر عليه بعض حديئه » وهو ممن لا م 

ردء والله أعل . 

وأما حديث عمد بن إسحاق عن موسى عن عبد الله بن امتنى عن أ 
عن عمه تمامة عن أنس برقمه « من صلى الضحى بن الله له قميراً فى الجنة من 
ذهب » فن الأحاديث الثرائب . وقال الترمذى : غر يب لا تعرفه إلا من 


هذا الوحه . 


وأما حديث نيم بن هار « ابن آدم » لا تعجن لى عن أرربع وكات فى أول 


النهار أ كفك آخره وكذلك حديث أن الدرداء وأبى ذرء ق 
الإسلام ابن تيمية يقول : هذه الأ يع عندى : هى القجر وه 
فصل 
وكان من هديه صلى الله عليه وسل وهدى أحابه : سجود الشكر عيذ تجدد 
تسرء أو اندع كن كا التندء ى بكرة « أن التتى صلى الله عليه 
وسل كان إذا ام 5 2 رأ لل تبارك وتعاق » وذكر 


وجنع وم يعد نيع /ءانقاء هوم بتاعية اند مادا 


يورت 


ابن ماجة عن أنس « أن النبى صل الله عليه وسل بر يحاجة »لخر لله ساجدا » 
وذكر البييق بإستاد على شرط البخارى « أن علدا رضى الله عنه لما كتب إلى 
النى سلى الله عليه وس بإسلام همدان خر ساجداً ثم رفع رأسهء ققال : السلام 
على مدان ؛ اللام على مدان » وصدرالحديث فصحيح اليخارى » وهذًا تمامه 
بإسناده عند الببوقى » وف المسند من حديث عبد الرحمن بن عوق« أن رسولالله 
صلى الله عليه وس سجد شكرا ما جاءنه البشرى من ر به : أنه من صلى عليك 
صليث عليه » ومن سل عليك سات وفى سنن ألى دأود من حديث سعد 
ابن أبى وقاص « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقع يديه فدءا الله ساعة » 
ثم خر ساجداً - ثلاث مرات - ثم قال : إنى سألت ربى وشقمت لأمتى » 


تأعمطا 


فأعطانى ثلث أمتى » لخررت ساجداً شُكرا اربى , ثم رفمت رأمى قسألت ربى 

لأمتى » فأعطاى ثلث أمتى » ررت ساجدا شكرا اربىثم رفت رأسىقسألتربى 

لأمتى : فأمطاتىالثاث الآخر» لخررت ساجداً اربى ”2 » وسجدكمب بن مالك 

جاءته البشثرى بتو بة الله عليه » ذكره البخارى . وذ كر أحمد عن على رضى الله غنه 

« أنه سجد حين وجد ذا التّدَيه فى قعلى اعاوارج » وذكر سعيد بن منصور 
« أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلة » . 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسل فى سجودالقرآن 

كان صلى الله عليه ول إذا مي بسجدة كبر » وسجد » وريم قال قى سجوده 

« سجد وجعى للذى خلقه وصوره » وشَّقّ نمه و بصره يحو وقوته 6 ور بما قال 

اللهم احطط عنى بها وزراً » واكتب لى بها أجراً ؛ واجعلها لى غددك ذخا ؛ 

وتقبلبا منى كا تقبلتها من عبدك داود » ذكرها أهل الخنء ول يذكر عنه : 


أنه كان يكير لارفع من هذا السجود . ولذلك ل يذكره الخمرق ومتقدموا 


الأصحاب ؛ ولا نقل فيه عنه تشهد ولا ملام ألبتة . وأنتكر أحمد وااشاففى 


)١(‏ قال النذرى وج ؛ ص حم حديث 5546 » فى إسنادء موسى ئيعقوب 


الزمعى . وفيه مقال 


عدووا- 


السلام فيه » فالدصوص عن الشافى : أنْه لا نشهد فيه ولا تلم وقال أحمد : 
أما القسابم فلا أدرى ماهو ؟ وهذا هو الصواب ا 

وصح عنه صلى الله عليه وسل أنه سجد فى ( ام تنزيل ) وف (ص ) 
وفى ( النجم ) وفى ( إذا الساءانشقت ) وفى ( اقرأ باسم ربك اذى خلق ) وذكر 
أبرداود عن مرو بن الاس « أن رسول الله صل الله عليه وس أقرأء خحس 
عشرة سجدة » منها ثلاث ف المفصل » وفى سورة المج سجدتان » وأما حديث 
ألى الدرداء ه سجدت مع رسول الله صل الله عليه وسل إحدى عشرة سجدة » 
لبس فيها من لقصل شىء : الأعرافء والرعدء والتحل » وينى إسرائيل » 
ومريم ؛ والحج » وسجدة لفرقان » والعل » والسعجدة ؛ وص » وسجدةالحواميم » 
ففال أبوداود : رُوِىَ عن أنى الدرداء عن النبى صل الله عليه وسلم < 2 


عشرة سجدة 6 وإسناده واه . وأما حديث ابنعباس رضى الله عنهما « أن البى 


صل الله عليه وسل لم يسجد فى الفصل منذ تمول إلى المديئة » رواء أبوداود: 
فووحديث ضعيف فى إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيدء لايمتج بحديئه ٠‏ قال 


الإمام أحمد : أبو قدامة مضطرب الحديث . وقال يحبى بن ممين : ضعيف , 
وقال النسائى : صدوق عنده مناكير . وقال أبو حاتم البستى: كان شيط صالحاً 
يمن كثر وهمه . وعلله ابنالقطان بمطر الوراق . وقال : كان يشبهه فى سوء الحفظ 
مد بن عبد الرحمن بن أبى لبلى . وعيب على مل إخراج حديئه . اتتهى كلامه 
ولا عيب على مسل قى إخراج حدينه . لأنه ينتقى م نأحاديث هذا الضرب مايعل 
أنه حفظه » كا يطرح من أحاديث الثقة مايمل أنه غلط فيه . ففاط فى هذا القام 
من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة . ومن ضمف جميع حديث سبىء 
الحنظ . فالأولى : طريقة الحا ك وأمثاله ‏ والثائية : طريقة أبى مد بن حزم 
وأعكاله وطريقة مل مى طريقة أثمة هذا الشأن ؛ والله الستمان . 

وقد صح عن ألى هر برة « أنه سجد مع الى صلى الله عليه وسل فى (اقرا. 
باسم ربك الذى خلق ) وفى ( إذا السماء انثقت ) » وهوإننا أسل بعد مقدم 


يورت 


البى صل الله عليه وسلم اللديقة أو سبع ستين . فلوتعارض الحديثان من 
كل وجه ؛ وتقاونا فى الصحة ء لتمين تقديم حديث أبى هر برة » لأنه مثبت 
ممه زيادة عل خفيت هل ابن عباس » فسكيف وحديث ألى هر برة فى فاية 


الصحة , متف على صحته » وحُدِيت ابن عبا. به من الضعفمافيه ؟ والله أعل . 


فصل فى هديه صلى الله عليه وسل فى اججمة » وذكر خصائص يومها 
ثبت فى الصحيحين عن الننى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « من الآخرون 
الأولون السايقون بوم القيامة بَيدَأنهم أوتوا السكتاب من قبلناء ثم هذا يوسهم 
اذى فرض الله علبهم » فاختلقوا فيه » فهدانا لله له , والناس لدا فيه تبع : البهود 
غداًء والنصارى بعد غد » وقى صحيح مل عن أبى هر برة وحذيفة رضى الله 
عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أضل الله عن الجمة من كان 
قبلنا ٠.‏ كان للمبود يوم السبت » وكان النصارى يوم الأحدء جاه الله ينا » 
فبدانا ليوم الجمة » قجمل الجمة والسبت والأحد » وكذلك هم تيع لنا يوم القيامة 
نمن الآخرون من أهل الدنيا » والأولون بوم القيامة » المفضى للم قبل الملا 
وفى السند والسنن من حدديث أوس بن أوس عن النى صلى الله عليه وس « من 


» فإن علاتك معروضة عل , لوا : 

يارسول الله » وكيف تعرض صلاتنا عليك ء وقد أرمت ؟ - يعنى قد بليت - 
إن لله حرم على الأرض أن نأ كل أجساد الأنبياء”؟ » وروا الام ف 
الستدرك وابن حبان فى صحيحه . وى جامع التزمذى من حديث أبى هر يرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال « خير يوم طلءت فيهالشمس ؛ يوم الجمعة » فيه خلق 
الله آدم » وفيهأدخل الجنة » وقيه أخرج منهاء ولاتقوم الساعة إلا ف يوم الجدعة » 
وقال : حديث حيح ؛ وصححه الحا كّ » وق صحي<هأيضاعن ألىهريرة 


رى (ج ؟ ص ع حديث +10 ) وأخرجه النساق وان ماجه . 
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مرفوعا «سيد الأيام : يومالجدعة » وفيه حلق آدم ‏ فيه أدخل الجنة » وفيه أخرج 
منها » ولاتقوم الساعة إلا يوم الجمعة » وروى مالك الموطأ ع نألىهر برة مرفوع 
« خير يوم طلمت فيه الشمس : يوم المدءة » فيه خلق آدم » وفيهأهبط » وفيدتيب 
عليه ؛ وفيه مات » وقيه تقوم الساعة » وما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمعة » 
عن حين تصبح حتى تطلع الشمس شَفقاً من الساعة » إلا الجن والإنس بء وقيوا 
ساعةلايصادفها عبد مل » وهو يصلى يأل الله يدا إلا أعطاء إياه » قا لكمب 

ذلك ىكل سنة يوم » ققلت : »قال : صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلل - ف رعزة :7:5 عبد الله بن سلآم 
لخدثته بمجلسى ممكمب » فقات : قا لكمب : ذلك كل يوم . قال عبدالله 
ابن سلام : كذ بكمب . فقات : ثم قرأ كمب التوراة » فقال : بل هى ىكل 
جمة ء ققال عبد الله بن سلام : صدقكمب ء ثم قال عبد اللهبن سلام : قد 
عات أى ساعة هى . قلت : فأخبرنى بها ء ولا تضن عل . قال : هىآخر ساعة 
فى يوم الممعة . ففلت : كيف تسكون آخر ساعةفى يوم الجمعة ؟ وقدقال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم : لا يصادفها عبد مسلم يصلى » وتلك الساعة لا يصلى 
فبها ؟ فقال ابن سلام : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وس : من جلن مجلم 
ينتظر الصلاة فرو فى صصلاة حتى يصلى ؟ » وى صحيح ابن حبانمرفوعاً «لاتطلم 
الششمس على يوم خير من يوم الجمعة 6 وفى مسند الشافى منحديث أنسبن مالك 
رضى لله عنه قال « أنى جبريل رسول الله صل اله عليه وسلم عرآة بيضاء فيها 
نسكنة » فقال النبىصلى الله عليه وسلٍ : ماهذه ؟ ققال : هذه يوم الجممة » فضات 
بات وأمتك » والناس لسكم فبها تيع » البهود والنصارى » ولكم قيها خير» 
وفبها ساعة لا يواققها عيد مؤمن يدعو الله مخير إلا استجيب له ؛ وهو عندنا يوم 
اليد . فقال النبى صل الله عليه وس : ومايوم المز يد ياجعريل ؟ قال : إن ر بك 


اتخذ ىالفردوس واديا أقبح » فيه كسب من مسسك ٠‏ فإذا كانيوم الجممةأنزل الله 
سبحانه وتعالى ماشاء من ملائكته » وحوله متابر من نور عليها مقاعد النبيين » 


وجنع ةم مكنع بعانقاع ةايم بنتاعية اوماد 
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وحف تلك المنابر ينابر من ذهب » مكللة بإلياقوت والزبرجد ؛ عليها الشهداء 
والصديقون » سلسو من ورائهم على تلك التكنب » قيقول الله عز وجل : أنا 
ربك قد صدقتم وعدى » فسلوى أعملكم » فيقولون : ر بناء نأك رضوانك » 
فيقول : قد رضيت عتك » ولسم ماغنيتم » ولدى ميد ؛ فهم محبون يوم الجمة 
لما يعطبهم فيه ربهم من امير . وهو اليوم الذى استوى فيه ر بك تبارك وتمالى 
على العرش وفيه خاق آدم . وفيه تقوم الساعة 6 رواه الشافنى عن إراهيم بن 
عمد حدثنى مومى بن عبيدة قال : حدئتى أبو 00 
عن عبد الله بن عهيد عن عير بن أنن ثم قال : وأ نا إراهي قال : حدائق 
أبو مران إراهي بن الجعد عن أنى شبيهاً به » 1 الشافنى حسن الرأى ى 
شيخه إراهم هذا . سكن قال فيه الإمام أحمد : ممتزلى جممى قدرى ء كل 
بلاء فيه ٠‏ ورواه أبو اليان الحسكم بن نافع حدثنا صفوان قال : قال أنس : قال 
ابى صلى الله عليه وس « أثائنى جبريل » فذكره » ورواه عمد بن شعييب عن مر 
ان عثيان بن عمير عن أنى؛وجم أبو اوبكر 
ل وق مسئد أحدد من حددي يث على بن أبى طلحة من أبى هر ب 
قال « قبل للنبى صلى الله عليه وس : لأى شىء سمى يوم اللجمة ؟ قال : 
طبعت ت طينةأبيكآدم » وفيه الصمقة والبمثة؛ وفيه وى آخره لا شساءات 
منها ساعة من دعا الله فها استجيب له » وقال الحسن بن سفيان النسوى ف مسنده 
حدثنا أبومروان هشام بن خا الأزرق حدثنا الحسن بن يبي المشنى 0 
حدئنا عمر بن عبد الله «ولى عَفْرة حدثنى أنس بن مالك قال : مدت رسول الله 
صل الله عليه وس يقول « أنائنى جبريل وفى يده كبيثة ار البيضاء ؛ قيها تكتة 


 نابح قال الثسائى ؛ ليس بثقة . وقال الدارقطنى : متروك . وقال ابن‎ )١( 
وعن التقنين مالا يتابع عليه‎ ٠ بروى عن الثمات مالا أصل ل‎ ٠ متكر الحديث جدا‎ 
وكان رجلا صالخة يحدث من حفظه .كثير الوثم فها يرويه » حت فشتللنا كير فى‎ 


أخباره حتى ليسبق إلى القلب أنه كان التعمد لما . فلذلك استحق ترك . اه تهديب . 
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سوداء ؛ فقلت : ماهذه ياجبريل ؟ فقال : هدم الجمة » بمثث بها إليك ؛ تكون 
عيدا لك ولأمتك من بمدك . فقلت : ومالناقبها ياجبر يل ؟ قال : الكم فيها خير 
كثير . أن الآخرون السابقون يوم القيامة » وقيها ساعة لايوافقها عبد مس 
يهلى يسأل الله تعالى شيعا إلا أعطاه . قلت : قا هذه التكثة السوداء ياجبريل ؟ 

هذه الساعة » تسكون فى بوم الجمة » وهو سيد الأيام » وتمن تسميهعندنا 
بوم الزيد . قلت : وما يوم المزيد ياجبر يل ؟ فال : ذاك بأن ربك اذ فى 
الجنة واديا أفيح من مسك أبوض . فإذاكان بوم الجمة من أيام الآخرةهبطالرب 
عز وجل من عرشه إلى كرسيه » ويحف السكرسى ينابر من النور» فيجلس عليها 
النبيون » وتحف النابر بكراسى من ذهب » فيجلس عليها الصديقون والشهداء» 
ويهبط أهل الغرف من غرفهم ؛ فيجلسون على يكثبان السك » لابرون لأعل 
النابر واللكرانى فضلا فى الجلس . ثم يتبدّى لهم ذو الجلال الاك تبارك 


على الرضى ٠‏ ثم يقول سيدانه : ساو فيسألونه » 51 
5 أت ء ولا أذن سممت » ولا +طر على 


0 ة منوزة 0 بارها ‏ أو قال : مطردة متدلية فبهاتمارهاءفيها 
أزواجيا وخدمها ب باء قال : فأهل الجنة يتباشرون فى الجنة بيوم الجعة 
كايتباشر أهل الدنيا فى الدنيا بالمطر » وقال ابن أبى الدنيا فى كتاب صفة الجنة : 


حدئنى أزهر بن مروان الركفائى حدثتى عيد الله بن عرادة كتين مدنا اقلم 
ابن المطلب عن الأعمش عن أبى واثل عن حدّيفة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس  :‏ أتانى جبريل وى كفه مرآة كاحسن المرالى وأضوها . 

وسطها لممة سوداء » ققلت : ماهذه الاممة التى أرى فبها ؟ 


لاع 


الدنيا وما برجى قيه لأهله ٠‏ وأخبرك باسمه فى الآخرة . فأما شرفه وفضله فى 
الدنيا : فإن الله عز وجل جمع فيه أي انفاق » وأما مابرجى فيه لأهله : فإن فيه 
ساعة لابوافقها عبد مسلم أوآمة مسالة» يسألات الله تعالى فبها خيراً ٠»‏ إلا 
أعطاها إياه . وأما شرفه وفضله فى الآخرة واسمه : فإن الله تبارك وتعالى إذا مَيرَ 
أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى اانار» جرت عليهم هذه الأيام وهذهالليالى 
ليس فبها لبل ولا مهار إلا قد عل لله عز وجل مقدار ذلك وساءاته . فإذاكان 
يوم الجعة ‏ حين مخرج أهل الجمة إلى جمتهم ‏ نادى أهل الجنة مناد : ياأأهل 
الجنة » اخريوا إلى وادى الزيد - ووادى الزيد لابعلم سمة طوله وعرضه إلا الله 
سبحانه » في هكثبان السك » رءوسبا فى السماء . قال : فيخرج غلمان الأنبياء 
عنابر من أور . ويخرج غلبان المؤمنين بكرامي من ,ا إذا وْضَمت لهم» 


وأغذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم ريح تلْعى للثيرة » تثير ذلك السك » 
وتدخل من نحت الابيم » وتخرجه فى وجوههم وأشمارم . تلك الر * يغام كيف 


تصن رأة أحدك لو دفع اليساكل ليب على وجه الأرض 
ع حلة عرشه : ضموه بين أظهرم . فيكو نأول 
مابسمعوئه منه : إَِّ بأعبادى الذين أطاعونى بالغيب ولم روني » وصدقوا رسلى 
واتبعوا أمرى ؛ سلونى » فهذا يوم الزيد » فيجتمعون علىكامة واحدة ؛ رضينا 
عنك » فَرْضَ عنا» فيرجع الله إلبهم : أن يا أهل الجنة » إى لولم أرض عتكبم 
أسكتكم دارى ؛ فسلونى » فبذا يوم الزيد » فيجتمعون عل ىكلمة واحدة : رضينا 
عنك ؛ فارض عنا » قيرجع الله إليهم : أن يا أهل الجنة ‏ إنى اول أرض 35 
أسكتكم دارى » فساو » فبذا يوم الزيد ء فيجت.مون علىكلمة واحدة 3 
وجبك : ربنا وجبك » أرنا ننظرإليه . فيكشف تلك الحجب ٠‏ فيتجلى لهم 
عز وجل » فيغشام من نوره شىء لولا أنه قضى أن لايحترقوا لاترةوا اء لما ينشاهم 
من نوره . ثم يقال لمم : ارجموا إلى منازلسكم - فيرجمون إلى منسازهم » وقد 
أعط ىكل واحد منهم الضعف على مأكانوا فيه . فيرجمون إلى أزواجهم » وقد 


توت 


نوا جين وعفين لدبم ).ما ختبيى من تورة سبحاته 6 فإذا رجبوا 52 
النور حتى يرجموا إلى صورهم التىكانوا عليها» قتقول للم أزواجهم : لقد خرجم 
من عندنا على صورة »ورج على غيرها ء نولون : ذلك لأن اللهعز وجل تل 
لناء فنظرنا منه » قال : وإنه والله ماأحاظ به خلق ء ولسكنه سبحانهقدأر أراهم من 
عظمته وجلاله ماشاء أن بر بهم . قال : فذلك قرهم : فنظرنا منه . قال : فهم 
لبون فى مسسلك الجنة ونميمها فى كل سبعة أيام الضمف على ما كانوا فيه . قال 
رسول لله صل الله عليه وسل:قذلاك قوله تعالى (؟5 : 107 فلا تمل كن ماخر 
أعين » جزاه با كانوا يعملون ) ورواه أبو نبي فى صفة الجنة أيض؟ 
من ديت هصمة بن عمد حدلنا مومى بن عي من أى صالم ع شييرابه. 
وذكر أبو نمم صفة الجنة أيضاً من حديث المسمودى عن النهال عن أبى عبيدة 
عن عبد الله قال « سارعوا إلى الجمعة فى الدنيا » فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهمل 
الجنة فى كل جممة على كثيب م نكافور أبيض » قيكوتون منهسبحانه ف الثرب 
على قدر سرعتهم إلى الجمعة ء و محْدثُ لهم من السكرامة شيقا لم يكونوا رأوه 
قبل ذلك ؛ فيرجمون إلى أهابهم وقد أحث لهم » 
فصل فى مبدأ ابجمة 
قال ابن إسحاق : حدثنى مد بن أبى أمامة بن سهل بن 
أبى أمامة قال : حدثنى عبد الرحمن ب نكمب بن مالك قال «كدت 
خرجت به إلى الجمعة » قسمع الأذان بها » .١‏ 


فكت حي ٍ ذلك ؛ فقلت فى نفسى : 


سممت الأذان يوم الجممة ؟ قال 5 ب » كان أسمد أ بن 
قبل مقدم رسول اله صلل الله عليه وسل فى عَرْم المدِيت من حَرْة ببى بياضة» 
فى نقيع يقال له : نيع الخضمات . قلت : فسكم أنتم يومئذ 
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قال الببيق : وتمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه من الراوى + وكان الراوى ثقة ؛ 
استقام الإسناد . وهذا حديث حسن صحيح الإسناد . اثتهى 

قلت : وهذاكان مبدأ الجمة . ثم قدم رسول اله صل الله عليه وسل 
المدينة » فأقام بقباء فى بنى عمرو بن عوف كا قال 5 إسحاق ‏ يوم الإثنين » 
ويوم الثلاثاء » ويوم الأر يماء» ويوم اليس . وأ سس مسجدم » ثم خرج 
يوم الجمة » فأدركته فى بنى الم بن عوف ء فصلاها فى المسجد الذى فى بطن 
الوادى . وكانت أول جمة صلاها بالمدينة . وذلك قبل تأسيس مسحده صلى الله 
عليه وس 

قل ابن إسحاق : وكانت أول خطبة خطبها 8 الله على الله عليه وس 
فما باذنى عن أبى ساءة بن عبد الرحمن » ونموذ بلله أن تقول على رسول الله 
1 الله عليه وس مالم نل أنه قام فبهم خطيباً » فحمد الله وى عليه بما هو 


أهلهء ثم قال : أما بمدء أيها الناس » قتدموا لأنشسكم » 


أعدمء ثم لَيْدَهنَّ غنمه ليس لماراع. » ثم ليقوان له 


ولا خاجب محجبه دونه : ألم يأك رسوق 


نّ وجبهه من النار ولو 

ل » ومن لم يمد فبكلمة طيبة » فان بها تحزى » الحسة بعشرة 

إلى سبعماثة مف ء والسلام عليكح وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته » . 
قال ابن إسحاق : ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى 
فقال : « إن المد لله » أحمده وأستميته » تعوة بللّه من شرور أنفسنا غ وسيئات 
يُصْلْ فلاهادئ له . وأشسبد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشسريك له ء إن أحْحَنَّ الحديث كناب الله تبارك وتعالق .. قد 

نه الله ق قلبه » وأدله فى الإسلام بمد الكقر» 


إنه أحسن الحديث وأبلقه أخيُوا اح 
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الله من كل قفوي »ولا كَتلوا كلام لله وذكره » ولا عنه قلوابم فإنه 
من كل ما مخاق الله مختار ويصطق » قد سماه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه 
من المباد » الصالح الحديث » ومن كل ما ن الحلال والحرام ٠.‏ 
فاعيدوا الله ولا تشركوا به شيثاً » واتقوه حقّ 
ما تقولون بأفواهم » وتحائوا بروح الل يبتكم . إن الله يغضب أن يسكت عبد . 
والسلام عليكح ورجة الله وبركاته » . 
وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند كر هديه فى انلطب . 
فصل 
وكان من هديه صلى الله عليه وس تمظم هذا البوم ونشريفه » وتخصيصه 
وات شن اوم ا ا 
وقد اختلف العلماء : هل هو أفضل من يوم عرفة ؟ على قولين » ها وجهان 
لأصحاب الشافهى : وكان صلى الله عليه وس يقرأ فى جره يسور ( 1" تنزيل) 
و( هل أنى على الإنسان ) و يظن كير من لا عل عنده أن المراد : تخصيص هذه 
ة زائدة » ويسمونها : سجدة الجعة . وإذا لم يقرأ احم هله 
للح ارات سور ة أخرى فيها سجدة . وهذا كره من كره من الأئمة 


يقرأ هاتين ا اا ويكون فى يومهاء 
فإنهما اشتملتا على خلق آدم عليه السلام » وعلى ذكر العاد ؛ وحشر العباد » 
وذلك يكون يوم الجمة . وكان فى قراءهما فى هذا اليوم تذكير للأمة بما كان 
فيه ويكون ٠‏ والسجدة جاءت تبما » ليست مقصودة » حتى يقصد الصلى قراءتما 
حيث انفقت ‏ فبذه خاصة من خواص يوم اجمة . 

انخاصية الثانية : استحباب كثرة الصلاة على النى صلى الله عليه وسلء فيه 
وف ليلته » لقوله صل الله عليه وسلل : أكثروا من الضلاة عل يوم الجمة وليلة 
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توم - 


الجمة » ورسول الله صل الله عليه وسل سيد الأنام » ويوم الجعة سيد الأيام 
فناصلاة عليه فى هذا اليوم نت لغيره ؛ مع حك أخرى ب» وهى أن كل 
خير نالته أمته فى اللدنيا. والآخر: ا ثالته على يذه » طمع لله لأمته به بين 
خيرى الانيا والآخرة » فأعم كرامة تحصل لم فإما تحصل يوم الجمة » فإن فيا 
بسثهم إلى منازهم وقصورهم فى المنة » وهو يوم الزيد لهم إذا دحلو الجنة . وهو 
وم عيد لهم فى الدتيا » ويوم فيه يعقوم الله تمالى را رلا 
امم » ومذا كه ا عرفوه وحصل لم بسيبه و على يده صلى الله عليه وسل ٠‏ 
شسكره وحده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسل : أن لكثر من 
ليه » فى هذا اليوم وأءا 
الخاصية الثالئة : صلاذ الجمة التى هى من 1 كد فروض الإسلام » ومن أعظم 
بن ؛ وهى أعفلم منكل مع يجتممون فيه وأفرضه » سوى مع عرفة » 
ريا بها طبع الله على قلبه ؛ وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم 
يوم المزيد » مسب قر بهم من الإعام يوم اجمة وتبكيرهم ٠‏ 
الخاصية الرابعة : الأمر بالاغتسال فى يؤمها ‏ وهو أمر مؤّكد جدا ؛ ووجوبه 
أفوى من وجوب الور » وقراءة البسملة فى اله لاة ع ووجوب الوضوء من مس 
النساء» ووجوب الوضوء من مس الذكر » ووجوب الوضوء بن القرقبة فى الصلاة » 
ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقى» ؛ ووجوب الصلاة على النى صل الله 
بد الأخير » ووجوب القراءة على الأموم . والناس فى وجوبه 
فى » والإثبات » والتقصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها » 
فيجب عليه » ومن هو مستن عنه » فيستحب له . والثلاثة لأصحاب أحمد . 
الخاصية اللمامسة : التطيب فيه » وهو أفضل من التطيب فى غيره من أيام 
الأسبوع , 
الخاصية السادسة : الواك فيه ؛ وله مزية على السواك فى غيره 
الخاصية السابعة ؛ التبكير للصلاة 


موك 


الخاصية الثامئة : أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة تى يمخرج الإمام . 
الخاصية التاسمة : الإنصات للخطية إذا سممها » وجويا فى أصح القولين » 
فإن تركدكان لاغيا » ومن لثى فلا ججعة له . وفى السند موفوعا « والذى يقول 
الصاحبه . أنصت قلا جمة © . 
الخاصية العاشرة : قراءة سورة التكبف فى يومها . فقد روى عن الننى 
عل الله عليه وسل 5 من قرأ سورة التكيق يوم الجممة : سطع ل نور من شحث 
ن السماء » يضىء به يوم القيامة » وغفر له ما بين الممعتين » وذكره 


أ 


تقول أبى سعيد المذرى ٠‏ وهو أشبه' 
أنه لا يكره فمل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافى ومن 
٠‏ وليكن اءتاده على حديث ليث 


عن مجاهد عن أبى الخليل عن أبى قتادة » عن النى صل الله عليه وسل « أنه 


كره الصلاة تصف النهار إلا .يوم الجدمة » وقال : إن جوتم سجر فيه » إلا يبوم 
الجمعة » وإماكان اعتباده على أن من جاء إلى الجدمة يستحب له أن يصلى 
<تى يخرج الإمام . وفى الحديث الصحيح : «لايغتل رجل يوم الجمعة » 
فيتطهر ما استطاع من طور » ويدهن من دهن + أو يمس من طيب ينه » ثم 
يمخرج فلا ية, بين اثنين » ثم يصلى ماكتب لهء ثم ينصت إذا تكلم الإمام : 
إلاغقرله مابينه و بين الجممة الأخرى » رواه البخارى . فندبه إلى صلاة مأ كب 
له ول ينمه عثها إلا فى وقت خروج الإمام ‏ 

هذا قال غير واحد من السلف ء متهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
وتبمه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الإمام عنم الصلاة » وخطيته : تمتم 
السكلام ء لسلوا المانع من الصلاة خروج الإمام ء لا انتصاف النهار . 


(1) ورواء ابن مردويه فى تقسيرء عن ابن عمر . وقال ا نكثير : فى رفعه 
نظر , وأحسن أحواله الوقف 


كه 


وأيضا : فإن الناس ييكونون فى المسجد تحت السقوف ء ولا يشعرون بوقت 
الزوال » والرجل يكون متشاغلا بالصلاة » لايدرى بوقت الزوال » ولا يمكنه أن 
يرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع ء ولا يشرع له ذلك ٠‏ 
وحديث أبى قنادة هذاء قال أبو داود : هو مرسل » لأن أب الخليل 7 لم 
بسمع من أبى ققادة » والمرسل : إذا اتصل به عمل وعضده قياس » أ وقول مالف 
أوكان مرسله معروف باختيار الشيوخ » ورغيته عن الرواية عن الضمفاء والمزوكين » 


ونمو ذلك ما يقتضى قوته عل ب 1 
وأيضا : قد عضّده شواهد أخرء مها : ما ذ كره الشافى فى كتابة » 


فقال : روى عن إسحاق بن عبد الله عن سميد بن أبى ميد عن أبى هربرة 
« أن البى صلى الله عليه ول نبى عن الصلاة نصف المهار حتى نزول الشمس » 
إلا بوم المة » هكذا رواء فى كتاب اختلاف الحديث » وراه فى كتاب الجمة 
بدئنا إبراهيم بن تمد عن إسحاق » ورواه أبو خالد الأحمر عن شيع من أهل 


المدينة يقال له : عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبى هر برة غن النبى صلى الله عليه 
وسل . وقد رواء البيوق فق عرفة من حديث عطاء بن مملان عن ألى نضرة 
العبدى عن أبى سعيد وأبى هر برة » قالا كان النى صلى الله عليه وسلم ينهىعن 
الصلاة نصف المهارء إلا يوم الجمة » ولتكن |" 
البيهق قال : واسكن إذا انضمت هذة الأحاديث إلى حديث أبى قنادة أحد: 

بغض القوة ؛ قال الشافعى : من شأن الناس : التجير إلى الجمعة والصلاة إلى 
خروج الإمام . قال الببيق : الذى أشار الم الشافى موجود فى الأحاديث 
الصحيحة ؛ وهو أن البى على الله عليه وس رَعّبٍ فى التبكير إلى الجمسةء وق 
الصلاة إلى خروج الإمام » من غير استثناء » وذلك يوافق هذه الأحاديث التقى 


فيه من لا يحتج به قاله 


)١(‏ قالالنذرى (ج بع ١6‏ ) أو الخال صالم بن أن مريم ‏ طيعى 
بصسرى ثقة احتج به البخارى ومسل . 
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أبيحت فبها الصلاة نصف النهار يوم الجممة » وروينا الرخصة فى ذلك عن عطاء 
وطاوس والحسن ومكحول . 

فلت : اختلف الناس فى كراهة الصلاة تصف النهار على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ليس وق تكراهة حال . وهو مذعب مالك رحه الله . 

الثائى : أنه وقت كراهة ىق 
والشهور من مذهب أحمد رحه الله 

الثالث : أنه وقت كراهة » إلا بوم الجمة » فليس بوقت كراهة فيه .وهذا 


الجممة وغيرها . وهو مذهب أنى حنيفة » 


مذهب الشافنى رحه الله تمالى . 


0 الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن فى الجمة . ذكر 
: أنه صلى الله عليه وسلم 
» ثبت عنه ذلك كله : ولا يستحب أن يقرأ من 


« كان يقرأفيها 2 


رأ إحداها فى الركمتين » فإنه خلاق السنة » وجهبال 


يوم عيسد متكرر فى الأسبوع » وقد روى أبو عبد الله 
حديث أبى اباية بن عبد المنذر قال : قالرس ول الله 


على الله عليه وسل 
عند الله من بوم الأضحى » وبوم النطر» فيه خمسس خلال : غلق الله فيه آدم 


الجعة سيد الأيام وأعظمها عند الله » وهو أعظم 


وأهبط فيه آدم إلى الأرض » وفيه توف الله آدم » وقيه ساعة لا يسأل الله العيد 


فيها شيا إلا أعطاه : مال يسأل حراما » وفيه وم لاغ » عامن ملك مقرب » 
ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولاجبال ولا شجرإلا وم نفقنَ من يوم الجمعة» 
الرايمة أنه 01 يلبس فيه أحسن التى يقدر عليها » 


ىل امدق سس سرك إن الل 7 لاك 


على الله عليه وسام يقول « من اغتسل بوم الجمعة » ومس من طيب - إ كان له 
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سوروت 


ولَدِسَ من أحسن ثيابه . ثم خرج وعليه السكينة حتى يأنى امسج » ثم يكم - إن 

بداله - ول يوذ أحدا » ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلى » كانت كفارة 

لا بينهما » وفى سن أبى داودعن عبد الله بن سلام : أنه سمع رسول الله صلى الله 

و ا ا 

سوى ثوبى مبهدنه ؟ 6 وفى سنن ابن ماجة عن عالشة رضى لل عنها أن النى 

على الله عليه وس خاب الناس يوم الجسمة » قرأىعليهم ثياب الخار 2 ققال: 
ماعلى أحدم إن وجد سمه أن يتخذ ثو بين ججمته سوى ثو فى مبنهه ؟ 6 . 

“أله بت قد مار ليد قد دك يدان سر 

شلب زر رف ل رام أن 

السدد مجدالمدينة كل جممة » حيني ف التهار» قات : ولذلكسمى تم المجمر . 

السادسة عشيرة : أنه لا يموز السفر فى يومها من تلزمه الجمعة قبل قملها » 

بعد دخول وقنها » وأما قبله : ففيه ثلائة أفوال لاملداء » وهى روايات منصوصات 

حدء أحدها : لا يموز » والثانى : يحوز » والثالث : يحوز للجهاد خاصة . 


وأما مذهب الشافعى : فيحرمعنده إنشاءالسفر بوم الجمعة بعد الزوال لم 


أر الطاعة وجهان » أحدها 0 ا ار النووى » ران 
الرافعى . وأما السفرقبل الزوال : 

والجديد : أنهكالسفر بعد الزوال : وأما مذهب مالك 4 

ولا افر أحد يوم الجعة بعد الزوال » حتى يصلى 2 لاير 
قبل الزوال ؛ والاختيار : أن لايسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر ؛ حتى يصلى 
الجمعة . وذهب أبوحنيقة إلى جواز السفر مطلقاً » وقد روى الدارقطنى فى الأفراد 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله حل الله عليه ول قال 
« من سافر من دار إقامته يوم الجممة دعت عليه اللائسكة : أن لا دحب فى 
سفره » وهو من حديث ابن لميعة » وفى سند الإمام أحد من حديث الحكم 
عن دسم عن ابن عباس قال « بمث زسول الله صل الله عليه وسلم غيد الله 
)١( <<‏ جع ئمرة» وعى الشملة الحعتة من الصوف ء عخططة 


اع 


١١ املف‎ 

ايت 

صل الله عليه وسل رآه » ققال : مامتمك أن و معأصحايك ؟ فقال : أردت 
أن أضل سنك ء ثم أللقهم فقال : لوأ:فقت ماف الأرض ما أدركت فشل 
غَدرتهم » دعل هذا الحديث أيضا بأن لمتكم ليمع من مقسم + 


هذا إذا ل تف الافرقوت رفقته . فإن خاف فوت رقنته واثقطاعه بعدهم 
جاز له السفر مانقا » لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة . وامل ماروى عن 
الأوزاعى : ه أنه سئل عن مسافر مع أذان الجمعة وقد أَسْرَج دابته ؛ فقال : 
لْمْضُ على سغره » مول على هذا . وكذلك قولابن مر ه الجممة لا تحبسعن 
السفر » وإن كان مرادم : جواز السقر مطئقا » فعى مسألة نزاع . والدليل 
هوالفاصل » على أن عبد الرزاق قد روى فى مصنفه عن معمر عن خالد المذاء 
عن ابن سيرين أو غيره « أن عمر بن اللخطاب رضى لله عنه رأى رجلا عليه 
ثهاب سفر بعد ماقضى الجمعة ء فقا أنك ؟ قال : أردث سفراً » 
فنكرهت أن أخرج -تى أصلى » فقال عمر : إن الجممة لا تمنمك السفرماليحضر 
وقنها » فهذا قول من بمنع من السفر بعد الزوال ٠‏ ولا بمنع منه قبله وذكر 
عبد الرزاق أيضا عن الثورى عن الأسود بن قيس غن أبيه قال «أبصر مر 
ابن امطاب رضى الله عنه رجلا عا السقر ء وقال الرجل : إن اليوم 
يوم جمة ولولاذقك حرجت ء ققال مر : إن الجمعة لا تحبس مساقراً » فاخرج 


مالم تمن الرواح » وذ كر أيضاً عن الثورى عن ابن أبى ذنب عن صالح بن دينار 
عن الزهرى قال 8 خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ماقرا يوم الجممة ضعتَى 
قبل الصلاة » وذاكر عن ممسر قال « سألت يحب بن أبىكثير : هل يحرج 
الرجل بوم الجممة ؟ فسكرهه ء ملت أجدته بالرخصة فيه » ققال لى : قلا يمخرج 
رجل فى يوم الجممة إلا رأى مايكرهه » لو نظرت فى ذلك لوجدته كذلك » 


وذكر ابن المبارك عن الأوزاعى عن حسان بن عطية قال « إذا سافر الرجل يوم 
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عزوت 


الجمة دعا عليه ملاتئكة النوار : أن ايان على حاجته : ولا يصاحب فىسقره » 
وذكر الأوزاعى عن ابن السيب أنه قال « المفر بوم الجممة بد الصلاة » .قال 
ابن جرييح قلت لمطاء : أبلنك أتدكان يقال : إذا أمسى فى قرية جامعة من 
ليلة الجمعة » فلا يذهب حتى يجدم ؟ قال : إن ذلك ليكره » قلت : فن يوم 
الجيس ؟ قال : لا ء ذلك النهار» فلا يضره ٠‏ 

السابعة عشرة : أن للماثى إلى الجبعة بتكل خطوة أجرسنة : صيامها 
قال عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن ألى كثير غن أبى قلابة عن ألى الأشمث 
الصنمائى عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل«من غسّل 
واغتسل بوم اللجمة » وبكر وابتكر ء ودنا من الإمام » فأنصت :كان له يكل خطوة. 
مخطوها صيام سنة وقيامها » وذلاث على اله يسير 6 رواه الإمام أحمد فى مسيده . 
قال الإمام أحمد : سل بالتشديد : جامع أهله » وكذلك فسره وكيم . 

الثامنة عشرة : أنه يوم تكفير السيئات ء ققد روى الإمام أحد فى, 
مسنده عن سلءان قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنشرى مايوم 
الجمعة ؟ قات : هو اليوم الذى جمع الله فيه أبك آدم قال : ولسكنى أدرى مابوم 
الجمعة ؟ لايتطور الرجل قيحسن طهوره » ثم يأتى الجمعة » فينصت حتى يقشى 
الإمام صلاته إلا كانت كقارة لما بينه و بين الجممة المقبلة » مااجتنبت المقتلة»وق 
السند أيضا من حديث عطاء الحراسانى عن نبيثة الحذلى : أنه كان يحدث عن 
رسول الله صلى الله عليسه وسل « أن الم إذا افتسل يوم الجممة » ثم أقبل إلى 


السجد لايؤذى أحداً » فإن لم يحد الإمام حرج » على مابدا 4 » وإن وجد 


الإمام خرج جلس فاستمع وأنصت » حتى يقش الإمام جمسته وكلامه وغفر له » 
وإن ل يغفر له فى جممته تناك ذو بهكلما : أن تكون كفارة للجممة الت تليبا» وق 
سميح البشارى عن سادان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لايغتسل 
رجل يوم الجمعة و يقطور ما استطاع من طهر » و يدهن من دهنه » أو يمس من 

ن اثنين ء ثم يصلى ما كعب ل + ثم ينصت 


4مس 


إذا تكلم الإمام ‏ إلا غفر له مايينه وبين الجممة الأخرى » وفى مسند أمد من 
حديث أبى الدرداء قال, : قال رسول الله صلى الله عليه وس « من اغتسل يوم 
الجممة » ثم لبس ثيابه » ومس طيبا » إن كان عندء » ثم مشى إلى الجمعةوعليه 
السكينة » وم يتخا أحداً وم يؤذه » وركع ماقضى له » ثم اثنظر حتى يتصرف 
الإمام غفر شر الله ه مأبين الجمعتين7؟ » 

النامعة عشرة:أن جبئم تسجّر كل يوم»إلا يوم الجممة» وقد تقدم حديث 


أبى قنادة فى ذلك . وسر ذلك والله أعل أنه أفضل الأيام عند الله»و يقم فيهمن 


الطاعات والعبادات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ماعنع من تسججير 
جهنم فيه . ولذلك تمكون معاسى أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم فى غيره » 
حتى إن أهل الفجور ليتنمون فيه مما لابمتنمون منه قى يوم السبت وغيره . وهذا 
الحديث الظاهر منه : أن الراد سجر هئم | نيا"ء وأنها توقد كل يوم إلا يوم 
الجممة ؛ وأما يوم القيامة : فإسها لايفتر عذابها » ولا مخفف عن أعلماء الذين مم 
أهلوايوا من الأيام » وقذلك يدعون المزنة أن يدعوا روم ليخفف عنهم يوم 
من المذاب ء فلا يحيبوتهم إلى ذلك . 

الخاصية المشرون: أن فيه ساعة الإجابة » وهى الساعة التى لايسأل الله عبد 
سل فيها شيثا إلا أعطاء فنى الصديحين من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله على الله عليه وس 3 إن فى الجمعة لاعة لايوافقها 
عبد مل » وهو قائم يصلى بأل الله شيك » إلا أعطاه إياه » وقال بيده - يقلاما» 
وفى السند من'حديث أبى لبابة بن عبد اللنذر عن النى صلى الله عليه وس قال 
« سيد الأيام يوم الجمعة,وأعظمها عند الله وأعظم عند الله منيومالفطر» ويوم 
الأضحى » وفيس خصال : خلق الله في هآدم ه وأهبط الله قيه آم إلى الأرض » 
وفيه توق الله عز وجل آدم » وفيه ساعة لابسأل الله المبد فيها شيئا إلا آثناء الله إياه 
2 () ل اليتمى فى مجمع الزوائد.: رواه عن حرب عن أفى قيس عن 
أنى الدرداء » حرب لم يسمع من أنى الدرداء ٠‏ 


سوروت 


مالم يأل حراما » وقيه تقوم السامة » ما من ملك مقرب ولا أرض ولا داح » 
ولا ير ولا جبال ولا شجرء إلا وهن يشفقن من يوم الججمة » . 
فصل 

وقد اختلف الناس فى هذه الساعة : هل هى بإقية ؛ أو قد رفعت ؟ على 
قولين , حكاها ابن عبد البر وغيره » والذين قالوا ؛ هى باقية . ولم ترفع : اختلفوا : 
هل هى فى وقت من اليوم بمينه » أم هى غير معينة ؟ على قولين . ثم اختاف 
من قال بعدم تميينها : هل هى تنتقل فى ساعات اليوم » أولا؟ على قولين أيضا ‏ 
والذين الوا بتعيينها : اختلذوا على أحد عشر قولا . قال ابن المنذر: روينا عن 
أبى هر برة رضى الله عنه أنه قال « هى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » و بعد 
صلاة العصر إلى غروب الشمس » . القول الثانى : أنها عند الزوال . ذكره ابن 
المنذر عن الحسن البصرى وأبى العالية . الثالث : أنها إذا أن للؤذن بصلاة الجمة 
قال ابن للنذر : روينا ذلك عن عائشة رضى الله عنها . الرابع : أنها إذا جاس 
الإمام على مدير مخطب حتى يفرغ . قال ابن المنذر : رو يناه عن الحسن البصمرى ٠‏ 
الحامس : قاله أبو بردة : هى الساعة الى اختار الله وقنها فلصلاة . السادس : قاله 
أبو السوار المدوى » وقال كانوا يرون أن الدعاء م#تجاب ما بين زوال الشمس 
إلى أن تدخل الصلاة . السايع : اله أبوذر : أنه مابين أن ترفع الشمسشبرا إلى 
ذراع . الثامن أنهاما بين المصر إلى غروب الشمس . فلله أبو هر يرة » وعطاء 
وعبد الله بن سلآم » وطاوس حى ذلك كله ابن لمنذر . التاسع : أنها آخر ساعة 
بمد المصر . وهو قول أحمد » وجمهور الصحابة والتابمين . الماشر : أنها من حين 
خروج الإمام إلى فراغ الصلاة ٠‏ حكاء النووى وغيره . الحادى عشر : أنها الساعة 
الثالئة من النهار» حكاء صاحب القن فيه . وقال كمب : لو قم الإنسان جمة 
فى جمع أتى على تلك الساعة . وقال عمر 8 إن طلب حاجة فى بيوم ليسير» وأدجح 
هذه الأقوال قولان : تضمنتعيا الأحاديث الثابتة » وأحدهما أرجح من الآخر . 
الأول : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة.. وحة هذا القول : مازوى 
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فى صحيحه. من حَديث ألى بردة بن أبى" مومى 9 أن عبد الله بن عر فال 
له : أسعمت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وس فى شأن ساعة الجمعة 
شيئا؟ قال : نم » سمعته يقول ؛ سممت رسول الله صلى الله عليه وس يقول * 
هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة » وروى ابن ماجة والتريذى 
من حديث تمرو بن عوف الزنى عن النى صلى الله عليه وس قال إن فى الجمعة 
ساعة لايسأل الله المبدٌ فبها شيا إلا آثاه الله إياه ‏ قلوا : يازسول الل » أية 


ساعة هى ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها » 

والقول الثانى : أنها بمد العصرء وهذا أرجح القولين » وهو قول عبد الله 
ابن سلام » وأبى هر برة والإمام أحمد » وحاق حجة هذا القول : ما رواه أحمد 
فى مسنده من حديث أبى سعيد وأبى هر برة : أن الابى صلى الله عليه وم قال 
« إن فى الجسءة ساعة لايوافقها عبد مل بأل الله بها خيرا إلا أعطاه إياه ؛ وهى 
بمذ المصر » . وروى أبو داود والتسانى عن جابر عن النى صلى اله عليه وسل 


قال ايوم الجمعة اثنا عشر ساعة . فيها ساعة لايوجدم ليسأ اقهقيها شيثاإلا أعطاء . 
فالقسوها آخر ساعة يمد المسر » وروى سعيد بن متصور فى سلنه عن أبى سلدة 
ابن عبد الرحمن « أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل اجتسمواء 
فنذاكروا الساعة التى فى يوم الجمعة » فتفرقوا » ولم يختلقوا : أنها آخر ساعة من 
يوم الجمة » وفى سنن ابن ماجة عن عبد الله بن سلام قال اقلت - ورسول الله 
مل الله عليه وس جالس ‏ + إنا لنجد فى كتاب الله بد« : التوراة - ف 
الجمعة ساعة » لايوائقها عبد مؤمن يصلى » فيسأل لله عز وجل شين إلا قضى 
الله له حاجته . قال عبد الله : إِحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو بعضَ 
ساعة . قلت : صدقت يا رول الله » أو بعض ساعة . قلت : أى ساعة عى ؟ 
قال : هى آخر ساعة من ساعات النهار . قلت : إنها ليست ساعة صلاة » قال : 
للى : إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس - لايجلسه إلا الصلاة - فهو فى 

وى مسند أحد من حديث أنى هر برة قال « قيل للنبى صلى الله عليه وسلم : لأى 


0 


--- 


شىء سمى بوم الجمة ؟ قال : لأن فبها طبعت طينة أبيلك آدم » وقيها الصعقة 
والبمثة » وفيها البطشة » وى آخر ثلاث ساعات مها ساعة مندعا الله فيها استجيب 
له » وقى كن ألى داود والترمذى والنسانى من حديث أبى سامة بن عبد الرحعن 
عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « خير يوم طلعت فيه 
الشمسى يوم الجمة : فيه خلق آدم » وفيه أهبط » وفيه تيب عليه » وفيه ماث » 
وقبه تقوم الساعة » وما من دابة إلا وهى مصيخة بوم الجمة » من حين تصبح 
حى تطلع الشمس شًََْ من الساعة » إلا الجن والإنس ء وفيه ساعة لايصادقها 
عبد مسم وهو يصلى يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاء إإها . قال كمب : ذلك 
فى كل سنة بوم » قنات : بل فىكل جمعة . قال ؛ قفرأ كمب التوراة» فقال : 
صدق رسول الله صل الله عليه وسل . قال أبوهر يرة : ثم لقيت عبد الله بن لام 
غدثته بمجاسى مم كمب ء فقال عبد الله بن سلام : وقد علدت أى ساعة عى . 
قال أبوهر يرة : قفلت : أخبرنى بها ؟ ققال عبد الله بن سلام : هى آخر ساعة 
من بوم الجمة » فقلت : كيف هى آخر ساعة من يوم الجمة » وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : لايصادفها عبد مسلم وهو يلى ء وثلك الساعة 
لايصلى فبها ؟ ققال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
«دمن جلس محلم يننظر الصلاة » فبوفى صلاة حتى يعلى ؟ قال : فقلت : بلى » 
فقال : هو ذاك » قال الترمذى: حديث حسن صحيح . وفى الصحيحين بعضه . 

وأما من قال : إنها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغه من الصلاة » 
فاحتج بما رواه مسل فى صحيحه عن أبى بردة بن أبى مومى الأشمرى قال : قال 


عبد الله بن عمر « أسممت أباك بحدث عن رسول الله لى الله عليه وس فى شأن 


ساعة الجمة ؟ قال : قلت : نعم » سمعته يقول : “ممت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : هى مابين أن يحلس الإمام إلى أن يقمى الإمام الصلاة » . 
وأما من قال : هى ساعة الصلاة » فاحتج با رواه الترءذى وابن ماجة من 


حديث عمروبن عوف قال : معت" رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « إن 


داكت 


فى الجمة ساعة لايسأل الله المبدٌ فيها شيا إلا آناء الله إياه . قالوا : يارسول الله » 
أية ساعة هى ؟ قال : حين تقام الانصراف منها » ولسكن هذا الحديث 
ضيف . قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه ‏ فها عدت - إلا كتير 
ابن عبد الله بن مرو بن عوف عن أبيه عن جده » وليس هو ممن محتج بحديثه . 
وقذ روى روح بن عبسادة عن عوف عن معاوية بن قّة عن أبى بردة عن 
أبى مومى أنه قال لمبد الله بن عم ره هى الساعة اق يخرج فيها الإمام » إلى أن 
اتقفى الصلاة . ققال ابن عمر : أصاب الله يك © وروى عبد الرحمن بن حُجيرة 
عن أبى ذر « أن اسرأته سألته عن الساعة التى يستجاب فبها بوم الجعسة لامبد 
اللؤمن ؟ فقال لها : مى مع رقم الشمس بير فإن سألتينى نا فأنت طالق » 

أبى عريرة ه وهو قانم يصلى » وبعد 
العملا صلاة فى ذلك الوقت ٠‏ والأخذ بظاهر الحديث أولى . قال أبوعمر: 


أيضاً من ذهب إلى هذا محديث علي عن النبى صلى الله عليه وسل أنه 


« إذا زالت الشمس »ء وفاءت الأفياء » ورا واح » فاطلبوا إلى ا 
حوائجتم » فإنها ساعة الأرّايين. ثم تلا (107 ن للا وابين غفورا ) 
وروى سميذ بن جبير »عن ابن غباس رضى الله عنهما قال ؛ « الساهة التى 
تذاكر يوم الجمة : مابين صلاة المصر إلى غروب الشمس »© وكان سميد بن جبير 
إذا صلى المصر لم أعدا حتى تترب الشمس . وعذا هواقول! كثر 
السلف . وعليه أ 
الأفوال لا دليل عليها . 

وعندى : أن ساعة الملاة ساعة ترجى 
إجاية » وإنكانت الساعة الخصوصة هى آخر ساعة يمد المسر» 
من اليوم » لانتقدم ولا تتأخر . وأما ساعة الصلاة : فتابمة للصلاة » تقدمت أو 
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ناد 


فى الإجابة ؛ فساعة اجتماعهم ساعة ترجى قيها الإجالة . وعلى هذا : تتفق 
الأحادي ث كلما ؛ ويكون الننى صل الله عليه ول قد حضّ أمقه على الدعاء 
والابتهال إلى الله تعالى فى هاتين الساعتين . 

ونظلير هذا : قوله سلىالله عليه وسم ‏ وقد سئل عن المسجد فى أعنَ مل 
التقوى ؟ ‏ فقال 3 هو مسجدك هذاء وأشار إلى مسجد المدينة » وهذا لايننى أن 
ييكون مجد قباء - الذى نزات فيه الآية ‏ مُوَسّسا على التقوى » بلكل منوما 
مؤسس على التقوى . وكذلك قوله فى ساعة الجمة « هى مابين أن يملس الإمام 
إلى أن تنقضى الصلاة » لاينافى قوله فى الحديث الآخر « فالفسوها آخر ساعة 
بعد المصر » . ويشبه هذا فى الأسماء : قوله صلى الله عليه وس : 9 ماتمدون 
الركقوب فيك ؟ قالوا : من لم يولد له » قال : الزقوب 1 

ببرأن هذا هو الزقوب » إذ لم يحصل له من وده من الأجر ماحصل لن قم 
مهمه لا . وهذا لايناى أن يسمى من لم يولد 4 روب ٠‏ ومثله قوله صلى الله 
00 ماتمدون افلس فيكم ؟قالوا : من لا درم له ولا متاع » قال : المفاس 

من يأى يوم القيامة ممسئات أمثال الجبال » ويأنى وقد ألم هذا ء وضرب هذا 
0 هذاء نيأخذ هذا من 0 وهذا من حسناته ‏ الحديث »© ومثله 
قوله « ابس المسكين هذا الطواف الذى ترده الثقمة والقمتان القرتان » 
ولكن السكين الذى لابسأل الناس ء» ولا ذٍ 


الساعة هى آخر ساعة بعد الءصسرء يعظمها ججيع أهل الملل - 


هى ساعة الإجابة ‏ وهذًا مما لاغرض لم فى تبديله وتحريفه . وقد 

اعترف به مؤمنهم . 
وأما من قال بد: لج بذلك بين الأحاديث »كا قيل ذلك فى ليلة 
القدر . وهذا ليس يقوى . فإن ليلة القدر قد قال فيها التنى صلى الله عليه وسلم 
« فالقسوها فى خامسة تبق » فى سادسة تبق » فى تاسمة تبق » ول يحىء مثل 
ذلك فى ساعة الجمة . وأيضا : فالأحاديث التى فى ليلة القدر ليس فيها حديث 


0 


5 


ري بأنهاليلة كذا وكذاء مخلاف أحاديث ماءة الجمةء فظو الفرق ييثهما ‏ 
وأما قول من قال : إنها رفمت » فهو نظير قول من قال : إن ليلة القسدر 
رقعت ..وهذا القائل إن أراد : أنها كانت معلومة فرقم علمها عن الأمة؛ 
فع علمبا عن كل الأمة » وإن رفع عن بعضهم ٠‏ وإن أراد ؛ أن 
حقيقتها وكونها ساعة إجابة رفست : ققول باطل » مالف للاأحاديث الصحيجة 
الصريحة ء فلا يعول عليه . والله أعل ‏ 
الحادية والعشرون : أن فيه صلاة الجمة التى خصت من بين سائر الصلوات 
الفروضات مخصائص لاتوجد فى غيرها : من الاجتماع ‏ والمدد الخصوص 
واشتراط الإقامة والاستيطان”'؟ » والجور بالقراءة . وقد جاء من التشديد فبها 
مالم يأت نظيره إلا فى صلاة المصر . تفن السنن الأر بعة من حديث أب الجمد 
الضمرى - وكانت 4 صحبة ‏ أن رسول لله صلى الله عليه وس قال .من ترك 
ثلاث جم تجاون بم الله على قلبه » قال الترمذى : حيديث حسن . و. 


مذ - يمتى البخارى - عن اسم أبى الجمد الضمرى ؟ قل يعرف اسمه» وقال : 


لا أعرفله عن النبى صل الله عليه وسل إلا هذا الحديث . وقد جاء فى السنن 
عن النبى صل الله عليه ول الأمس لمن تركها « أن يتصدق بدينار» فإن لم يمد 
قنصف دينار » رواه أبو داود والنسانى من رواية قداءة بن وَْرة عن سمر 
جُددب ء ولكن فال أمد : قدامة بن وبرة لايمرف . وقال يحى بن ممين : 

. وحكى عن البخارى : أنه لايصح مماعه من سمرة‎ ٠ 

وأجمم المسلدون على أن الجعة فرض عين » إلا قولا بح عن الشافى ؛ أنها 
فرض كفاية . وهذا قاط عليه » منشؤه : أنْه قال : وأما صلاة الميد فنجب على 
كل من حب عليه صلاة الجمة » فظن هذا القائل : أن العيد ‏ لم كانت فرض 
كفاية - كانت الجمة كذلك . وهذا فاسد , يل هذا نض من الشافهى: أن الميد 
واجب على الجيع . وهذا رين . أحدها : أن ييكون فرض عي نكا ججمة » 


. يتقسد ره الله اط الفقهاء للعدد المخسوص والإقامة والاستيطان‎ )١( 


ند 


وأن يكون فرض كفاية » فإن قرض السكفاية يجب هل ايع » كفرض 
الأعيان سواء » وإنما مختافان بسقوطه عن البعض بعد وجو به بفمل الآخرين . 
الثانية والمشرون : أن فيه الخطبة التى يقصد بها الثناء على الله وتحجيده » 
والشهادة له بلوحدانية » وارسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة » وتذكير العباد 
بأيامه » 0 من بأسه وثقمته » ووصيتهم بما يقربهم إليه و إلى جناته » 
ونهبهم جما يقربهم من سخطه وناره , فهذا هو مقصود الحطبة والاجتاع لها . 
الثكئة والنشرون أنه ايوم الذى يستحب أن يتفرع ف وله عل 
عائر الأيام مزية بأتواع من الميادات واجبة ومستحية » فلله سبحانه جءل لأهل 
كل ملة يوما يتفرغون فيه لمبادة » ويتخلون فيه عن أشفال الدنيا”© فيوم 
الجعة يوم عبادة » وهو فى الأيام'كشهر رمضان فى الششهور ؛ وساعة الإجابة فيه 
كليلة القدر فى رمضان . وهذا من صح ف يوم ججمته سيم ؛ سلنت له سائر 


جمته » ومن صح له ومضان وسيم : سفت سائر سلَْهِ » ومن صحت 4 حجقه 
وات : صح له سائرعبره . قيوم الجدمة ميزان الأسبوع » ورمضان ميزان 
العام » واج ميزان الصمر . والله التوقيق . 

الرابمة والمشرون : أنه لكان فى الأسبوع كالميد فى العام وكان الميد 
مشتملا على صلاة وقرثبان » وكان يوم الجمة يوم صلاة : حمل الله سبحائه 
التعجيل فيه إلى السجد بدلا من القربان وقائما امه » فيجتمع لارانم فيه إلى 
المسجد : الصلاة والقربان »كا فى الصحيحين عن أبى هر 0 


عليه وس أنه قال « مَن رَاِحَ فى الساعة الأولى فكاأنما قرب بدنة » ومن راح 


)١(‏ إن الله سبحاله يقول ( ياأها الدرين 
فاسعوا إلى ذكر الله إلى قوله ‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا قى 7 
من فسل الله ) وكذلك كان هدى الرسول صل الله عليه وسلٍ ؛ ولم يعرق عن 
الرسول ولا الصحاية : #عطيل يوم عن العمل للحباة ونا ذلك من بدع أهل 
السكناب : والممل للحياة من طاعة الله المليم الحسكم الذى جملها بتكل ماقيها. سبيلا 
إلى الآخرة . واذلك قال ( واذكروا لله كثيرا لعل تفلحون ) 
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يس 


ة » ومن راح فى الساعة الث 
قب كيذ لزن ٠‏ ومن راح ف'الساعة الرابعة : فكاأنا قرب دجاجة . ومن 
كانها قرب يضة » 

وقد اختاف النقهاء فى هذه الساعة على قولين ء أحدها : أنها من أؤل 
النهار» وهذا هو العروف فى مذهب الشافنى وأحمد وغيرهها . والثاتى : أنها 
أججزاء من الساعة السادسة يمد الزوال » وهذا هو العروف فى مذهب مالك » 
واختاره بعض الشافعية » واحتجوا عليه يحجتين . إحداما : أن الرواح لا يكون 
إلا بعد الزوال ؛ وهو مقابل العو د الذى لا يكون إلا قبل الزوال » قال تعالى 
(84: ؟1 عُدُوَْا شهره راشا شهر) قال الجوهرى : ولا يكون إلا بعد 
الزوال . الاجة الثاتية : أن الا فكانوا أحرص ثىء على الخير » ول يكونوا 
يغدون إلى الممعة من وقت طلوع الشمس . وأنسكر مالك التبكير إليها فى أول 
التهار» وقال : لم ندرك عليه أهل الدينة . 


واحتج أصحاب القول الأول يحديث جابرعن النبى صل الله عليه وسل 


« يوم الجمعة ثذتى عششرة ساعة”'2» قالوا : والساعات الم ت الثى هى 
اثتى عشرة ساعة ؛ وهى ت تعديلية ه وساعات زمانية . قالوا : 
ويدل على هذا الفول : أن البى صل الله عليه وسل إن بلغ بالساعات إلى ست » 
وم زد عليها » ولو كانت الساعة أجزا» صفارا من الشاعة التى تفعل فيها اللجمة ل 
تنحصر فى سستة أجزاء » مخلاف ما إذا كان المراد بها : الساعات العهودة » فإن 
الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السايمة : خرج الإمام ؛ وطويت الصحف 
ول يكتب لأحد قربان بمد ذلك » كا جاء مصرحا به فى سأن أبى داود من 
حديث على رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسل2 إذا كان يوم كناد 52 
الشياطين براياتها إلى الأسواق » فيرمون الناس بالتراييث أو الرياثث 

(1) أخرجه أبو داود والتساق 

(5) قال الخطانى فى معالم السكن حديث قم ( 1١1١‏ ) 9 التراييث » ليس ب 


3-0 


ويثبطوتهم عن الجمة » وتقدو لللاكة فتجاس على أبواب اللاجد ‏ فيكتبون 
الرجل من ساعة » والرجل من ساعتين » حتى مخرج الإمام ‏ الحديث » 3 

قال أبو عمر بن عبد الير: اختاف أهل الم فى تلك الساعات . فقالث 
طائفة منهم : أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائه . والأفضل عندهم» التبكير 
فق ذلك الوقت إلى الجمة » وهو قول الثورى وأنى حنيفة والشافى » وأ كثر 
العلماء ‏ بل كلهم يستحب البكور إليها . قال الشافى: ولو بكر إليها بعدالفجر 
وقبل طلوع الشمسكان حسها . وذكر الأئرم قال : قيل لأحمد بن -نبل : كان 
مالك بن أنس يقول : لا يتبنى التوجير يوم الجمة بأكرا » فقال : 
حديث النى صلى الله عليه وسلم » وقال : سبحان الله ! إلى أى شىء ذهب فى 
هذا ؛ والتبى صلى الله عليه وس يقول : كالمهدى جَزورا » ؟ قال : وأما مالك 


فذكر يحبى بن عمر عن حرملة : أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه السافات : 


أهو الدْدْدُ من أول ساعات النهار » أو عا أرا ذا اقول ساعات الرواح ؟ 


فقال ابن وهب : سألت مالسكا عن هذا أما الذى يقم بقلبى : فإنه إنما 
أراد ساعة واحدة » تسكون فيه هذه الساعات » من راح من أول تلك الساعة » 
أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادمة » ولولم يك نكذلك ماسليت 
الجمعة حتى يكون النبار نسع ساعات فىوقت المصرء أو قر يبا من ذلك ٠‏ وكان 
بتكر قول مالك هذاء ويميل إلى القول الأول. وفال : قول مالك هذا 

يل الحديث ومحال من وجوه . وقال : يلك أنه لاجوز ساعات 

أن الشءس إنا نزول فى الساعة السادسة من النهار ؛ وهو وقت 

الأذان » وخروج الإمام إلى الخطبة » فدل ذلكعلى أن الساعات قى هذا الحديث 
هى ساعات التهار العروفات » فبدأ بأول ساعات النهارء ققال دمن راح فالساعة 
> بشىء إنها هو «الزبانث» وأصله من ربئت الرجلعن حاجته: إذا حبسته عنها ء 
وقوله « يرمون الناس » إعا هو « بر بون الناس »كذ 


لت 


١‏ روى نا فى غير هذا 
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عمس 


الأولى : فسكأنما قرب بدنة» شم قال فى «الساعة الخاسه بيضة» ثم انقطعالتيجير 
وحان وقت الأذان » فشرح الحديث بين فى لذظه ؛ ولسكنه حرف عن موضعه » 


وشرح بالف من القول وما لا يكون » وزمّد شارحه النناس فيا رغبهم فيه 
رسول الله صل الله عليه وس من التهجير من أول النهار» وزعم أن ذلك كله 
إما يجتبع فى ساعة واحدة قرب زوال الشمس . قال : وقد جات الآثار بإلتوجير 
إلى الجسم فى أول النهار ؛ وقد سقنا ذلك فى موضعه من كتاب «واصح السأن» 
بما فيه بيان وكفاية . وهذا كله قول عبد الك بن حبيب ٠‏ 

ثم رد عليه أبو عمر » وقال : هذا تحامل منه على مالك ره الله تعصالى » 
فهو افذى قال القول الذى أنكره ؛ وجمله خلفا وتحر يفا من التأويل » والذى 
قاله مالك : تش هد 4 الآثار الصحاح من رواية الأنمة » ويشهد له أيضا العمل 
بالدينة عنده » وهذا مما يصح فيه الاحتتجاج بالعمل » لأنه أم يترود كل جممة » 
لايخنى على عامة الملماء . فن الآثار التى منج بها مالك : مارواه الزهرى عن سميد 
ابن المسيب عن أبى هر يرة أن النى صلى الله عليه وسل قال 3 إذا كان يوم الجمعة 
قام ع ىكل باب من أ بواب المساجد ملائسكة يكتبون الناس : الأول » فالأولَ » 
مجر إلى اججمة #كالمهدى بدنة » ثم الذى يليه #كالمبدى بقرة »ثم الذى يليه : 
كالمهدى كبشا _حتى ذكر الدجاجة والبيضة- فإذا جلس الإمام ميت الصحف 
وا-تمعوا الخطبة ‏ فال : ألا ترى إلى مافى هذا الحديث ؟ فإنه قال « يكتبون 
الناس الأول الأول » فللبجر إلى اججمة : كالمهدى بدنة «ثم الذى يليهالحدديث» 
مل الأول مهجراء وهذه الفظة إنما عى مأخوذة من الماجرة والهجير» وذلك 
وقت النبوض إلى الجمة » ولبس ذلك وقت طلوع الشمس » لأن ذلك الوقت 
ليس بهساجرة ولا بهجير » وى الحديث « ثم الذى يليه » ثم الذى يليه » ول 
يذكر الساعة . قال : والطرق هذا الأنظ كورة فى اليد » وى بغضها 
« التعجل إلى الجمة : كالمهدى بدنة » وفى أ كثرها « الموجر كالمهدى جِورا - 
الحديث » وفى يمضه : ما يدل على أنه جمل الراح إلى الجمءة فى أول الساعة 


وجنعةم مده اعانماء ةاوه ع بتطعية اند متط 


7 كندة 


كالمهدى بدنة » وفى آآخرها كذلك » وق أول الاعة الثانية كالمبدى بقرة ؛ وق 
كرا كذلك . 
وقال بعض أماب الشافضى : لم برد الننى صلى الله 
إلى الججمةكامهدى بدلة » انامض 5 فى الحجير والاجرة 
أغراض أهل الانيا للنووض إلى الجمة -كالمبدى يدنة؛وذاك 
مأوذ من المجرة » وهو ترك الوطن والنهوض إلى غيره . ومنه مى المهاجرون ٠‏ 
أحب التبسكير إلى الجمة » ولا تؤقى إلا مشي . هذا كله كلام 


تبكير أول النوار على ثلاثة أمور : 
«الرواح» وأنه لا يكون إلا يمد الزوال 
والثانى : على لفظة « التوجير » وهو إِنَا يكون بالهاجرة : وقت شدة الحر . 
والثالث : عمل أهل المدينة » فإنهم لم يكونوا يأنون من أول النهار. 
فأما لفظة « الرواح » فلار يب أنه تطلق على المضى بعد الزوال . وهدًا 
إنها يكون فى الأ كثر إذا قر نت بالمدوَ » كقوله تعالى ( 4م : ؟١‏ غدرها 3 
ورواحها شبور ) » وقوله صلى الله عايه وس 8 من غذا إلى اللسججد ورا. 
له لا فى الجنة كلا غدا أو راح » وقول الشاعر: 
روح ونغفسدو جاتنا وحاجة من عاش لاتنقضى 
وقد يطلق الرواح بمنى الذهاب وللقى » وهذا إما يحى؛ إذا كانت مجردة 
عن الاقتران بالغدو . وقال الأزهرى فى التهذيب : سمت بعض العرب يستعمل 
« الزواج » فى السير فى كل وقت » يقول : راح القوم : إذا ساروا وعَدّوا » 
ويقول أحدم لصاحبه : ترَوح » ومخاطب أصحابه فيقول : ترَوحوا» أى : 
سيروا » ويقول الآخر : ألا تروحون ؛ ونحو ذلك ما جاء فى الأخياز الصحيحة 
الثابتة » وهو عيتى : الضى إلى الجمة والخفة إليها لا عمنى الرواح بِالمَشِي ٠‏ 
.وأما افظ « التبجير» وَالجَجْر » فن الهجير والهاجرة . قال الموهرى : هى 
6 - زاد تلام جد 
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تصف النهار يجدد اشتداد آلخر » تقول نه : مر التهار : قال امرؤ القن 
فدعها »وَل اله عنها > ذمول إذا صام النهار ومح 
تبنا أهلنا مجر بن » أى فى وقث الهاجرة . والتبجيز والبجر 5 
السير فى الهاجرة . فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة . 
قال الآخرون : السكلام فى افظ « التبجير» كالكلام فى لفظ « الرواح »> 
وقال الأزهرى فى التهذيب : روى مالك عن تك 
أبى بكر عن ألى صالم المّمان عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عايه وسل : « لو لو يل الناس ما فى التبجبير لا. نبقوا إليه » . 
وفى حديث آخر مرقوع « الهيّر إلى الججعسة كالمهدى بدئة » قال : ويذهمب 
كثير من الناس إلى أن التوجير فى هذه الأحاديث من الهاجرة : وقت الزوال » 
وهو غاط » والصواب فيه 


قال : التوجير إلى ال 


أهل الحجاز ومن جاورهم بن 
»راح لين مجر بسد ما ابتكروا » فقرن الجر بالا بكار . والرواح 
عندم : الذهاب والمذى ؛ يقال ؛ راح الوم : إذاحَمُوا ا وسروا أَىّ وف تكان 
قوله صل الله عليه ول « لويعل الناس ما فى التوجير لاستبقوا إليه » أراد * 
ود إلى جميع الصلوات ء وهو المغى إلبها فى أول أوقائها . قال الأزهرى + 
وسائر العرب يقولون : مجر الرجل : إذا خرج بالمهاجرة . وروى أبو عبيدة عن 
أبى زيد : مَجّر الرجل بالباجرة ؛ قال : وهى نصف النهارء ثم قال 


الأزهرى : أنشدنى المنذرى فيا روي لتعلب عن ابن الأععرابى فى توادره » قال : 


ل 


بأريسين درت يقدرى إادى لابساع حَيْر 


رسكي أاها لاست 


ست تمثى ‏ ليلوم فتسرى يطوون أعراض الفجاج 
طَىّ أخى الجر يرود اللجر92 

قال الأزعرى : بوجرون 0 » أى : يبكرون بوقت الفجر . 

وأمأكوث أعل المدينة لم يكونوا ب وحون إلى الجمعة أول النهار » فبذا 
ان لان لاا محجة »؛ ولاعند من يقول : 
إجماع أهل المدينة حجة » فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجبعة من أول 
النهار » وهذا جائز بالضشرورة . وقد يكون اشتذال الرجل بمصالحه ومسالح أهله 
ومعاشه وغير ذلك من أمور ديته ودنياه أفضل من رواحه إلى الجبعة هن أول 
النهار ؛ ولا ريب أن انتظار الصلاة بمد الصلاة ؛ وجاوس الرجل فى مصلاء 
حتى يصلى الصلاة الأخرى : أفضل من ذهابه وعوده فى وقت آآخر 
قال صلى الله عليه وسل « والذى ينتفار الصلاة ثم يصابها »م الإمام أفضل من 
الذى يصليها تم يروح إلى أهله » وأخبر د أن الملائئكة لم تزل تصلى عليه مادام 
فى مصلاه 6 وأخبر « أن انتظار الصلاة بمد الصلاة ما عسو الله به الخطالا » 
برقم به الدرجات » وأنه الرباط » وأخبر « أن الله تعالى يباى ملاتكته يمن 
فى فريضة وجلس ينتظر أخرى » وهذا يدل على أن من لى الصبح تمجاس 
ينتظر الجمعة : قهو أفضل من يذهب ثم يحىء فى وقنها » وكون أهل المدينة 
وغيرم لا يفعلون ذلك لايدل على أنه مكروه » فبكدا الجىء إليها والتبكير فى 

واله اع . 
(١)النر‏ : موطع بنجد . وناقة مضراا تند وتركب شقها من تغاطها. ووقرى: 

ثقلى . والخالدى : ضرب من ال أبإئق : جمع ناقة . وسقر 2 مع مسافر 
والفجاج . جع فج ؛ وهو بين الجبلين » أو الواسع . والتحر : التجارة ٠‏ 
والأبات ذكرها ساحب اللسان فى مادة هجر 


ممه 


الخامسة والمشرون : أن لاصدقة فيه مزية عليها فى سائر الأيام » والصدقة فيه 
بالاسبة إلى سائر أيام الأسبوعكالصدقة فى هر رمطان بالد 


وشاهدت ُ ذا خرج إلى الجمعة يأخذ 
ما وجد فى البيت من خبز أو غيره » فيتصدق به ى طريقه سسراً » وسمعته يقول : 
إذا كان الله قد أمنا بالصدقة بين يدى مناجاة رسول الله صل الله عليه وسلء 
فالصدقة بين يدى متاجاته أفضل وأولى بالف 
قال أحد بن زهيز بن حرني”2 : حدئنا أبى حدثيا جو ير من منضور عن 

برة وكمب ء ققال أبوهر 

الجممة لساعة لا يوافقها رجل مس فى صلاة يأل الله عز وجل شي 
إباه » فقال كمب : أنا عدم عن يوم الجمعة : إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت 
له الس.وات: والأرض » والبر والبحر؛ والجبال والشجر ء والخلائ كلها » إلا 
ابن آدم والشياطين » وحَفت الملائنكة بأبواب ال 


ماهد عن ابن عباس قال : 8 اجتمع 


من الصدقة فى سائر الأيام ‏ ول تطلم 
رب على مثل يوم الجممة . فقال ابن عباس : هذا حديث كمب 

وأنا أرى : إن كان لأهله طيب يمس منه » . 
السادسة والمشمرون : أنه يوم يتجلى اله عز وجل فيه لأوليائه الؤمتين فى 
الجنة وزيارتهم له» فيكون أقربهم منه أقربهم من الإمام » وأسبقهم إلى الزيارة 
أسبقهم إلى الجعة . وروى يمبى بن يمان عن شر يك القاضى عن أبى الينظان 
هن أنس بن مالك رضى الله عنه فى قوله عز وجل ( -910" وادينا مز يد ) قال 
() قل الحافظ في لسان لليزان :. قال الخطيب : لا أعرف أغزر فوائد من 
تاه ء وكانت له معرفة بأيام الناس وأخبارهم , وله مذهب . كان الناس ينسبوته 

إلى القول بالقدر . توفى سنة يهبه5 


1 


«يتجل مم كل جمعة » وذكر الطبرائى فى معجمه من حديث أبىا 2 
در ن المنبال بن عبد الله ء عن أبى عبيدة قال : قال عبد الله « سارعوا. 
إلى الجمعة » فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة ىكل ججمة كنيب منكافور » 
فيكونون مله فى القرب غلى قدر أنتارعهم إلى اللجمة » ب درش الله سبحانه لمم من 
السكرامة شيئا لم يكونوا قد رأوه قبل ذلك ؛ ثم يرجعون إلى أهليهم » فيددثونهم 
بما أحد ث الهم قال دشل عبد جا. » فإذا هو برجلين » فقال 
عبد 6 وأنا الثالث ء إن يشأ الل يبارك فى الثالث » . وذكر الببوقى 
فى الشعب عن عاقمة بن قيس قال  :‏ رحث مع عبد الله بن مسعود إلى جممة » 
فوج بقوه » فقال : ابع أريمة» ومارايع أربعة ببميد .ثم قال :ف 
ممت رد ولالله صلى الله عليه وسل يقول : إن الناس يحاون يوم القيامة من الله 
على قدر رواحوم إلى الجعة : الأول » ؛ ثم الثانى » ثم الثالث »ثم الرابع ثم قال : 
ومارابع أر بعة ببعيد » . قال الدارقطى فكتاب الرؤية : حدثنا أجد بن سلهان 
ان الحمسنء حدثنا مد بن عثان بن محمد ء حدثنا مروان بن جمقرء حدثنا ناهم 
أبو الحسن مولى ببى هاش + خدثنا عطاء بن أبى ميمونة عن أنس بن ماللك 
رضنى ا عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ر. 

حدّئهم عهداً بالنظر إليه : من 
يوم القطر ويوم النحر » حدثنا ممد بن نوح حدثنا جمد بن مومى بن سفيان 
الستكرى حدث ان الجهم الرازى حدثنا عمرو بن أبى قيس عن أبى ظبية عن 


عاسم عن عئان بن مير أبى ا ان عن أنسين مالك رشىالله عنه عن ردول الله 
صل الله عليه وسل قال 8 ناتى جير يل عليه السلام ٠‏ وفى يده كالمرآة البيضاء 
فنها كالنكنة السوداء ؛ فقلت : ماهذا ياجبريل ؟ قال ؛ هذه الجمة » يعرضها الله 
عليك امَكون لك عيذاً » وأقومك من بم لك قال : ومالنا قيها ؟ قال : لك فيها 
خير» أنت فيها الأول » والببود والنضارى من بمدك » والكفيها ساعة لايسأل الله 


3 ول قسم إلا أعطاء» أوليس 4 قم إلا أعطاء أفضل 
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»نه » فأعاذه من شمر ماهو مكتوب عليه » و إلا دفع غنه ماهو أءم عن ذلك ء قال : 
قلت : وما هذه التكتة السوداء ؟ قال : هى الساعة تقوم يوم الجمة » وهو عندنا 
سيد الأيام » ويدعوه أهل الآخرة : يوم الزيد » قال : قلت يا جبريل » ومايوم 
الزيد ؟ قال : ذلك : أن ر بك عز وجل اتخذ من الجنة واديا أفيتح من مك 
أبيض » فإذاكان يوم الجمعة نزل على كرسيه » ثم حف السكرمى ينابر من 
تورء فيجى» النييون حتى يجلوا عليوا » ثم حف النابر بعدابر من ذهب » فيجىء 
الصديقون والشهداء حنى يجلسوا عليها » ويح أهل الف حتى يجلسوا على 
الك » قال : ثم يتجلى لهم ر بهم عز وجل قال : فينظرون ايه » فيقول : 
أن الذى صدقتكم وعدى ؛ وأ سه نميتى » وهذا حل كرّامتى » فاوتى » 
فيسألونه الرضى ؟ قال : رضاى أَتْرنَم دارى » وإن لم كرامتى » فسلونى » 
فيسألونه الرضى ؟ قال : فيشمهد لطم بالرضى » ثم يسألوته <تى تلتعى رغبتهم » 
يتح لم بو البدة لاعن رأت » ولا أذن سممت » ولا خطر على قلب 
قال : ثم يرتفع رب المزة » و يرتقع معه ال ن والشهداء » ويجىء أهل 
الغرف إلى غرفهم . قال :كل غرفة من لؤاؤة لا وَل فيها ولا كه » ياقوتة 
حمراء » وغرفة من ز برجدة خضراء ء أبوايها وعلاليها وسقائفها وأغلاقها منهاء» 
أنهارها مطردة » متدلية فبها أتمارهاء فبها أزواجها وخدمما » قال ؛ فليسوا إلى 
ىه وج منهم إلى يوم الجعة » ليزدادوا من كرامة الله عز وجل والنظر إلى 
وجبه السكر يم » فذلك يوم المزيد » وهذا الحديث عدة طرق , ذكرها أبو المسن 
الدارقطنى فى كتاب ارق 
الابعة والمشرون : أنه قد فس الشاهد الذى أفنم الله به فى كتابه .بيو 
الجمة . قال حميد بن زتخويه : حدثنا عبد الله بن مومى أنبأنا «ومى بن عبيدة 
عن أبوبٍ. بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصارى عن ن عبد الله بن ارافع عن 
أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 8 اليوم للوعود : يوم القيامة » 
واليوم للشهود : هو يوم عرفة » والشاهد : بوم الجمعة » ماطلمتثمس ولاغر بت 


على أفضل من يوم الجمة 1 
إلا استجاب له أو يستميذه من عأ ه منه » رواء الث بن أب ى أأسامة فى 
مسنده عن روح عن موسى بن عبيدة 7" وى عمجم الطبرانى من حديث مد بن 
إبماعيل بن عياش حدئنى فى أى حدتى سَنْهَم بن وزع عن شرح بن عبيد عن 
أبى مالك الأشمرى قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم 8 اليوم الوعود : 
يوم القيامة» والشاهد : بوم ال+.مة » وللشهود ؛ وم عرفة » ويوم الجممة ذَخَره 
الله لناء وصلاة الوسعلى : صلاة الممصر ‏ وقد روى من حديث جبير بن مطمم ٠‏ 
لت : والظاهر ‏ والله أعل - أنه من تقسير أنى هر يرة »ققد قال الإإمام 
حدثنا شمبة سمت على بن زد وبونس بن عبيد 
من أبى هر يرة ‏ أما على بن ز يد : فرفعه إلى 
: فز يد أيا هر يرة- أنه قال فى هذه الآية 


والأرش » والجبال 


فروى أنو الجواب_-سما, 


إن عنان هل الم كك 


إنْ فى الجممة 
إلا أعطاء إياى» 
: ألا أحد: 5 بوم الجممة ؟ إنه 0 م الجبعة فزعت له 
السموات والأرض ؛ والجبال والبحار » واعفلائق ك1 1 آدم والشياطين» 
وحقت الملاسكة أبواب المساجد » فيكتبون الأول فالأول » حتى مخرج الإمام » 
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فإذا خرج الإمام وا محقم » ومن جاء بعد جاء لق الله ولا كتب عليه » 
ويحق علىكل حالم أن يغتسل:فيدكاغتساله من اللجنابة » والصدقة فيه أفضل من 
الصدقة فى سائر الأيام » ول تطلع الشمس ولم تغرب على يوم كيوم الجممة » 
قال ابن عبامر يث كمب وأبى هرييرة ٠‏ وأنا أزى : من كان لأهله 
عليب أن يمس منه يومئذ » وقى حديث أبى هربرة عن النى صل الله عليه سر 
3 لانطلم الشمس ولاتغرب على يوم أفضل من يومالجممة + ومامن داية إلا وى 
تفرع ليوم الجمعة ؛ إلا هذين التقلين من امن والإنس » وهدا حديث يح )2 
وذلك أنه اليوم الذى تقوم فيه الساعة » ويطوى العام » وتخرب فيه الدنيا » 
ويبعث قيه الناس إلى منازهم من الجنة والنار . 

التائمة والمشمرون ؛ أنه اليوم الذى ادخره الله لذ الأمة ٠‏ وأضل عنه 
أهل السكتاب قبلوم ء كا فى الصحيح من حديث ألى هريرة عن الى على الله 
عليه وس قال «ماطلمت الشمس ولاغر بت على 
الله 4 ول الناس عنه ء فالناس لنا فيه بم 


هذا حد. 


خير من يوم الجمعة ؛ هدانا 


هو لناء ولبهود يوم السبت + 
والنصارى بوم الأحد > وى حديث آخ رأ« ذخره الله لنا» وقال الإمام أحد : 


له ققال : السام عليم » قال النبى صلى الله 
عليه وس : وعليك » فالت ت أن تكلم » قالت ثم دخل الثانية , فقال 
مثل ذلك » ققال الى صلى الله عليه وس : وغليك » قالت : فه.مت أن اتتكلم 


ثم دخل الثالثة . ققال : السام غلك » قالت السام علي. 


قالت : قنظر إلى ٠‏ ققال : مَهُ » إن الله لا يحب الفعنش ولا العَقَحّش » لوا 


قولاً فرددناه عليهم 6 ذل يض 


مهم إلى يوم القيامة *إنهم لامحسدوتنا 
عدانا الله لماء وضلوا عنوسا ١‏ وعلى القبلة 


لع 


التى هدائا الله لما وضلوا عنها» وعلى قولنا خلف الإمام : آمين 6 وى الضحيحين 
من حديث أبى هربرة عن النى صلى الله عليه وسلم م 
د أسهم أويوا المكتاب من قبلناء وأ 

الذئ فرض الله عابهم . فاختلقوا فيه » فبدانا لله له » قالناس 
غداً ؛ والنصارى بعد قد » , 


بن الأخرون السابقون 


عدم قبن برقي 


يوم القيامة » 


وى « بيد » لمتان : بإلباء ء وه 1 


وميد الم ؛ حدكاها 
أبوعبيدة© وفى هذه الكامة قولان » أحدما : أنها ممنى : غير » وه و أشهر 
ممنينها . والثانى : يممتى هل » 3 عبيدة شاهداً له : 

عمنا ضلت” ذك بيد أني إغال إن هلكت” لن كر 


لان 


تر : تف على من الرئين . 
الثلا" 
شهور العام » وليلة القسدر خيرته من الليالى . ومكة خيرته من الأرض » وعد 


ثون : أنه خيرة الله من أيام الأسبوع 6ك أن شهر رمضان <يرته من 


صل الله عليه وسلم خيرته .رن خلقه . قال آدم بن أبى إياس : حدثنا شيبان 
أبى صالحم عن كمب الأحبارقال: 9 | 


الله 


أنو معاوية عن عام بن أب النجوه 


غز وجل اختار الشهور» واخقار شهر رمضان ؛ واخقار الأيام ء واختار يوم الجمة» 
واختار الليالى » واختار ليلة القسدر » واختار الساعات ء واختار ساغة الصلاة , 
والجمعة تسكفر مابينها وبين امممة الأخرى . وز يد ثلاثاء ورمضان يكف مايينه 
وبين رمضان » والاج يكفر مابينه وبين المج » والعمرة تسكفر مابينها وبين 
حسنة قضاها » وحستة ينتظرها - 


الغدرة » و يموت الرجل بين حنتين 


0 


الشياطين فى رمضان » وتغاق أنواب النار» 
يابإغى اعلمير» هل رمشان أجع . وما هن ليال أب إلى الله 
ن من ليالى المشر » 

)١(‏ ذكره فى اللسان فى مادة و بيد » قال : وقيل معناء عمتى « فى » جكام 
أبو عبيد . قال ان سيده : والأول ‏ أنها ممنى غير أعلى . وأتشد الأموى ارجل 
مخاطب امرأة وذكر البيت . والرنين : صوت لارأ 


عَنْدَ لاضيبة . 
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الحادبة والثلاثون : أن للوتى تدنو أرواحهم من قبورمم وتواقيهسا فى يوم 
فون زوادم ٠‏ ومن يعر بهم ويسم عليهم » ويلقاهم فى ذلك اليوم 
غيره من الأيام » فهو يوم تلتقى فيه الأحيا والأموات 
فإذل قامت فيه الساعة التقى الأولون والآخرون ٠‏ وأهل الأرض وأهل السماء . 
والرب والعبد ؛ والعامل وعملهء واللظلوم وظالمه ء والشمس والقمر . وم تلتتياة, 
ذلك قط ؛ وهوئوم الجع والاقاء » وهذا يلتقى الناس فيه فى الدنيا أ كثر من 
ره ؛ فهو يوم القلاق . قال أبو التياح - لاحق بن حميد ‏ :كان مطرف 


تا 


يبادر فيدخ لكل جمة ؛ قاد 
قال : فرأيت صاحب كل قبر جااسا على قبره » ققالوا : هذا مطرف يأنى الجمة» 
قال : ققات لم : وتعلمون عندع الجمة ؟ فالوا نم ؛ وتعل ماتقول فيه الطير» 
قلت : وما تقول فيه الطير ؟ قالوا : تقول : رب سل سل » يوم صالح . 

وذكر ابن أبى الدئيا فى>كتاب امنامات وغيره 


حتى إذا كان عند المقابر يوم اللجمة» 


بن بعض أهل عام الإجدرق 
قال: رأيت عاء المحدرى فى مناى بعد موته بسنتين » ققلت ؛ البسقد متا ؟ 
قال : بلى » قا. 
ونقر من أصحاى » تجتمع كل ليلة جممة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله اأزفى » 
فنتلقى أ. 371 فلت : أجساتم 3 أرواحك ؟ قال : هيهات » بليت الأجسام 
وإثما تفلاق الأرواح » قال لت : فهل تعلدون بزيارتنا الكم ؟ 6 
عشية الجمة » ويوم الجمة كله » وليلة السبت إلى طلوع الشمس ٠‏ قال : 
فسكيف ذلك دون الأيام كلها ؟ قال : لفضل يوم الجمة وعظدته . وذكر ابن 
أبى الانيا أيضاً عن مدن واس : أنه كان يذه بكل غداة سبث حت 
يأنى الجبسانة ٠‏ قيقف على القبور فيسل علييم » ويدعو لم » ثم 
فتيل له : لوصيرت هذا اليوم يوم الاثنين ؟ قال : بلفنى أن الوتى يعلدون بزوارهم 
يوم اججعة » ويوما قبله ويوماً بعده . وذذكر عن 


أبن أنت ؟ قال : أنا ولله فى روضة من رياض ااجنة » أنا 


سرف » 


ساوج - 


فقيل له :كيف ذلك ؟ قال : لكان يوم الجمعة 99 _ 
الثانية والثلائون : أنه يكره إفرآد يوم الجمعة بالصو. 
قال الأثرم : قيل لأبى عبد الله : صيام الجممة ؟ فذكر حد. 
ثم قال : إلا أن يكون تى صيامكان يصومه » وأما أن يفرد فلا . قلت : رجل 
كان يصوم يوما ويفطر يوما » فوقم فطره يوم الخيس وصومه يوم الجممةء وقطره 
بوم السبت» فصار الجمعة مفردا ؟ قال: هذا إلا أن يتعمد صومه خاصة» إنماكره 
صومهكائر الأيام » قال مالك ل 


أن يتعمد الجمعة 


وأباح مالك وأبو 
أسمع أحدا من أهل الملل والفقه ومن يقتدى به ينعى عن صيام يوم ااجمعة » 
وصياءه حسن » وقد رأ 

قال ابن عبد البر نت الأثار عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صيسام 
الجممة » فروى ابن مود رضى الله عنه 9 أن النبى سلىللَه عليه وسلمكان يسوم 


أيام من كل شمبر» وقال : ها رأيته مفطرا يوم الجممة » وهدذا حديث 
سميح . وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال « مارأيت رسول الله 
على الله عليه وسل منطرا يوم الجمعة قط ذكره ابن أبى شببة عن حفص بن 


غياث عن ليث بن أبى سليم عن عمير بن أبى عمير عن ان مر . وروى ابن عباس 
« أنه كان يصومه و يواظب عليه » . وأما الذى ذكره مالك : فيقول : إنه 


مدن المتكدر . 


ل : صفوان بن سلبم . وروى الدراوزدى عن صفوان بن سايم 

عن رجل من بنى خثي أنه سمع أباهر يرة يقول : قال رسول الله صل الله 
عليه وس « من صام يوم الجمعة كعب له عشيرة أام شر هر من أيام الآخرة 
لايشا كلون أيام الدنيا » والأصل فى صوم يوم الجمعة : أنة عمل برلا يمن 
منه إلا بدليل لا معارض 4 . 


)١(‏ مابروبه ابن أنى الدتيا امن النامات : لا #ىوم نه ححة ؛ ولا تثبت 
39 وكذلك ها ات ؛ على ماف ىكب 
الأخبار نفسه من لقال . ققد روى البخارى عن معاوية ‏ وق ك ركسب الأخبار - 
فقال : إن كنا نبلو عليه الكذب . 


عن كمب الأحبار من الا 


مت 


قلت : قد صح ااعارض مة لا مطءن قيها أابتة ع فى الصديحين عن عمد 
ات عبّاد قال ه سألت جابرا : أنه رسول الله صل الله عليه وسلر عن نيام يوم 
الجممة ؟ قال : نم » وفى حبيح مسر عن مخذ بن باد قال «سأل 
وهو يطوق بالبد 
قال؛ نم ؛ ورب البثية »اؤق الصحيحين من حديث أبى هر برة قال: ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول 2 لا يصوءن أحدك يوم الجدمة ٠‏ إلااأن 
يوما إعده » والافظ لابخارى . وفى يح «سلم عن ألى هر يرة 


جابر بن عبد الله 


: أنه سول الله ل لله علية وسل عن ان صيام يوم الجمعة ؟ 


يصوم بوما قبل أو 
عن النبى صلى الله عليه وسل قال « لا تخصوا ليلة الجمعة يقيام من بين اللالى » 


ولا تخصوا يوم الجسعة بصيام من بين سائر الأيام » إلا أن يكون فى صدوم 


أحد » وفى سميح البخارى عن جوبرية يتت الحارث 8 أن النى على الله 
عليه وسلم دغل عليها يوم الجدمة » وه 
لا قال : فتريدين أن تصوى غدا ؟ قا 
عن ابن عباس : أن الننى على 
وده » وق :مسنذه 
تملى الله عليه وسيم يوم جمعة ؛ فى -. 
هذوا إلى الثذاء , ة 
قال 


إنا صيام 4 فقال : أصعتر أمس ؟ قلنا : لا 
: فأفطروا» قال : فأ كلنا مم مع رسول الله 
على الله عليه وس ب. قال : فلما خرج وجلس على الفبردعا بإباه من 5000 
»وف 
مسنده أِضًا عن أبى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلىلله عليه وس 
عيدم يوم صيامكم » إلا أن ندوءوا قبله 
أ 


بوءون غدا ؟ 


وهو عل النبر» والناس ينظزون إليه » 0 


« يوم الجمعة يوم عيد » فلا تجما 


أو بعده » وذكر ابن ألى شبية عن سقيسان بن عيبنة عن ران بن ظبيان عن 
حكي بن سميد عن على بن أبى طالب رضى الله عه قال « منكان متم لعا 


من الشهر أيإما » فليكن فى صومه يوم الخيس » ولا يعم يبوم الجدمة » فإنه يوم 


طمام وشراب وذكر» فيجمع الله 4 يومين صالحين : يوم عيامه» ويوم تسكه 


مع السلمين » وذكر أبن جر بر عن الخ 
الجمة ليقووا على الصلاة » : 
قلت : المسأخذ فى كراعيته 


عن إراهيم د أتهم كرهوا صوم يوم 


لائة أمور؛ هذا أحدهاء وللكن يشّكل عليه 


زوال الكراهة بم يوم قبله أو بعذه إليه . والثائى : أنه يوم عيد ٠‏ وهو الذى 
أشار إليه صلى الله عليه ول ء وقد أورد على هذا التعليل إشكالان . أحدهما:آن 


صومه ليس بحرام » وصوم يوم الميد حرام . والثائى : أن السكراهة نزول بمدم 
إفراده ٠‏ وأجيب عن الإشكالين بأنءليس عيد العام بل عيد الأسبوع: والتحريم 
إها هو لصوم عيد العام . وأما إذا صام يوما قبل أو بوماً بعده فلايكون قد صامه 
من مخصيصه ء بل يكون داخلا 


براه الإينا 5 ىم نذه والنسالى والترمذى 


لأج ل كونه جمعة وعيداً : فتزول الفدة 


فى صيامه تبماً . وعلى هذا 


من حديث عبد الله بن مسعود -إن صح- 1 « قلدارأيت رسول الله صلى الله 


عليه وس يفطر يوم جممة » فإن صح هذا تمين حمل على أنءكان يدخلفى صيامه 


ف 
الصحيجين من حديث الجواز الذى لم بروه أحد من 0 الصحيح » وقد حم 


تبمأ ؛ لا أنهكان يقرده » لصححة النهى عنه . وأبن أحاديث النعى الثا: 


الترمذى بغرابته, كيف يعارض به الأحاديث الصجيحة الصر يحة:ثم يدم عليها ؟ 
والأخذ الثالث : سد الذ 


ة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه ؛ ويوجب 
عن الأمال الدنيوية » 
وياضم إلى هذا المنى : أن هذا 0 ظاهر الفضل على الأيامكان الداعى 
إلى صسومه م 


بأهل السكتاب فى تخصيص يمض الأيام ب 


فوفق مَظنَة تتايع الننا فى صومه 4 واحتقالم به» 


مالا يمتفلون يدوم بوم غيره . وفى ذلك إلحاق بالك رع مائيس مته ؛ ولهذا المعنى 
- ولله أعم - هى عن تخصيص_ايلة. الجمة بالقيام ., الليالى » لأنها: من 


فضلبا بسشوم على ليلة القدر» وحكيت رواية عن أجد » 


ا 


فهى فى مظنة تخصيصم بالعبادة » خسم الشارع الذريعة » وسدها بالنهى عن 
تخصيصما بالقيام . والله أعلم - 

فإن قيل : ما تقولون فى تخصيص يوم غيره بالصيام ؟. 

قيل : أما تخصيص ماخصّصه الشارع »كيوم الإثنين » ويوم عرفة » ويوم 
عاشوراء :قشدة ؛ وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاثاء والأحد والأر بعاء : 
فسكروه ء وما كات سنا أقرب إلى النشيه بالسكفار اتخصيص أيام أعيادهم 


كراهة » وأقرب إلى التحريم . 


شرع لله سبحاته وتعسالى لسكل أمة فى الأسبوع يوما يتفرغون فيه لاعبادة » 


إن فيه لتذكر المبدأ والمعاد » والئواب والعقاب » و بتذكرون به اجماعوم 
يدى رب العلمين . وكان أحق الأيام بهذا الغرض 
فيه الملائق » وذلك بوم الجمة » فادّخره الله هذه 
00 وثرفيا قشرع اجتماعهم فى هذا الهوم لطاعته » وقد اجتاعهم 
فيه مع الأم لني لكرامته » فو يوم الاجتماع شرعا فى الانيا » وقدرا فى الآخرة. 
وفى مقدار اتتصافه وقت انغطبة والصلاة أهل الجنة فى منازهم ٠‏ وأهل 
التار فى منازهم كا نيت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال  :‏ لا ينتصف. 
النهار يوم القيامة حتى بقيل أهل الجنة فى منازلم : وأهل النار فى 
ثم إن مقيلهم لإلى ابحم » وكذلك هى فى قراءته . ولهذا كانكون الأيا يام 
ما تعرفه الم النى اك ب ؛ فأما أمة لاكتاب لا فلا تعرف ذلك إلا مَنْ 
تلقام منهم عن أمم الأنبياء.. فإنه ليس هنا علامة حسية يعرف بها كون ك 
سبعة » مخلاف الشهر والسنة وقصوها . ولا خلق الله ترات وار ر 
فى ستة أيام » وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه : شرع لهم فى 
الأسبوع يوم يذكرم فيه بذلك » وحكة الخلق » وما خلقوا له » و بأجل المالم 
وَطَى السموات والأرض ء وعَود الأمكا بدأه سبحانه , وعدا عليه حقاء وقولا 


عند 


صدياً . ولمذا كان النى صلى الله عليه وسل يقرأ فى فجر يوم الجدة سورق 
(1آم تنزيل ‏ السجدة ) و( هل أنى على الإننان ) لحا اشتملتا عليه مما كان 
ويكون من امبدأ والعاد؛ وحشر اعللاثق ؛ و بعئهم من القبور إلى البجنة والفارء 
لالأجل السجدة » كأ يظنه من نقص عله ومعرفته » فيأتى بسجدة من سورة 
أخرى ٠‏ ويعتقد أن فجر الجمة قصل بسجدة » ويتكر هل كين لم يفعلها» 
وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فى الجامع السكبار » كالأعياد وتحوها » 
بالسورة امشتملة على التوحيد والميدأ وامعاد ؛ وقصص الأنبياء مع أيهم » وما عامل 
الله به من كذبهم وكقر بهم : من الملاك والشقاء » ومن آمن منهم وصدقهم : 
من النجاة والعافية » كا كان يقرأ فى رف ( ف والقرآن الجيد) 
( وافتربت اللاعة وانشق القمر ) وتارة +( اسم ربك الأعلى ) وزهل 
أتاك ديك الغاشية ) وتارة يقرأ فى الجمة لجفة » لما تضمنت من الأمر 
هذه الصلاذ » و إيجاب السعى إلبها» وترك العمل العائق عنها » والأمر بأكثار 
ذكر الله » ليحصل لم القلاج فى الدارين ٠‏ فإن فى نسيان ذكره تعالى المطّبُ 
والهلاك فى الدارين » ويقرأ فى الثائية بسورة ( إذا جاءك المناققون ) ذيرا 
للأمة من النقاق المردى » وتحذيراً لم أن نشفلوم أموالم وأولادم عن صلاة 
الجعة » وعن ذكر الله » وأنهم إن فملوا ذلك خسروا. ولا بد » وحضًا لهم 
على الإنفاق الذى هو من | كبر أسباب سمادتهم وتمذبراً للم من هجوم الموت 
وم حالة يطلبون الإفلة » ويةمنون الرجمة ولا يحابون إليها » وكذلك كان 


على الله عليه وسل يفعل عند قدوم وَقدء يريد أن يسمعهم القرآن » وكان 

قراءة الصلاة الجور ية لذللك: كا صلى المذرب بالأعراف 
وبالعطور» وق » ركان يصلى القجر بتحومائة آيْة » وكذلككانت خطبته صلى الله 
عليه وسل إنما هى تقر بر لأصول الإيمان : من الإيعان بلله وملائسكته » وكتبه » 
ورسله » ولقائه » وذكر الجنة والنار ء وما أعد الله تعالى لأوليائه وأهل طاغته » 
وما أعد لأعدائه وأهل معصيته . فيملاً القلوب من خطبته إعان) وتوحيدا , 


حك - 


ومعرفة بلله وآيانه , لاطب غيره التى إنما تفيد أمورا مشتركة : 
وهى النوح على الحياة »' والتخو يف بالوت » فإن هذا أمر لاتحصّل فى القاب 
إعانا لله » ولا توحيدا له » ولا معرفة خاصة به » ولا تذكيرا بأيامه » ولا يمي 
لانفوس على محبته والشوق إلى لقانه ٠»‏ 3-5 السامعون ول 
أنهم يكوتون وترم أموالم » دل القراب أجسامهم 
حصل بهذا ؟ وأى 

بن الهدى والتوحيد » وذكر 

٠‏ والذعوة إلى الله » وذكر 

آلانه تعالى التى تحببه إلى خلقه » وأيامه التى تخوفهم من بأسه » والأمر يذكزة 
وشكره الذى يببهم إأيه » فيذكرون من عظءة الله وصفاته وأسمائه ما 


إلى خاقه ؛ ويأمرون من طاعته وشكره وذكره مايببهم إليه » فينصرف السامعون 


وقد أحبوه وأحبوم ثم طال الحود وخفى تور النبوة وصارت الشرائم والأوامر 


روما تام من غير مراعاة حقائة,ا ومقاصدهاء فأعطوها صورها ء وزينوها بما 
زينوها به » لملوا الرسوم والأوضاع سُنَا لايتيتى الإخلال برا» وأخلوا بالمقاصد 
إلتى لاينبغى الإخلال بهاء فرصّموا الطب بالتسجيع والفقرات » وعل البديع » 
فنقص ‏ بل عدم حظ القلوب منهاء وفات التصود بها . 

فيا حفظ من خطبه صلى الله عليه ول : أنمكان يكثر أن يخطب بالقرآن 
ؤنوزة فى ) قالت أم هشام بنت ارث بن النمان « ما حفظت (ق ) إلا من 
فى رسول الله صلى الله عليه وسل مما يخطب بها على امتبر »6 وحفظ من خطبته 
على الله عليه وس من رواية علي بن ز يد بن جدعان ‏ وفيها ضعف ‏ « ب أيها 
الناس ء توبوا إلى الله عر وجل قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الضالطة 
وصلوا الذى ببشم وبين ريم ء بك كم وكثرة الصدقة فى السر 
والعلانية » تؤجروا وتحمدوا وترزقوا » واعلدوا أن الله عز وجل قد فرض عليكم 
الجممة فريضة مكتوية فى مقاى هذا ء.قى شورى هذا ء فى عامى هذا » إلى يوم 


لك 


القيامة . من وجد إليها سبيلا . قن تركها فى حيائى أو بعد تماق جحوداً بها » أو 
بها » وله إمام جاثر أو عادل » فلا جمع الله شمله » ولا باركه فى أمره » 
ألاولا صلاة له » ألا ولا وضوء له » ألا ولا صوم له » ألا ولا زك: » الاولاحيج 
له ألا ولا بركة 4حتى يتوب » فإنتاب تاب الله عليه » ألا ولاتؤمنَمرأة رجلا 
ن أعرابى مهاجراً ؛ ألا ولا يؤمنفاجر «ؤمتا » إلا أن يقوره سلطان غ 

وسوطه 6 وحفظ من خطبه صلى الله عليه وسل أيضاً « الجد لله 

نستمينه ونستنفره » ونعوذ الله من شرور أنفسنا » من ببلد لله فلا مضل 4 » 


ومن يضلل فلا هادى له ء وأشهد أن لاإلهإلا الله وحده لا شريك 1ه » وأشبد أن 


مدا عبده ورسوله » أرسل با هدى ودين الاق ٠‏ بشيراً وذيراً بين يدى الساعة » 


يننا فإنه لا يضر إلانضه » ولايضراقه 
شينًا » رواه أبوداود . وسيأنى إن شاء الله تعالى ذكر خطبه صلى الله عليه وس 
فى الحج 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى خطبه 
كان صل الله عليه وسل إذا خطب احدرت عيئاه » وعلا صوته » ؤاشتد 
غضبه » حت ىكأنه منذر جيش . يقول ؛ صب م رساك » ويقول : بعثت أنا 
السيابة والوسطى - ويقول : أما ببد» 
اب الله » وخير المدى هدئ محمد » وشر الأمور محدثاتها » 
وكل بدعة ضلالة » ثم يقول :أنا أول يكل مؤمن من نفسه ؛ من ترك مالا 
فلااهله » ومن تركدينا أو ضياءا فإ وعلى » رواه مسل » وقلفظ « كانت خطبة 
الننى صل الله عليه وسل يوم الجمة : يحمد الله عز وجل » ويثثى عليه » ثم يقول 
على أثر ذاك » وقد علاصوته ‏ فذكره » وفى افظ « بحمد الله ويثتى عليه ماهو 
أهل » ثم يقول : من يهد الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلاهادى له» وخيرالحديث 
كتاب الله » وى لفظ النانى « كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار » وكان 
يقول فى خطبته بعد الجد والثناء والنشهد « أما يمد » وكان يقصر الخطبةو يطيل 


زاد للماماج و 


لويم د 


الملاة » ويكثر الذكر » ويقصد السكايات الجوامع . وكان يقول « إن طاول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مث من ققبه فأطيلوا الصلاة» واقْصّروا الططبة 
وإن من البيان سِحْراً » وكان صلى الله عليه ول يمل أصحابه فى خطبته قواعد 
الإسلام وشرائمه» ويأمرم وينهام فى خطبته إذا عرض له أمى أو نهى » 5 
أمى الداخل - وهو يخطب - أن يد-لى ركمتين » ونهى التخطى رقاب الناس 
عن ذلك » وأمره بالجلوس . وكان يقطع خطبته لاحاجة تعرض أو السؤال من 


أحد ءن أصحابه » فيجيبه على الله عليه وس م يعود إلى خطبته فيتمها » وكان 


ربما نزل عن المنبر لاحاجة » ثم يعود فيتمما كا نزل لأخذ الحسن والحسين » 
فأخذها ء ثم رق ببما للنبر فأتم خطبته . وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الرجل 
فى خطيته « تعال يافلان » اجلس بافلان » صل يافلان » وكان صلى الله عليه 
7 عل يأمرعم مقتضى المال ف خطبته ٠‏ فإذا رأى منهم ذا قاقة وحاجة أمرهم 
بالصدقة » وحضّهم عليها . وكان يشير بإصيعه السباية فىخطبته عند 3 كراللهتمالى 
ودعاله . وكان يستسقى بهم إذا قحط المطر فى خطبته كان يمبل يوم الججمة حتى 
يجتمع الداس » فإِذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاو يش يسح بن يديه » 
ولا لبس طيلسان » ولا طرة » ولا سواد ؛ فإذا دخل المسجد سلم عليهم » فإذا 


صمد النبر 1 0 الوججهة وسا 


غير فصل ل 1 ا 

سيقاً ولا غيره : و إنما كان يمتمد على قوس أو عصا قبل ا ؛ وكان 

فى الحرب يعتمد على قوس ء وف الجمعة يعتمد على عضا » ولم يحفظ عنه أنه 
يتمد على السيف دائم)ء وأن 


لاعيم ل 


الى صلى الله عليه وس وَصَنّه ؛ 
حَنَ لا فقدما كان يسمع من الوحى » وقتده التصاق النبى صلى الله 
عليه وسل » وم يوضع المنبر فى وسط اللسجد ‏ وإنما وضع فى جاتبه الشربى قريب 
من الحائط » وكان بينه وبين الحائط مقدار مر الشاة . وكان إذا جلس عليه 
: الجدمة » أوخطب قائماً فى الجمعة » استدارأصحابه 
إليه وجوههم . وكان وجبه صلى الله عليه وس 
يقوم فيخطب ثم يملس جلسة خفيفة » ثم يقوم فيخطب الثانية 
اعذ بلال فى الإقامة . وكان يأمي الناس بالدنو منه » ويأمرم بالإنصات » 
وعبرم أنالرجل إذا قالاصاحبه : أنصت ققد لذا » ويقول 9 منانا فلاجمة 
4 » وكان صلى الله عليه وس يقول 8 
كثل الجار حمل أسقارا : والذى يقول له 


أحد رحه الله » وقال أ بن كه 


2 


أرسول الله صل الله عليه وب 


( تبارك ) وهوقائم » فذ كنا بأام الله » وأبو الدرداء ‏ أو أبوذر 
ققال ؛ متىأئزات هذءالسورة . فإنىل أسمم بالل ١1‏ 
اما انصرفوا قال : سألتك متى أئزات هذه ال 


ليس للك من صلانك اليوم إلا مالذوت » فذهب إلى رسول الله صل الله عليه 
و فذ كرله ذلك » وأخبره بالذى قال له أني” » فقال رسول الله على الله عليه 
وس : مدق ناك ور ل مر ال 1 


وقال صل الله عليه وس 


إم ف يحشر الج 


وإن شاء منعه ه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ؛ ول ب 


لذ أحداً » فهى كقارة له إلى 


00 
وكان إذا قرغ بلالمن الأذان أخذ البى صلى الله عليه وسلم فى اعلطبة » ول 
يم أحد بدك ركتتين ألبتة . ول يكن الأذان إلا واحدا . وهذا يدل على أن 
بسع كيد لاس لم قلي » وهذا أسح قا الما + وليل السنة فإن 
النبى صلى الله عليه وسل كان يخرج من بيته » فإذا رق المدبرأخذ بلال فى أذان 
الجمعة فإذا أ كله أخذ النبى صلى الله عليه وسام فى اناطبة من غير فصل وهذا 
فتى كاثوا يصلون الشنة ؟ ومنظن أنهمكانوا إذا فرغ بلال من 
كلهم فركموا ركعتين » فهو أجول الناس بالدّنة . وهذا الذى 
ذ كرناه من أنه لا .سئة قبلها: هو مذهب مالك ؛ وأحد فى المشهور عنه » وأحد 

الوجهين لأصحاب الشافى ٠‏ 

والذين قالوا :. إن لهاسنة ه منهم من احتج أنها ظور مة فيثبت ا 
أحكام الظلبرء وهذه حجة ضميفة جدا ٠‏ فإن الجممة صسلاة مستقلة بنفسرا » 
تخااف الظهر فى الجر والمدد واعخطبة والشروط لما» وتوافقهافى الوقت » 
وليس الاق مسألة الماع بموارد الاتفاق أولى من إ. نبا بموارد الافتراق » بل 


إلحاقها بموارد الافتراق أولى ؛ لأنها أ كثر مما اتفقا فيه . ومنهم من أثيت الشبة 
ا على الظهرء وهوأيضا قياس فاسد ‏ فإن السنة ما كان ثابتا عن 

لم من قول أو فمل » أو سنة خلفائه الراشدين ؛ وليس فى 
5 0 غىء س ذلك » ولا يموز إثبات لسغن فى مثل هذا بالقياس » لأن هذا 


مما انمقد سبب فمله فىعهد النى صلى لله عليه ول » فإذا لم يقمله 1 يشرعهكان 
ركه هو الدّنة . 
ونظيرهذًا : أن بشرع اصلاة الميد سنة قبلها أو بمدها بالقياس . 
فلذلككان الصحيح : أنه لا يسن الفسل للبيت بمزدلفة ,ولا لرى الجار » 
ولا للعطواف » ولا البكسوف ولا للاستسقاء . لأن الننبى صلى لله عليه ول 
وأصحابه ل يغتسلوا لذلك مع قملهم شه المبادات ٠‏ 


([) هركن عدك مزو ابن عب عن أ عن ي؟ 


هع - 


بما ذكره البخارى فى صميحه فقال: باب الصلاة قبل الجمعة 
و بمدها » حدثنا عبد الله بن يوسف » أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر «أن النبى 
على الله عليه وسلكان يصلى قبل الظهر ركتتين و يعدها ركمتين » و بعد الخرب 
ركمتين فى بيته » وقبل المشاء ركمتين » وكان لابصلى بعد الجمعة حتى يتصرف 
فيصلى ركتين » وهذا لاحجة فيه » ولم برد به البخارى إثبات السنة قبل 
الجممة . و ا مراده : أنه هل ورد فى الصلاة قبلها أو بمدها ثىء ؟ ثم ذكر هذا 
الحديث » أى : إنه لم برو ءنه فمل السنة إلا بسدهاء ولم برد قبلها شثىء . وهذا. 
نظير مافعل فى كتاب الميدين » فإنه قال : باب الصلاة قبل الميد و بعدها . 
وقال أبو العلاء : ممت سميداً عن ابن عباس «أنهكرء الصلاة قبل الميد» ثم ذكر 
حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 3 أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج يوم 
الفطر ه فصلى ركمتين لم يصل قبلهما ولا بمدما » وممه يلال الحديث © قترج 
للعيد مثا ترجم لاجمءة » وذكر للميد حديشا دالا على أنه لاتشرع الصلاة 
قبلها ولا بمدها » فدل على أن مراده من ال+سمة كذلك . 
وقد ظن بعضهم أن الجممة لما كانت بدلاعن الظور» وقد ذكر فى الحديث: 
السنة قبل الظهر و بمدها » دل على أن الجممة كذلك ء و إماقال « وكان لابيصلى 
بعد الجمعة حتى ينصرف » بيانا موضع صلا السنة بعد الجمعة » وأنه يمد 
الانصراف . وهذا الظن غلط منه » لأن البخارى قد ذكر فى بإب التطاوع بمد 
المسكتو بة حديث ابن مر رضى الله عنهما « صليت مع النى صلى الله عليه وسلل 
سجدتين قبل الظهر » وسجدتين يعد الظهر ؛ وسج 


يمد لغرب » وسجدتين 
بعد المشاء ؛ وسجدتين بعد الجمعة » فبذا صريح قى أن الجممة عند الصحابة 
بنفسها غير الظور ء و إلالم يحتج إلى ذ كرها لدخوطا تحت اسم الظور 

فم لم يذكر لها سنة إلا بعدها : عل أنه لا سنة لها قبلها . 
ومنهم من احقج بما رواء ابن ماجه فى سننه عن أبى هر برة وجابر رضى الله 
جاء سليك الفطفائى ٠‏ ورسول الله صل الله عليه وسل يخطب » 


حون - 
فقال ه : أصليت ركمتين قبل أن تجىء ؟ قال : لاء قال 
وتجوّز فيهما » و إسناده ثقات . 


قال أبو البركات ابن تيمية : وقوله « قبل أن تمىء » يدل على أن هاتين 
الركمتين سنة الجمعة » وليستا تمية السجد . قال شيحّنا حقيده أ بوالعباس : وهذا 


غلط . والحديث العروف فى الصحيحين عن جابر قال «دخل رجل يوم الجممة » 
والنى صل الله عليه ول يخطب ء قال : صليت ؟ قال : لاء قال : قصل 
ركمتين » وقال : إذا جاء أحدك الجممة والإمام مخطب فليركع ركمتين وايقج 

قبهما» فبذا هو الحفوظ هذا الحديث » وأفراد ابن ماجة فى الغااب غير صحيحة 


هذا معتى كلامه 

وقال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى : هذا تصحيف من الرواة » وإنما هو 
« أصليت قبل أن تملس » فتلط فيه الناسخ . قال : وكتاب ابن ماجة [ما 
تداولته شيوخ لم يعتنوا به مخلاف سميحى البخارى ومسل » فإن الحفاظ تداولوها 
واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما » قال : ولذلك وقم فيه أغلاط ونصحيف . 

فلت : ويدل على صحة هذا : أن الذين اعتنوا بضبط سئن الصلاة قبلها 
و بعدها وصنفوا فى ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها »لم يذاكر واحد منهم 
هذا الحديث فى سنة الجمعة قبلها . وإنا ذكروه فى استحباب فمل نحية المسجد 
والإمام على لمدبر . واحتجوا به على من منع من فملما فى هذه الحال » فلو كانت 
هى سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى هن نحية 
السجد . ويدل عليه أيصا : أن النبى على الله عليه ول لم يأمى بهاتين الركدتين 
إلا افداخل » لأجل أنما تمية السجد ء ولو كانت سنة الجدمة لأمر بها القاعدين 
أيضا ول يخص بها الداخل وحده 

ومنهم من احتج بما رواء أبو داود فى سثنه قال : حدثنا مسدد قال : حلاثنا 
إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع قال «كان ابن عمر يطيل الصسلاة قبل الجممة » 
ويصلى بعدها ركمتين فى بيته » وحدث أن رسول الله صل الله عليه وسل كان 


لم 


يفمل ذلك » وهذا لاحجة فيه على أن لاجمعة سنة قباها » و إثما أراد بقوله « أن 
رسول الله صل الله عليه وسل كان يقمل ذلك 6 أنه كان يصلى الركنتين بمد 
الجممة فى ببته » لا يصليهما فى السجد . وهذا عو الأفضل فيهما » كا ثبت فى 
الصحيحين عن ابن تمر 8 أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يصلى يعد الجممة 
ركمتين فى بيته » وفى الستن عن ابن عمر « أنه إذا كان 50 فصلى الجمعة تقدم 
0 صل الجمعة » ثم رجع 

ل 4 ء ققال :كان رسول الله 

صلى الله عليه وآله وس يغمل ذلك 6 وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجدمة : 
فإنه تطلوع مطلق . وهذا هو الأولى ان جاء إلى الممة : أن يشتفل بإاصلاة حتى 
يمخرج الإمام »كا تقدم من حديث ألى هر يرة » ونبيشة الحذلى عن النبى صل الله 
عليه وسل » قال أبوهريرة « من اغتسل يوم الجممة» ثم أتى السجد فصل 
ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلى معه » غفر له ما بينه 
و بين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » وفى حديث نبيشة المذلى « إن الل 
اغتسل يوم الجمعة » ثم أقبل إلى السجد لا إن لم يمد اللإمام 
خرج صلى ما بدا له » وإن وجد الإمام خرج جاس فاستمع وأنصت حتى يقضى 
الإمام جممته وكلامه » إن لم يدقر له فى جممته تلك ذنو به كلها : أن تسكونكفارة 


'©» هكذاكان هدى الصحابة رضى الله عنهم . قال ابن المنذر : 


روينا عن ابن عمر « أنه كان يصلى قبل الجممة ثنتى عشرة ركمة » وعن ابن 


عباس « أنمكان يصلى ات » وهذا دليل على أن ذلك كان مثهم من 
باب التطوع الطلق » ولذلك اختلف فى العدد الروى عنهم فى ذلك . وقال 
التزبذى فى الجامع : روى عن أبن مسعود 8 أنه كان يصلى قبل الجمعة أر يماء 
و بمدها أرما » وإليسه ذهب ابن البارك والثورى . وقال إسحق بن إبراهيم 

(0)دفاء الإمام أحمد فى للسند . وفى إسناده : عطاء الخراساى » قال الترمذى 
عن البخارى : يستحق الترك لأن عامة أحاديثه مقلوية . 


ل - 


ابن هاقىء النيسابورى : رأيت أباعبد الله إذا كان يوم الجممة يصلى» إلى أن يعم 
ذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن 
اللؤذن » فإذا أخذ فى الأذان قام فصلى ركمتين أو أر بما يقصل بينهما بالسلام » 
فإذا صلى الفر يضة انتظر فى السجد» ثم يمخرج منه » فيأتى بعض المساجد التى 
محضرة الجامم » فيصلى فيه ركمتين » ثم يجاس » ور بما صلى أر بعا ثم يجاس » 
ثم يقوم فيصلى ركمتين أخر بين » فنك ست ركمات على حديث على » ور يما 
على بعد الست شيئا آخرء أو أقل أوأ كثر . وقد أخذ من هذا بعض أصحابه 


أن الشمس قد قار بت أن تزول » 


رواية : أن للجمعة قبلها سنة ركمتين أو أر بماء وليس هذا بمسر يح » بل ولاظاهر 
فإن أحمد كان يمسك عن الصلاة فى وقت النهى » فإذا زال وقت النهى قام فأنم 
تطوعه إلى خروج الإمام » فر بما أدرك أر يسا ء ور بم لم يدرك إلا ركمتين ٠‏ 

يج على ثبوت السنة قبلها با رواه ابن ماجة فى سثنه : حدثنا 
عمد بن يحبى حدائنا بزيد بن عبد ريه حدثنا بقية عن مُبَشر بن عبيد عن حجا 
ابن أرطاة عن عطية الموفى عن ابن عباس قال «كان النبى صلى الله عليه وسل 
ركع قبل الجمعة أر يما » لا يفصل ينها فى شىء مها » . قال ابن ماجة : 


باب الصلاة قبل الجمعة » فذكرء . وه_ذا الحديث فيه عدة بلايا إحداها : 


بقية بن الوليد إمام المدلسين ؛ وقد عنمنه ولم يصرح بالسماع . الثاتية 

عبيد » النسكر الحديث . وقال عبد الله بن أحمد : سمءت أبى يقول : شيخ 

كان يقال له مبشر بن عبيد كان يحمص أظنهكوفيا 

أحاديئه أحاديث موضوغة كذب . 

الحديث » أحاديئه لا يتابع ع : الحجاج بن الضديف المداس ,. 

الرابعة : عطية الموق . قال البخارى : كأن هشيم يتكلم فيه » وضعقه أعد 
بره . وقال الببوق : عطية الموى لا يحتج به . نعيدالمئ 

إلى وضع الحديث » والحجاج بن أزطاة لا 

انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء : لعدم ضبطهم وإتقائهم » فقال «قبل 
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الجمة أر بما » و إنما هو « يمد الجمة » قيتكون موافقاً لما ثبت فى الصحيح . 

ونظير هذا : قول الشافمى فى رواية عبد الله بن عمر المُمرى « للفارس سهمين 

وللراجل سهد » قال الشاقنى +كأنه ممم نافما يقول « للفرس سهمين » ولاراجل 

سهما © ققال « للفارس سهمين والراجل سسمم)» <تى يكون مواقا لحديث أ< 
الله ٠‏ قال : وليس يك أحد من أهل الل فى تقديم عبيد لله بن مر على 
عبد الله فى انظ 


دضها إلى بعض » وتقول : 1 

خلتا آخرين » فانقلب على بض الرواة قال « أما النار فينشىء الله للا خلقاً 
آخرين » قلت : ونظيره أيضاً : حديث عانشة « إن بلالا 

واشر بوا حت يؤذن ابن أم مكتوم » وهو فى اليم 

الرواة » فقال « ابن أم مكتوم يؤذن بلبل » فككلوا واشر بوا حتى بوذن بلال» 
ونظيره أيضا عندى : حديث أبى هريرة « إذا سلى أحدك فلا يبرك كا بيرك 
البمير وليضع يديه قبل ركبتيه » وأظنه وعم والله أعل - فها قاله رسوله صلى الله 
عليه وسل الصادق الصدوق « وليضع ر قبل يديه » كا قال واثل بن حجر 


« كان رسول لله صلى الله عليه ول إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وقال 


المطابى وغيره : وحديث واثل بن حجر أصح من حديث ألى هربرة . وقد 
سبقت السألة مستوظة فى هذا السكتاب . والحد لله ٠‏ 

وكان صلى الله عليه وس إذا صلى الججمة دخل إلى مزه فصلى وكمتين ستتها 
وأمس من صلاها د أن يصلى يمدها أر يما » قال شيخنا أبو المياس بن تيمية : 
إن صلى فى السجد صلى أر يما » وإن صلى فى ميته صلى ركم 

قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر ه 
كان إذا صلى فى السجد صلى أر بم » وإذا صلى فى بيته صلى رحكمتين » وف 


1 


الصحيحين عن ابن عمر « أن النبى صلى الله عليه ول كات يصلل بعد الجمة 
ركمتين فى بيته » وفى ميح مس عن أبى هرريرة عن النبى صلى الله عليه وسل 
« إذا صلى أحدك ال+ تقيصل بمدها أريع ركنات » ول أعر . 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسم فى الميدين 
كان صلى الله عليه وس يصلى المبيدين فى المصلى » وهو المصلى الذى على باب 
الدينة الشرق » وهو للصل الذى يوضم فيه تمل الماج » ول يصل الميد بمسجده 
إلا مرة واعدة ‏ أصابهم مطر ء فصلى بهم الميد فى السجد » إن ثبت الحديث . 
وهو فى سنن أبى داود وابن ماجة . وهدي هكان فملهما ى المصلى دام . 
وكان يلبس للخروج إلبهما أجل ثيابه » فكان 4 مل يليسها لاميدين 
والمممة » ومر ةكان يلب تردين أخضرين ‏ وصرة برداً أحر . وليس هذا أجر 
مصمئاً »كا يظنه بعش الناس » فإنه لوكا نكذلك لم يحكن برد ٠‏ وإنما فيه 
خطوط حمر وكالبرود الماتية » فسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك . وقد صح 
عنه صلى الله عليه ول من غير معارض ‏ النهى عن ابس المصفر والأحمر » 
وأمر عبد الله بن عمر لما رأى عليه و بين أحمر بن أن يحرقهما » فلم يكن ليكره 
الأحر هذء التكراهة الشديدة , ثم يلبسه» والذى يقوم عليه الدليل : 
لباس الأحر » أو كراهيته كراهية شديدة 
وكان صلى 2 عليه يأكل قبل <روجه فى عيد النطر ‏ 
ديأ 7 وثراً . وأما فى عيد الأضحى : فكان لا يطعم حتى يرجع من الل ء 
ا 0 » صح الحديث فيه . وفيه حديثان 
حَمِيفان : حديث ابن عبلى » من رواية جبارة بن مُمَلّس 0'7. وححديث الفاكدبن 
'؛ ولسكن ثبت عن ابنوممر 
حدينه ما لا يتابع عليه 
أحد ؛ غير أنهكان لايتممد الكذب ء إتماكانت 
2( قال فى النبذيب : قال ابن معين : كذاب زنديق حَبيث عدو الله رجل 
سوء ؛ رأيته بالبصرة لا محدث عن أحد فيه خير . 


2 اليد 


مع شدة اتباعه للسنة 9 أنكان يغتسل يوم الميد قبل خروجه » . 
كان صلى الله عليه ول يخرج ماشيا » والعرة تحمل بين يديه » فإذا وصل 
بين يديه لي لى إليها ء فإن للصلى كان إذ ذاك فضاء » لم يكن 
فيه بناء ولا حائط وكانت الحر بة سترة صلى الله عليه وسل يؤخر صلاة 
عيد الفطر ويعجل الأضحى » وكان ابن عمر مع شدة اتباعه لسنة لا يخرج حقى 
تطلع الشمس » و يكبر من بيقه إلى الصلى 
وكان صلى الله عليه وسل إذا انتعى إلى الصلى أخذ فى الصلاة من غير أذان 
ولا إقامة » ولاقول : الصلاة جامعة . والسنة أنه لا يفمل ثىء من ذلك ٠‏ ولم 


يكن هو ولآ أصحابه يصلون إذا النهوا إلى العلى شيعا قبل الصلاة ولا بمدها» 
ركان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة » فيسلى ركمتين : يحكبرفى الأولى سبع 
رة الافتتاح » سكت بي نكل تكبيرتين سكية 
بين التكبيرات . ولسكن ذكر عن ابنم مسعود أنه قال 


« يحمد الله ويثى عليه » ويصلى على النبى صلى الله عليه ول » ذكرء الفلا . 
وكان ابن عمر مع تحرنيه للاتباع يه مكل تسكبيرة . وكان على الله 
عليه وسل إذا أتم القكبير أخذ فى أ فاتمة التكتاب ء ثم قرأ بمدها 

الحيد ) فى إحدى الركمتين : وفى الأخرى (اقتريت الساعة وانق 
القمر ) ورا قرأ قيم.! ( سبح امار بك الأعلى ) و( هل أناك حديث الفاشية )ا 
صح عنه هذا رهذا : ولم يميح عنه غير ذلك . فإذا فرغ من القراءة كبر وركم » 
ثم إذا | كل الركمة وقام من السجو د كبر خسا متوالية فإذا أ كل التكبير أخذ 
فى القراءة » فيكون التكبير أول ما يبدأ به فى الركمتين ‏ والقراءة يليها الركوع ٠‏ 
وقد روى عنه صلى الله عليه وسل « أنه والى بين القراءتين » فتكبر أولاء نم قرأ 
وركم » فلدا قام فى الثانية قرأ » وجعل التكبير بعد القراءة » ولسكن لميثبت هذا 


عنه » فإنه من رواية تمد بن معاوية النيسابورى . قال البيوقى : ر: 


0 


بالكذب . وقد روى الترمذى من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وسلكبرفى الميدين : فى الأول 
سبما قبل القراءة » وفى الآخرة اقيل اتراة» قل اتيت : سألت عدا 
- يمنى البخارى ‏ عن هذا الحديث ؟ ققال : ليس فى الباب ثىء أصح من 
هذاء وبه أقول . وقال : وحديث ا الطائنى عن مرو 

عن أبيه عن جده فى هذا الباب هو صحيح أيض) . 
يد : حديئه « أن أن النبى صل الله عليه وس كبر فى عيد ثنقى عشرة 
سبعا فى الأولى » ومسا فى الآخرة » ول يصل قبلها ولا بمدها » قال 

أحد : وأنا أذهب إلى هذا . 

قلت : وكثير بن عبد الله بن عمرو ‏ هذا ضرب أحد على حديئه فى 


امسند وقال : لا :ساوى حديثه شيثاً » والترذى تارة يصحح حديثه » وتارة 


يحسئه . وقد صرح البخارى بأنه أصح شىء فى الباب » مع حكه بصحة حديثك 


عمروين شميب » وأخبر أنه يذعب إيه . وله أعل ‏ 
وكان صلى الله عليه وس إذا أ كل الصلاة انصرف ء فقام مقابل الناس 
00 
بأد افك :ور 
وإماكان يخطهم قائما غل الارض . 
جابر « شهدت مع رسول الله على الله عليه وس الصلاة يوم الميد » فيدأ بالصلاة 
قبل الطية بلا أذان ولا إقامة» نم قام متوكنا على بلال » فأمر بتقوى الله 
وحَث على طاعته » ووعظ الناس وذأرسم »ثم مشى حتى أنى النساء فوعظون 
وذكرهن » متفق عليه . وقال أبو سميد الخدرى ى * كان النبى صلى الله عليه وس 
يمخرج يوم النطر والأضحى إلى المصلى » فأول ما يبدأ يه : الصلاة » ثم ,يتصرف 
فيقوم مقابل الناس » والناس جلوس على صفوفهم ‏ الحديث » رواء مسلم وذكر 
أبوسميد الحدرى « أنه صلى الله عليه وسل كان بخرج يوم الميد فيصلى بالناس 


3-0-5 


فيقف على راحلته مستقيل الناس ». وم صقوف جلوس » 
فيقول ؛ تصدقوا »فأ كثث من يتصدق النداء » بالط واغفاتم والثىء » فإن 
كانت 4 حاجة يريد أن يبعث > 
وقد كان يقم لى أن هذا وهم » فإن البى صلل الله عليه وسلم إا كان يمخرج 
إلى الميد ماشيا » والمئزة بين يديه » و إنما خطب على راحلته يوم النحر يمنى » 
إلى أن رأيت بقى بن علر الحافظ قد ذكر هذا الحديث فى مسنده عن ألى بكر 
ابن أبى شيبة حدثنا عبد الله بن تمير حدثنا داود بن قيس حدثنا عياض بن عبدالله 
ابن سعد بن أبى سسرح عن أبى سعيد الخدرى قال «كان رسول الله صلى اله عليه 
وسل يخرج يوم الميد من يوم الفطرء. فيسلى بالناس 
فيستقبل الناس » فيقول : تصدقوا ‏ وكان أ كثر من يتضدق النساء - وذ كر 


الحديث » ثم قال : حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا أبوعامر حدئنسا داود عن 


عياض عن أبى سعيد «كان النبى صلى الله عليه ول يمخرج فى يوم الفطر فيسلى 


بالناس » فيداً بالر تقبلهم وهم جلوس ؛ فيقول : تصدقوا - فذ كر 
مثله 6 وهذا إسناد ابن ماجة 6 إلا أنه رواه عن أبى كريب عن أبى أسامة عن 
داود» ولمه « ثم يقوم على رجليه »كا قال جابر « قام متوكتاً على بلال » 
تسد على السكاتب «براحلت» وال أعلم - 

فإن قيل : قفد أحرجا فى الصحيحين عن ابن عباس » قال « شبدت صلاة 
الفطر مع تى الله صلى الله عليه ول وأبى بكر وعمر وعثمان » فتكلهم يصليواقيل 
الخطبة » ثم يمخطب » قال : فنزل نبى الله صلى الله عليه وسلكأنى أنظر إليه حين 
يُجَنّس الرجالَ بيده » ثم أقبل يَثقهم ؛ حتى جاء إلى النساء وممه بلال » فقال: 
(مه : ؟1 يا أيها النبى إذا جاءك الؤمنات : 
خيئا ) فتلا الآ حتى فرغ منها - الحديث 6 .وف الصحيحين 
« أن النبى صلى اله عليه ول قا 


فرغ 'نى الله حل الله عليه ول نرْل فأتى النسا 
رغ ثب الله صلى الله عليه وسلم تل فانى 


ةورع سه و انماع اوه ع نوع يه د مدا 


وه 


يدل على أنه كان بمخطب على منير . أو على راحلته . ولمله كان قد بنى #منبرمن 
لين أو طين أو نحوه 
قيل : لاريب فى حمة هذين المديثين : ولا ريب أن النبر لم يكن مخرج 
من السجد . وأول من أخرجه مَرَْان بن الحم » فأنسكر عليه . وأما متبرالابن 
والطين : فأول من بناه كثير بن الصلت ء فى إمارة مروان على اللدينة » كا هو 
0 فى الصحيحين » فامله صل الله عليه وسم كان يقوم فى الصلى على مكان مرتقع 2 
أود كان وى القى تسم معابة » ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليون » 
فيخطبين » فيمظون ويذكرهن . ولله أعل . 
وكان صلى الله عليه وس ينتتح خطبهكاها بالجد لله » ول يحفظ عنه حديث 
واعد : أنه كان يفتتح خطبتى الميدين بالتكبير »و إءا روى ابن ماجة فسننه عن 
سعدالقرظ مؤذنالنىصلى عليه وس أندكان يكثر التكبير أضماف الخطبة » 
ويكثر التكبير فى خطبتى الميدين » وهذا لا يدل على أندكان يفتتحمما به 
وقد اختاف الناس فى افتتاح خطبة العيدين والاسة-ةا 
بالتكبير » وقيل : يفتتح خطبة الاستل: 
شيخ الإسلام إن 0 و الاب : لأن الى صل اله عليه وسلم قال دكل 
1 مر ذى بال لايبدأ قيه بحمد الله فهو أَخِدَمُ م » وكان يفتتح خمابه كلها بالجد لله . 


وحن صل الله عليه وس لمن شود العيد أن يجلس الخطبة » وأن يذهب . 


ورخُص لط إذا وقع العيد يوم الجممة أن يوا بصلاة الميد عن حضور الجمعة . 
0 وسل يخالف الطر بن بم نذا ولعت قاسريوا» 
ال بركته 


وقيل : ليظهر شعائر الإسلام 

5 يتهم عزة الإسلام وأهله » 

لبقاع » فإن الذاهب إلى المسجد وللصلى : 

إحدى خطاوتيه ترقع ادرجة .» والأخرى تحط خطيئة » حتى يرجع إلى منزله » 


وجد2قم يعسن ه ادئاع ةاوه عبتاعية/لنعصاط 


دوه 


وقيل - وهو الأصح - إنه لذلك كله » ولغيره من الح التى لاعذلو قعله عنها. . 
وروى عنه « أنةكا بن صلاة الفجر يوم عرفة » إلى العصر من آخر أيام 
التشريق : الله أ كبرء الله أ كير ء لاإله إلا الله وله أ كبرء الله أ كير 
وش الجد» . 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسل فى صلاة التكسوف 

كفت الشمس خرج صل الله علية وسلم إلى السجد مسرعا زعا جر 
رداءه ؛ وكا نكسوفها فى أول النهار على مقسدار ريحين أو ثلاثة من طلوعها » 
فتقدم فسلى ركمتين , قرأ فى الأولى بفاتحة التكتاب » وسورة طويلة» جمر بالقراءة 
م ركم » فاطالن الركوع ء نم رفع رأسه من الركوع » فأطالالقيام وهودون القيام 
الأول » وقال ا : سم الل لمن جمده» ر بنا لك الحدء ثم أخذ فى القراءة 

مرك » فأطال الركوع » وهو دون الركوع الأول » م م رقع رأسه من الركوع » 
ثم سجد سج طويلة » فأطال السجودء ثم قعل 3 الأخرى مثل ما فمل 
فى الأولى » فكان فكل ركمة : ركوعان وسجودان » فا 0 3 
ركمات وأر بع سجدات » ورأى فى صلاته تلك : الجنة والنار» وهم" أن ياغذ 
ن الجنة فير يهم إياء » ورأى أهل المذاب فى النارء فرأى | 


تبان ت جوعا وعلتا » ورأى عمرو بن مالك يمر أمعا 


كان أول من غير د 


-قظ منها قوله 3 إن الشمس والقمر 1 

ذلك قادءوا الله وكبرواء وصلوا 

( 0 
لله أن يري عبده أو نزي أمته» 
يإ أأمة مد » والله لو تعلدون ما أعلم لشحكم قل كنيراً وقال ا 
عليه لم : تقد رأيت فى مقائى هذا كل ثىء وعد ثم به حتى لقد رأيتى أ أزيق 
أن لح ار ا ره رأيت جم نم عَم بعضها 
بعضا » حين رأيتمونى تأخرث » وف لفظ « .ورأيت النان» م كاليوم منظراً 


ونه انماع لوه عبزراعية اندم 


وو 


قط أفظع منها اكثر أهل النار النساء » قالوا : ويم يأرسول الله ؟ قال : 
رهن » قيل : أ يكفرن لله ؟ قال : يكفرن المشير ٠‏ ويكفرن الإحسان » 
لوأحسنت إلى إحداهن الدهرّ كله .ثم رأت ت منك شيئاء قالت : مارأيت 
بنك خا قط 6 ونتبا ٠:‏ وقد ارض لك :انم تقتنون :فى القبؤر مئل 
الدجال يوك أحدعء» يقال له : ما علدك بهذا الرجل ؟ 
فيقول : عمد رسول الله » جاءنا 
وآمنا واتبمنا ه فيقال م صالخا » ققد علدنا أن كنت تَ لمؤمنا ؛ وأما 
اللنافق ‏ أوقال : المرتاب لا ان ل ل 
وى طريق أخرى لأحدد بن حتبل « أنه صل الله عليه وسل لماسَلُم : بد الله 
فى عليه » وشهد أن لا إله إلا لله . شهد أنه عبده ورسوله . ثم قال 
الناس » أنشدك بلله » هل تعلدون ألى مرت فى ثىء من تبليغ رسالات ربى » 
ما أخبرتمونى بذلك ؟ فقام رجل » فقال : نشهد أنك قد بلفت رسالات ربك » 
ونصحت لأمتك , وقضيث الذى عليك ء ثم قال : أما بعد ء فإن رجالا يزعمون 
أن كوف هذه الشمس ء وكسوف هذا القمر » وزوال هذه النجوم عن مطالمها 
موت رجال عظاء من أهل الأرض + و إنهم قد كذبواء ولسكنها آات من آلاث 
ارك وتعالى » يعتبر بها عياده » فينظر م, ث منهم توبة » وأنم الله 
لقد رأيت منذ قت أصلى ما أتم لاقوه من أمى دنياك وآخرتكر » وإنه ‏ ولله 
أعل - لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاب » آخرم : الأغور الدّا 


سوج الدين الإسرى »كأنها عين أبى تميا”'؟ ‏ لششيخ حينئذ من الأنصار » بينه 


وبين <: ة- وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله » فن آمن به وصدقه 
لم ينفعه الم من عمله ساف » ومن كقر به وكذبه 


(1) قال فى أسد الغاية ذكر فى حديث سرة بن جندب . 
عباد . قال : سممت ممرة مخطب قنا 


وجتعةميعدنه /عانهاعة اوم ء بخاعية اند مادا 


إن سم 


من م#دله سلف + وإنه سيظهر على الأرض كلهاء إلا الحرام وبيت امقدس + 
وإنه يحصر المؤمتين فى بيت المقدس ء فيتزلزلون ززالا ث_ديدا ء ثم يبلسكه الله 
عز وجل وجنوده » حتى إن حدم الحائط -_أو قال أصلالخائط» أو أصل الشجرهد 
لينادى : يامسلٍ » يامؤمن » هذا يبودى - أو قال : هذا كافر- فتمال فاقتله » 
قال : وان يكون ذلك حتى روا أمُورا يتفاتم ببسم شأنها فى أنفسم » وتسألون 
بيد : هلكان نيكم ذكر لسك منها ذكراً ؟ وحتى تزول جبال عن مراتيهاء نم 
على أثر ذلك : القبض 29م نهذا الذى صح عنه صلى الله عليه وس من صفة صلاة 
التكسوف وخطبتها . 
وقد روى عنه أنه صلاها على صفات أخر » منها : كل ركمة بثلاث 
ركوعات . ومنها كل ركمة بأر بع ركوعات . ومنما : أنها كإحدى صلاة 
صليت » كل ركمة بركوع واحسد . ولتكن كبار الأمة لا يصححون ذلك » 
كالإمام أحمد والبخارى والشاقى » ويروته غاطاً . قال الشافى رمه الله وقد 
سأله سائل ‏ فقال : روى يمضهم : أن البى صلى الله عليه وسلٍ « صلى بئلاث 
ركمات ىكل ركمة» ؟ فالالشافى : فنا تل : أتقول به أنت؟ قال: لاء ولتكن 
1 تقل به أنت » وهوز يادة على حد يتك ؟ - يعنى: حديث ال عين فى الركمة- 
هو من وجه منقطم » وتحن لانثبت النقطع على الانفراد » ووجه تراه 
15 لله أعلم ‏ غلطا . قال ال فى : أراد بالمنقطم : قول عبيد ين جمير: م حدئى 
من أصدق » قال عطاء : حسبته يريد عانشة ‏ الحديث » وف 


عنها دوست ركمات فى أر يع سجدات » فمطاء ١‏ أسنده. عن عائشة بالظن 


والحسبان ‏ لا بإليقين » وكيف يكون ذلك محفوظا عن هائشة ؟ وقد ثبت عن 


عروة وعيرة عن غائشة خلافه » وعروة وتمرة أخص بعائشة وألزم لما من عبيد 


)١(‏ رواء أحمد عن ثملية بن عياد السدى » من أهل الإسرة ٠‏ قال « شهدت 
يوما خطبة لسمرة بن جندب ‏ الحديث 6. 
37 سازاد للاه ع ١‏ 


76د ةرعس هاو انماع اوه عنواع يه /ع مانا 


وماك 


ابن عميرء وعما اثنان ؛ فروايتهما أولى أن تسكون هى الحفنوظة . قال : وأما الذي 
يراه الشافعى غلطا : فأحسبه حديث عطاء عن جابر 8 انكسفت الشس فى 
عيد رسول الله صلى الله عليه وس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلل الله عليه 
وس ؛ ققال الناس : إنما نكمتت الشسر 0 ايم » ققام النبى صلى الله 
عليه وسل » د يه ٠‏ قال 
البببق : من نظر فى قصة هذا الحديث ء وقصة حديث ألى الزبير : عل أنهما 
قصة واحدة » وأن الصلاة التى أخبر عنها ا فملها مرة واحدة » وذلك فى يوم 
توفى اينه إبراهيم عليه السلام » قال : ثم وقم الملاف بين عبد اللك ‏ يعنى ؟ 
ابن أبى سليان ‏ عن عطاء عن جابر » و بين هشام الدَّسْتوائى عن ألى الزبير 
عن جابر فى عدد ار ركوع فى كل ركمة ٠‏ فوجدنا روأية هشام أولى - يمنى أن 
فى كل ركمة ركوعين فقط ‏ لتكوله مع أبى الزبير أحفظ من عبد لللك » 
ولوائقة روايته فى عدد الركوع رواية عمرة وعروة عن عائشة . ورواية كثير بن 
عباس وعطاء بن يسار عن ابن عبساس » ورواية أبى سلدة عن عبد الله بن مرو 
ابن الماص » ثم رواية يحبى بن سليم”'2 وغيره . وقد خولف عبد الك فى روايته 
عن عطاء» فرواه ابن جرب وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير ست ركمات فى 
أر بع سجدات » قرواية هشام عن أبى الز بير عن جابر ااتى لم يقع فيها الملاف » 
و بواققها عد كثير : أولى من روايتق عطاء اللتين إنما إسناد أحدهما بالتوم » 
والأخرى يتفرد بها عنه عبد الاك بن أبى سليان ه الذى قد أخذ عليه الغلط فى 
غير حديث . 

قال : وأما حديث حبيب بن أبى ثابت عن طاوس عن ابن عبساس عن 


اننى صلى الله عليه وسل ‏ أنه صلى فى كسوف فق رأ » ثم ركم ثم قرأ » ثم ركع 


)١(‏ كذا فى الأصل . والدى عند ملم فى سند رواية عبد الله بن جمرو بنالعاس 
لسلاة الكسوف : يعبي بن حسان حدثنا معاوية بن سلام عن غى بن أبى كثير 
قال : أخبرق أبو سامة بن عبد الرحمن عن خير عبد الله بن مرو . 


7 لله 


والأخرى مثلها » قرواه مس فى صحيحه ؛ وهو مما تفرد يه حبيب بن أبى ثابت » 
وحبيب ‏ وإنكان ثقة ‏ ققدكان يدلس ء ول يبين فيه نماعه من طاوس » فيشبه 
أن يكون مله عن غير موثوق به . وقد خالقه فى رفعه ومتنه سليان الأحول » 
فرواء عن طاوس عن ابن عباض مِنْ _فمله «ثلاث ركمات فى ركمة» وقد خؤلك 
سليان أيضا فى عدد الركوع » فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله ككا رواه عطاء 
ابن يسار وغيره عنه عن النبي صلى الله عليه وسل » يعنى «فى كل ركمة ركوعان» 
قال : وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخارى عن هذه الروايات الثلاث » 
فل مخرج شيئا منهن فى الصحيح ع غخالفتهن ما هو أصح إسنادا وأ كثر عددا» 
وأوئق رجالا . وقال البخارى فى رواية أبى عيسى الترمذى عنه : أصح الروايا 
عندى فى صلاة التكسوف 8 أر بع ركمات فى أربع سجدات » . قال الببيق : 
وروى عن حذيفة مرفوعا « أربع وكات فى كل ركمة » و إسناده ين : 
وروى عن أبى بن كمب مرفوعا «خس ركمات فى كل ركمة » وصاحيا الصحيح 
ل يحتجا عثل إسناد حديئه . فال : وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصجيح 
الروايات فى عدد الركمات . ولوها على أن النبى صلللَّه عليه وس قعلم مرارا ‏ 


وأن الجيع جائز . فمن ذهب إليه : إسحاق بن راهويه » ومد بن إسحاق بن 


خزيمة » وأبو بكر بن إسحاق الضبعى » وأبو سايان الخطابى » واستحسنه ابن 
النذر . والذى ذهب إليه البخارى والشافنى من ترجيح الأخيار أولى لما 
ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلانه صلى الله عليه وسل يوم توف أبنه - 

قلت : والمخصوص عن أحد أيضاً ؛ أخذه محديث عائشة وحده « ىكل ركمة 
ركوعان وسجودان» ةالفى رواية الروزى : وأذهب إلى أن صلاة التكسوف أريع 
ركمات وأربع سجدات ؛ ىكل ركمة ركمتان وسجدتان » وأذهب إلى حديث 
عائشة »أ كثر الأحاديث على هذا . وهذا اختيار أبى بكر وقذماء الأصحاب . 
وهو اختيار ششيخنا أبى العباس ابن تيمية ٠.‏ وكات يضم فكل ما خالفه من 


معدن هادانماع ةاوه ع بتاعيةا/تدصثاط 


م 


الأحاديث » ويقول: وى غلط » وإغا صل البى صل الله عليه وس التكسوف 
مرة واحدة » يوم مات إبعه لايم .. . 

وأمى صلى الله عليه ول فى السكسوف بذكر الله ء والصلاة ء والاعام» 
والاستغفار والصدقة والمتاق . والله أعل 3 

فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى الاستستقاء 

ثبت عنه صلل الله عليه وسل أنه استستى على وجوه , 

أحدها : بوم الجمة على المنبر فى أثناء خطبته » وقال « اللوم أغثنا» الهم 
أعثناء اللوم أسقناء اللهم اسقنا » . 

الوجه الثانى : أنه صل الله عليه وس وعد النساس بوما يخرجون فيه إلى 
للصلى » لخرج لما طامت الشمس » متواضما متبذلا» متوسلا متضرعاء فلا 
واق الصلى صمد الدبر إن صح » وإلا ففى القلب منه شىء ‏ لخمد الله » وأثى 
عليه وكيره ٠‏ وكآن بما حفظ من خطبته ودعائه «الجد ل رب المالمين . الرحمن 
الرحيم . الث بوم الدين ٠.‏ لا إله | ما يريد اللهم أنت الله لاله 
إلا أنت تقمل ما تريد . اللهم لا إله إلا أنت ء أنت الثنى ونحن النقراء » أنزل 
علينا الفيث » واجمل ما أنزلته علينا قوة لنا و بلاغا إلى حين ثم رقم يديه 
وأخذ فى التشرع والابتال والدعاء » وبالغ فى الرقع حتى بدا بياش إبطيه » ثم 
حول إلى الناس ظهره » واستقبل ١‏ وَحَول إذ ذاك رداءه » وهو مستقبل 
القبلة » لل الأيمن على الأيسسر » والأيسر على الأعن ٠‏ ر: 
و بطنه اظهره . وكان الرداء خخيصة سوداء وأخذ فى الدعاء مستقبل القولة » والناس 
كذك . ثم نزل ؛ فصلى بهم ركمتين كصلاة الميد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء 


ألبنة » جهر فيهما بالقراءة . وقرأ فى الأولى بمد فاتحة التكتاب ( سبح اسم ريبك 
الأعلى ) وفى الثانية ( هل أتاك حديث الفاشية )290 بم 


(1) رواء أبو داود من حديث عائشة . وقال فى آخره : هذا حديث غريب 


او 


الوجه الثااث : أنه صلى الله عليه وسل استستى على منير المديئة استسقام 
جردا فى غير يوم جمعة . ول يحفظ عنه صل الله عليه ول ف 

الوجه الرابع : أنه صلى الله عليه وسلم امتسقى وهو جا 
يديه » ودعا الله عذ وجل . لحفظ من دعائه حينئذ « اللهم اسقنا 
طَبَقَاء عاجلا غير رائث » نافما غير ضار » . 

الوجه الخامس : أله على الله عليه وسلم استستى عند أحجار الزيت ؛ قريب 
من الزوراء ؛ وهى خارج باب السجد الذى يدعى اليوم : ياب السلام » نحو قَذفة 
حجر ينمطف عن يمين امارج من امسجد 

الوجه الساوس : أنه صل لله عليه وسلم استسقى فى يعض غزواته لما سبقه 
المشركون إلى الماءء فأصاب المسلدين المطش ؛ فسكوا إلى رسو الله صلى الله 


عليه وسلم ؛ وقال بعض الناققين : لو كان نبياً لاستسقى لقومهكا استسقى موسق 
الفومه . فباخ ذلك النى صل الله عليه وسلم . قال د وقد قالوها ؟ عسى ر يك أن 


»ثم بسط يديه ودعاء قا وَدّ يديه من دعائه حتىأظلهم السجاب » وأمطروا 
نم السيل الوادى » فشرب الناس فارتووا » وحفظ من دعائه فى الاستسقاء 
« اللهم اسق عبادك وبوائمك ء وانشر رحدتك » وأحى: بلرك ليت . الم 
غيثا مُنيئا » مَر يقاً مر يعا » نافساً غير ضار » عاجلا غير آجل » . 
وأغيث صل الله عليه وسلم فىكل مرة استسقى فيها . واستسقى مرة» ققام 
إليه أبو لبابة » فقال « يارسول الله . إن الْذر فى المرابد » ققال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا . فيسد تعلب مرد. بإزاره 
فأمطرت » فاجتمموا إلى أبى ليابة » ققالوا : إنها لن تقلع حتى تقوم عر يانا فتسد 
'ثملب مر يذل بإزاركء كا قال رول الله صلى الله عليه وسلم » ففعل » فاستهات 
السماء » ولا كثر المطر سألوه الاستصحاء ء فاستصحى لم » وقال « الهم حوالينا 
ولا علينا» اللهم على الآ كام والجه.ال + والظراب ء و بطون الأودية » ومنابت 


الشجر » . 
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لمت 


وكان صل الله عليه وسلم إذا رأى مطراً قال « اللهم صا نافناً » و« كان 
ب د ا 1 : إنه حذيث عبد بريه » 
قال الشاففى رحه الله : أخبرنى من لا أتهم”" عن يزيد بن الماد « أن 
النى صلى الله عليه وسل كان إذا سال السيل قال : اخرجوا بنا إلى هذا الذى 
جعله الله طهورا » فنتطور منه » وتحمد الله عليه » وأخبرى من لاأتهم عن 
إسطق بن عبد الله ه أن تمر رضى الله عنه كال إذا سال السيل ذهب بأصحابه 
إليه . وقال : ما كان ليجىء من حجيئه أحد إلا تمسحنا به » . 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الننم والريح مرف ذلك فى وجبه» فأقبل 
وأدبر: فإذا أمطرت سُرى عن » وذهب عنه ذلك . وكان يخثى أن يكون فيه 


المذاب . قال الشافنى : وروى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه صرفوعا : 
أندكان إذا استسقى قال « اللهم أسقنا غيئاً منيثا » هنيئا مريئا » مر يما غَدكَا 
يللا عانا » طبَنا سسا دائما . الهم اسقنا الث ولا تجعلنا من القانطين » 


اللهم إن بالعباد والبلاد والمهائم والخاق من اللا"واء واد والضنك مالا نشكوه 
إلا إليك . الهم أنبت ت لنا الزرع » وأدِر لدا الشّرع » واسقنا من بركات الماء » 
وأنبت لنامن بركات الأرض الهم ارقع عذا الجهد ؛ والجوع والعرى » وكشت 
عنا من البلاء مالا يكشفه غيرك . اللوم إنا نستشفرك إننك كنت غفارا » فأرسل 
السماء علينا مدرارا » قال الشاقعى رحمه الله : وأحب أن يدعو الإمام هذا قال: 
و بافنى أن البى صلى الله عليه وسلم « كان إذا دعا فى الامتسقاء رفم بيديه9؟ م 

نا أن الى صلى الله عليه وسلم « كان يتمطر”” فى أول مطرة » حتى يصيب 

وبلمنى 9 أن بعض أصحاب النى على الله عليه وسلم كان إذا 

(1) هو شيخه إإداهم بن أبى محبى . قال الإمام أحمد :كان قدريآ ممَزليا 
جهمياً كل بلاء قيه . وهذه الروايات كلها فى الأم للشافعى . 

(؟) دواء البخارى ومسل وأبو داود والنسائى من حديث أنس . 

(0) المتمطر : اأدى يرز للمطر ويتعرض له . 


الع 


أصبح » وقد مطر الناس ء قال مطرة ينه الفتح ء ثم يقرأ ( هم : ما 
الله للناس من رحمة فلا تمسك لها ) قال » وأخبرتى من لا أنهم عن عبد المزيز 
ابن حمر عن مكحول عن النى صب الله عليه وسل أنه قال «اطلبوا استجابة الدعاء 
عند التقاء الجيوش ء وإقامة الصلاة » ونزول الفيث » قال : وقد حفظت عن 
غير واحد 8 طلب الإجاءة عند نزول الذيث و إقامة الصلا: 

قال الببوق : وقد روينا ق حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبى 
على الله عليه وس ٠‏ الدعاء لا برد عند النداء » وعند البأس ء وتحت الريك » 
أوروينا اانه عن الننى صلى اله عليه ول قال « تفتح أبواب السمات» 
و يستجاب الدعاء فى أر بمة مواطن : عند التقاء الصفوف ء وعند "زول الفيث » 
وعند إنامة الصلاة » وعد رؤية الكمبة » . 

فصل فى هديه صلى الله عليه وس فى سفره وعبأدته فيه 

كانت أسقاره صلى الله عليه وسل دائرة بين أر بمة أسفار رته» 
وسقره لاجباد ‏ وهو أ كثرها ‏ وسفره للعمرة » وسفره لاحج » وكان إذا أراد 
بنّ خرج سسهمها سافر يها معه » ولا حج سافر بون 
يم ٠‏ وكان إذا سافر خرج من أول التهار» وكان يستحب المروج بوم اليس 
ودعا الله تبارك وتصالى « أن يبارك لأمته فى بكورها » وكان إذا بمث - 
أوجيشا بمثهم من أول النهار””© » وأسيالمسافرين « إذاكانوا ثلانة : أنيومُرُوا 
أحدم92؟ » وه نعى أن بسافر الرجل وحده » . وأخبر ‏ أن الراكبشيطان » 
وار كيان شيطانان » ولثلاثة ركب”© » . وذكر منه صل الله عليه وسلم أله 
)١( 3‏ رواءمالك فى الوطأ وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه . 

() رواء أحمد وأبو داود والترمدى من حديث صخر بن وداغة الغامدى ٠‏ 
وقال الترمذى : حديث حسن ٠‏ ولا تعرف لصخّر الفامدى عن الى على الله 
عليه وسل غير هذا الحديث 


سفراً أقرع بين نسائه » فأ 


(6) دو | ماود عن أب سيد وأ هرية * 
(4) دواء أبو داود والتساى عن © “رد , شعيب عن أيه عن جده . 


وتتعةم يعدن ع /عانهاءة اوم ع بااعية نمطا 


5-0-5 


كان يقول حين ينمض للسفر « الهم إليك توجيت » ويك اعتصت ٠‏ الهم 
أكفى ماأنتى وملا أت ف ؛ 9م زر انقرى » واف لى ١‏ 
للخير أيها نوجهت227» وكان إذا دمت إليه دابته ليركيها يقول « ب 
يضع رجله فى الركاب ‏ و إذا اتوي على طبر طكل لدف عكر لها 
هذاء وما كنا 4 مر نين ء وإنا 5 يقول :+ 
الحد ل ء الجد لل ء ثم ب ل 
سبسحاتك » إى ظلت نفسى » فاغفرلى » إنه لايفقر الذئوب إلا أنت 29م 
وكان يقول « اللهم إنا تسأنك فى سفرنا هذا لبر والتقوى » ومن العمل 
ماترضى . اللهم هون علينا سقرنا » واطوعنا يده » اللهم أنت الصاحب فى 
السقر» واعخليفة فى الأهل » الوم إى أعوذ يك من وَمْكا السقر وكابة امنقلب» 
وسو المنظر فى الأهل والال وإذا رجع قاطن » وزاد فيهن لبون تابون » 
عابدون » ار بنا حامدون . وكان هو وأسحابه | كبرواء و وا 
الأووبة سبْسُوا 67 وكان صل الله عليه ول إذا أشرف على قرية بريد دخوها 
0 ع ار 


- 0 


7 ) ذكره التووى فى الأذكار ٠‏ وم يسئده 1 


(؟) دواء أبو داود والترمدى عن عل بن أبى طالب وحسنه الترمدى والثسا 
ومبه ابن حبان والحا كم وهو موقوف على على 

(©) روا مسلٍ فىكتاب اب للنسك إلى « اربما حامدون » قفط أبو داود عن 
عبد الله بن حمر . 

(4) دواء النسائى وابن السنى وابن حبان والحام وحجحاء عن صهيب ورواء 
الطبرانى فى الأوسط عن أبى لبابة بن عبد النذر . وعن أبى مفيث ن عمرو 
8 أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما أشرف على قال لأصمابه. قفوا ثم قال 
قذكره_وقال فى آخرء :كان يقولها لكل قرية بريد دخوطها » قال اليثم ىف جمع 
الزوائد وقيه دادم يم : وسؤال حير القرية والاستعاذة من شرها : هو باعتبار 
ماخدث منّ أهلها ٠‏ وإلا قهى بذاتها لاخير قها ولاشر 


ولد ةو يعسن هك انقا 0 /واه ع بتاعية//نوصناط 


كان يقول « اللهم إنى أسألك من خير 
بك من شرها وشر ماججنت قيها » الهم 
إل أعلاء وس سام أهلها يا" » - 

وكان صلى الله عليه وس صر" ا 0 
مسافر إلى أن يرجع إلى للد بت عنه صلى الله عليه وسل أنه أتم ال باعية 
فى سفره || عانشة رضى الله عنها « أن البى على الله عليه رس 
كان يمير فى السفر ويم » ويفطر ويصوم » فلا يصح . وسممت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول : هو كذب على رسول الله صلى اله عليه وسل » امتهى ‏ 
المثياة 


وقد روى «كان يقصر وتم » الأول : بإلياء آخر الحروف ٠‏ والثانى ؛ بالقاء 
من فوق » وكذلك « يقطر وتصوم » أى تأخذ هى بالمزيمة فى الوضمين . 
قال شيخنا ابن تيمية » وهذا باطل » مأكانت أم الؤمنين لتخالف رسول الله 
صل الله عليه وسلم وجميع أصمابه ؛ فتصلى خلاف صللاتهم »كيف ؟ والصديح عنما 
أنهاءقالت «إن الله فرض الصلاة ركمتين ر سي 
عليه وسل إلى الدينة زِيدَ فى صلاة الحضرء : 
بها مع ذلاك أن تصلى بخلاف صلاة النبى صلى الله عليه وس والسلبين ممه 5 . 
ئة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلٍ . قال ابن عباس 
وفيره «إنها تأوّلتككا تأول عثمان » و « أن انبى صل له عليه ود كان يقمير 
دائمأ» ركب بعش الرواة من الحديثين حديئاً وقال «فكان رسول الله صلىالله 
عليه وسل . 
والتأو يل اقنى تأواته قد اخخاف فيه » فقيل 
بالموف فى السفر » فإذا ال هوف زال سيب القصرءوهذًا التأويل غيرصحيح» 
نبى صلالله عليه وسل سافر آمناً » وكان يقصر الصلاة . والآبة قد أشكات 


فلت : وقد 


وتنم هى» ققلط بعض الرواة » فقال لكان يقصسر وم م » أىهو 
أن 0 


)١(‏ رواء إن السنى فى عمل اليوم والليلة من حديث عائثة . والطبراق فى 
الأوسط من حديث ابن عمر , 


و7نعةم يعدن هع /عانماء ةاوه ع بختاعيةا/ند اط 


ده 


على مر رضى الله عنه وعلى غيره » فسأ[ ل عتها سول الله صلى الله عليه وسل؟ فأجابه 
بالشفاء 6 و « أن هذا صدقة من الله » وشرع شرعه اللأمة © وكان هذابها أن 
حك المفهوم غير مراد » وأن الجناح مرتفع فى قصر الصلاة عن الآمن واعطائقف» 
وغاب: :أنه توع تخصيس لللنهوم » أورقع 4 : 

وقد يقال : إن الأية اقتضت قصراً يتناول قصر الأركان بالتخفيف م 
رقصرا لذ بقصان مركن" + وقد حك ابأمرين :اشرب فلن ره 
والحوف . فإذا وجد الأمراء ببح القصران ‏ فيصلون صلاة الموف مقصورة 
عددها وأركاتها » وإن انق الأمران » فسكانوا آمنين مقيمين : انتنى القصران » 


فيصلون صلاة تام ةكاملة » وإن وجد أحد السببين : ترتب عليه قممره وحده؛ 
فإذا وجد الحوف والإقامة : قصرت الأركان واستوفى المدد . وهذا نوع قصمر » 
وليس بالقصر الطلق فى الآية . فإن وجد السفر والأمن : قصر المدد واستو 
الأركان » وسميت صلاة امن ؛ وهذا نوع قصر » وليس بالقصر المطلق . وقد 


تسمى هذه الصلاة مقصورة ٠‏ باعتبار نقصان المدد » وقد تسمى تامة » باعقبار 
إقام أركائهاء وأنهالم تدخل فى قصر الآية» والأول : اصطلاح كثير من الفقهاء 
المتآخر ين » والتدانى : يدل عليه كلام الصحابة . كمائشة وابن عباس وفيرها , 
قات رضى الله عنها « فرضت الصلاة ركمتين ركمتين » فلما هاجر 
رسول الله صل الله عليه وسل إلى المدينة زيدَ فى صلاة الحضر ء وأؤركت صلاة 
السفر.» فهذا يدل على أن صلاة السقر عندها غير مقصورة من أربع » وإنما 
هى مفروضة كذلك » وأن فرض المسافر ركدتان . وقال ابن عباس 8 فرض ال 
الصلاة على اسان يم فى الحضر أريناً » وى الشقر ركنتين » وى الموف 
ركية متفق على حديث عالشة . وانقرد مل يحديث ابن عباس ٠‏ وقال مر 
ابن المطاب رنى الله عنه « صلاة السقر ركمتان » والجمة ركمتان » والميد 
ركان » تام غسير قصرء على لسان عمد صلى الله عليه وسل ٠‏ وقد خاب من 

ذا ثابت عن عمر ء وهو الذى سأل النى صلى الله عليه وسل « مابالنا 


ماعانفاعواوه عيتاعية نوما 


للف 


القصرء وقد أينا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه ول : صذقة تصلق بها الله 
عليسك »:فاقبلوا صدقته » ولا تناقض بين حديئيه » إن ال 00 
م أجابه بأن هذه ص-دقة الله عليسكم » وديته اليسر السمح :عل عمر أنه ليس لي 
الراد من الآية قمر المدد » كا فهمهكثير من الناس » فقال « صلاة السفر 
ركمتان » تام غبر قر » وعلى هذا : فلا دلالة فى الآبة على أن قصر المدد مباح 
منقى عنه الجناح » فإن شاء الصلى فمله » وإن شاء أثم . 

وكان رسول الفهصلى الله مليه وسلم يواظب فى أسقاره على ركعتين ر 
ول يريع قطاء إلاخ أمله قى عض صلاة الحوف ؛ كا سنذ كره هناك » ونبين 
مافيه إن شاء الله تعالى . وقال أنس « خرجنا مم النى صلى الله عليه وسلم من 
الدينة إلى مكة ؛ فسكان يصلى ركه كتين ركتين » حتى رجعنا إلى الدينة » متفق 
عليه » ولا بلغ عبد الله بن مسعود « أن عثيان بن عفان صا أى بق أريع ركعاتء 
قال ؛ إنا لله وإنا إليه راجمون » صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
ركمتين ؛ وصليت مع أبى بكر قصدى ب ركدتين » وصليت مع مر بن 
الحطاب فى ركتين فايت حَْلى من أريع ركمات : ركم 
متفق عليه . ولم يكن ابن مسدود ليسترجع من قمل عثان أحدّ الجائزين الخير 
يينهما » بل الأولى على قول . وا استرجم لما شاهده من مداومة النبى صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركمتين فى السفر » وى صحيح البخارى عن ابن مر 
رضى الله عنهما فال « صحيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسكان فى السقر 
لايزيد على ركمتين , وأبا بكر ومر ؛ وعمان » يمنى : فى صدر خلافة عثمان » 
وإلا فئبان قد أنم فى آخر خلافته» وكان ذلك أحد الأسباب التى أ نكرت 

وقد اخرج قنمله تأويلات » أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجوا ,تلك 

اد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أريع » نوعو با ! ركمتان فى 

الحضر والسقر . ورد هذا التأويل : بأنهم كانوا أحرى بذلك فى حج النى 
صل ال عليه وسلم . فسكانوا حديثى عبد بالإسلام » والعبد بالصلاة قريب » 


5 


ومع هذا : فم يديم البى صل الله عليه وسلم . التأويل الثانى : أنه كان مار 
الناس » والإمام حيث تزل فهو عمله وحل ولابته ء فسكانه وطنه . ورد هذا 
التأويل : بأن إمام الملائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه 0 
هوأول بذلك ٠‏ وكان هو الإمام الطلق “ليع تأويل الثالك : أن 
دي كانت قد بثيت » وصارت قرية كثرت قبها الا كن ف عيده ء ول 
يكن ذلك فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » بلكانت قضاء ٠‏ وهذا قيل 
4< بارسول الله » ألا نبنى لك يعى بد يفاك من الحر ؟ فقال : لا . منى مناخ 
منسبق » فتأول عنان : أن القصر إنما يكون فى حال السقر 0 
5 النبى صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشررً يقصر الصلاة التأويل الرابع 
أنه أقام بها ثلا - وقد قال النى صلى الله عليه وس « يقي اللهاجر بعد 
د و صر ورد هذا التأويل : بأن هذه إقامة 


امة التى هى قسيم السفر . وقد أقام البى صل الله 
يقر الصلاة » وأفام منى بعد نسكه أيام الجار الثلاث 
التأويل انخامس : أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى » 
واتخاذها داراعخلافة , فلهدذًا أن نمبدا له أن برجع إلى المدينة . وهذا التأوويل أيض 
مما لايقوى » فإ ن عثيان بن عفان رضى الله عنمن المباجر ين الأولين » وقدمنع الى 

صل الله عليه وا إسلم المهاجر ين م, ا ارد 

أيام فقط » فلم يكن عمان ليقم ب بهاء وقد منع الننى صل الله عليه وسلم من ذلك . 
وإها رخص فبها ثلا , وذلك لأنهم تركوها لله » وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه 
ولايسترجع . هذا من الى صل الله عليهو-| 
لعمر دلا نشتروها » ولا تَسْدْ فى مدقنك » فجمله عادص دقتدمع أخذها بالقن . 


اء التصدق لصدقنه ؛ وقال 


التأويل الساوس : أنه قدكار ن أل بن »والنائ نأرق مو وترج فيه 
أوكان له به زوجة : أنم” » ويروى فى ذلك حدديث مرقوع عن الب ص لله عليه وسلم 


و7ل2ةميعسس هع لداتماع ةوه ع بخطعيه اوماد 


ا هه 


فروى عكرمة بن داهم الأزدى ”© عن ابن أبى ذباب 
عثمان بأهل منى أر بم » وقال : ياأيها الناس ‏ لما قدمت تأملت بها » و إنى عمت 
رسول الله صلى الله عليه وء سلم يقول : إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلى بها صلاة 
متم 6 روا لإا أجدرحه ل الله ومسنده وعبد الله بن الز بير والجيدى فى مسنده 
وقدأعله البيوتىبانقطاعهعنه » وتضعيفهعكرمة إداهي ٠‏ قال أبوالبركات 
ابن نيمية : و يمكن المطالبة يسبب الضمف » فإن البخارى ذ كرم فى تاريخه وم 
يطمن فيه » وعادته ذكر الجرح والجروحين » وقد نص أحد وابن عباس قبله : 
أن المسافر وهذا قول أبى حنيفة ومالك وأصحابهما . 


أي 


زوج زمه الإ 


وهذا أحسنمااعمّذر به عن عثمان . وقد اعٌذر عن أنها كانت أم امؤمنين 
خيث نزل تكان وطنها ريت عر يت فإن ن التوصل الله عليه وسلم 
أبو للؤمنين أيضاً » وأمومة أ: أزواجه فرع عن [. بوته » ولم يكن أن يتم لهذا السبب ٠‏ 
وقد روى هشام عن عروة عن أبيه أنها « كانت تصلى فى السفر أر بم » ففلت 


لا : أو صاييت ركم 

قالالشاففى رحهالله ؛ لوكان فرض السافر كتين ل نما طمن 6 ول 
ولا إن مسعود يز 
قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم :أن وقصر » نم روى عن إبراهم بشيحد 
عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة قالت «كل ذلك قد فمل 
رسول الله صل الله عليه وسلم : قمر الصلاة فى السفر » وأئم » قال اليبيقى + 
وكذلك رواه الغيرة بن زياد عن عطاء . وأصح إسناد قيه : ماأخبرنا أبو بكر 
ارقطنى عن الحامل حدثنا سعيد بن عمد بن أبوب حذثنا أبو إبو عام 


لث : ياابن أخقى » إنه لا بث. 


با مسافر مع مقي » وقد قالت عائشة « كل ذلك 
يم ل 


الحارنى عن البدا 


)١(‏ الحديث فى مسند الإمام أعند رقم (ع44 ) : وقيه عكرمة بن إرافيم 
الباهلى » حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى ذباب . وقد رجح الأخ الي 
أمدععد شعاكر فى تعليقه عليه : أن عكرمة بن 0 5 
إبداهيم الأزدى ٠‏ وأن الباهلى يحبول الحال ٠‏ يت 


520-00-6 


حدئناعمر بن سميد عن عطاء عنعائشة « أن النى صل الله عليه وسلمكان يقصر 
فى الصلاة ويتم ويقطر ويصوم » قال الدارقطنى : وهذاإستادصحيح .م ساق 
من طر يق أبى بكر النيسابورى عن عباس الدورى : أن نا أبو نعم حداثنا العلاء 


ابن زهير حدثئى عبد الرنخن بن الأسود عن عائشة « أنها اعتمرتمع رسول الله 
مالل عليه وسلم منالمدينة إلوسكة » حتى إذا قدمتمكة قالت : :يارسول الله » 
بأبى أنت :وأمى » قصرت وأنمتُ ء وصبت وأفطرت ؟ قال : أحسنت 
ياعانشة » وسممت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ؛: هذا الحديث كذب ىن 
عائشة » وام تسكن عائشة لتصلى يمخلاف صلاة النى صلى الله عايه وسلم وسائر 
السحابة » وهى تشاهدم يقصرون »م تم ى وحدها بلاموجب ."كيت ؟ 
وهى الفائلة « فرصت الصلاة ركمتين ركمتين » فز يد فى صلاة الحضر وَأفرتَ 
صلاة السفر » فسكيف يظن أنما تزيد على مافرض الله ٠‏ وتخالف رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأصحابه ؟ قال الزهرى لهشام بن عروة لما حدئه عن أبيه علها 
بذك « فا خأنها كانت تت الصلاة ؟ فقال : تأولت كا تأول عثمان » فإذا كان 
النى صلى الله عليه وسلم 0 وأفرها عليه » فا لاتأويل حيتئذ وجه » 
لايم ار يضاف إمامها إلى التأو على هذا الظدير وقد أخبر ان عمر « أن 
رسول الله صلى الله عليه وس لم يكن يزيد فى السفر على وكمتين » ولا أبو بكر » 
ولا عمر » أفيظن بسائشة أم الؤمتين عخالفتهم » وهى تراهم يقصرون ؟ وأما بمد 
موته صلى الله عليه وسام : فإنها أت كا أتم عثان » وكلام تأول تأويلا ٠‏ 
والحجة فى روايتهم » لا فى تأويل الواحد منهم مع عخالفة غيره له » ولله أعلم ٠‏ 
وقد قال أمية بن خالد لمبد الله بن عمر « إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الحوف فى 
القرآن » ولانجد صلاة السفر فى القرآن ؟ ققال له ابن > : ياأخى » إن الله بعث 
ممداً صل الله عليه وسلم ولا نر غيئ » فإتما نفمل كا رأينا مدا صلى الله عليه 
وس يفمل » وقد قال أنس « خرجنا مع سول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة 
فسكان يصلى ركتين ركمتين » حتى رجعنا إلى المدينة » وقال ابن جمر 8 صحبت 
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سس 


رسول الله صل الله عليه وسل » كان لا يزيد فى السقرعى ركمتين » وأب! يكرء 
ومر ؛ وعثيان رضى الله عنهم » وهذمكلها أعاديث صحيحة . 
قصل 

ركان من هديه صلى الله عليه وسلم فى سفرم : الاققصار على الفرض » 
ول يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلما ولابمدها » إلااما كان 
من الوثر وسنة الفجر ء فإنه لم يكن ليدعهما حضراً. ولا سقراء قال ابن مرت 
وقد سئل عن ذلك ؟ فقال ه صحبت البى صلى الله عليه وسلم » قلم أره يبح ف 
السقر» وقال الله عزوجل ( 56 : 5١‏ لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) » 
ومراده بالتسبيح : السنة | وإلا تقد صح عنه صلى الله عليه وسا أنه «كان 
سبح على ظهر راحلته حيث كأن وجبه 6 وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى السفر على راحلته حيث توجبت » 
057 إماء » صلاة الليل إلا الفرائض ء و يوئر فلى راحلته . . وقال الشافى : 


وثنت عن عن النى صلى الله عليه وسلم : أنه « كان يتنقل ليلا وهو يقهر » وى 
الصحيحين عن عامر بن ر بيعة « أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى البحة 
بلليل فى السقر على ظهر راحلته » ا قيام الليل . وسثل الإمام أحمد رجمه الله 
عن التطوع فى السفر ؟ ققال : أن لا يكون بالتطوع ل عقر لل 
وروى عن المسن قال « كان ُُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسافرون » 


عون قبل المسكتو بة و بمدها » وزوى هذا عن عمر» وعلى » واين مسمود » 
وجابرء وأنس » وابن عباس » وأبى ذر . وأما ابن حمر فسكان لا يتطوع قبل 
الفريضة ولا بمدهاء إلا من جوف الآيل مع الوتر . وهذا هو الظاهر من هدي 
الى صل الله عليه وسلم : أنه كان لايصلى قبل الفريضة. المقصورة ولا بمدها 
ينا » ولسكن لم يكن ينع من التطوع قبلها ولا بمدهاء فهو كالتطوع الطلق » 
لا أنه سنة راتبة للصلاةكسنة صلاة الإقامة . 

ويؤيد هذا : أن الرباعيسة قد حُفقت إلى وكمتين تخفيناً على ال_افر» 


5 
فسكيف يممل طا سنة راتية يحافظ عليها » وقد خذف عنه الفرض إلى ركعتين ؟. 
فلولا قصد التخقيف على الافر وإلا كان الإتمام أولى به » ولهذا قال عبد الله 
ابن عمر لو كنت مُسَبمًا لأثممت » . وقد ثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه 
صل يوم الفتح تمان ركمات ضح » وهو إِذْ ذاك مسافر . وأما ماروا أبو داود 
والترمذى فى السأن من حديث الث عن صفوان بن سل عن أى مثرة 
الغفارى عن البراء بن عازب قال سافرت مع النى صلى الله عليه وسسام ثمانية 
عش رسقراء فلم أره ترك ركتتين عند رَيْمْ الشمس قبل الظور » وقال الترمذى : 
هذا حديث غريب قال : وسألت مدا يعنى البخارى - عنه ؟ فلم يعرفه إلامن 
حديث اللوث بن سعد » ولم يعرف اسم ألى بسرة » ورآة حستا ٠‏ و إيرة بالباء 
الموحدة الضمومة . وسكون السين !| 

وأما حديث عائشة رضى الله عنرا « أن النى صل الله عليه وسلمكان لاريدع 
أر يما قبل الظهر» وركمتين بمدها » فرواه البخارى فى صحيحه . ولسكنه ليبن 
بعسريح فى فمله ذلك فى السفر » ولملها أخبرت عن أ كثر أحواله » وهو الإقامة » 
والرجال أعلم بسقره من النساء » وقد أخبر ابن عمر 8 أنه لم يزد على ركمتين » 
وم يكن ان مر يصلى قبلها ولا بمدها غيثاً ولله أعلم ٠‏ 

قصل 

وكان من هديه صل الله عليه وسسام : صلاة التطوع على راحلته هيك 
توجهت به وكان يُوبى* إعاء برأسه فى ركوعه وسجوده » وسجوده. أغقض 
من ركوعه . وروى أحمد وأبوداود من حديث أئس : 2 أنه صلل الله عليه و 
كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح » ثم يصلى سائر الصلاة حيث 
توجبت به » وفى هذا الحديث نظر . وسائر منوصف صلاته صلى الله عليه وسلم 
على راحلنه أطلقوا « أندكان يصى عليها قبل أ وخجبة توجبت به » ولم يستثنوً 


من ذلك ام ولا غيرها » كمامر بن ر بيعة » وعبة الله بن عبر» 


وجابر بن عبد الله» وأحاديتهم أصح من حديث أنس هذا . فلله أعلم - 


ا 


وصلى على الراحلة وعلى الحا إن صح عنه » وقد روا مسلم فى صجيحه من 
حديث ابن عم, مر » وصلى القرض بهم على الرواحل 6 لأجل اللطر والطين » إن. 

صح امبر بذلك » وقد روى أحمد والترمذى والنانى « أنه صلى الله عليه 5 
التعى إلى مضيق هو وأصحابه وهو عل اسه » والسماء من قوقهم » والبا 
أسفل متهم » لخصرت الصلاة » فأمر للؤذن فأذن وأقام » ثم تقدم موللا 
مل لوالك لشي 
من الركوع » قال الترمذى : حديث غريب » تفرد به مر بن الرماح » وثبت 
ذلك عن أن من فمله 


قصل 
وكان من ن هديه صلى الله عليه وسام : أنه إذا ارتحل قبل أن , 
الظهر إلى وقت المصرء ثم نزل قجمع بينهما ء فإن زالت الثشمس قبل أن برحل 
على الغلمر ثم ركب » وكان إذا أعجل السير : أخْرَ مغرب حت يجمع بينوما وبين 


العشاء فى وقت العشاء ؛ وقد روى عنه فى غزوة تبوك « أنه كان إذا زاغت الشمس 
قبل أن برتحل جمع بين الظور والممرء و قبل أن تزيغ المسش أخْرٌ 
الور حتّى ينزل العصر ء فيصايهما جميماً » وكذلك فى المغرب والمشاء . لتكن 
اختاف فى هذا الحديث » فن مُصَحمحر أ ؛ ومن تحن ن * ومن قادح فيه » وجمله 
موضوعا »كالحام . وإ-ثاده على شرط الصحيح : لسكن رى بعلة © 
قال الحا : حدئنا يكح كينا ن لخدي بالزايد حدنا نود بنخلررن 
ة بن سيد حدنا ليث بن سعد عق ريدن وتسيب عن أب اليل 
عن اذين جبل « أن البى صلى الله عليه وسلم كان فى غروة تبوك إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس أَخّر الظهر حتى يجسمما إلى المصر ويصليهما. جميما » وإذا 
ارتحل بعد رَيْْ الشمس صلى الظظور والمصبر جميما » ثم سار » وكان إذا ارتحل 
قبل الغرب : آخر الغرب حتى يصليوا مع المشاء » وإذا ارتمل بعد الغرب 
عَجّلَ اماه فصلاها مع الغرب » قال الحالم : هذا الحديث رواته أمة ثقات .,. 
ع8 َل لفادت ج ١‏ 


7 دنه دانقاع اوه عيزراءية/نوم 


ئذاد 


وهو شاذ الإإسناد وللتن » ثم لا تعرف 4 علة له بها فلركان الحديث عن 
الييث عن أبى الز بير عن أبى الطفيل للا به الدديث . ولو كان عن يزيد بن 
أبى حورب عن أبى الطفيل لا به » فنا لم تجد ‏ الملتين خرج عن أن يكون 
معلولا . م نظرنا فلم مد ليزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل رواية » ولاوجدنا 
هذا لمتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبى الطفيل ؛ ولاعن أحد ممن روى 
عن معاذ بن جبسل غير أبى الطقيل » ققانا : .١‏ شاذ » وقد حدثوا عن 
أبى العباس الثقنى قال : كان قتيبة بن سعيد يقول لنا : على هذا الحديث علامة 
أعد حل ول لوي دست كرتل شببة ؛ 
3 من أئمة الحديث » كتبوا عنه هذا الحديث 

: ا موه من قتيبة » تعجبا من إسناده ومتنه » ثم لم يبلغنا عن 
ا الحديث علةء ثم قال :فا ليث رشع ونية 
ثقة مأمون » ثم ذكر بإسسناده إلى البخارى قال : فلت 5 : مع من 


أكتبت عن اليث بن سعد حديث يزيد بن أبى حبيب عن 0 اقل اقل : 
كتبته مع خالد ين القاسم» أب اليم » اللذائنى . قال البخارى : وكان خ 
يل الأحاديث على الشيوع0©. 
قلت : وحكه بالوضع على هذا الحديث غير فإن أبا داود رواه عن 
,يد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملى . حدثنا لفضل 
ابن سسعد عن هشام بن سعد عن ألى الز بير عن أبى الطفيل عن مماذ . فذ كر 
فهذ القضل قد ثعبي » وإنكان قية أل من للقضل وأحتة 0 لكن 


زال تفرد قتبية بهء م إن قنببة مرح بالسماع » قال «حدثا» وم 

سكيف يقدح فى مماعه » مم أنه بالمسكان الذى جهل الله به : من الأمانة » 
والمفظ والثقة والمدالة ؟ وقد روى إسحاق بن راهويه : حدثنا ش_بابة حدثنا 
)١( ٠‏ وانظر كام البخارى هذا فى ترجمة قتببة من التبذيب ٠‏ وانظر كلام لاندرى 
(ج كس باه حديث وباز) 


وبا سم 


الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا كان فى سفر » فزالت الشمس : صلى الظهر والعصرء ثم ارتحل » وهذا 


إسناد كا ترى » وشبابة : هو شبسابة بن سَوَّار » الثقة المتذق على الاحتجاج 


يحديئه . وقد روى له مس فى صحيحه عن الث بن سعد مهذا الإسناد على شرط 
الشيخين . وأفل درجاته : أن يكون مقويا لحديث معا » وأصله فى الصحيحين 
سكن ليس فيه جع التقديم . ثم قال أبوداود : وروى شام عن غروة عن 
حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النى صلِي اله عليه وسل نحو 
يعنى : حديث معاذ فى جمع التقديم - ولفظه عن حسين بن 

عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس أنه قال « ألا أخبرم 
النى صلى الله عليه وس فى السقر ؟ كان إذا زالت الشمس - وهو 

جمع بين الظهر والعصسر فى الزوال + و إذا سافر قبل أن تزول الشمس 

اخ القم, ر <تى مجمع ينها و بين الممر فى وق المصر ‏ قال : وأحسبه قال ق 
لغرب والمشاء مثل ذلك © ورواه الشافهى من حديث ابن أبى يحبى عن حسين 
ومن حديث ابن غجلان بلاغاً عن حسين . قال ل ابيق . مكذا روا الأكايت: 
هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله » ورواه عبد الرزاف عن 37 جريج 
عن حسين عن عكرمة وعن كر يب » كلاه عن ابن عباس » وزواه أيوب عن 
أبى قلابة عن ابن عباس . قال : 0 إلا مرقوعاً . وقال إسماعيل بن 
إسحاق : حدثنا إسماعيل بن أبى إدر يس قال : حدثئنى أخى عنسليان بن مالك 
عن هشام بن عروة ع نكر يب 1 دكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل إذا جد به اير » فراح قبل أن تزيغ الشمس ركب فار » ثم نزل 
ممع بين الظظهر والعصر » و إذا لم يرح حتى تزيغ الششمس جمع بين الظهروالممر 
ثم ركب » فإذا أراد أن يركب » ودخلت صلاة الغرب » جمع بيز: لغرب 
وبين صلاة النشاء » قال أبو العباس بن سسريح : روى يحبى بن عبد الجيد عن 
أبى خالد الأحمر عن الحجاج عن من الحم عن ان وقسم ع عن ابن عباس قال « كان 


- 


رسول الله صل الله عليه وسل إذالم رتحل ب حت تزيغ الشمس ‏ صلى الظطور 
والمصر جميما . فإذا كانت لم تزغ أخرها حتى يجمع بينهما فى وقت المصر » . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ويدل على جم التقديم جمعه بعرفة بين 
الظهر والمصر لمصلحة الوقوف ايتصل وقت الدعاء » ولا يقطمه بالتزول لصلاة 
الممر » مع إسكان ذلك بلا مشقة » فالجمع كذلك لأجل الشقة والماجة أولى . 

قال الشافمى : وكان أرفق به يوم عرفة : تقديم المصرء لأن يقصل له الدعاء 
فلا يقطمه بصلاة المصر» وأرفق بالمزدافة لأن يتصل له السير ولا يقامه بالنزول 
للمغرب » لا فى ذلك من التضبيق على الناس . لله أعلر . 

قصل 

ول يكن من هديه صلى الله عليه وس الجمع ركبا فى سقره كا يفعلهكثير من 
الناس » ولاالجمع حال نزوله أيضًا » و نما كان يجمع إذا جد به السيرء وإذا سار 
عقيب الصلاة »كا ذكرنا فى قصة تبوك . وأما جمعه وهو نازل غيز ما 0 
ينقل ذلك عنه إلا بعرقة » لأجل اتصال الوقوف ء كاقال الشافعى رحه الله 
وشيخنا . ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة » وجمله من تمام النسك ء ولا تأثير لاسفر 
عنده فيه . وأمد ومالك والشافعى جملوا سبيه السقر» ثم اختلقوا ٠‏ فجمل 
الشافى وأحمد ‏ فى إحدى الروايات عنه ‏ التأثير للسفر الطويل » ول يمجوْرَاء 
لأهل مكة . وجوذ مالك وأحمد فى الرواية الأخرى عنه لأهل مكة المع والقصمر 
بعرفة . واختارها شيخنا وأبو امطاب فى عبادانه . ثم طرد شيخنا هذا » وجمله 
أصلانى جواز القصر والججع فى طويل السفر وقصيره » كاهو مذهب كثير من 
السلف . وجمله مالك وأبو اتلطاب مخصوصا بأهل مكة . ول يد صلى العليه 
سِ لأنه مسافة محدودة لقص والفطر ء بل أطلق لم ذلك فى مطلق السفر 
والغشرب فى الأرض » كا أطلق ل م ف كل سقر . وأما ما يروى عنه من 
التحديد باليوم أو اليومين أو الثلائة : قر يصح عنه متها شىء ألبتة وله أعر.. 


5> 


نسل هدية سل اليه وم 


ة القرآن واستاعه وخشوعه » و كاله عند قراءته واستماعه » ونحسين 


شان الي فى أل قراءته » فيقول «أعوة 
كان يقول « اللهم إلى أغوذ : 
» وكان تعوذه قبل القراءة ٠‏ وكان يحب أن بسمع القرآن من غيره 


عبد الله بن مسعود ققرأ. له ويس :وشم اك به ول سا رآ 
منه حت ذَرَفت-عيناه . وكان يقرأ القرآن قانما وفاغداً ومططبسا » ومتوضة 
وعدتاء ول يكن من قرا إلا الجناية . 

وكان صلى الله عليه وسلم به وبرج صوته به أحياة ٠‏ كا رجّع يوم 
النتح فى قراءته ( إنا فتحنا لك قتا مبينا ) وحسكى عبذ الله بن مغقل ترجيعه 
و57 "ثلاث مرات ٠‏ ذكره البخارى . وإذا جممت هذه الأحاديث إلى 
قوه د ريا القرآن بأسواتم » وقوه « ليس منا من م > بالقرآن » وقوله 
وما أذن الله لثىءكإذنه لنى حسن الصوت يتقى بالقرآن »اعلدت أن هذا 
الفرجيع منه صلى الله غليه وسلم كان اختيارً » لا اضطرار؟ هر الناقة 4 » إن هذا 
او كان لأجل عر الناقة لما كان دالا تحت الاختيار » فلل يكن عب الله بن تغفل 
يحكيه » ويفعله اختياراً ليْتستى به » وهو يرى هر الراحلة 4 » حتى ينقطع صوته 
ثم يقول دكان برجع .فى قراءته » فنسب الترجيع إلى فمله . ولو كان من هز 
كيين يسى ترجيما . وقد استمع ليله لقراءة أبى 0 

أعم أنك تسمه تديّته لك تير » 


حساته وزيثته بصوق لزيينا . وزوى أبوداود فى سننه عن عبد الجبار / ا 


و7دةم عدن يه ادانماء ةاوه عبنواعية نوما 


صل الله عليه وسلم يقول : ايس منا من ل عن بالقرآن ٠‏ قال : فقلت لابن 
ألى مليكة ب أبا عمدء أرأيتإذا لم يكن سنن الصوت؟ قال: يحسنه مااستطاع». 
قات : لابد م نكشف هذه لمسألة » وذكر اختلاف الناس فيه » واحتججاج 
كل فريق ؛ ومالم وعلبهم فى احتجاجهم » وذكر الصواب فى ذلك يمول الله 
تبارك وتعالى وممونته . 
ققالت طائفة : تسكره قراءة الألحان . ومن نص على ذلك 
وغيرهاء فقال أحمد » فى رواية علي بن سميد » فى قراءة الألحان 
وهو محدّث . وقال فى رواية المروزى . : 
رواية عبد الرحمن التطبب : قرا 
ويوسف بن موسى » ويسقوب بن تختان والأثرم » وإبراهي بن الحارث : القراءة 
بالألحان لا تعجبنى ء إلا أن يحكون ذلك حزنا » فيقرأ بمزن » مثل صوت 
أبى مومى . وقال ‏ رولية لح « زينوا القرآن بأصواتم » معناء : أن 
وقال في رولية اللروزى « ما أذن الله لثىء كإذنه لنى حسن الصوت أن يتفتّى 
بالقرآن » وى رولية قوله « ليس مدا من لم يتن" بالقرآن » فقال: كان ابن ميينة 
به » وقال الشافى : يرفع صوته . وذكر له حديث معاوية بن 
0 ة فى قصة قراءة سورة الفح والترجيع فهاء فأنكرأبو عبد الله أن يكون على 
ألحان . وأنكر الأحاديث التي يحختج بها فى الرخصة فى الألحان . وروى 
مالك : أنه سثل عن الألحان فىالصلاة ؟ ققال : لاتعجبنى » وقال: 
ن به ليأخذوا عليه الدرام . ومن رويت عنه الكراهة : 


ووب 


مد » قال : فيسرك أن يقال لك : يا موحمد #_دوداً ؟ قال القاضى أبو يسلى : 
هذه مبالغة فى السكراهة . وقال الحسن بن عبد العز بز الجروى : أوصى إل رجل 
بوصية . وكان فيا لف جار بة تقرأ بالألحان » وكانت أ كثر تركته » أو عامتها» 
فألت أحد بن حنبل والحرث بن مسكين وأبا عبيد :كيف أبيمها ؟ فقالوا : 
بها ساجَة » فأخبرتهم بما فى بيعمها من النقصان » ققالوا : بعها ساذجة . قال 
القاضى : و إغا قالوا ذلك لأن سماع ذلك منها مكروه » فلا يمحوز أن يعاوض 
عليه كالقناء . 

قال ابن بطال : وقالت طائفة : التننى بالقرآن » هو تحسين الصوث به » 
والترجيع بقراءته » قال : والتغنى بما شاء من الأسوات واللحُون . هو قول ابن 
لمبارك والنضر بن ثميل . قال: ويمن أجاز الألحان فى القرآن : ذكر الطبرى عن 
7 للك رس اف ع اسان قزل لأا رس ره 11 رقا ترا 


أبو مومى ويتلاحن » وقال : من استطاع أن يتغفى بالقرآ أفى موبى 


فليفمل » وكان عقبة ن عاص من أحسن النساس صوتا بالقرآن » فقال 4 عمر 
« اعرض على سورة كذاء فعرض عليه » فيكى عمر ء وقال : ما كنث أظن 
أنها نزلت » قال : وأجازه ابن عباس وابن مسعود . وروى عن عظاء بن أبى رباح 
قال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبّم الصوت السن ى 
شهر رمضان . وذكر الطحاوى ء, 00 وأصحابه أمهمكانوا يستممون 
القرآن بالألحان ٠‏ وقال جمد بن عبد الحكم : رأيت أبى والشاقى و يوسف بن 
عمر يستمعون القرآن بالألحان وهذا اختيار ابن جر بر الطبرى 

قال المموزون - واللفظ لابن جر بر الدليل على أن معنى الحديث : تحسين 
الصوت والغناء العقول » الذى عو تحزين القارىء سام قراءته » كا أن الفناء 

المقول الدى يُطرب سامعه ‏ : ما روى سفوان عن الزهرى عن 
ن النى على الله عليه وسل قال « ما أذن الله لثىء 

ماأذن لنى حسن القرك بالقرآن » ومعقول عند ذوى المجى : أن الترنم 
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2-006- 


لاتيكون إلا بالصوت إذا حسته لتم » ورب به ٠‏ وزوى فى هذا ليث 
«ما أذن الله لثىه ما أذن لتى: حسن الصوت يتتي بالقرآن يجين به » “قال 
ابي ذلك قلنا ٠»‏ قال  :‏ ولو كانكا 
قال ابن عيينة ‏ يعنى يستغتى به عن غيره لم يكن لذاكر حدن الصدوت 
والجهر به معنى » والمروف :فى كلام المرب أن التغنى إنا هو الثناء. الذى” هو 
حسن الصوت بالترجيع قال الشاعر : 
بالشعرء إن ما كنت قاله إن النناء لبذ الشمر مِعْمَار 
قال : وأما ادعاء الزاعم : أن < تغنيت » عمنى : استغنيت فاش فى كلام 
الو 4 فر نمل أحدا قال به من أهل الس كك | لغرب" "واما/احياة 
لتصحيح قوله بقول الأعشى : 
وصكنت امرءا زمنا بالمراق عقيف الناخ طويل التننى 
وزع أنه أراد بقوله : طويل التغنى : طويل الاستغناء » فإنه غاط منه , 
وإماعنى الأعثى بالتغنى فى هذا الموضم : الإقامة » من قول العرب 4 
مكان كذا : إذا أقام به » ومنه قوله تعالى (7: 1ه كأن لم يغنوا فيها ) 
واستشهاده بقول الآخر : 
كلانا عن أغيه حياته ونحن إذا مِثنا أغدُ تضازية 
فإنه إغقال منه . وذلك لأن التغانى : تفاغل ». : إذا استغ ىكل واعد 
منهما عن صاخبه » كا يقال : تضارب الرجلان : إذا ضرب كل واحد متهما 
صاحبه » وتشاتما وثقاتلا . ومن قال:هذا فى فمل اثنين » لم يجز أن يقول مثله فى 
فمل الواحد ؛ فيقول ؛ تغانى زيد » وتضارب عمرو ء وذلك غير جائز » 'ولا أن 
يقول : تغنى زيد » يممنى : استقنى » إلا أن بريد به قائل :"أنه أظمر الاستشناءء» 
وهو سُمتذن ٠‏ كا يقال : تلد فلان : إذا أظهر جَلّدا من نفسه »اوهو غير 
جليد ؛ ونشجع وتسكرم . فإن وه موجه التنى بالقرآن إلى هذا المنى - على 
بعده من مفهوم كلام المرب - كانت الصيبة فى خطئه فى ذلك أعظم ٠‏ لأنه 
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لما 


يوجب هلى من تأوله أن يكون الله تعالى 3 كر لم يأذن لنبيه أن إستخنى بالقرآن » 
وإكا أذن له أن يظبر من نفسه انفسه خلا ماهو به من الحال . "ؤهذا لايق 
فاده “قال : وما يبين فساد تأويل ابن عيينة أيضً) : أن الاستغناة عن الناس 
بالقرآن من الحال أن بوصف أحد به : ن له فيه أو لايؤذن »إلا أن يكون 
الإذن عند ابن عييئة بمتى ذن » الذى هو : إطلاق وإباحة ‏ إن كان 
كذلك فبو غاط من وجبين ؛ أحدهما : من الاغة » والثانى : من إحالة العنى 
عن وجبه أأما لاغة : فإن الإذن مصدرقوله : أَذنَ فلان لكلام فلان »فو 
يأذن له ؛ إذا استمع له وأنصت ؛ كاقال تعالى (44 : » وأؤْنّت اربها وحقت) 
:سمت اربها وق فاذلك » »كا ال عدئ بن ز يد : 
» إن همي فى سماع وأ ن » بمنى : في سماع واستماع » فمنى قوله 
«اما أذن لله لثىء » إنما هو + ما استمع الله لثى» من كلام الناسس اما استمع 
فرآن . وأما الإحالة فى المعنى : فلأن الاستغناء بالقرآن عن" الناس 


غير جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون له . اننهى كلام الطترى ٠‏ 
قال أبو الحسن بن بطال : وقد وقع الإشكال فى هذه اللألة أيضًا يما زواه 


ابن أبى شيبة : حدئنا يد بن الحباب قال ::خدثنى مومى بن ر باح ع نأبيه عن 
عفبة بن عامس قال : ذ :قال رسول لله صل لله ليه وس نعو القن » عا 5 
وأكتيره » ذواقى تفسى بيده هو أشد تفسيا من الحاض من المدّل0"©» قال : 
وذكر عمر بن شبّة قال ذكر لأنى عام التبول تأويل ابن عيبنة فى قوله ؛ 
يتغنى بالقرآن » : يستغنى بهء قد 0 بشاء حدثنا ابن 
جرييج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال دكاتت لداوه ب الله صلى الله عليه وسلم 

() فى مسند الامام أحمد : حدئنا على بن إسحاق حدثنا ابن للبارك حدثنا موسى 
ابن على عن أنه . قال : معت عقب ةبنعاص يقول : قال رسول الله صفىلله عليه وسلم 
و تعلموكتاب الله وتعاهدوه , وتغنوا به . فواقدى تفى يده مو أعد تفسيامن 
الخاض فى المقل » جمع عقال ٠‏ 


كى » وقال ابن عباس « إنه كان يقرأ الزبور 
قراءة يطرب متها الجوع » وسثئل الشاففى 
عن 0 ابن 0 0 هذا » ولو أراد به الاستغناء لقال : من 
لم يستغن بالقرآن » ولكن لما قال « يتغنى بالقرآن » 0 
قالوا : ولأن نز 
النقوس وأدعى إلى الاستن 
إلى اتاب » وك ع قل للتمو ‏ وهو منزلة الحلاوة التى تُجْمّل فى الدواء 
لتنفذه إلى موضع فداه » و عمنزلة الأفاو به والطيب الذى يمل فى الطمام. 5 
الطبيمة أدعى له قبولا » و عنزلة الطيب والتحلى وتجسل || 


٠‏ كا عوضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير لها منه» وكا 
عوضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستتخازة » التى هى مض التوحيد والتوكل 
وم كع الك فتن قيار بالمراهنة بالنصال وسيّاق الميل » وعن للسماع 


قالوا : والغحرم لا بد 0 خالصة ء وقراءة 
التطريب والألحان لا تعضمن شيثاً من ذلك » إنها لا خوج الكلام عن وضمه 


ولا تل بين السامع وبين قهمه » واو كانت ب ءنة لزيادة الحروف ‏ كا طن 

لانم منها -لأخرجت الكلية عن ن موضعها ؛ وحالت بين السامع و بين فهمها» 
ول يدر ما ممناها ؟ والواقع مخلاف ذلك20 , 

يب والتلحين أمى راجع إلى كيفية الأداه ؛ وتارة يكون 

ة يكون تكن ومسلا وكات الأدا لانخرج انكلام 


صفات لصوت الؤدى ء جار بة يجرى ترقيقه وتفخيمه 


أن قراءة التطريب صرقت الناس عن فهم القرآن مرة 


جمد 


الِه » وجار ية جرى مُدُود قرا الطويلة والخوسطة ؛ لسكنتلك الك 

بالمروف ؛ وكيفيات الألحان والقطريب «تملقة بالأصوات . «الآثار فى 
هذه السكيقيات لايمكن تقلها » مخلا ف كيفيات أداء الحروف ٠.‏ فلهذا نقات 
تلك بألفاظها » ول يمكن نقل هذه بألفاظها » بل نقل متها ما أمكن نقله » 

لنبى صلى الله عليه وس فى سورة 

قالوا : والتطريب والتلحين راجع إلى أمر ين : إلى مل » و إلى ترجيع , وقد 
ثبت عن النى صل الله عليه وسل : أنه كان عد صوته ا عد ارحن » 
ويد الرحيم ٠‏ وثبت عنه الترجيع كأ تقدم 

قال المانمون من ذلك : الحجة لنا من وجوه ٠‏ 

أحدها : مارواه حذيقة بن الهان عن النى على الله عليه وس قال « اقرأوا 
القرآن باحو العرب وأصواتها » و إياك ولحون أهل التكتاب والفسق» فإنه 
سيجى: من بعسدى أقوام برجدون بالقرآن ترجيع الفنساء والنوح + لايجاوز 
حناجرمم » مفتوئة قلويهم وثلوب الذين يعجهم عانهم » رواء أبو لاسن رزين 
فى تجر يد الصاح . ورواء أبو عبد الله الحكم الترمذى فى نوادر الأصول » 
واحتج به القاضى أبو يعلى فى |. معه يحديث آخره أن النى 
صل الله عليه وسل ذكر شرائط الساءة » وذكر أشياء » منها : أن يتخذ القرآن 
مزامير » يقدمون أحدمم - ليس بأقرمهم ولا أفضلوم - إلا ليغنيهم غناء » + 

قالوا : وقد جاء زياد المندى إلى أنس رضى الله عنه مع القراء » فقيل له : 
اقرأ : فرفم عموته وطرب ؛ وكان رفيع الصوت » فسكشف أأس عن وجبه » 
وكان على وجبه خرقة سوداء » وقال « ياهذا » ماهكذا كانوا يفعلون » وكان 
إذا رأى شين يتكره رفع الخرقة عن وجهه ٠‏ 

قالوا : وقد منع الننى صواللّه عليه وسل الؤذن الطرب فى أذانهمن التطريب 
كا روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال «كان لرسول الله صلىالله عليه 


سر مؤذن يمرب ء فقال النبى صلى الله عليه ول : إن الأذان سمل ممح » 


مك 


فإن كان أذانك سسهلا سمس » وإلا فلا تؤن » رواه الدارقطنى؛وروى عبد الننى 
ابن سعيد الحاقظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن ألى بكر عن أبيه : قال: 
« كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وس للد » ليس فيها ترجيع 6 

قلوا: والترجيع بن عم مالين مهمون » ومد ماليين عندوده 
وترجيع الأاف الواحد ألفات : والواو واوات » والياء يادات + فيؤدى ذلك إلى 


زيادة فى القرآن . وذلك غير جائز , 
الوا : ولا حَد لما موز من :ذلك ومالا يحوز مئه ء'قإن د بحد مين كان 
تمكا فىكتاب الله تعالى وديته » قإن .مد يمد أفضئ إلى أن يطلق لقاع ترديد 
الأصوات» وكارة الرجيمات » والتتويع فى أصناف الإيقامات والألحان الشبهة 
لاشياء » كا يفمل أهل الغناء بالأبيات 9 كا يفمله كثير من :القر ل أمام الجبائزء 
ويفمله كثبر من قراء الأضوات مما يتضمن تغييركتاب الله ؛ والغتاء به على نمو 
لحان الشعر والغناء » ويوقمون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواءءاجتراء) على الله 
وكتابه » وتلاعبا بالقرآن » وركونا إلى تزبين الشوطان »نولا يميز ذلك أحد من 
علماء الإسلام . ومعلوم أن التطر يب والتلحين ذريمة مقضية إلى هذا إفضاء 
ب » فالمنع منه كالمنع من ال ائع الموسلة إلى الحرام . 
ين » ومتتعى احتجاج الطالفتين . 
وفصل: النزاع أن يقال : التطر يب والتغنى على وجهين ٠‏ 
أحدما ؛ ما اقنضتة الطبيعة ؛ وسمحت به من غير تتكاف ولاترين ولاتعيم » 
بل إذا خُلََ وطبمّه » واسترسات طبيمته : جاءث بذلك النطريب والتلحين » 
فذلك جار وإن أعان طبيمته بقضل تزيين وتحين كا قال أبومومى الأشمزى 
لانى صلى الله عليه ول « لو علمت أنك تسمع خيرته للك تمبيرا © والحز بن ومن 
: لايماك من نفسه دقع التحزين والتطريب 
٠‏ ولسكن النقوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع ٠.‏ وعدم التكاف 
وككن لامتكاف . فهذا هو الذى كان 
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م1 - 


الساف يقملونه.ويستمعونه » وهو التذنى اممدوح الحدود ٠‏ وهو الذى يتأئر به 
القالى والسامع » وعلى هذا الوجه : تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها - 

الوجه الثانى : ما كان من ذلك صناعة من الصنائع . وليس فى الطبع 
التماحة به . بل لا يحصل إلا بتكاف وتصتع وتمرن ء كا يتعلم أصوات الغناء 
بأتواع الألحان البسيطة وللركية ؛ على إبقاعات مخصوصة ٠‏ وأوزان مخترعة » 
لاتحصل إلا بالتعلم والتكات : فهذه مى التى كرهما اسلف وعابوها 
ودْمُوهاء ومنموا القراءة بها » وأنسكروا على من قرأ بها » وأدلة أرباب هذا 
القول إنما تنناول هذا الوجه ء و هذا التفصيل يزول الاشتباه » ويتبين الصواب 
من غيره » وكل من له علم بأحوال الساف يعلم قطما أنهم برآء من القراءة بألحان 

ى المشكلفة » التى هى إيقاغات وحركات موزونة » معدودة 0 

أتق لله من أن 0 يق أو بالتحق 
والتطريب ؛ و 


افى الطباع له 
قرأ به » وقال  :‏ ليس منا من لم يمن بالقرآن » وفيه وجهان . 
إخبار بالواقع . الذىكلنا نفمله . والثاتى : أنه أ لحدى يمن لم يفمله عن هد 
وطريقعه . وله أعلم ٠‏ 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسل في ميادة المرضى 

كانصلى اللهعليه ول يعود من مض من أجحابه . وعادغلامً كان يخدمه من 
أهل التكتاب . وعاد مه وهو مشرك , فمرض عليهما الإسلام ٠‏ فأسلم البوودى 
ول يسم مه .. وكان يددنو من المرريض ٠‏ ويجلس عند رأسه و يسأله عن حاله . 
فيقول. : كيف جمدك ؟ وذكر أنه كان يسأل امريض ما يشتبيه. » فيقول: 
« هل تشقغى شبئًاً ؟ فإن اشتهى عيئاً 8 أنه لا يضره أمس ل به » وكان مسح 
بيذم المنى على المري ويقول 3 اللهم رب الناس , أذهعب الباس . واشّفه» أنت 
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6 تقول « امسح الباس 
رب الناس ء بيدك الثقاء . لا كاشف 4 إلا أنت ”© » وكان يدعو للغريض 
ثلاناء كا قاله مد بن أبى وقاص « اللهم اشف سعدا . اللهم اشف سمدا » الهم 
اغف سعدا 27 » وكان إذا دغل على الريض يقول «لا بأس . طبور إن 
شا الله”"© » ور بماكان يقول «كفارة وطهور لو كر 
أو شكوى » فيضم سبابته بالأرض ثم يرفعهاء ويقول لدبم تربة أرضنا 

نا بإذن و بنا » هذا فى الصحيحين ٠‏ وهو يبطل الافظة 
بن أافا الذين يدغلون الجنة بثير حساب ٠‏ وأنهم 


ن» غلط من الراوى . “ممت 


الإسلا م إناتلية يقول ذلك قال : وإعا الحديث هم الذين لا يسترقون» 


قات : وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بير حاب لسكال توحيدهم ٠‏ وهذا 
ننى عنهم الاسترقاء :. وهو سؤال الناس أن يرقوهم ء ولهذا قال « وعلى رجهم 
#توكلون » فلسكال توكلهم على ر هم ٠»‏ وسكونوم م به وراه عنه 
و إنزال حوائجهم به : لا يسألون الناس شيا . لا رقية ولا غيرها . ولا يحصل لهم 
طيرة تصدهم عما يقصدونه . فإن الطيرة تنتقص التوحيد وتضعقه . قال : والراق 
متصدق عن . وللسترق سائل . وال صل الله عليه وسلم رق وام يسترقء 
وقل «من 16 استطاع متكم أن ينقع أخاء 000 

: فا تصعون . ن بالحديث الذى فى الصحيحين عن عائشة رضى الله 

عنها 8 ا الله صل الله عليه وسلمكان إذا أوى إلى فراشه جم ع كقئيه . نم 
نك ذبن قا قل مول آحد) ب قل امرة برب للق ) و رتل لمر 
برب الناس ) ومسح بهما ما استطاع من جسده . ويبدأ بهما على رأسه ووجهه 
ماأقبل من جده . يفمل ذلك ثلاث مرات . قالت عائثة : فلا اشم 
رسول الله صل الله عليه وسلم .كان يأمرنى أن أفمل ذلك0؟ . 


(1:+:م» غ ) كلمافى الصيحين عن عائعة (ه) رواء أححدوم يعن ابر 


العانقاع روه عبذراءية/زعومة 


وروت 


فالجواب : أن هذا الحديث قد روى بثلاثة ألفاظ , أحدها : هذا . والثانى: 
يثفث على نفسه . والثالث : 9 قالت : كنت أنْقث عليه بهن ؛ وأمسح 
نفسه لبركتها » وفى لفظ رابع « كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه الات + 
نث» وهاذم الألفاظ يفسر بعضها بمضا . وكان صلى الله عليه وسلم ين 
على نفسه ) وضعفه ووجعه : يعنمه من إمرار يده على جسد هكله . فسكان يأمن 
عائشة أن ” كت يذه على جده بعد نفئه هو . ولبس ذلك من الاسترقاه فى ثىء . 
و لم تقل 01 ن أرقيه . وإما ذحكرت اسح بيده بد الث 
على جسده . ثم قالت « كان يأمرى أن أفمل ذلك به » أى : أن أمسح جسده 
بيده »كا كان هو يفمل . 


وم يكن من هديه صلى الله عليه وسل أن يخص يوم من الأيام بعيادة 
امريض . ولا ون الأوفات ٠‏ بل شرع لأمته عيادة للرضى ليلا وثهارً . 
وفى ساثرالأوقات . وى المند عنه « إذا عاد الرجل أخاء الار مثى فى خر'فة 


الجنة حتى يملس . فإذا جاس غمرته الرحمة . فإ نكان عَدوة صلى عليه سبعون 
ألف ملك حتى يمسى . و إنكان مساء صلى عليه سيدون أاف ملك حتى يصبح » 
وف انظ « مامن مسلم يعود ملا إلا بعث الله 4 سبعين ألف ملك يصلون عليه 
أىّ ساعة من النهار كانت » حتى يمسى » وأىّ ساعة من اللوسل كانت» حتى 
يسبح”'2» وكان يعود من الرمد وغيره ؛ وكان أحيانً يضع يده علىجيهة الريض 
ثم بمسح صدره و بطنه ‏ ويقول « الهم شي » وكان يمسح وجمه أيضا . وكان 
إذا أسَ من المريض قال « إنا لله وإنا إليه راجمون © . 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى الجنائز 
والصلاة عليها واتباعما ودفنها » وما كآن يدعو به للديت فى صلا: 


(1) رواه أبوداود موقوفا على على . 
(؟) رواه الترمذى من ححديث على . وقال: حسن غريب - وقد روى عن على 
موقوفا . والخرفة ‏ يعم الخاء وسكون الراء - ما يختى من مار الجنة . 


سيدا 


كات عذيه وسرت صل ل عليه وسم ف الجنائز كل هدى , ممالا لحدى 
سائر الأنم » مشتءلا على الإحسان إلى اللميت ومعاملته بما ينفعه فى قبره » ويوم 
معاده » وعلى الإحسان إلى أهله وأقار به » وعلى إقامة عبودية الى لله وحده فيا 
يعامل به لليت .. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم فى الجنائز إقامة المبودية 
ارك وتصالى على. أ كل الأحوال والإحسان إلى اميت » وتجهيزه إلى الله 

على أحسن أحواله وأفضلها ٠‏ ووقوفه ووقوف أسحصابه صفوفا » يحسدون الله 
تغفرون ل » و بسألون له الذفرة والرحمة » والتجاوز عنه » ثم المثى بين يديه إلى 

أن بودعوه حفرته » ثم يقوم هو وأسعابه بين يديه على قبره » ساثلين له التثبيث 
أحوج ماكان إليه . ثم يتعاهده بالز فى قبره » والسلام عليه » والدعاء له » 
اذه فى مرطه » وتذكيره 

بق وأمس من حضره بتلفينه شهادة أن لاإله إلا الله 


اتسكون آخ ركلامه » ثم النهى عن لأم التى لاتؤمن بالبعث والنشور ؛ من 


نى الثياب » وحاق الرءوس » ورفع الصوت بالندب والنياحة » 
بت » والبسكاء الذى لا صوت ممه » وحزن 

القاب . وكان يفعل ذلك ويقول : « تدمع ال#ين ويحزن القلب ء ولا تقول 
إلاغابرضى الرب *'؟ » وسّنّ لأمته الجند 0 و 
يكن ذلك منافيا لدمع المين » وحزن القلب وأذلك كان أرضى املق عن الله 
فى قضائه » وأعظمهم 0 ٠‏ وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إراهم رأفة 
منه » ورحمة للواد ورقة عليه » والقلب مثلم برض عن ل عزو شك 
والاسان مشتفل بذ كره وحمده . ولا ضاق هذا الدمبد والحم 
بعص العارفين » يوم مات ولده جمل يضحك ٠‏ فقيل له 
الحالة ؟ قال : إن الله تصالى قضى بقضاء فأحببت أن 
هذا على جاعة هل الملم » ققالوا :كي كيف يبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) دواء البخارى ومسل من حديث أتس ين مالك . 


يده 


يوم مات ابنه إبراهي » وهو أرضى املق عن الله » وببلغ الرشى بم_ذا المارف 
إلى أن يضحك ؟ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هدى أبينا صلى الله 
غليهوسل كان أ كل من هدى هذا العارف : فإنه أعطلى ١‏ بودية حقماء فانسع قابه 
الى عن الله » ولرحة الولد والرقة عليه » لخمد الله ورضى عنه فى قضائه » ويك 
رحمة ورأفة » لحملته الرأفة على البكاء » وعبوديته لله وحبته 4 على الرشى والحجد » 
وهذا العارف ضاق قابه عن اجتماع الأمرين » ول يتسع باطنه لشهودها والقيام 


بهما » فاته عبودية الرصى عن عبودية الرحمة والرأفة . 
فصل وكان من هديه صلى الله علي وسلم 
الإسراع بتجويز ليت إلى الله » وتطبيره وتنظيفه وتطييبه » وتسكفينه قى 
الثياب البيش ثم 3 مدل طلا كان ديد ا 


0 2 شق 0 
ميتهم ويحملونه إليه صلى الله عليه وسلم على سر بره » فيصلى عليه خارج المسجد . 
ول يكن من هديه الراتب : الصلاة عليه فى المجد . و إتماكان يصلى على الجنازة. 
خارج المسجد . ور بماكان يصلى أيان على اميت فى المسجدء كا صلى على 
سبيل بن بيضاء وأغيه سبل فى السجد . ولسكن لم يكن ذلك ستته وعادته , 
وقد روى أب داود فى سننه من حديث المح مولى التوأمة عن أبي هر برة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له » 
قد اختلف فى لفظ الحديث » قفال الخطيب فى روايه لكتاب السأن فى 
الأصل « فلا شىء عليه © وغيره يروبه « فلا غىء له » وقد رواه ابن ماجه فى 
سئنه ولفظه 8 فليس له ثىء » ولسكن قد ضعف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث 
قال الإمام أحمد : هوم تفرد به صالم مولى النوأمة . وقال البيوق : هذا حديث 
م 15- زاد العا ج 3 


قم رعس يه اد انماع 0 /وره عبتناعية/ نوما 


اتويوت 


يعد فى أفراد صالم . وحديث عانث أصح منه , وصالم مختاف فى عدالت هكان مالك 
يجرحه . نم ذكرعن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أنه مُلَى عليهما فى السجد . 
ات : وصالم ثقة فى نفسه .كا قال عباس الدورى عن ابن ممين 
فى نفسه . وقال ابن أبى مريم ويحبى : ثقة حجة . قفلث له : 
: إن مالكا أدركه بعد أن حَرف . والثورى إنما أدركه بعد أن خرف - 
فسبع منه . سكن ابن أبى ذل سمع منه قبل أن تف . وقال على بن الدينى + 
هوثقة . إلا أنه خرف وكبر. فسمع منه الثورى بعد الكرف + وسماع ابن 
أبى ذئب منه قبل ذلك . وقال ابن حبان : تغير فى سنة خخس وعشرين ومالة . 


وجمل يأنى بما يشبه الموضوعات عن الثقات » فاختلط حديثئه الأخير محديئه 


القديم ول يتميزه فاسستحق القرك . اتتهى كلامه وهذا الحديث حسن »ء فإنه 
من رواية ابن أبى ذئب عه ء وسماعه منه قديم قبل اختلاطه . فلا يكون 
اختلاطه موجبًا ارد ماحدث به قبل الاختلاط . 

وقد -لاك الطحارى فى حديث أبى هر برة هذا وحديث عالشة .لكا آخر 
فتال : صلاة النبى صلى الله عليه وسلم على مهيل بن بيضاء فى امسجد منسوخة » 
وثرك ذلك آخر الفملين من رسول الله صلى الله عليه وسل » بدليل إتكار عامة 
الصحابة ذلك على عائشة . وما كانوا ليفملوه إلا لما علدوا حلاف ما ثقلت . 

ورد ذلك على الطحاوى جماعة » منوم البيبيق وغيره قال البميتى : واو كان 
عند أبى هر برة نسخ ماروته عائشة » لذكره يوم صل على أبى بكر الصديق فى 
السجد » ويوم صلى على مر بن الخطاب فى السجد ٠‏ ولذكره من أ نسكر على 
عائشة أمرها بإدخاله المسجد . ولذكره أبوهر برة حين روت 
من لم يكن 4 معرفة بالجواز . فلما روت فيه الخبر سكنوا وإ يد 
بخيره . قال الحطابى : وقد ثبت أن أبا بكر وجمر رضى الله عنهما صل عليهما فى 
المسجد . ومعلوم أن عامة المواجر ين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما» وفى تركهم 

يحتمل أن يكون معنى حديث ألى عر برة - 


لفاك 


إن ثبت - متأولا على نةصان الأجر . وذلك أن من صلى عليها فى المسجد 
فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا بشهد دفنه » وأن من سما إلى الجنازة قصلى 
عليها يحضرة القابر شهد دقنه » وأحرز أجر القيراطين . وقد يؤجر أيضا على كثرة 
خطاه » وصار الذى يصلى عليه فى السجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلى 
عليه خارج المسجد . 
وتأولت طائفة معنى قوله « فلا ثىء له » أى: فلا ثىء عليه » ليتحد معنى 
انظين ولا يتناقضان »كا قال تعالى ( 1١‏ : ل و إن أسأنم فلها ) أى : فعليها . 
فهذه طرق الناس فى هذين الحديثين . والصواب : ما ذكرناه أولا » وأن سنته 
وهديه ؛: الصسلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لمذر » وكلا الأمرين جائز . 
والأفضل : الصلاة عليها جد . وله أعر . 
فسل 
وكان من هديه صلى الله عليه وس تسجية ليت إذا مات » 

و بدنه » وتغميض عينيه » وكان رما قبل الميث » كا قبل عيان بن 

وب ٠‏ وكذلك الصديق أ كب عليه صلى الله عليه وسل فقبله بد موته . 
وكان صلىالله عليه وس يأمر بفسل الت ثلاث أو خا أو أ كثرء بحسب مايرام 
الفاسل . و يأمر بالكافور فى الفلة الأخيرة . وكان يسّل الشهداء _قتلّ المرك# 
وذكر الإمام أحمد : أنه نبى عن تغسيلهم ٠‏ وكان يتزع عنهم الجلود والحديد 
ويدفنهم فى ثيابهم . ول يْصَّلَ عليهم . وكان إذا مات الحرم أمى أن يفسل بماء 
وسِدر ويكفن فى ثو بيه . وها ثو با إحرامه : إزاره ورداؤه ؛ وينهى عن تطييبه 
وتغطية رأسه . وكان يأمى من ولي اليت أن يحسن كفته » ويكفنه فى البياض , 
وينعى عن الغالاة فى السكفن . وكان إذا قمر السكفن عن ستر جميع البدن غطلى 
رأسه » وجمل على رجليه من المشب . 

فكلن 


وكان إذا قم إليه ميت يصلى عليه سآل :هل عليه دين أم لا؟.فإن لم يكن 


افده 


عليه دين صلى عليه » وإن كان عليه دين لم يصل عليه ؛ وأذن لأصحابه أن يصلوا 
عليه » فإن صلاته شفاعة » موجبة ‏ والعبد مرتون بدينه » ولا يدخل 
الجنة حتى يقضى عنه » فلدا فتح الله عليه كان يصلى على الدين » ويتحمل دينه » 
ويدع ماله لورثته ء فإذا أخذ فى الصلاة عليه كبر » وحمد الله وأثنى عليه . وصلى 
ابن عباس على جنازة » قرأ يمد النسكبيرة الأولى ع اكع ]ارتل 
اتعادوا أنها سئة”"؟ » وكذلك قال أبو أمامة بن سمل « إن 
أل 80 كرا ن الى صلى الله عليه وسل 8 أنه أمى أن يقرأ على الجنازة. 
بفاتحة الكواب 7 » ولا يضح إستاده . 

قال شيخنا : ولا تب قراءة الفاحة فى صلاة الجنازة ؛ بل هى سنة . وذكر 
أبو أمامة بن سسهل عن جماعة من الصحابة : الصلاة على النبى صلى الله عليه وسيم 
فى الصلاة على الجنارّة - وروى يبى بن سميد الأنصارى عن سميد المقبرى عن 
أبى هرريرة ه أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة ؟ فقال: أنا والله 


أخبرك , تبدأ : تتكبرء » ثم تدلى على انبى صل لله عليه وسلرء وتقول: الوم إن 
عبدك فلانا كان لايشرك بك » وأ: نت أعر به» إنكان محسياً فد فى إحسانه» 


وإنكان مُسِيئاً فتجاوز عنه » اللوم م لا تحرمنا أجرهء ولا تنا يتذء7 
فصل ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدماء للميت 

لذاك حفظ عن النى صلى الله عليه وسلم » وثقل عنه مالم ينقل من قراءة 
الفائحة والصلاة عليه صلى الله عليه وس لحفظ من دعاله «اللهم اغفر له وارحمه » 
وعافه واف عنه » وأ كرم تر ورسّم مَدْحَله » واغسله باماء والثلج والإردء ونلهه 
من اعلطايا كا يق الثوب الأبيض من الدنس ء وأيدله دارا خيراً من داره » 

. رواء البخارى وأبو داود والترمذى والنساق‎ )١( 

(؟) رواء الشاقعى قى مسنده . وفى إسنادء مطرف . وقد قواء ماروى الام 
فى الستدرك وعبد الرزاق فى مصنفه ٠‏ والنسانى عن ابن عباس . قال الحافظ فى 
الفتح وإسناده صحيج . 


عومد 


وأهلا خيراً من أله ود غيراً من زوجهء وأدخل الجبة» وأعذه من عذاب 
القبرء ومن عذاب النار”'» وحقظ من دعائه 2 الهم اغقر ينا وميا وصغيرنا 

وكيرناء وذكرنا وأثانا» وشاهدنا وقائينا » الله من نبته منا أيه على 
الإسلام ؛ ومن قيته منا فتوله على الإيمان . اللهم لا تحرمنا أجره ٠‏ ولا 2 
بعده”" 6 وحفظ من دعائه أيضا « الهم أنت ربها وأنت خلقتها » وأنت 
رزقتهاء وأنت هديتها للاسلام » وأنت قيضت روحها» وتعل سرها وعلائيتها » 
جنا شفماء فأغفر لها" » وحفظ من دعائه «اللهم إن فلان ابن فلان فى ذمتك 
وحَبْل جوارك » فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار » فأنت أهل الوفاء والجد » 
فاغفر له وارحمه » إنك أنت النقور الرحيي” » . وكان صلى الله عليه وسلم يأمر 


بإخلاص الدعاء للميت » وكان يكبر أر بع تكييرات ٠‏ وصح عنه «أنهكبرخسا» 
وكان الصحابة بعده يكبرون أر بما وخمسا وسنا » فتكبر زيد بن أرتم خسا» 
وذكر ‏ أن النى صلى الله عليه وسلكبرها» ذكره سل ٠.‏ وكبر على بنأبىطالب 


رضى الله عنه على سهل بن حذيف سسا ء وكان يكبر على أهل بدر ستا ٠»‏ وعلى 
غيرم من الصحابة خمسا » وعلى ساثر الناس أر بما. ذكره الذارقطنى ٠‏ وذكر 
سميد بن منصور عن المكم بن عتببة أنه قال : «كانوا يكبرون على أهل بدر 
خسا وستا وسبما » وهذه آآثار حميحة » فلا موجب للمفع منها . والنى صل الله 
عليه وسل لم ينع بما زاد على الأريع » بل فعله هو وأصحابه من بعده . الي متموا 
من الزيادة على الأر بع منهم من احتج محدديث ابن عباس « إن آخر جنازة 


)١(‏ أخرجه مس والترمدى والتسائق من حد. 
()) أخرجه أبو داود والترمنى عن أفى 
(م) أخرجه أبو داود عن أى هريرة ٠‏ 

. ذكره الاووى فى الأذكار‎ (١ 
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عليه وسل » هذا . وهذا الحديث قد قال اعملال فى العلل : أخيرنى حرب قال : 
سئل الإمام أحد عن حديث ألى الليح عن ميمون عن ابن عباس - فذكر 
الحديث ؟ فال أحمد : هذا كذب ؛ ليس له أصل . إغا رواه عمد بن زياد 
الطحان . وكان يضم المديث , واحتجوا بأن ميدون بن مهران روى عن ابن 
عباس « أن الملانمكة ما صلت على آم كبرت عليه أر بما . وقالوا : تك 

يابنى آدم » وهذا الحديث قد قال فيه الأثرم : جرئى ذكر مد بن معساوية 
النيسابورى الذىكان بمكة , فمعت أبا عبد الله قال : رأيت أحاديئه موضوعة . 
فذكر منها عن أبى الليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس « أن االاكة 
لم صلت على آدم » كبر عليه أر بما » واستمظمه أبو عبد الله » وقال أبو للليح : 
كان أصح حديثا » وأنقق لله من أن بروى مثل هذا . 


واحتجوا بما رواء الببيق من حديث يمبى عن أبى عن اللنى صل الله عليه 
وس « أن اللاائكة لما صلت على كدم فكبرت عليه أر بها وقالت : هذه ستيج 


يا ببى آدم » وهذا لا يصح . وقد روى مرفوعا وموقوفا . وكان أصحاب معاذ 
يكبرون سا . قال قلت لمبد الله إن ناسا من أصحاب معاذ قدموا من 
الشام . فسكبروا على ميت لهم خسا ؟ ققال عبد الله بن مسمود : ليس على اليت 
فى المكبير وقت . كَبر مكبر الإمام نعسرف الإمامةانصرف . 
فصل 

وأما هديه صلى الله عليه وسل فى لبم من صلاة فروى عنه دأنه 
كان يسلم واحدة © وروى عنه « أنمكان ل » قروى الببيق وغيره 
من حديث امقبرى عن أبى هريرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم صلىعل جنازة 
وكير أر يما ٠‏ وسلم تسليمة واحسدة » لسكن قال الإمام أجد فى رواية الأثرم : 
هذا الحديث عندى موضوع ذكره الملال فى الملل . وقال إراهم إن مسلم 
المجرى : حدئنا عيد الله بن أبى أوفى « أنه صلى على جناز: 


ووو 


قلناله : ماهذا ؟ فقال : إنى لا أزيدك على ما رأيت رول الله صلى الله عليه 
وسلم يصنع ‏ أو عكذا صنع رسول الله صلى الله ل وقال ابن مسعود 
« ثلاث خلال كان رول الله صل الله عليه وسلم يقعلون يقعلون تركون الناس ‏ 
إحداهن : التسل ا اتاد » ذكرها الببيق . واحكن 
إبراهيم بن مسلم المجرى ضعفه ابنممين والنالى وأبو حاتم. وحديثههذًا قدرواء 
الشافعى فى كتاب حرملةعن سقيانعنه » وقال2 كبر عليها أر بماء ثم قام ساعة » 
سبح به القوم » فسلمء ثم قال :كنت ترون أنى أزيد على أر بع ؟ وقد رأيت 
رسول الله على الله عليه وسلم كبر أر بما » ول يقل « ثم سلم عن يعينه وثماله » 
ورواه ابن ماجة من حديث اهار بى عنه كذلك » 5 يقل « ثم سلم عن يكينه 
وثهاله » وذكر السلام عن عينه وعن ثماله انفرد بها شر يك عنه .قال الببيق : 
ثم عزاه للنبى صلى الله عليه وسلم فى التكبير ققط » 0 
فلت : والعروف عن ابن أبى أو خلاف ذلك « أنه كان يسلم واحدة 0 
ذكره الإمام أحجد عنه قال أحد بن القامم : قبل لأبى عبد الله : أتعرف عن 
أحد من الصحابة أنهكان يسلم على الجنا تين ؟ قال : لا. ولسكن عن 
ستة من الصحابة : أنهم كاتوا يسامون تل عن يينه » فذكر 
ابن" مر » وابن عباس » وأبا هر يرة » ووائلة بن الأسقع » وابن أبى أوفى » وزيد 
على بن أبى طالب ء وجابرين عبد الله وأنس. 
ل بن حنيف » فبؤلاء عشرة من الصحاية ٠‏ وأبو أمامة أدرك 


النبى صلى الله عليه وسلم » وسعاه اسم جده لأمه أبى أمامة : أسمد بن زرارة » 


وهو معدود فى الصحابة » ومن كبار التابمين . 

وأما رفم اليدين » فقال الشافعى : قم للأثر والقي. أنى على السنة فى 
الصلاة ‏ فإن اننى صلى الله عليه وسلم كان قى كل تكيرة كرفا ق 
الصلاة وهو قائم . 

قلت : بريد بالأثر : ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك « أنهما كانا 


-- 


برفمان أيديهما كلاكبرا على الجنازة » ويذكر عنه صل الله عليه وسلم 8 أنمكان 
برقع يديه ى أول التسكبير » ويضع الينى على اليسرى » ذكره ليبق فالسخن. 
وق التزمذى من حديث ألى هزيرة » أن البى صل الله عليه وسسلم وضع بده 
الينى على يده اليسرى فى صلاة الجنازة 6 وهو ضميف بيزيد بن سنان الرهاوى . 
فصل وكان من هديه صلى الله عليه وس 

إذا فانته الصلاة على الجنازة صلى على القبرء فصلى مرة على قبر بمد ليلة » 
ر . وم بوقت فى ذلك وقتا . قال أحمد رحه ال : 
فى الصلاة على القبر ؟ و يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم « كان إذا 
فاته الجدازة صلى على ستة أوجه ,كلها حسان . فحدٌ الإمام أحمد 
الصلاة على القبر بشهر . إذ هو أ ى ما روى عن النبى صل الله عليه وسلم أنه 
صلى بمده . وحد الشافتى با إذا لم يبل لليت + ومنع منها مالك وأبوحنيفة » 
إلا لولى إذا كان غائها . 

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقوم عند رأس الرجل .ووسط الرأة. 

فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسل الصلاة على الطفل 

فصح عنه أله قال « الطفل يصلى عليه » وقى سنن ابن ماجة فوعا ‏ صلوا 
على أطفالم » فإنهم من أفراطكر » قال أحمد بن أبى عبدة : سألت أجد : 
متى يجب أن يصلى على السقط ؟ قال : إذا أنى عليه أر بمة أشهر » لأنه ينفخ فيه 
الروح . قلت : فحديث الغيرة بن شمبة « الطفل يصلى عليه » ؟ قال : صحيح 
مرفوع . قلت : ليس هذا بيان الأريمة الأشهر ولا غيرها ؟ قال : قد قاله سعيد 
ابن اليب ١‏ 

فإن قيل : فول صلى البى صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم بوم مات ؟ 

قيل : قد اختلف فى ذلك ؛ فروي أبو داود فى سننه عن عانشة رفى الله 
عنها قالت ه مات إبراهم بن النى صلى الله عليه وسلم »وهو ابن ثمانية عشرشهرا 
فلم يمل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم » قال الإمام أحمد + حدثنا يعقوب 


ومرة بعد ثلاث . ومرة بعد شم 


لو - 


ال : حدثتى أبى عن ابن سق حدثتى عبد الله بن أبى بكر بن تمد 
أبن عمرو بن حزم عنعمرة عن عالث - فذكره » وقال أحمد فى رواية -نبل: هذا 
حديث منسكر جدا » وهو من ابن | حدق . وقال الخلال : وقرىء على عبد الله 
ابن أحمد : حدثى أبى حدثنا إسرائيل قال : حدثنا جابر الجئْنى عن عامس عن 
البراء بن عازب قال د صلى رسول الله صلى الله عليه وسل على ابنه إبراهيم » وهو 
شر شهرا ”2» وذكر أبوداود عن الببَى” قال « لما مات إبراهم بن 


ابن سئة 
الى صلى الله عليه وسل صلى عليه فى القاعد» وها مرسل ء والبعى: اسمه عبداله 
ابن يسارء أبوممد كوف . وذ كر عن عطاء بن أبى رباح « أن النبى على الله 
عليه وسل صلى على ابنه إراهيم وهو ابن سبعين ليلة » وهذا مرسل © وهم فيه 
عطاء » فإنه قدكان تجاوز السلة . 

فاختلف الناس فى هذه الآثار » فتهم من 
كا قال الإمام أحمد وغيره » قالوا : وهذه المراسيل مع حديث 


الصلاة عليه ؛ ومنع صحة 


البراء يش بعضها بعضا”"“. ومنهم من ضعف حديث البراء يحابر الجونى؛ وضمف 
هذه المراسيل » وقال: حديث ابن إسطق أصح منها . ثم اختاف هؤلاء فى السبب 
الذى لأحله لم يصل عليه . فقالت طائقة : استغنى ببنوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء, قر'بة الصلاة النى هى شفاعة له »كا استغى الشهيد بقر ية شمادنه عن 
الصلاة عليه”؟ . وقالت طائقة أخرى : إنه مات يوم كسفت الشءس » فاشتفل 
بصلاة التكسوف عن الصلاة 
فإنه أعلى بالصلاة عليه . ف 


ليه . وقالت طائقة : لا تمارض بين هذه الأثار» 


: مُلَىَ عليه » ول يباشرها ينفسه » لاشتفاله بصلاة 


(1) قال امتذرى (ج ع ص مم ) وهو حديث لايثبت » لأنه من رولية جابر 
الجعق » ولا غتج عديئه . 
٠.‏ (؟) قال المتذرى (ج ع ص خ+م) قال لبوق - بعد وكرمرسل البهى وعطاء » 
وغيرهما ‏ فبذه الآثار » وإن كانت مرسلة : فهى تشد الموصول قبله 
البراء - ويشد بسضها بسًا. 2 (ح) اختارء الخطانى فى معام السئن . 


يعنى حديث 


يود 


الكسوف . وقيل : لم يصل عليه . وقالت فرقة : رواية للثبت أولى » لأن ممه 
زيادة علر» وإذا تم 


مارض النفى والإثبات قدم الإثي 
فسل 

وكان من هديه صل الله عليه وسلم : أنه لايصلى على من قتل نقسه ؛ ولا على 

من عل من الغنيمة . واخداف عنه فال على القتول حدا »كالزائى امرجوم؛ 

فصح عنه 9 أنه صل الله عليه وسلم صلى على الجبنيةالتى رجا . قال عبرة تصلى 


عليها يارسول الله » وقد زنت 


ات . ولله أعر , 


نال : لقد تابت توبة اوقسمت بين سبعين من 
أهل المدينة اوَسمَمُْم 6 وهل وجدت توبة أفضَل من أنها جادت ب 
ذكره مم . وذكرالبخارى فى صحيحه قصة ماعز بن مالك . وقال « فقال له 
التتى صلى الله عليه وسلم خيراً » وصلى عليه » . وقد اختلف على الزهرى فى ذكر 
الصلاة عليه » فأثبتها مود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه 6 وغالفه 


أماب عبدالرزاق » لم يذ كروهاء و. 
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من 
إسحقبن راهو به وعدبنيحبى الذهل » 


ووح بن حبيب ؛ وا مسن بن على » وحد بن المتوكل » وجييد بن زتجويه» 
وأجد بن منصور الرّمادى . قال اليميقى: وقول مود بنغيلان « إنه صلى عليه» 
خطأ » لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه: ثم إجماع أصحاب الزهرى على خلافه. 

وقد اختاف فى قصة ماعز بن مالك » ققال أبو سعيد اللمدرى « مااستغفر 
فءولاصبٌ» 
قفاوا : غفر لله لماعز بن مالك » ذكرها مسلم ٠‏ وقال جابر « قصلى عليه » 
دك البخارى ؛ وهو حديث عبد الرزاق معلل ٠‏ وقال أبو برزة الأسللى «لم 
يصل عليه النى صلى الله عليه وسلم » ول يته عن الصلاة عليه » ذكره أبوداود . 

قلت : حديث الغامدية لم مختاف فيه أنه صلى عليها » وحديث ماعز: 
إما أن يقال: لا تعارض بين 
له؛ وترك الصلاة في 


ة بن الحصّيب « إنه قا نفروا لماعز بن مالاك » 


ألفاظه ء فإن الصلاة فيه : هى دعاؤه له يأن يغفر الله 
هى تركه الصلاة على جنازته » تأدييا وتحذيرا . وإما أن 


يقال : إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الفامدية . 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميث اتبعه إلى مقاب ماشيا أمامه . 
وهذ م كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده ‏ وسن لمناتبعها ‏ إنكان رأكيا ‏ 
أن يكون وراءها » وإن كان ماشيا : أن يكون قريبا منها : إما خلفهباء 
أو أمامها » أو عن بمينها أو عن ثهالها . وكان يأمر بالإسراع بهسا حتى إن كانوا 
يلون بها رتلا 00 
وأما دييب سن اليوم خطوة خطوة : فبدعة مكروهة مخالفة لاسسنة » 
ومتضمنة لاتشبه بأهل السكتاب ال ايرود وكان أبو جكرة يرفع السوط على من 
يفمل ذلك » ويقول :8 لقد رأيقنا وتمن ان مع رسولالله صلى الله عليه وسلم تمل 
رملا » قال ابن مسعود رضى الله عنه 9 سألنا نينا صلى الله عليه وسلم عن تللثى 
مع الجنازة ؟ مادون اتببٍ » رواهما أهل السأن ٠‏ 
وكان يمشى إذا تبع الجنازة ويقول « لمأ », لأركب والملامكة يمشون 07 
فإذا انعرف عنوسا فربما مثى » ور بما ركب . وكان إذا تبعم| لم يماس <تى 
توضم » وقال « إذا تسم الجنازة فلا تجلسوا حت توط 0 قال شيخ الإسلام 
: والمراد : وضمها بالأرض . 
: قال أبو داود : روى هذا المديث الثورى عن سسبيل بن أبى صالح 
عن أبيه عن أبى هر يرة قال : وفيه « حتى توضع بالأرض » ورواه أبو معاوية 
عن سسهيل ؛ وقال « حتى توضع فى الاحد » قال: وسقيان أ 
وقد روى أبو داود والترمذى عن عيادة بن السامت قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقوم فى الجنازة حتى توضم فى اللحد » واسكن فى إسناده 
بشر بن رافم يث . وقال البخارى : 
(١)الرمل:‏ الحرولةء ونب فى الشى ‏ ليى بالشديد ‏ مع هز للتكبين , 
(؟) رواء أبو داود من حديث ثوبان , قال النذرى ( + : 714 ) وأخرجه 
أبو بكر البزار فى مستده 
(ع) أخرجه البخارى ومسل وأصحاب السان من حديث أفى سعيد . 


ن أبى مماوية 


الترمذى بالقوى فى الحد. 


سات 


على حديئه . وقال أحمد : ضميف . وقال ابن معين : حدث بمناكير . وقال 


0 يكن من هديه وسثته صلى لله عليه وسل : الصلاذ عل ىكل ميت غالب » 
فنذ مات خلق كثير اللين وم عَيب » فم يصل عليهم . وصح عنه « أنه 
>لى على النجاثى صلانه على اليت » فاختلف الناس فى ذلك على ثلاثة طرق » 
أحدها : أن هذا تشريع منه وسنة للأمة : الصلاذ علىكل غائب . وهذا قول 
الشافى وأجد 0 الروايتين عنه وقال أبوحنيقة ومالك : هذا خاص به » 
وليس اغيره . قال أحابهما : ومن الجائز أن يكون رفع 4 مسر بره فصلى عليه وهو 
رى صلاته على الحاضر المشاهد » وإن كان على مسافة من البمد . والصحابة 
- وإن لم يروه - فهم نابعون لنبى صلى الله عليه وسام فى الصلاة . قالوا : ويدل 
على هذا : أنه | ينقل عنه أنه كان يصلى علىكل الغائبين غيره » وتركه سنة » 
كاأن فمله سلة » ولا سبيل لأحد بده إلى أن يعابن الميت من المسافة البميدة » 
ويرفع له حتى يلى عليه . قملم أن ذلك مخصوص به . وقد روى عنه على الله 
عليسه وسلم 8 أنه صلى على معساوية بن معاوية اللرثى وهو غائب » ولسكن 
لايصح . فإن قى إسناده الملاء بن زيد » ويقال : ابن زيدل . قال على بن 
المدينى كان يضم الحديث . ورواه مود بن علال عن عطاء بن ميمون عن 


أن . قال البخارى : لايتايع ريك 


: ذكر اين الآثير فى أسد الغابة فى ترجة معاوية بن معاوية لز » ويقال‎ )١( 
اللبثى » ويقال : معاوية بن مقرن للزى : حديثا طويلا فى قصة الصلاة على معاوية‎ 
وأن جبريل أل على النى صل الله عليه وسلى ك؛ وأخيرء عوتة,‎ 
وأمرء بالصلاة عليه حديثآ طويلا » قال : رواه يزيد بن هارون عن العلاء‎ 
أنى محد الثقق عن أنس . قفال : معاوية بن مماوية الليثى . ورواء بقية بن الوليد‎ 
عن مد بن زياد عن أبى أمامة الباهلى محوه وقال : معاوية بن مقرن لز . قال‎ 
أبو عمر بن عبد الر : أسائيد هذه الأحاد.‎ 


5-2-0-0 


خ الإسلام ابن تيمية : الصواب : أن الغائب إن مات ببلد لميصل 
مل عليه صلاة القنائب : كا صلى التى على الله عليه وسل على 
النجائى » لأنه مات بين السكفار » ول يْصَلَ عليه » و إن على عليه حيث مات : 
م يصل عليه صلاة لناب » لآن الفرض قد سقط بصلاة السمين عليه ٠.‏ والبى 
عل اله عليه وس صل عل الثائب ». وتركه .ول وتركه سنة . وفذا 4 
موضع » وهذا له موضع الله أعلر . فالأقوال الثلائة فى مذهب أحمد » وأحبا : 
هذا التفصيل . والمشهور عند أصمابه : الصلاة عليه مطلقاً . 
قصل 

وصح عنة صلى الله عليه وسل 3 أنه قا 

وصح عنه ‏ أنه قمد » . فاختاف فى ذلك » فقيل : القيام منسوخ ع وا 


لم مرت به؛وأمر بالقيام لها » 

القمود 

آخر الأمرين . وقيل : بل الأمران جائزان » وضله بيان للاستحباب » وتركه 
بان لاجواز . وهذا أولى من ادعاء الأسخ 
فصل 

وكان من هديه صلى الله عليه وس : أن لايدفن ليت عند طلوع الشمس . 

ولا عند غرو بها . ولا حين يقوم قائم الظهيرة . وكان من 

القبر» وتوسيمه من عند رأس اليت ورجليه . ويذكر عنه 


: اللحذ» وتمميق 


نه كان إذا وضع 
اللي فى القبرقال « يس الله . وبلله » وعلى ملة رسول الله » وفورواية هبس الله 
1 ب نا 

وفى سبيل الله . وعلى ملة رسول الله”'" » ويذكر عنه أيضا أنه «كان يحثوالتراب 
إذا دفن من قبل رأسه ثلان””” » .و «كان إذا فرغ من دفن اميت 
فام على قبره هو وأسحابه » وسأل له التثبييت - وأمرمم أن يسألوا له التثبيت9؟ » 
ول يكن يجاس يقرأ عند القبر . ولا يلقن اليتككا يفعله اناس الهوم , 

(1) رواء أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة عن ابن حمر 

(0) دواء ابن ماجةعن أق هريغ 

(©) دواء أبو داود والحاكر م وصححه عن عبان بن عفان 


يدن انماع ويه عيزتاءيةانة. 


سيط 


وأما الحديث الذى رواه الطيرانى فى معجمه من حديث ألى أمامة عن 
النبى صل الله عليه وسل 8 إذا مات أحد من إخوانكم » فسويتم التراب على 
قبره » فليقم أحدك على رأس قبره » ثم ليقل : بافلان » فإنه يسمعه ولا يجيب + 
ثم يقول : يافلان ابن فلانة . فإنه يستوى قاعداً . ثم يقول : يافلان ابن فلانة 
فإنه يقول : أرشدنا برحك الله » ولكن لانشمرون ٠‏ ثم يقول : اذكر 
ماخرجت عليه من الدنيا : شوادة أن لا إله إلا الله » وأن عمداً عبده ورسوله » 
وأنك رضيت بلله رب وبإلإسلام دينا وبمحمد نيا » وبالقرآن إمام ٠.‏ فإن 
متكرا وتسكيراً يأخذ كل :واحد منهما بيد صاحبه ون 
عند من هن حتجتة.. اقيكون لله حتجيجه دؤنهما:. ققال رجل : بازسول اله + 
فإن لم يعرف أمه ؟ قال : فيتسبه إلى حم 


لاب 


: انطلق بنا ٠.‏ مانقمد 


إفلان ابن حواء » فبذا حديث 
فمه . ولسكن قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : فهذا الذى يصنعونه إذا 
ان ابن فلانة , اذكر مافارقت عليه 
: مارأيت أحداً فمل هذا » إلا أهلالشام» 


يقف الرجل » ويم 


دفن اليت 
الدنيا : تعهادة أن لاإله إلا ليله؟ 


حين مات أبو المنيرة : جاه إنسان فقال ذلك . وكان أبو ال 


أى بكر بن أبىمر يم ع نأشياخ,. 
بريد حديث إجمعيل بن عياش »هذا الذى رواه الطبرانى عن أبى أمامة 


: أنهمكانوا يذعلونه . وكانابن عياش بروء 


بن منصور فى سننه عن رأشد بن سعد وضمرة بن حبدب وعكيم 


ابن مير . قالوا 8 إِذًا سوى على اميت قبره . وانصرف الناس عنه » فسكاثوا 
انلان قل : لالله إلاالله . أشبدآن 
لاإله إلا الله ثلاث مرات ‏ يافلان قل ؛ رب الله ٠‏ وديقى الإسلام » ونى 


عمد ثم يتصرف99, 


يستحبون أن يقال للميت عند قيره 


قمل 
ول يكن من هديه صلى الله عليه وسل : تعلية القبور . ولا بناؤها يآجر . 
)١(‏ قدذ 


خامة فى كتاب الباغث + أنه بدعة , 


500-75 


ولا خجر ولا لبن . ولا تشبيدها ولاتطيينها , ولا بناء القباب عليها . فكل 
هذا بدعة مكروهة . عالفة 0-0 .وقد د بعث على بن بن 
أبى طالب رتى لله عن إلى لبن دع نالا 
إلاسواه”” ا : نسوية هذه القبور الشرفة كلما , 
ونبى أنيحصص القير» وأن يبنى عليه ؛ وأن يكتبعليه . وكانت قبور أصحابه 
لا مشرفة ولا لاطثة . ومكذا كأن قبره التكر يم وقبر صاحبيه . ققيره صلى الله 
عليه وسلم مسنم مبطوح | ببطبحاء اله, ره اران لامبق ولاتيت. ومكذا كان 
قبر داحبيه " . وكان يلم قبر من بريد تعراف قبره بصخرة . 
قصل 

ونهى رسو الله صلى الله عليه وسلم عن | 

السُرُج_عليها . واشتد نهيه فى ذلك حتى لعن فاعله . ونوى عن الصلاة إلى القبور 


لقبور مساجد . وإيقاد 


ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيداً 29 , وا 0 القبور . وكان هديه أن 
لاتهان القبور وتوطأ ء وأن لايجلس 


3 لا سض محيرث تتخذ 
مساجد » فيصلى عندها وإليها . وتتخق 2 وأوثان © 
فصل فى هديه صلى الله عليه ولق 1 القبور 
ادعاء للم ؛ والترخم عليهم والاتغقار. مء 
وهذه ع الزيار ة الت ستها الأمته وشرعها لم » وأمرمم أن أوا ذا زاروها : 
« السلام عليكم أهل الدارمن الؤمنين والمسامين ؛ و إنا إن شاء الله بكم لاحقون 
نسأل الله لنا ولس المافية ”* » وكان هديه أن يقول و يقمل عندز يارتهامن جنس 


كان إذا زار قبور أصحابه يزه 


(1) روا مسل وأبى داود عن أبى الحباج الأسدى , وكذلك النوى عن اليناء 
والتجصيص والكتابة (؟) رواء أ 
(م) رواء مالك فى لوطأ . 

(4) هذه المناهى فى الصحاح والسن من حديث جار وأنى عريرة . 


و داود عن محد بن أبى بكراعن أخته عائعة: 


3 


ترجه مسلم وأبو داود والنانى وابن ماجة عن أبى هر , 


ؤت 


ما يقولهعند الصلاة على ليت : من الدعاء » والقرحم » والاستغفار . فأبامشركون 

إلا مشاقته بدعاء لليت » والإشراك به والإقسام على الله به » وسؤاله الحواتم 2 

والاستمانة بهوالتوجه إليه » بتك سهديه صلى الله عليه وسل . فإنه هدى توحيد » 

وإحسان إلى اليت . وهدى هؤلاء : شرك » وإساءة إلى نفوسهم و إلى اليت ٠‏ 

وم ثلاثة أقسام : إما أن يدعو اايت أو يدعوا به » أو عبده ويرونالدعام 

عند أجوب وأولى من الدعاء ف الاجد وق الأسحار . وم نتأملهدىرسول الله 
عمل الله عليه وس وأصحابه : تين 4 القرق بين الأمرين » و بالل اتوقيق + 

ظل 
وكان من هديه على الله عليه وس : آمزية أهل ليت » وام يكن من هديه 
أن مجتمع لمزاء » ويقرأ له القرآن ؛ لا عند قبره ولا غيره ,.وكل هذا بدعة حادثة 


: التكون والرضا بقضاء الله ء والجد لله والاسترجاع » يبرا 


من حرق لأهلاصيبة ثيابه ؛ أو رفعمصوته بالندب والنياحة » أو حلق ا شعره ٠‏ 
وكان من هديه : أن أهل اليت لا يتكافون الطمام الناس ء بل أمس أن 


يصنع الناس للم لعاما يرسلوئه إليهم ٠‏ وهذا من أعظم مكارم الأخلاق اا 
١ 1‏ 
والحمل عن أهل ليت » فإنهم فى شفل بصابهم عن إطعام الناسس 17 
وكان من هديه : رك نعىاليت » بل كأن ينهى عنه ويقول 8 هو من 
عمل الجاهلية 7 وقد كره حذيفة أن يمل به أعله الناس إذا مات ف أخاف 
أن يكون من النى 9 6 
() روى أحمد وأصحاب السكن » إلا النساثي ء عن عبد الله بن جعفر ه لما 
جاء نم جعفر ن أبى طالب حين قتل يوم مؤّئة ‏ قال البى صلى اله عليه وسل * 
اصنعوا لآل حفر طعاماً » ققد أتاهم مايكثلهم » وروى أحمد عن جرير إن 
عبد الله البجلى قال وكثا نعد الاجماع إلى أهل المت وصنمة الطمام بعد دقنه 
من النياحة » (4) أخرجه التزمذى من حديث ابن مسعود مرقوعاً وموقوفآ ٠‏ 
وقال : الموقوف أصح (م) رواء أحند وابن ماجه والترمذى وصححه . 


وكان من هديه صل الله عليه وسل فى صلاة اعموف : أن أباح الله سبحائه 
وتعالى قصر أركانمالصلاة وعددها إذا اجت.م اللحوف والسقر 6 وقصر المدد 
وده : إذا كان سفر لا خوف ممه » وقصر الأركان وحدها : إذا كان خوف 
لاسفر معه . وهذا كان هديه ل الله عليه وسلم . و بهم المكمة فى تقييد القعصر 
فى الآية بالغسرب فى الأرض والحوف . وكان من هديه صلىاله عليه وس فى صلاةة 
الحوف إذا كان المدوٌ بينه و بين اله يمف الاي نكلهم خلفه » ويكبر 
ويكبرون جميعاء ثم ركم ويركمون جميعا » ثم برقع ويرفمون جميما معهء ثم 
ينحدر بالسجود والصنٌ الذى يليه خاصة , و بقومالصف الؤخر فى مُوَاجَبة المدوٌ 
فإذافرغ من الركية الأولى » ونهوض إلى الثانية : سحد الصف المؤخر بعد قيامه 
سججدتين » ثم فأموا فتقدموا إلى كان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم 
لتحصل فضيلة الصف الأول لاطاثفتين , وليدرك الصف الثاى مع البى على الله 
عليه وس السجدنين فى الركمة الثانية » كا أدرك الأول ممه السجدتين فى الأول » 
فها أدركوا معه » وفيا قضوا لأنقسهم » وذلك غابة المدل . 

| جلئ فى التشهد سجد الصك 

جميما ٠‏ وإن كان المدو فى غير 


فتصلى ممه إحدى 0 » ثم تنصرف فى صلاتها إلى مكان الفرقة 
الأخرى ء وتجىء الأخرى إلى سكان هذه » فنصلى معه الركمة الثانية ‏ ثم تسل 
وتفغ ىكل طائفة ركمة ركمة بعد سلام الإمام وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين 


ركة » ثم يقوم إلى الثانية غ وتقشى عى ركمة وهو واقف » وتسل قبل ركوعه » 
وتأى الطائفة الأخرى ء فنص ممه الركمة الثانية . فإذا جلس فى النشهد :قات 
فضت ركمة » وهؤ يننظرها فى التشهد - بهم - وتارة انيس 
بإحدى الطاثفتين وكمتين فتسل قبله » وتأتى الطاثفة الأخرى فيضلى بهم الركتين 
0 


ل - 


الأخيرتين ويل بهم » ثيكون له أربما » وم ركمتين ركنين . وتارةكان 
صل بإحدى الطائفتين ركمتين ويسم بهم » وتأى الأخرى» فيصلى بهم وكمتين 
وبل » فيكون قد صلى بكل طائفة صلاة ‏ وتارة كان يبل بإحدى الطائفتين 
ركمة ء ثم تذهب ولا تقضى شيئا » وتجىء الأخرى فيصل بهم ركمة ولا تقنى 
شيثا » فيكون له ركمنان وهم ركمة ركية . وهذء الأوج ه كلها تجوز الصلاة بها + 
قال الإمام أحمد : كل حديث يروى فى أبواب صلاة الحوف فالعمل به جائز 
ستة أوجه أو سبعة » تروى فيها .كلها جائزة . وقال الأثرم ؛ قلت لأبى 
عبد الله : تقول بالأحادي ثكلها كل حديث فى موضعه؟» أو تختار واحدا منها ؟ 
قال : أنا أقول : من ذهب إلبها كلها لسن . وظاهر هذا : أنه جوز أن نصلى 
كل طائفة معه ركمة ركمة » ولا تقضى شيئا ٠.‏ وهذا مذهب ابن عباس وجابر 
ان عبد الله وطاوس وجاهد والمسن وقتادة والحكم وإسحق بن راهويه . قال 
صاحب الثنى : ومو مكلام أحمد يقتضى جواز ذلك . وأصحابنا يتكرونه 
وقد روى عنه صلى الله هليه ول فى صلاة موف صفات أخر » ترجم كلما 
إلى هذه . وهذه أصوطا . وريم بعش ألفاظم! . وقد 3 كرها بعضهم عشر 
صفات . وذكرها أبو مد بن حزم نحو حمس عشرة . والصحيح ماةكرناء أولا . 
وهؤلاء كنا رأوا اختلاف الرواة فى قصة : جملوا ذلك وجوها من فمل النبى 
عمل الله عليه وس وإما هومن اختلاف الرواة . والله أعر . 
فصل فى هديه صلى له عليه وسل فى الصدقة والركاة 
هديه فى الزكاة : أ كل هدى فى وقنها وقدرها وتصابها » ومن تجب عليه 
ومصرفها . قد راعى فبها مصلحة أر ياب الأموال ومصاحة المساكين . وجيمابا الله 
بحانه وتعالى علرة للمال ولصاحبه .. وقيد النعمة بها على الأغنياء . فا زالت 
النممة بلمال على من أدى زكاته » بل يحفظه عليه وينميه له ع ويدقع عنه بها 
الآفات . ويجملها سورا عليه وحصنا له وحارسا له , م إنه جعلها فى أريمة 
أصناف من المال» ؤعى أ كثر الأموال دورانًً بين الخلق» وحاجتهم إليها ضعروررية 


و2 


أحدها : الززع والقار 0 : بهيمة الأنمام : الإبل والبقر والقثم ٠‏ الثالث اه 
الجوهران اللذان بهما قوام المالم » وها الذهب والفضة . الرابع : أموال التجارة 
على اختلاف ألواعها . ثم إنه ا كل عام . وجعل حول الزروع والقسار 
عند كالها واستوائها وهدا أعدل ما يكون . إذ وجوبها كل شور » أوكل جمة : 
يضر بأرباب الأموال وجو بها فى العمر سرة يضر بلمساكين » هل يكن أعدل 
من وجو بها كل عام صرة , ثم إله فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعى أر باب 
الأموال وتحصيلبا » وسهولة ذلك ومشقته » فأوجب الشُدس فيا صادفه الإنسان 
يموعا حصلا من الأموال » وهو الركاز » ولم يعتبرله حولا » بل أوجب فيه 
الغمس متى ظفر به ؛ وأوجب نصفه » وهو المشرء فيا كانت مشقة تحصيله وتعبه 
وكاذته فوق ذلك . وذلك ف الغا والزروع التى يبساشر حرث أرضها وسقيها 
و بذرهاء ويتولى اله سقيها من عنده » بلا كلفة من العبذ ولاشتراء ماء » ولا 
إثارة بثر ودولاب . وأوجب نصف 52 فيا تولى العبد سقيه بالسكلفة والدوالى 
والنواضح وغيرها . وأوجب نضف ذلك - وهوريع المشرب فيا كان الماء فيه 
موقوفا على مل متصل من رب امال متتابع : بالشرب فى الأرضتارة » و بالإدارة 
تارة م وبالقربص تارة » ولا ريب أن كلنة هذا أء: أعفم من كلنة الزرع والمار م 
أيضا فإن مر الزرع والغار : أظور وأ "كثر من نمو التجارة . فتكان واجبها أ كثر 
من واجب التجارة . وظبور الو فب يق بالسماء والأنهار | كثرما يست باقدوالى 
والنواضح .. وظهوره قيا وجد حصلا يموءا كالسكيز أ كثر وأظور من الجيع . 
6 كان لا يحتم ل كل مال المواساة و إن كل تمله 
ا نُسبا مقدرة الواساة هاء لا مخف بأرباب الأموال ؛ وتقع موقعها 


مات درم » والذعي : عشرين متقالا. » 0 


اخنا: 0 لا كان تصابها لا متمل 


رث الج نمس مرات و وصارت 


قم رعس هد انماع اوه 6 بنناعية دما 
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: احتمل نصابها واحدا منها » فكان هو الؤاجب . ثم إنه لما قدر 
جب فى الزيادة والنقصان ء بحسب كثرة الإبل وقلنها : من ابن مخاض 
وبنت مخاض ء وفوقه ابن لبون + وبنت آيون » وفوقه اللمق والحقة » وقوقه 
لبد والجذعة . وتماكثرت الإبل زاد السن » إلى أن يصل السن إلى متتهاه » 
خينئذ جمل زيادة عدد الواجب فى مقابلة زيادة عدد امال » فاقنضت حكته : أن 
جعل فى الأمؤال قدراً يحتمل المواساة » ولا محف بها ء ويك المساكين » 
ولا يحناجون معه إلى شىء . ففرض فى أموال الأغنياه ما يكف الفقراء ٠‏ فوقع 
الفلم من الملا الفنى يمنم ماوجب عليه » والآخذّ يأخذ مالايستحقه . فتولد 
من بين الطائفتين ضرر عظي م عل السا كين وفاقة 
اليل والإلماف د .. وارب سبحانه وتعاق 
وج ا تمانية أجزاء » يجمعها صنفان من الناس ع أحدهما 
فوأخذ تسب شدة الحاجة وضعفها » وكثرتها وقلتها »وم الفقرا والساكين» وفى 
الرقاب ؛ واب السبيل . والثانى : من يأخذ لمنفمته » وهم العاملون عليها » والمؤافة 
قلوبهم » والغارمون لإصلاح ذات البين والمّزاة فى سبيل الله . إن لم يكن 
الآخذ حتاجا ولا قيه منقعة للمسلدين : قلا سسهم 4 فى ال 
ل 
وكان من هديه صلى الله عليه وسل : إذاعلم من الرجل أنه من أهل الزكاة 
أعظاه » و إن سأله أحد من أهل الزكاة » ولم يعرف حاله ؛ أعطاه » يمد أن مخيره 
« أنه لاحظ فيها لننى ولا لقوى مكنسب» وكان يأَحَدّها من أعلهاء ويضمها فى 
حقها . وكان من هديه : تغرريق الزكاة على المستدقين الذين فى يلد المال » ومافضل 
علهم منها مات إليه » ففرقها هو صلى الله عليه ول » ولذلك كان يبعث سماته 
إلى البوادى ء ول يكن يبمثهم إلى القرى ء بل أمر معاذ بن جيل «أن يذ الصدقة 
من أغنياء أهل اين ويسطيها فقراءمعم» ولم بأمره مسلا إليه . ول يكن من هديه : 
أن يبعث سماتة إلا إلى أهل الأموال الغلا من اللوائى والزروع والار . وكان 
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يبعث الفارص فيخرص على أرباب النخل تمر تخلمم » وينظر ‏ ك يجىه منه 
وَنْنَاً ؟ يحب عليهم من الزكأة بقدره وكان يأمى اللمسارص « أن يدع لهم 
الثلث أو الربع » فلا مخرصه عليوم » لايرو النخيل من النوائب » وكان هذا 
اعارص لسك تحصى الزكاة قبل أن تتؤكل الذار وتشرّم » وليتصرف فيها أربابها 
بما شاءوا » و يَضمنوا قذر الزكاة ‏ ال ل د من ساقاء 
وا ارعه من يبود أهل خيبر» قيخرص عليهم القار والزروع ويُضَينهم شطرها. 
3 ث إلبهم عبد الله بن رواحة » فأرادوا أت برشوه » فقال عبد الله : 
« تطممونى السحت ؟ ولله لقد جنتكم من عند أحب الناس إلى ولأنم أسََ 
إل من عدّتكم من القردة واللناز يرء ولا يحملنى بشقى 
لا أعدل عليكم ٠‏ ققالوا : بهذا قامت ال. رت ررس ريك عن 
أخذ الركاة من الميل ولا الرقيق ولا البغال ولا الجير ولا الحضروات ولا المباطثم 
والقاتى والفواكه التى لا تكال ولا تدخ إلا العنب والرطب » فإنه كان يأخق 
اليكاة منه جملة . ول يقرق بين ماين منه ومالم يب 
ختاف عنه صلى الله عليه وس فى المسل . فروى أبو 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ؛ قال « جاء هلال » أحد بنى مُتعان » إلى 
إل الله صلى الله عليه وس بمشور حل » وكان سأ أن ء م واديا يقال له: 

سَلَبة» لخنى له رسول الله سلى الله عليه وسلم ذلك الوادى » فلما ولح حمر 
ابن المطاب رضى الله عنهكتب سقيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك » 
فكتب عير : إن أدّى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسرمن 
عشور له فاثر_له سَلَةٍ» وإلا فإها هو ذباب عَدو ب 


رواية فى هذا الحديث و مكل عدر نافرب 6 وروي أن ليه لف بن 
حديث عرو بن شعيب عن أيه عن جِذه وأنه أخذ من الس ل المشر» وى مشيد 


الإماما عند عن أبى : يارسول اللهء إن لى نحلاء 
قال : أذ المشرء قلت : يارسول الله » احم _لى جبلها ع وروى عبد الرزاق عن 
عبيد الله بن محرز عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هر برة » قال « كتب النهى 
على الله عليه وسل إلى أهل اليين : أن يذ من العسل المشر » قال الشافى : 


أخبرنا أنى بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن - وهو ابن أبى ذباب - ءن 


منير بن عبد اله" عن أبيه عن سعد بن أبى ذبإب قال 9 قدمت على رسول الله 
صل الله عليه وسل فأسلنت » ثم : يارسول الله » اجمل لقوبى ماأسدوا عليه 
من أموالم ‏ قال : فقمل رسول الله صلى الله عليه وسل » واستعمئى عليوم ع ثم 

انى أبو بكر ء ثم استعملتى عمر . قال : وكان قومه من أهل السسراة » قال : 
تكلمت قوى فى الضل » ققلت لم : فيه و فإنه لا خير ق غمرة لا تا » 
فقالوا م ترى ؟ ققات : المشر» فأخذت منهم المشر؛ فلقيت مر بن اعلطاب 
رطى الله عبهء فأخيرته عا كان ء قال : فقبضه عمر » ثم جعل ثمنه فى صدقات 


السلدين » رواء الإمام أحمد ولفظه للشاففى . 
واختاف أهل الم فى هذه الأحاويث وحكبا » فقال البخارى : ليس فى 
ة المسل شىء يصح ‏ وقال الترمذى + لا يصح عن النبى صل الله عليه وس 
فى هذا الباب كثير ثىء . وقال ابن النذر :ليس فى وجوب صدقةالمسل حديث 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا إجماع ؛ قلارّكاة فيه وقال الشافهى : 


الحديث ق أن فى المسل المشر : ضميف » وق أنه لايؤحَد منه المشر ضميف » 


١‏ عامر بن هلال » من إتى عبس بن حبيب 

فى أسد الغابة عن الممافى بن عمران أ معيد بن عبد الم زيز 

الدمشق عن سلبان بن مومى عن أنى سيارة , ثم قال ؛ قال أبو مر : هو حديث 

مرسل لا يصح أن ممتج به إلا من قال بالمراسيل لأن سلءان بن مومى يقولون : ل 

يدرك أجدا من الصحابة 2 () كات فى الأصول « عن أنى ذثاب » وصححت 
من أسد الغاية ومن المسند (ج 4 ص 4( ) 
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قال هؤلاء : وأحاديث الوجو بكلما معلة » أما حديث ابن عمر فهومن 
رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار عن نافع عنه » وصدقة ضمفه الإمام 
أحمد ويحبى بن ممين وغيرها. وقال ابتار : هو عن نافع عن النى عسل الله 
عليه وسل مرسل وقال النناى + صدقة ليس بثى:. وهذا حديث مككر؟ . 
وأما حديث أبى دَيّارة التى : فهو من رواية سليان بن مومى عنه : قال 
الببخارى : سليان بن مومى لم يدرك أحدا من أجماب النى صلى الله عليه وسلم - 
وأما حديث عمرو بن الآخر د أن النى صل الله عليه ول أخذ من 
المسل المششر » ففيه أسامة بن ز يد بن أسل » برويه عن جمرو » وهو 
عندم » قال ابن معين : بنو ريد ثلائتهم ‏ ليسوا بثىء . وقال الترمذى : 
* لبس فى ولد زيد ابن أسل ثقة . 
وأما حديث الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هر برة : فا أظور دلالته لو سل 
من عبد الله بن محرز راويه عن الزهرى .. قال البخارى فى تار ممه : عبد الله 
ان رز متروك الحديث » وليس فى زكاة المسل ثىه يصح ٠‏ 
وأما حديث الشافى تفال البيبق : روه الصلت بن محمد عن أنس بن 
عياض هن الحارث بن عبد الرحمن - هو ابن أبى ذباب ‏ عن منير بن عبدالله عن 
أبيه عن سعد بن أبى ذباب + وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن 
أبى ذباب : قال البخارى : عبد الل*والد منير عن سعد بن أبن ذباب - لم يصح 
على بن المدينى : مني هذا لانمرقه إلا فى هذا الحديث . كذًا 
قال لى . قال الشافى : وسعد بن أبى دياب : يحى مايدل على أن رسول الله 
على الله عليه وسل لم يأمره بأخذ المسّدقة من المسل » وإبما هو شىء رام قتطوع 
وْخِذْ منه » لاأن السئن والأثارثابتة 


ثابتة قيه » فسكا نه عفو . وقد روى يحى بن آدم حدئنا 


(1) ليس فى الأحاديث الى ساقها عىء عن.ابن جمر وإما هو حديث مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جد , وهو متكلم فيه . فالكلام عن صدقه ليس 


يلف 


حسين بن زيد عن جعقر بن مد عن أبيه عن على رضى الله عنه قال 8 ليس فى 
المسل زكاة 6 قال يحبى : وسثل حسن بن صالم عن العمل « ف ير فيه ينا » 
وذ كر غن عن معاذ أنه لم يأخذ من المسل شيث» قال اليدى : حدثناسفيان: حداثنا 
إبراهم بن ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل « أنه أنى" بوص البقر والسل» 
ققال معاذ :كلام لم يأمرنف فيه رسول الله ملى الله 7 وسل بثىء » وقال 
الشافتى : أحبرنا مالك عن عبد الله بن أبى يكر » قال « جاءنا كتاب من عمر 
نام وزيم لل إل ياك ومروجو :إن لا بعت يي اط رلا 
العسل صدقة » و إلى هذا ذهب مالك والشافعى» وذهب أحمد وأبوحنيفة وجماعة 
إل أن قى الممل الزكاة » رأوا أن هذه الآثار يقوى بعضها بمضا . وقد تعذدث 
مخارجهاء واختانت طرقها » ومرسلها يعضد ندهاء وقد سثل أبو عاتم الرازى ” 
عن عبد الله والد مدير عن سعد بن ألى ذبابٍ : يصح حديئه ؟ قال : تم + 

قال هؤلاء : ولأنه يتوفذ من ترزر الجر والزهرء و يكال ويدخر. فوجبت 
فيه الركا ةكالحبوب والفار . قالوا : والك1 0 
والفار . ثم قال أبو حنيفة : إنما يحب فيه المشر ه إذا أخذ من أرض المشردفإن 


أخذ من أرض الخراج : ل يجب فيه ثىء عنده » لأن أرض المراج قد 525 
أجل ثمارها وزرعهاء فلم يجمب فبهاحق آخرلأجلها . وأرض 

المشر : لم يجب فى ذمته <ق علها » فإزاك وجب المق فيا يكون منها . 
وسو الإمام أحمد بين الأرضين فى ذلك ء وأرجبه فيا أخذ ءن ملكه 


أو موات ؛ عشر ية كانت الأرض أو خراجية . 

ثم اختلف الموجبون له : هل له نصاب ء أم لا ؟ على قولين . أحدها : أنه 
يب ف قليله وكثيره . وهذا قول أبى حنيقة . والثائى : أن له نصابا ممينا ٠‏ ثم 
اختاف فى قدره ء فقال أبويوسف : هو عشيرة أرطال . وقال جمد بن الحسن : 
هو خسة أفراق . والقرق : ستة وثلاثون رطلا بالعراق - وقال أحد : تصابه 
عشرة أفراق ثم اختلف أمابه فى الفرق على ثلاثة أقوال . أحدها : أنه ستون 
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رطلا . والثنى : أنه ستة ولاثون رطلا . والثذلث: ستة عشررطلا 6 وهو 
ظاهركلام الإمام أحد . ولله عر 
فصل 

وكان صلى الله عليه وسل إذا جاءه الرجل 0 ٠‏ فتارة يقول 8 الهم 
بارك فيه وفى إبله » وتارة يقول « اللهم صل عليه ” 

وم يكن من هديه مل لله عليه وس أخذ كراثم 0 »بل 
وسط امال » وهذا نهى معاذاً عن ذلك , 

فصل 

وكان صلى الل عليه وسل ينهى للتصدق : أن يشترى صدقته . وكان يبيح 
لاذنى : أن يأ كل من الصدقة . إذا أهداها :إليه الفقير . وأ كل صلى الله عليه 
وسل من للم تمدق به على تير . وقال < هوعليها صدقة . ولنا مها عدية 97 
وكان أحيانًً يستدين اال السلمين على الصدقة ا ست ل 
فأسى هبد الله بن مر « أن" بأخذ من قلائص الصدقة » وكان ين" إبل الصندقة 

يسمها فى آذائها . وكان إذا عراء أ استسلف الصد: 
أر باسكا استسلف من المباس رشى الله عنه صدقة عامين . 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر 

فرضها رسول الله صبل الله عليه وسلم على الم وعلى من ينول : من صدير 
وكبير . ذكر وأنثى . حر وعيد : صاعا من تمر أو صاعاً من شعيرء أو صاعا من 
أفط» أو صاما من زيب . وروى عنه 9 أو صاعاً مندقيق » وروىعنه « نصف 
ماع من بر » وامعروف أنمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع 
من هذه الأشياء . ذكره أبو داود » وفى الصحيحين 9 أن مماوية هو الذى قوم 


3 فى السحيحين أنه سلى على آل أنى أوق‎ )١( 
. (؟) دواء البخارى وملم وأبو داود من حديث أنس‎ 


0- 


ذلك » وفيه عن البى صل اله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوى بفضها ب 

فنها : حديث عبد الله بن ثعلبة ء أو ثسلية بن عبد الله بن أبى مُحيرعنأبيه 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ماع من رَ رأوقح ٠‏ عل ىكل اثنين » 
رواء الإمام أحمد وأبو اوه" ؟ وال عر وشيب عن ن أبيه عنجده « أن النبى 
الله عليه وسلم بعث مناديا فى 3 إن صدقة الفظرواجبةع ىكل 
مس . ذكر أوأثتى» حر أو عبدء صغير أوكبير: مُدّانَ من قفح» أوسواء صاء 


بن طمام 6 قال الترمذى : حديث غر يب . وروى الدارقطنى من حديث ابن 
عمر رضى"الهعتهما « أن البى صللله عليه وسلم أمى عمرو بن حزم فى ركاةالفطر 
بنصف صاع من حنطة » وفيه سليان بن مومى . وثقه بعضهم » ونكم فيه 
بعضهم وقال الحسن الإصرى : خطب ابن عباس فى آخخر رمضان على منبر 
البميرة » فقال 8 أخرجوا صدقة صومكر ‏ فسكأن الناسلم يعلدوا ‏ فقال ؛ من 
هبنا من أهل للدينة ؟ قوموا إلى إخوانتكم فمدوم » فإنهم لايعلدون ٠‏ فرض 
إل الله صلى الله عليه وسلم ة صاعاً من تمر أو شمير» أو نصفاصاع 
من قح » عل ىكل حر أو بملوك ء ذ كر أو أنثى : صغير أوكيير . فلدا قدم على 
رضى الله عنه رأى رْخْصَ 
0 » زواه أبوداود ”2 - وهذا لفظه - والسالى وعنده ه 
ع الله سع الله عليتكم فأوسموا اجملوا داعا من بر وغيرة © . 
ينا رحمه الله يقوى هذا الذهب » ويقول : هو قياس قول أجد 
فى التكفارات : أن الواجب. فيها من البر نصف الواجب من غيره ٠‏ 
فصل 
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراجهذه الصدقة قبلصلاةالميد . وف 
)١(‏ قال التشرى (؟ : ١»؟حديث,هه١‏ ) فإسنادءالنماننراعد؛ ولاعتج 
عديئه ()) قال النذرى ( ؟ : ١5؟‏ حديثؤووه؟ ) قالالنسائى : الحسن 


, وهذا الدئ قاله النساق قاله أحمد واين للديتى وغيرها من الأثمة . 


وتدع ةم عدنه عانقاء 0 وم مهاتوم 


وخ 


السنن عنه أنه قال « من أذّاها قبل الصلاة قعى زكاة مقبولة » ومن أذّاها بند 
الصلاة فغى صدقة من الصدقات » وفى الصحيحين عن ابن عمر قال « أم النبى 
صلى الله عليه وسل بزكاة القطر : أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصملاة » . 

ومقتضى هذين الخديثين : أنه لايجوز تأخيرها عن صلاة الميدء وألها 
تفوت بالفراغ من الصلاة » وهذا هو الصواب . فإنه لا ممارض غذين الاديئين 
ولا ناسخ » ولا إجماع يدفع القول بهما .. وكان شيخنا يقوى ذلك و ينص 
ونظيره : ترتيب الأضحية على ام ؛ لا على وقتهاء وأن من ذبح قبل 
سملاة الإمام : لم تكن ذبيحته أضحية » بل شاة للم . وهذا أيض هو الم.واب فى 
لله صلى الله عليه وس ى الوضمين وال أعر. 

فصل 

وكان من هديه صلى الله عليه ول( : تخصيص الساكين بهذه الصدقة 

يسكن يقسمها على الأصناف المانية قبضة قبضة , ولا أمى بذاك ء ولا فمله أحد 


المألة الأخرى . وهذا هدى رسسول 


من أصصابه » ولا من ن بعدهم » بل أحد القولين عندنا : أنه لايجوز إخراجما إلا 
على الساكين خاصة . وهذا القول أرجح من القول بوجوب ق.تها على 
الأصناف المّائية . 
قصل فى هديه صلى الله عليه وسم فى صدقة التطوع 
كان صل الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة با ملكت يده . وكان 
لابستكثرشيثًاً أعطاء لله تعالى ولا يستقله » وكان لايسأله أحد شيا عنده إلا أعطاه 
قليلا كان أو كثيراً . وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر . وكان العطاء والصدقة 


أحسبة ثىء إليه . وكان سسروره وفرحه بما يمطيه أعلم من سرور الآخذ با ب 
وان أجود انا الناس باعخير ٠‏ يمينه كالريع المرسلة - وكان إذا عرض 4 ححتساج 
ن ينوع فى أصناف عطائه وصدقتة 


5 الشىء ثم يمعلى البائع الْن 


7ق هرعس هاو انها ع0 /ويه ع بخاعية//ند ما 


اورمد 


والمامة جيعا كا ففل بيمير جابر ع وتارة كان يقترض الغىء. فيرد أ كثر منه 
وأفضل وأ كبر . و يشترى الثىء فيعمر ا 
عليها بأكثر منها » أو بأضعافها » تلطقاً وتنوعا فى ضروب العدقة والإحسان 
بكل تمكن . وكانت صدقته وإحسانه بما علكه ؛ وحاله وبقوله » 

ما عنذه ويأص بالصدقة وض عايها » ويدعو إلبها حاله وقوله . البخيل 
الشحيح دعاء حاله إلى البَذّل والعطاء 6 وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه 
لاباك نفسه من السماحة والتدى ٠‏ وكان هديه ملى لله عليه وسلم يدعو إلى 
الإحسان والصدقة والمعروف . ولذلك كات صلى الله عليه وسلم أشرح املق 
صدرا ؛ وأطييهم نفس وأنهمهم قلي » فإن للصدقة وفمل المروف تأ 

شرح الصدرء ويضاف ذلك إلى ماخصه الله به : من شرح صدره يالن, 


وخصائصها وتوابعها » وشرح صمدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه . 


فصل فى أسباب شرح الصدر 


وحصوها على التكال له صل الله عليه وسام 

فأعظم أسباب شرح الصدر : التوحيد » وعلى ح ب كاله وقوته وذيادته 2 
يكون انشراح صدر صابه . قال الله تعالى ( وم : 59 أفن شرح الله صدره 
للاسلام فهو على ثور من ر به) وقال تعالى ( 186:5 فن برد الله أن يديه بشرح 
صدره للاملام ؛ ومن برد أن بيضْلهُ يجمل صدره ضَيَْاً حرجا كأنما يصمد فى 
السهاء ) فالهدى والتوحيد : من أعر أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال : 
من أعفم أسبابٍ ضيق الصدر واتحرآجه . 

ومنها : الدور الذى يقذقه الل فى قاب الميد » وهو تور الإيمان , فإنه يشترح 
الصدر ويوسعه » ويفرح القلب » فإذا قند هذا النور من القلب ضاق حرج ؛ 
وصار فى أضيق سجن وأصمبه . وقد روى القزمذى فى جاسمه عن النى صل الله 
عليه وسلم لم أنه قال :.« ذا دخل النور القلب انفسح وا' لشرج قالوا : وما علامة 
ذلك بارسول الله ؟ قال : الإ إلى دار الحساود ة والتجّاق عن ذاز الفرور » 


وتت2قم يعسن هد ائقاءة/وءه عبتدعية لوصا 


حل 


والاستمداد للدوت قبل تزوله 6 قتصيب الميد عن الشراح صذره محسب تصيبة 
من هذا النور . وكذلك النور الحسى والظلفة الحسية » هذه تشرح الصدر» 
وهذه تضيقه . 
ومنها : العم فإنه بشرح الصصدر و بوسعه ؛ حتى يكون أوسع من الدتيا » والجل 
يورثه الضيق والحصر والحيس » فتكلما انس عل الميد انشرح صدره وانسعم ؛ ولس 
هذا لكل علم » بل للم الموروث عن الرسول صل الله عليه وسلم وهو الم انا - 
تأمله أشرح الناس صدرا ‏ وأوسمهم قاويا؛ وأحستهم أخلاقا » وأطينهم عيش . 
ابة إلى الله سيحانة وتعالى » وعحبته ببكل القلب ء والإقبال 
عليه » والتنم بعبادته » قلا ثى. أشرح لصدر المبد من ذلك » حتى إنه ليقول 
أحياناً : إن كنت فى الجنة فى مثل هذه الالة ٠‏ فإتى إذا فى عيش طيب ‏ 
وللدحبة تأثير بيب فى انشمراح الصدرء وطيب النفس » وتم القلب ع لايمرقه 


إلامن له دس به » وككاكانت الحبة أقوى وأشد »كان الصدر أفسح وأشرح . 


ولا بضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن ء فرؤيتهم كَدَى 
عينه ؛ وعخالطتهم شتى روحه ٠,‏ 

ومن أعفل أدباب مَيْن عدار : الإعراض عن الله تعالى » وتعلق القاب 
بثيره » والفقلة عن ذكره » ومحبة سواه » فإن من أحب شي غير الله علب به» 
وسجن فلبه فى محبة ذلك الثير» فا فى الأرض أثتى منه » ولا كن بالاء 
ولا أنكد عيشا عيشا » ولا أتمب قلباً . فهما محبتان : محبة هى جنة الدنيا» 
وسرور النفس ‏ واذة اثقلب » وتعم الروح ؛ وغذاؤها ودواؤها ». بل حياتها 
وقرة عينها . وعى تحبة الله وحده بكل القلب » واتجذاب قوَى اليل والإرادة 
والحبة كلما إليه . وعحبة هى عذاب الروج » وثم النفس وسجن القلب م وضيق 
المشر» وهى سيب الألم والتكد والناء ء وعى عية ماسواه سبغانه . 

ومن أسياب شرح الصدر : دوام ذكر على كل حال » وق كل موطن - 


سارل - 


فاذكر تأثير جيب فى انشراح الصدرء ونم القلب ٠‏ وللغفلة تأثير يجيب .فى 


ضيه وحسه وعذابه . 
ومنها : الإحسان إلى الخلق وتقعهم بما يمكنه من امال والماه » والتقع 
بالبدن وأواع الإحسان . فإن التكريم الحسن أشرح اناس صدراً » وأطييهم 
ا وأنسسهم قلي . والبخيل الى ليس فيه“ إحسان : أضيق الناس صدراً » 
وأتكدم عبشا ؛ وأعظههم كنا ونا . وقد ,ضرب رسول الله صل الله عليه وسل 
فى الصحيح مثلا البخيل والتصدق « كثل رجلين عليهما ان من حديد كلا 
م التصدق بصدقة انسعث عليه وانبطت ء حتى يجر ثيايه » يفي أئره . وكيا 
م البخيل بالصدقة إزم ككل حاقة مكانها ولم تنسع عليه » فهذا مثل اتشمراح 
صدر المؤمن امتصدق وانفساخ فلبه ؛ ومثل ضيق صدر البخيل » وامصار قلبه ٠‏ 
ومنها : الشداعة . فإن الشجاع منشرح الصدرء واس البطان متسع القلب » 
والجبان أضيق الناس صدرا » وأحمسرم قلبا » لافرحة له ولا سرورء ولا إذة له 
ولانيم إلاامن جنس ماللحيوان البهم . وأما سرور الروح والتوسا » ونعيمها 
وابتباجها : فحرم على كل جبان » كا هو حرم على كل عخيل » وع كل معرض 
عن الله سبحانه » غافل عن ذكره » جاهل به و بأسمائه تعالى وصفاته ودينه » 
متعاق القلب بقيره . و إن هذا النمم والسرور ليصير فى القبر ر ياضا وجنة . وذلك 
الضيق والحصر ينقاب فى القبر عذايا وسجنا فحال المبد فى القبر :كال القاب 
فى الصدرء نميا وعذابا وسجنا وابطلاقا . ولا عبرة بانشراح صدر هذا لمارض » 
ولا بضيق صدر هذا لمارض » فإن الموارض تزول بزوال أسيأيا . وإنما للمول 
على الصفة الت قامت بالقلبتوجب انشراحه وحبسه » فهى ميان . وله الستعان . 
ومتها - بل من أعظمها - إخراج دَغَل القاب من الصفات المذمومة التى 
توجب ضيقه وعذابه ؟ وتحول بينه وبين حصول المُْءء فإن الإنسان إذا أنى 
الأسباب الت تشرح صدره » ول ترج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لل يحل 


وجتمقم دنه اكانهاع فونه عباتاعية//نومنا 


من انشراح مندره بطائل . وغايته : أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه» وهو 
للمادة الغالبة عليه متهما . 

ومنها :مرك فضول النظر والسكلام ؛ والاستماع والخالطة ء والأكل والنوم 
فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموماً وهموماً فى القلب تحصره وتحبه » 
وتضيقه ويتمذب بها ء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها . 

فلا ]4 إلا الله » ما أضيق صدر من ضرب ىكل آفة من هذء الآفات 
بسهمء وما أنتكد ميشه وما أسوأ حاله » وما أشد حصر قلبه » ولا إه إلا الله 


م أنعم عيش من ذرب فى كل خصلة من تلاك الحصال ألحمودة بسهم » وكانت 


هته دائزة عليها » حائمة حوها ‏ فلهذا نصيب وافر 200 إن 
الأبرار فى اعيم ) ولذلك نصيٍ إن القدار لفى 
02 اوااخان سار اد إلا الله تبارك وتعالى . 
والتسود: أن رسول الله صلى الله عليه ول كان أ. كل الخلق ىكل صنة 
عمل بها انشراح الصدرء وانساع القلب » وقرة المين » وحياة الروح » فوو 
1 كل الغلق فى هذا الشرح والحيساة وقرة المين » مع ما خص به من. الشرح 
المى » رأكل اماق متايعة له : كلهم انشراحا ولثة وقرة عين » وعلى حب 
سراح صدره وقرة عينه ولذة روحه : ما ينال » فوو 
ملى لل عليه سل فى قر كال من شرح الصدر»:ورفع الذكر » ووضع 
الوزر ولأيامه من ذلك محسب أصيبهم من أتباعه . وله 
وهكذا لأتباعه تصيب من حقظ الله للم » وعص. 
وإعزازه لمم وتصره للم » بحسب تصي 
وجد خيرأ فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه . 
فصل فى هديه لى الله عليه وسل فى الصيام 
: لكان المقصود من الصيام : حيس النفس عن الشهوات ؛ وفطامها عن 
الالوفات ء وتعديل قوتها الشهوائية » لتستعد لطلب هافيه غاية سعادتها ونميةها» 


7ع دنه ادانقا ءاوه عينتاعية//نو مانا 


م 


وقبول ماتركو به بما قيدحياتهاالأبدية ويكبر الموع والظدأ من حدتها وسورتها 
ويذكرها حال الأ كباد الجائمة من المساكين» وتضيق ححارى الشيطان من العبد 
لتضبيق مارى الطمام والشراب ء وتحبس قوى الأعضاء عن استرساهًا مع 

الطبيمة فيا يضرها فى معاشها ومعادها » وليسك نكل عضو منمأ وكل قوة عن 
جماحه » وتلجم بلجامه . فهو جام التقين » وجنة الحار بين » ورياض الأبرار 
والقر بين . وهو ارب العاللين من سائر الأعمال . فإن الصائم لايفمل شيعا »و إثما 


يترك شهونه وطعامه وششرابه من أجلمعبوده:فهو ترك حبوبات النفس وتلذذاتها 
إيثارا لحبة الله ومرضانة » وهو سر بين العبد ور به لا يطلع عليه سواه » والعباد 


اعون نه على ترك المقطرات الظاهرة وأماكونه ترلكطءامه وشرابه وشهوته 
أجل ممبوده ؛: فرو أمى لا يطلع عليه بشر . وذلك حقيقة الصوم ٠‏ وللدوم 
نير عظيم فى حمظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة » وحميتها عن التخليط 
الجالي لما المواد الفاسدة » التى إذا استولت عليها أفسدتها » واستفراغ الواد 
الرديثة المائعة لا من صستها . فالصوم بحذظ على القلب والجوارح صحتهاء ويعيد 
إلمها ماستلبته منها أيدى الشهوات - فهو من أ كبر المون على التقوى »كا قال 
تعالى ( 29 ١‏ با أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كاكتب هى الذين من 
قبلنك املك تتقون ) وقال النبي صمل الله عليه وسم « الصوم ْم » وأمر من 
اشتدت به شهوة التكاح ولاقدرة له عليه بالصيام ؛ وجمله وجاء هذه الشهوة ٠‏ 
والقصود : أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة » والفطر 
الستقيمة : شرعه الله لعباده » رحمة بهم و إحسانا إليهم » وحية لهم وجُنة . وكان 
عدى رسول الله صل الله عليه ول قيه أكل الهدى . وأعظم تحصيلا للمقصود . 
وأسسوله على التفوس 
ولا كان قعل النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأضمبها : 
خر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الححرة ‏ لما توطنت النفوس على التوحيد 
والصلاة ‏ وألنت أوامر القرآن . فنقات إليه بالتدريج .. وكان فرضه فى السئة 


-- 


الثانية من الحجرة » فنوفيَ رسول الله صلى الله عليه وسل وقد صام نسم 
رمضانات وفرض أولا على ري اتخبيربيه ونان يطعم عن كل يوم مسكينا » 
ثم نقل من ذلك النخيير إلى تحت الصوم ٠‏ وجمل الإام 0 تكد والرأة 
إذالم يطيقا الصيام » فإنهما يقطران ويطمان عن كل يوم مسكينا ورختضن 
الدريض والمسافر : أن يفراط ويقضيا » وللحامل والمرضع إذا افا على كن 
كذلك ٠‏ فإن خافنا على ولديهما زادتا مع القضاء إطمام سكين لسكل يوم ٠.‏ 
ذإن فطرها لم يكن دوف مرض » وإما كان مع الصححة . بر بإطمام السكين 
كقطر الصحيح فى أول الإسلام . 

وكان لاصوم رتب ثلاث »2 إحداها : إيحابه بوصف التخيير والثانية: 74 
اسكنكان. السائم إذا نام قبل أن يَطْمم : حرم عليه الطمام والشراب إلن البلة 
لذ ذلك بالرتبة الثالئة ؛ وهى التى استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة 

فصل 

ركان من هديه صلى الله عليه سل قى شور رمضان : الإ كثار من أنواع 
العباداث . فسكان جبزيل عليه الام : بدارسه القرآن فى رمضان . وكان إذا 
لقيه جبريل : أجود بالمسير من الريح المرسلة » وكان أجود الناس ٠.‏ وأجود 
مأيكور ن فى رمضان ء لما يكثر فيه من الصدقة والإحسان » وتلارة القرآن والصلاة 
والذكر وللامتكاف ٠‏ وكان يمخص رمضان من المبادة بما لا مخص غيره به من 
الشهور » حتّى إنهكان لبواصل فيه أحيانا » ليوقر ساعات ليله وتواره على السبادة 
وكان ينهى أسحابه عن الوصال . فيقولون 4:إنك تواصل فيقول « است كهياة 
إلى أييت ‏ وى رواية : إلى أظل ‏ عند ربى يطمستى و يسقينى ».م 


وقد اختاف الناس فى هذا الأمام والشراب المذاكور ين علىرقولين:أحدهياة 


أنه طمام وشراب حسى للفم ٠‏ قالوا : وعذه حقيقة الافظ .. ولا موجب اعدول 


ءنها . الثاتى : أن المراد به : مايغذيه الله به من معارفه » وما يفيض على قلبهمن 
لذة مناجانه وقرة عينه بقر به » وتدسمه حبسه والشوق إليه » وتوابع ذلك من 


١ زاد المآد اج‎ - ١ 


الأحوال التى هى غدذاء القسلوب ونميم الأرواح . وقرة المين ويج النفوس 
والروح والقلب » بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفمه . وقد يقوى هذا النذاء حتى 
يغنى عن غذاء الأجسام مدة من الزمان »كا قيل * 
لحا أحاديث من ذكراك تشغلها. .- عن الششراب .. وتلهيها عن الزاد 
لما بوجبك نور تستضىء به - ومن حديئك فى أعقابها حادى 
إذا شكت من كلال السيرأوعدها روح القدوم » فتحيا عند ميعاد 
ومن ل أذ تمر بة وشوق يحل -: تغناء الجسم بدذاء القلب وار روجع نكثير 
من الفذاء الحيوانى » ولا سيا المسرور الفرحان الظائر بمطلو به ». الذى قد قرت 
عينه بمحبو به » وتنعم بقر به والرضا عنه:"وألطاف عب به وهذاياه و تخفهتطل 
إل هكل وقت » وحبو به حَفَى به » معتن بأمرء » مكرم له غاية الإإكرام » 
الحبة النامة له . أفليس فى هذا أعظم غذاء لذا اللحمب ؟ فكيف 0 
الذى لاشىء أجل منهء ولا أعظم ولا أجمل ولا أ كل ؛ ولا أعظم إحسا إذا 
امتلاً قلي الحب محيه » وملك حبه جيع أجزاء قلبه وجوارحه » وتمسكن حبهمئه 
أعظم تمسكن وهذا حا مع حبيبه ؛ أفليس المحب عند حبئبه يطعمه وإسقيه 
ايلا ونهاراً ؟ ولهذا قال « إنى أظل عند ربى يطعمنى ويسقينى » ولوكان ذلك 
علماماً وشيرابا للفم لماكان صائماً » فضلا عن كونه مواصلاً . 
وأيضا فلوكان ذلك فى الايل لم يكن مواصلا » ولقال لأصحابه إِذْ قالواله : 
« إنك تواصل» :لست أواصل » وم يقله لست كبيثتتم » بل أفرم على نسبة 
الوصال إليه » وقطع الإلماق بينه و ينهم فى ذلك بم ينه من الفارق »كاف صحيح 
مس من حديث عبد الله بن مر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ واصل فى 
رمضان » فواصل الناس » قنبام » فقيل 4 : أنت تواصل . ققال : إفولست مثلم » 
إف أطمّم وأسشق 6 وسياق البخارى هذا الحديث « نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن الوصال » فقالوا : إنك تواصل » قال + وأشكم مثلى ؟ إنى لسرت 
مظع ا ين حديث ألى هر يرة « نجي 


وجنعوم مكنع بدانماءة اوم ع بخاعيه نواد 


ا 


رسول الله صل الله عليه وسل عن الوصال » ققال رجل من للشادين 
با رسول الله تواصل ». ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : وأيسم مثلى ؟ إف 
أبيت يطممنى ربى ويسقينى » ٠‏ 
وأبضا فإن النبى صلى الله عليه وس « ما هام عن الوصال فأبوا أن يتتهوا + 
واصل بهم بوم » ثم يونا » ثم زأوا الملال ٠»‏ قال : لوتآخر الهلال لزدتكم 
كاسكل للم » حين أبوا أن ينتووا عن الوصال » وق لنظ آغر «اومّدَ لنا 
الشهر لواصلنا وصالا يدع المتممقون تعمقهم » إف لست ملك - أوقال : 
إن لتم مثلى ‏ فإنى أظل يطممقي ري ويقيى» تآخير أنه يطعم وق 
مع كونه مواصلا . وقد فمل فلهم مكلا يهم » مجر لم » فلو كن يأ كل 
و بشرب لما كان ذلك تتكيلا ولاتعجيزا » بل ولا وصالا . وهذا يحمد الله واضح . 
وقد نهى رسول الله ملى الله عليه وسل عن الوصال رحمة للأمة » وأذن فيه 


إلى السحر . وفى صحيح البخارى عن أبى سميد المدرى : أنه سعع النى صلى الله 


عليه وس يقول « لا تواصلوا » فيكم أراد أن بواصل فليواصل إلى السحم 
قيل :فا حك هذه المسألة ‏ وهل الوصال جائز أو بحرم أو مكروه 
قبل : اختلف النأس فى هذه السألة على ثلاثة أقوال . 


أحدما : أنه جائز إن 


بر عليه .. وهذا بروى عن عبد الله بن الز بير وغيره 
من الساف . وكان ابن الز يواصل الأيام : ومن حجة أرباب هذا القول : أن 
النى على الله عليه و لم واصل بالصحابة 5 مع شهيه لهم عن الوصال اق 
الصحيحين من حديث أبى:هر برة « أنه تهى عن الوصال » وقال : إى است 
كبينسكم » ذلا أبَا أن يشبوا واس لمم يونا ء ثم يونا ٠»‏ ثم يوما » نهدا 
وصاله بهم » بعد نهيه عن الوصال ولركآن النعى ل#تحر بم ا أبوا أن يتتهوا ء ولا 
أفرم عليه بمد ذلك . قالوا : فلما قملوه وهو يمل ويقرم عل أنه أراد 
الرحمة بهم والنخنيف علوم و الله عنها © نهى رسول الله 
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وم ل 


وقالت طائفة أخرى : لا يجوز الوصال » متهم مالك وأبو 
والثورى . قال ابن عبد البر- وقد حكاء عنهم - : إنهم لم يميزوه لأحد . 

قلت : الشافبى نض على كراهته . واختاف أصحابه ؛ غل ع ىكراهة تحر يم » 
أو تنزيه ؟ على وجهين . وا<مج الحرمون بنع الننى صلل لله عليه وسلم . قلوا ‏ 
والنهى يقتضى التحريم . قالوا : وقول عانشة « رحجة للم 6 لا يمنع أرف يكون 
لك ا لومس 6 بل ساثر مَدَاهِيه 
للأمة رحمة» وحمية وصيانة . الوا : : وأما مواصلته بهم بعد نبية : ف يكن تقر برأ 
لى » كيف وقد نواعم ؟ ولسكن ل لاد نهم الوصال بعد 
الأجل مضلحة النبى فى تأ كيد عر لتك خا له رط 
الفسدة القى باهم الأجلبا + 0 رت 0 الوصال وظورت حكة النهى 

ال ار إلى قبو م رك كيم له : _ إذا ظور للم ما فى الوضال 
رلعكرا لطن 0 هم وأرجح من وظائف الدين + 

من القوة فى أمى الله » والخشوع فى فرائضه . والإتيان يحقوقه الظاضرة والباطنة 
- والجوع الشديد ينا ذلك ». و يحول بين العيد ويينه ‏ تبي للم حكة النهى 
عن الرصاك » والمفسدة التى فيه لم ؛ دونه صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ قالوا 
إقراره للم على الوصال لهذم المصلحة الرا أعفلم من إقرا ار الأعرابى على البول 
فى السنجد » اصاحة التأليف ء ولثلا ينفر عن الإسلام » ولا م اره 
المىء فى صلانه على الصلاة التى أخبره صلى الله عليه وسلم : أنها لبت 
بصلاة ؛ وأن فاعلها غير مُصَلَ » بل هى مملاة باطلة فى دينه » فأفره عليهاالمصلسة 
تعليمه » وقبوله بمد الفراغ نه أبلغ فى التصليم والتل قالوا : وقد قال صلى الله 
0 «إذا أمرتسكم بأمر ر فاثتوا منه مااستطتم » وماتهيتكم عنه ذا ولك 

الوا : وقد ذ كر فى الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصهء قفال « إنى 

افد ولوكان مباعا للم ل يسكن من خصائصه . قالوا : وف 


الصحيحين من حديث تمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « إذا أقبل الليل من طبن » وأدير نهار من طهنا » وغر بت الثشمس : 
ققد أفطر الصائم » وق الصحيحين موه رمن ميث عد اقهين أبى أوف» 
قالوا : مله مقطراً حكا بدخول وقت القطر» وإن لم يفطر» وذلك يحيل الوصال 
شرع . قلوا : وقد قال صل الله عليه وسلم 3 لانزال أمتى على الطرة - أو لا تزال 
انق مير ماعجَلوًا الؤثل”'2 » وفى الستن عن أبى عر برة عنه « لايزال الدين 


ظاهرا ما عجّل الناس الفطر » إن البهود والنصارى يؤخرون » وفى السئن عن 
أبى هر يرة ويعلى بن مرة عنه قال : « قال الله عر وجل.: إن أب عبادى إلى 
أعجلهم فطرا وهذا يقتضى كراهة تأخير النطر » فسكيف بتركه ؟ و إذا كان 
مكروها لم يكن عبادة » فإن أفل درجات العبادة : أن تسكون مستحية ٠‏ 
والفول الثالث - وهو أعدل الأفوال : - أن. الوصال يجوز من سحر إلى 
سج , وهذا هو المحفوظ عن أحد. وإمحق » -لديث أبى ميد الحدرئ عن 
النى صلى الله عليه وسلم 3 لاتواصلوا ». فأيكم أزاد أن يواصل فليواصل إلى 
السجر » رواه البخارى ٠.‏ وهو أعدل الؤصال وأسوله على الصائم . وهو 
عنزلة عشائه ء إلا أنه تأخر » فالصائم ‏ فى.اليوم واليسلة أكلة » ذإذا 
أكلبا فى السح ركان قد نقلها من أول الليل إلى آخره - والله أعلم - 
فصل 
ن لايدخل فى صوم رمضان إلا برؤية 
ابن جمر؛ وصام مرة بشسهادة أعرابى » 
واعتمد على خبرعا » ول يكائهما لفظ الشها كان ذلك إخبساراً ققد 
اكتف فى رمضان مخبر الواحد ٠‏ وإن كانت شمادة فلم يكاف الشاهد لفظ 
الشوادة” فإن لم نسكن رؤية » ولا شا 


ا حال ايلة الثلاثين دون منظره غيم أو 


222ص 
ا 


يصوم بوم الإغمام ء ولا أمس به » بل أمى بأن 

ين إذا غم . وكان يفمل كذلك . قهذا فم » وهذا أمره . 

عل فاقدُرُوا 4 » فإن القدْر هو الحساب المقدر 

والراد به الإكال » كاقال ه فأ كلوا المدة » والراذ بالإكال : ! كال عدة الشور 
الذى غر » كاقال فى الحسديث المحيح الى رواه البخارى « فأ كلوا عدة 
شعبان » وقال « لاتصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى روه ؛ فإن غم علي 
فأ كلوا المدة » والذى أمر يإكال عدته هو الشور الذى 'يقم ع وهو عند صيامة» 
وعند التطر منة » وأعمرح من هذا قوله 8 الشور تسمة وعشرون ؛ فلا تضوهوا 
حتى تروهء فإن عليم فأ كلوا المدة» وهذا راجم إلى أول الشمهر بلفظه » وإلى 
آخره بمعناة » فلا يحوز إلغاء مادل عليه لفظه » واعتبار مادل عليه من جبة المعنى . 
وقال < الشهر ثلاثون ؛ والشهر نسمة وعشرون + قإن غم عليكم قمُدُوا ثلاثين » 
وقال 2 لاتصوموا قبل رمضان : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن حالت 
دونه تمامة فأ كلوا ثلاثين » وقال « لانقدموا الشهر حتى تروا الهلال » أو تكاوا 
المذة » ثم صوموا حتى نزوا الهلال أو تكلوا المدة » وقالت عالشة رضى الله عنها 
كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يتح من هلال شعبان مالا يتحفظ من 


غير » ثم يصوم ارؤيته» فإن غم عليه عد شعبان ثلاثين يوبا » ثم صام» صحسه 
الدارقماني وابن حبان . وقال «صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم 
وا ثلاثين 6 وقال « لاتصوموا حتى تروه » ولا تفطروا حثى “روه » فإن 
عليسكم فاقدروا » وقال « لاتقدهوا رمضان ‏ وف لفظ : لاتقدموا بين 


بدى ره بيوم أو بومين » إلا رجلا كان يصوم صياماً فايصمه» . والدليل 


على أن يوم الإنمام داخل فى هدًا النهى : حديث ابن عباس يرفمه « لا تصوموا 
قبل رمضان » صوموا ارؤيته » وأفطروا ارؤيته » فإن حالت دونه غمامة فأ كلوا 
ثلاثين 6 ذكره ابن حبان فى صحيحة . فهذا صرييح فى أن وم بوم الإغمام من 
إلا ]كال ثلاثين : صمو قبل رمضان ..وقال «الا تقدموا الشهر» 


تمق ورعدنه دائقاعل/واه. عبزراعية//توصاقط 


5-0-0-5 


إلا أن "روا الملال » أو تسكلوا المدة » ولا تفطروا حتى تروا لملال أو تسكلوا 
المدة » وقال « صوموا لرؤبته وأفطروا ارؤيته » فإن حال بيتك وبينه سحاب 
فأ كلوا المدة ثلاثين » ولا نستقبلوا الشهر استقبالا » قال الترمذى : حديث 
حسن صحيح . وف النسائى من حديث يونس عن سماك عن عكرمة غن ابن 
عباس برفمه د صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن غ عليسم فمدوا ثلاثين 
يوم » م صوموا » ولا تصوموا قبله.يوما + فإنحال يكم و بينه سحاب فأ كلوا 
المدّعدة شمبان » وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس « تمارىالناس فر ية 
هلال رمضان » ققال بعضهم : اليوم » وقال بعضهم : غدا » لجاء أعرابي إلى 
النبىصلى الله عليه وسلء فذ كرأته رآه» فقال التي صلى الله عليه وسلم : أتشبد 
أن لايك إلا الله » وأن حمدكرسول لله ؟ قال : نم » فأمى البى صلى الل عليه سر 
بلالا يتدى فى الناس : صومواء ثم قال : صوموا لرؤيته وأفظروا لرؤيته » فإن غم 
عليك فقدَروا ثلاثين يوماً ؛ ثم صومواء ولا تصوموا قبله يوم » . 

وكل هذه الأحاديث صحيحة ؛ فبعضها فى الصحيحين ؛ و بعضها ق صحيح 
ابن حبان والحالم وغيرها . وإنكان قداعل بعضها بعالا يقدح قوصحة الاستدلال 
بتجموعها » وتفسير بعضما ببعض » واعقبار بعضها ببعض » وكلما يمدق يعضما 
بم . واللراد منها متق عليه 

فإن قيل : فإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فتكيف ‏ خالفه مر 
أ 


ان اللحطاب , وعلى بن أبى طالب » وعبدا بن عمر وأنس بنمالك » وأبوهرايرة 


ونماؤية » وعترو بن :العاص + والحسكم أيوب النفارى » وعائشة وأسماء 


أبى بكر ؟ وخالقه سام بن عبد الله » وتجاهد وطاوس ء وأبو عثيان. النهدى: » 
ومطرف بن عبد الله بن الشخير» وميمون بن مهران» و ن عبد الله الف ؟ 
وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة أحد بن حنبل ؟ وحن نوجدك أفوال 
هؤلاء مسندة 

فأما عمر بن المطاب رضى الله عنه : ققال الوليد بن مسلم : أخيرف ثوبان 


عن أبيه عن مكحول « أن عمر بن المطا بكان يصوم إذ كانت السماء فى تلك 
الليلة مُغيمة » ويقول : ليس هذا بالتقدم ؛ ولسكنه التحرى © . 

وأما الرولية عن على بن أبى طالب رضى الله عنه » ققال الشافقى : أخبر 
عبد المزييز بن عمد الدراوردى عن عمد بن عبد الله بن مرو بن مان عن أمه 


فاطمة بنت حسين : أن على بن أبى طالب قال «لأن أضوم بون من شعبان 
أحب إلى من أن أفطر بوماً من رمضان » 

وأما الرواية عن ابن عمر » فى كتاب عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن أيوب 
عن ابن تمر قال ه كان إذا كان سحاب أصبح صاماً ؛ وإن لم يكن سحاب 
اكاك 401 ن النبى تل الله عليه وس قال إذا رأيتموه 
تصوموا وإذارأيتدوهفأقطرواء وإن غي علبكم فقدروا 4 » زاد الإمام أحجد 


بإسناد صحيح عن نافع قال « كان عبدالله إذا مضى من شعبان آسعة وعشرون 
ينظرء فإن رأى فذاك » وإن ل يرول يل :درن مظارء ساب 
ببح منطراً ٠‏ وإن حال دون منظره سحاب أو قث : أصبح صائما ٠‏ 
وأما الرواية عن أنس رضى الله عنه : فقال الإمام أححد حدثنا إسماعيل بن 
إبراهم حدئنا يبي بن أبى إسحاق قال « رأيت الهلال إما الظور » .و إما قري 
منه » فأقطر ناس من الناس ء فأتينا أنس بن مالك ء فأخبرناء برؤية الملال » 
وابإفطار من أفطر » فقال : هذا اليوم يكل لى أحد وثلاثين يوما ٠»‏ وذلك لأن 
الحسكم بن أيوب أرسل إل قبل صيام الناى ': إلى صائم .غدا , فتكرهت 
الطلاف عليه » قصمت ؛ وأنا مجم يوى هذا إلى اليل » 
رأماالرواية عن مماوية , ققال أحجد : حدثنا اليرة حدثنا سعيد بن عبدالمز ييز 
قال : حدئتى مكحول ويوتس بن ميسرة بن حبس : أنمماوية بن أبىسفيان 
كانيقول «لأنأصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما. 
وأما الرواية عن عمرو بن الماض + ققال أحمد : خدئنا زيد بن الحياب 


انو ركان 
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أخبرى ابن هيفة عن عبد الله بن عبيرة عن عمرو بن الماص « أنهكان يوم 
اليوم الذى يشك فيه من رمضان » ٠‏ 

وأما اارواية عن أبى هر برة ‏ ققال أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن: ٠د‏ 
حدئنا معاوية بن صالم عن أبى مريم - مولى أبى هربرة - قال : سمت أبا هر يرة 
يقول  :‏ لأن أتعخل فى صوم رمضانبيوم أحب إلى من أن أنأخرء لأنى إذا 
تعجلت لم يقتنى » وإذا فاتتى » . 

وأما الرواية عن عالشة رضى الله عتها » ققال سميد بن منصور : حدثنا 

أبو عوانة عن يزيد بن جبير عن الرسؤل الذى أنى عائشة فى اليوم الذى كك 
فيه من رمضان » قال : قالت عائشة « لأن أصوم بوما من شعبان أحب إلى من 
أن أفطر يوما من رمضان 

وأما الرواية عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما ه فقال سعيد بن مندور 


أيضا : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت النذر؛ 


قالت « مام هلال رمضان إلا كانت أسماء مت اعة بيوم » وتأمر بتقدمه » وقال 


أحد : حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمةعن 
أسماء « أنها كانت نصوم اليوم الذى بدك فيه من رمضان » . 
وكل ماذكرناه عن أحمد : فن مسائل الفضل بن ز ياد عن . وقالى رواية 
الأثرم « إذا كان فى السماء سحاية أوعلة أصبح صائماء وإن لم يكن فى السهاء 
علة أصبح مفطراً » وكذلك نقل عنه ابناه : صالح وعبد الله » وللروزى والنضل 
0 
أحندها : أن يقال : لنس فيا ذكرتم عن الصحابة أثر صالم صر يفى وجوب 
عنوئّه » خق يكرن قل عالنا هدى ا عليه وسل . وإنمااغاية 
التقول عنهم : صومه احتياطا . وقد صرح أنس بأنه « إنما صام هكراهة ااخلاف 
على الأمراء » ولهذا قال الإمام أحد فى رواية 8 الناس قبع للإمام ى صومه 
وإقطاره 6 والنصوص التى حكيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - من قمله 


وقوله - إغا تدل على أنه لا يحب صوم بوم الإغام - ولا تتدل على تحر يمه . فمن 
أفطره أخذ بالجواز » ومن صامه أخذ بالاحتياط . 

الثاتى. : أن الصحابة رضى الله عن كان بعضهم يصومهكا حكيتم » وكان 
بعضهم لا يصومه » وأصح وأصرح من روى عنه صومه : عبد الله بن عمر» قال 
ابن عبد البر: و إلى قوله ذهب طاوس العاتى»وأجد بن حنبل ٠‏ وروى مثلذلك 
عن عائشة وأسماء ابنتق أبى بكر . ولاأعل أجداً ذهب مذهب ابن عمرغيرم .قال 
ومن روى عنه كراهة صوم بوم الشك : عمر بن اللخطاب » وعلى بن ألى طالب 
وانمسعود » وحذيفة وابن عباس وأبو هر يرة؛ وأنس بن مالك رضى الله عنهم ٠‏ 

قلت : التقول عن على وتمر ومار وحذيفة وابن مسعود : المنع من صيسام 


آخر بوم من شعبان تطوعاً » وهو الذى قآل فيه مار «منصام اليوم الذى يشلك 


يد عرسي اباد وطيا من 16م احتياطاً - على أنه إن كان من 


فرضه » وإلا فهو تطوع - دل عن الصحابة يمْتمّى جوازه؛ وهو 

الذى كان يفمله أبن , مم رواية عائشةه أن النىصلى اش عليه وس 
كان إذا غم هلال شعبان عد ثلاثين 0 م صام » وقد رد حديئها هذا بأله 
اوكان صحيسا ما خالفته » وجمل صياءها ءلة فى الحديث . وليس الأم سكذلك. 
فإنها لم وجب تصيامه » وإنسا صامته احتياطا » وفهمت من فل النى صلى الله 
عليه وس وأمره : أذ ن الصيام لا يجب حت تكل امدق ول تقوم ف ولأناين 
أنه لايموز. وهذا أعدل الأقوال فى مأل ويه تجتيعالأحاديث والآمارء 

بر عن أبوب عن نافع عن ابن عمر : أناانبى صلى الله عليه 

يتموه قصوءوا ‏ وإذا رأيتموه فافطرواء فإن 

ن يوم . ورواه ابن أنى داود عن نافع عنه : « فإن 

ثين بوم » وقال مالك وعبيد الله عن نافع عيها: 

«فاقدروا له» فدل على أن ابن عمرلم يقهم من الحديث وجوب إكال الثلاثين » 


بل جوازه . فإنه إذا صاميوم الثلاثين ققد أخذ بأحد الجائزين احتياطاً. و يدل على 


ذلك : أنه لوفهم من قوله صلى الله عليه وس 8 اقدروا 4 تسم وعشر بن »ثم 
صَوْموا كا يقوله الموجبون لصومه : لسكان يأمر بذلك أهل وغيرم » ولم يكن 
يقتصر على صومه فى خاصة نفسه ولا يأمر به » ولبين أن ذلك عو الواجب عل 
النامن . وكان ابن عباس رضى الله عنه لابصومه ؛ و يختج بقوله صلى الله عليه وس 
«دلانصوموا حتى تروا الحلال ؛ ولا تفطروا حت روه » إن غم ملي ذا كلوا العدة 
ثلائين » وذكرمالك فى موطته هذا » بهد أن ذكرحديث ابن عر كأنه جل مفسراً 
لحديث انر » وقوله 9 فاقدروا له 6 وكان ابن عباس يقول « يجبت ممن يتقدم 
الشهر بيوم أو يومين ‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس : لاتقدموا رءضان 
بيوم ولا بومين 6كانه تتتكر على ابن عمر ء وكذل كان هذان الصأحبان الإمامان : 
أحدهاعيل إلى النث ديد » والآخر ييل إلىالترخيص ٠‏ وذا غير 
ابن م ركان يأخذ من التشديدات بأشياء لابوافقه علبها الصحابة » فككان يغسل 


أله » وعبد الله 


داخل عينيه فى الوضوه ء حتى عمى من ذلك ٠‏ وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه باه 
جديد . وكان ينع من دخول الام . وكان إذا دخله اغتسل منه . وابن عباس 
كان يدخل الام » وكإن ابن عمر نيعم بضر بتين ضر بة لاوجه 6 وضرابة 
لليدين إلى المرفقين » ولا يقتصر على ضر بة واحدة ؛ ولا على الكفين . وكان 
ابن عباس عخالفد » و يقول «التيعم ضر بة اوجه والسكفين» وكان ابن مر يتوضأ 
من قبلة امرأته » ويفتى بذلك . وكان إذا قبل أولاده تمضمض ء ثم صلى . 
وكان ابن عباس يقوّل «ما أإلى قبلتها » أو شميت ريحانا » وكاق. يأمر هن 
ذ كر أن عليه صلاة وهو فى أخرى : أن يتمباء ثم يصلى الصلاة التى ذكرها » 
ثم يعيد الصلاة التى كان فببسا . وزوى أبو يملى الوضلى فى ذلك حديثا مرفوع 
فى مسنده . والصواب : أنه موقوف على ابن عمر قال البيبقى .: وقد روى .عن 
ابن عمر مرفوعا » ولا يصّح » قال : وقد روى عن ابن عباس مرفوعا » ولا يصح ٠‏ 

والقصود : أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق النشديد والاحتياط . 


وقد روى معبر عن أبوب عن نافع عنه « أنه كان إذا أدرك ع الما ركمة 
أضاف إليها أخرى ء فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتى السهو » قال الزهرى : 
ولا أعل ادا فمله غيره . 
قلت: وكأن هذا السجود لما حضل 4 من الجلوض عقيب اركمة » ؤإئها 
حله : عقيب الشفع ٠‏ 
ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب : أنهم 
قالوا «.لأن نصوم بوم من شمبان أحب إلينا من أن نفطر يوم من رمضان» 
واوكان هذا اليوم من رمضّان حتا عندم ثقالوا : م بن رمضان »> 
فلا يجوز لنا قطره . وله أعر 
ويدل على أنهم إا صاموة ا#: تحريا : مأ روى عنهم من فطره » 
بيان لاجواز . فهذا ابن مر قد قا : حدثنا أحمد بن حنبل 
حدثنا وكيع عن سفيآن عن عبد الحضرمى قال : ممث أبن مر 
ييقول : « لو صمت السنة كلها لأفط ت اليوم الذى بشك فيه » قال حنبل : 
أخبرق عبد المزيز بن كيم 
قبل زمضان حتى لايفوتنا منه ثىء ؟ قال : 


أف: أف : صوموا مع الجاعة نفد صح عن ابن حمر أنه قال « لايتقدمّن الشور 
متك أحد » وصح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « صوموا ارؤية الهلال» 


20 و0 "أ وكذنك قال 0 


« إذا ريم الال فصوموا 


المدة » وقال ابن 

فهذه الأثار : إن قلّر أنها معارضة اتلك الآثار يت عنهم فى الصوم 
فهذة أوك » لموافقتها النصوص الرفوعة لذظ) وممنى + و إن قد ينها لاتمارض 
بينها » فههذا طريقان من الجم » أحدهما : جلها على غير صورة ال 
الإنمام فى 1 كا قله للوجبون للصوم ؛ والثاى 


على التحرى والاحتياط ؛ استحيابً لا وجوي) . وهذء الآثار صريحة ق نق 
الوجوب . وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع . وفيها 
السلامة من التفر يق بين بومين متساويين فى الشك » فيجمل أحدهها بوم شك 
والثانى بوم يقين » مع حصول الشك فيه قطماً » وتكليف المبد اغتقا دكونه من 
رمضان قطنا ء مم شكه هل هو منه أم لا ؟ تكليف بما لايطاق » وتفر بق بين 


التتائلين . والله أعر 1 


فصل 
وكآن من هديه صلى الله عليه وسل .: آم الاش بالصوم بشوادة اللي 
الواحد الم ؛ وخروجهم منه بشهادة اثنين . وكان من هديه صلى الله عليه ول 
إذا شبد الشاهدان برؤية الملال بعد خروج وقت العيد : أن يقطر » و يأصرم 
باانطر؛ ويصلى الميد من الند فى و 


١ 5‏ 
مجل الفطر ويحض عليه » ويتسحر ويحث على السحور » وببؤخره 


وبرغب فى تأخيره . وكان يحض على النطر على المّر 6 فإن لم يمد قملى الماء . 
نه على أمته وتضحهم . فإن إعطاء الطبيمة الشىء الحلوعم خلو 

وانتفاع القوى به » ولا سيأ القوة الباممرة فإما تقو به.. 

وعلاوة المدبنة : المْر » ومَربام عليه . وهو عندم قوت وأدّم » ورطبه فأكبة 
أما الماء : فإن السكبد يحصل لها بالضوم نوع يبس » فإذا رطب تبإماءكل انتفاعما 
بالغذاء بعده ... ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائم أقبل الأ كل بشرب 
قليل من الماء» نم يأ كل بمده . هذا مع مافى الثر والماء من انخاصية التى للا 

فى صلاح القلب » لايسلما إلالأطباء القاوب 
قسنلا 


بفطر قبل أن يصلى. وكان فطره على رُطَبَات:إن 


أقطرت » فتقبل منا إنك أنت السميع المي » ولا يثبت ٠‏ ورؤى عنه أيضا أنه 
كان يقول « اللهم لاك صعت » وعلى رزقك أفطرت » ذ كره أبوداود عن مما 
ابن زهرة أنه بافه : أن النى صل الله عليه وسل كان ل ذلك ٠‏ وروى عنهاأنه 
كان يقول إذا أفطر ه ذهب الظءأ » وابمّات المروق ؛ وثبت الأجر إن شاء الله 
تعالى » ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سام امقنع عن 
ابن عمر . ويذذكر عبه صلى الله عليه وسيم 8 إن لاصائم عند فطره دعوة لاترد » 
رواه ابن ماجة . وصح عنه أنه قال < إذا أقبل اليل من ههنا » وأدبر النهار من 
هبنا ققد أفطر الصائم » وفسر بأنه قد أفطر حك وإن لم ينوه » وبأنه قد دخل 
لأوقت فطره »كأصبح وأممى . ونعى الصائم عن الرَدَثْ والمء. 
وجؤاب السباب ء وأمره لمن سابه ه إنى صائم » فقيل : يقوله بلسانه . 
بل بقابه » تذ كيرا لنفسه بالصوم . وقيل:يقوله فى الذرض بلسانه 
وف التطوع فى نقسهء لأنه أبمد عن الرياء 
فسل 
وسائر رسول الله صل الله عليه وسلم فى رما » قصام وأقطر 6 وخير 
الصحابة بين الأمرين . وكان يأسيم, بالنطر إذا تا من عد رمم ليتقووا علىقتاله؛ 
فلو اتفق مثل هذا فى الحضر » وكان فى الفطر قوة م على لقاء عدوم » فبل لهم 
النطر ؟ فيه قولان . أصمهما دليلا : أن لم ذلك وهو اختيار ابن تيمية . و بدأفق 
المساكر الإسلامية لما لقوا المد بظاهر دمشق . ولا ريب أن الفطر لذلك أو 
من الفطر لغحرد السفر » بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته فى هذه الخالة » 
فإنها أحق يموازه » لأن القوة هناك تختص”بالمسافر ء والقوة هنا : له ولامسامين » 
ولأن مثقّة الجباد أعظم من مثقة الستفرء ولأن الصلحة الحاصلة بالفطرللء جاه 
أعظم من الصلحة بفطر المافر » ولأن الله تصالى قال ( م : 5٠‏ وأعِدُوا لهم 
مااستطتم من قرّة ) والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة » والنبى صلى الله 
د فس القوة بالربى وهو لايم ولا حصل به مقصوده إلا ما يقوى 


0 


من الفطر » والذذاء » ولأن النى صلى الله عليه وسل قال للصحابة 
لما دتوا من عدوثم 3 إني قد دَتتم من عدوم . والقطر أقوى لم » وكانت 
رخصدة . ثم نزلوا منزلا آخر قال : إتسم مُصَمحُو عدوم ؛ والفطر أقوى لكم 
فأفطروا . فسكانت عزمة 4277 فمال نوم من عدوم ء واحتياجهم إلى القوة 
التى يلقون بها المدو . وهذا سب ب آخر غير السقرء والشغر مستقل بنفسه » ول 
يذكره فى تعليله » ولا أخار إليه » فالتعليل' به اعتبارا لما ألفاه الشارع في هذا 
الفطر اخاص و إلغاء وصف النوة التى يقاوم بها المدوء واعتبار السفر الجرد إأغاء 
لا اعتيره الشارع وعلل به . 

و بالجلة : قتنبيه الشارع وحكته : يقتضى أن النطر لأجل اماد أولى منه 
لجرد السثر . فتكيف ؟ وقد أشار إلى العلة ونبه عليها . وصرح يحكها ٠‏ وعزم 
عليهم بأن يفطروا لأجاء! . و يدل عليه : ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن 

مرو بن دينسار قال : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه يوم فح مكة « إنه يوم قنال فأقطروا » تابمه سعيد بن الر بيع عن 
شعبة . فملل بالقثال . ورتب عليه الأمر بالنطر محرف الفاء . وكل أحد يفوم من 
هذا الافظ أن الفطر لأجل القتال . وأما إذا تجرد السفر عن الجباد : فسكا 
رسول الله صل الله عليه وسل يقول فى الفطر « عى رخصة من الله . فن أخذ 
بها فبحستن . ومن أحب أن يضوم فلا جداح عليه”" م 
فصل 
وسافر رسول الله صلى اله عليه وسلم فى رمضان فى أعظم الغزوات وأسجلما : 


قال عمر بن الخطاب « غزونا مع رسول الله 


)١(‏ رواه أحبد ومسل وأبو داود عن أنى سعيد قال « ساقرنا مع رسنول الله 
صلى اله عليه وس إلى مكة وحن عيام ‏ الحديث » . 
(0) زواء مس والتسائق عن حمزة بن مرو الأسامئ رضي الله عنه 


ةم عس هد انماع ويه عناعية ادم 


ا “0 الكل 

صل الله عليه وسلم فى رمضان غزوتين : يوم بدر . والفتح . فأقطرنا فيهما”؟ م 

وأما ما رؤاه الدارقطنى وغيره عن عانشة قالت « خرجت مع رسول الله 
على الله عليه وس فى عمرة فى رمضان » فأقطر رسول الله وصمت » وقصر 
وأتمست 2" » فنلط ؛ إما علنها » وهو الأظور» أو متها ء وأصابها فيه ما أصاب 
أبن مرف قوله « اعتمر رسول الله صل الله عليه وس قى جب » قفالت : رحو الله 
أب عبد الرحمن ؛ ما اعتير رسول الله صلى الله عليه وس إلا وهو معه ‏ وما اعتمر 
فى رجب قط » وكذلك أيضا عُمَرّ كلها فى ذى القمدة ؛ وما اعتمر فى رمضان قط 

فصل 

ول يكن من هديه صلى الله عليه وس : تقدبر السافة التى يقطر 
يمد ؛ ولايصح عنه فى ذلاك شى7” وقد أقطر د. 
ثلاثة أميال » وقال من صام « قد رغبوا عن هدى عمد صلى الله عليه وسلم » 
وكان الصخابة حين يُتْدِيُونَ السفر يفطرون » من غير اعتبار حجاوزة البينوث » 
ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صل الله علي وسل» كا قال عبيد بن جره ركيت 
مع أبى بتشرة النفارى : صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سفينة من الذطاط 
0 0 
فى ردضان » فل تماوز البيوت حتى دعا بالسفرة » قال : افتر بت» 


ترى البيوت ؟ قال أبو بمسرة : أترغب عن 


رواه أبوداود وأحد . ولفظ أحد « ركبت مع أبى بسرة من التتطاط إلى 


الإسكندرية فى سفينة » فلما دقمنا من مرساها أمر بفرته فقرتبت » ثم دعاق 
إلى الغداء . وذلك فى رمضان ء فقلت :يا أبا بصرة» والله ما تغيبت عنا منازلنا 
بعد . قال : أثرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : لاء قال : 

)١(‏ روا الترمذى . وقال : لا نرّفه إلا من هذا الوجه . وقد روى عن 
أنى سعيد عن النى سلى اله عليه وس « أنه أمر بالفطر فى غزوة غزاها » وقد 
روى عن عمر هذا الحديث و رخص فى الإفطار عند لقاء العدو » وبه يقول بعش 
أهل العمل , () قال الدازقطى : إسناد جسن 


53-0 
فسكل » قال : قل نزل مفطرين حتى بلمنا » وقال عمد بن كمب « أتيت أنس 
ابن مالك فى رمضان » وهو بريد سفر! » وقد رحلت 4 راحلته » وقد لبس ثياب 
السفر » فدعا بطمام » فأ كل » ققلت له : سنة ؟ قال : سنة » ثم ركب » قال 
التزمذى : خديث حسن . وقال الدارقطنى فيه < فأ كل وقد تقارب غروب 
الشمس » وهذه الآثار سريحة فى أن من أنثأ السفر فى أثناء يوم من رمضان 

فله القطر فيه . 

قصل 


وكآن من هديه على الله عليه وس : أن يدركه القجر وهو جنب من أهله » 


ل بعد الفجرء ويصوم . وكان يمل بعض أزواجه وهو صائم فى رمضان » 
عب قبلة الصائم بالضمضة بلماء . 


وأما ما رواه أبو داود عن مدع أبى يحب عن عائشة « أن النى صلى الله 
عليه وسلكان يقبلها وهو صائم ؛ ويمص لسائها » فهذا الحديث قد اختلف فيه 
فضمفته طائقة بمصدع هذا » وهو متف فيه . قال السمدى : زائغ جبائر عن 
الطريق . وحسنه طائفة » وقالوا : هو ثقة صدوق ٠»‏ روى له مس فى صحيحه » 
وفى إسناده عمد بن دينار الطاحى البمسرى ء مختاف فيه أيضًا . قال يحبى: ضعيف: 
وفى رواية هنه : ليس به بأس ٠‏ وقال غيره . صدوق ٠.‏ وقال ابن عدى : قوله 
« ويمص لسانها » لا يقوله إلا عمد بن دينار » وهو الذى رواه . وى إسناده أيضا 
سعد بن أوس مختاف فيه أيضا . قال يحبى : بصسرى ضميف ٠‏ وقال غيره : 
وذكره ابن حبان فى الثقات . 

وأما الحديث الذى رواه أحمد وابن ماجة عن ميمونة بنك سمد ء مولا 
البى صلى الله عليه وس » قالت سثل النى على الله عليه وس عن رجل قبل 
امرأته وعما صائمان ؟ ققال: قد أقطرا» فلا يصح عن رسول الله صل الله عليه وس 
وفيه أبو يزيد الضبى » رواه عن ميمونة » وعى بنت سعد . قال الدارقطنى : لبن 


م 51 اد للعاد اج ١‏ 


متتدةم يعون يه وانهاع0/وه عبزراعية//نع مادا 


رمم - 


بعروف » ولا ينبت هذا . وقال البخارى : هذا لاأحدث به؛ هذا حديث متكر 
وأو يزيد رجل يحهول . 

الارضح متفسل لذ عله رز د بق بين الشاب والشيخ » 5 يجىء 
من وجه يثبت . وأجود ما فيه : حديث أبى داود عن نصر بن على عن أبى أحدد 
از بيرى حدثنا إسرائيل عن الأعرج عن أبى هر برة «أن رجلا سأل النىسلى الله 
عليه وسل عن الباثمرة لاصائم ؟ فرخص له» وأناهآخر ء فسأله ؟ فنهاه » فإذا 
الذى رخص له شيخ » و إذا الذى مهاه شاب » وإسرائيل- وإن كان البخارى 
ومسل قد احتجا به و بقية الستة ‏ فملة هذا المديث أن بينه وبين بين الأعرج فيه 
أب العنبس المدوى الكو ء واسمه الحارث بن عبيد » سكنوا عنه . 

قصل 

وكان من هديه صلى الله عليه وسل : إسقاط القضاه من أ كل أو شرب 
ناسيا » وأن الله سبحانه هو الذى أطسه وسقاه » فليس هذا الأكل والشرب 
يضاف إليه » فيقطر به » فإنما يقطر بما قمله . وهذا بميزلة أ كله وشسر به فى نومه » 
إذْ لا تكليف بقمل النائم ولا بقل النامى . 

فسل 

والذى صح عنه صلى الله عليه وسل + أن الذى يفطر به الصائم : الأ كل 
والشرب والحجامة والق: . والقرآن دالعلى أن الجاع مقطر كالأكل والشرب» 
لا يعرف فيه خلاف . حوس ل كلد ٠‏ وصح عنه أنه كان 
ستاك وهو صائم . وذكر الإمام أحمد عنه « أنه كان يصب اماء هلى رأسه وهو 
صائم ٠‏ وكآن يتمضمض ويستنشق وهو صائم » ومنم الصائم من المبالغة فى 
الاستتشاق . ولا يصح عنه أنه احتجم وهو ضام , قلله الإمام أحمد ء وقد رواه 


البخارى فى صحيحه » قال أحد : جدثنا يحبى بن سعيد قال؛ قال شعبة , لم يمع 


المسكم حديث مقت فى الحجامة فى الصيام ؛ يمفى: حلديث سعيد عن اللنكم عن 


وو 


مقسم عن ابن عباس « أن الى صلى الله عليه وسل احتجم وشو صائم حرم » قال 
مهنا : وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس « أن النبي صلى الله عليه وس احتجم وهو صائم حرم » ققال : ليس 
إصحيح » قد أنكره يمي بن سعيد الأنصارى ء إنماكانت أحاديث ميمون بن 
موران عن ابن عباس نحو خسة عشر حديئًا . وقام الأثزم : سممت أب عبد الله 
ذكر هذا الحديث فضعفه . وقال مهنا حدد عن حديث قبيصة عن سفيان 
حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « م الى صل الل عليه ول 
ماما محرما » فقال : هو خطأ من قبل قبيصة » وسألت بحي عن 
عقبة ؟ فقال : رجل صدق . والحديث الذى يحدث به عن سفيان عن 
جبير : خطأ من قبله . قال أحمد : ىكتاب الأشجعى عن سعيد بن جبير رسلا 
« أن النبي صل الله عليه وس احتجم وهو حرم » ولا يذكر فيه « صائما» 
قال مهنا : وسألت أحمد عن حديث ابن عباس « أن الني صل الله عليه وس 
جم وهو صائم حرم » ؟ فقال : ليس فيه « صائم » إماهو « حرم » ذكره 
سفيان عن تمرو بن دينار عن طاوس عن ابن : 
وس على رأسه وهو حرم » ورواه عبد الرزاق عن سعيد بن خث, 
أبن جبير عن ابن عباس < احتجم النبى صلى الله عليه وسلم وهو حرم » وروح 
عن زكريا بن إسحاق عن “رو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس « أن 
النبى صلاله عليه وس احتجم وهو حرم » وهؤلاء أصحاب ابن اعباس لايذ كرون 
« صائما » وقال حنبل : حدثنا أبو عيد الله حدئنا وكيع عن باسين الزيات عن 
رجل عن أنس « أن النى صلى الله عليه وسلم احتجم فى رمضان » بعد ماقال * 
أفطر الحاجم والحجوم » قال أ بوعبد الله : الرجل أراه : أبان بن أبى عياش » يعنى 
ولا يحتج به . وقال الأثرم : قات لأبى عبد الله : روى عمد بن معاوية النيسابورى 


أنس « أن النى على الله عليه وسل احتجم وهو 


عن أبى عوانة عن السدى » عن 


(1) هو سعيد بن خثم بن رخد الحلالى » وكانت فى الأصول « معمر بن خيثم» 


ونه انماع و اوه عياراديةا/ندم 


- ع - 


صائم » فأنتكر هذاء ثم قال: السدى عن أنس ؟ قلت: نم » فمجب من هذا ! 
قال أحمد : وفى قوله «أفطر الحاجم والحجوم» غي رحديث ثابت . وقال إسحاق : 
قد ثبت هذا من خخسة أوجه عن البى صل الله عليه وس ٠‏ 
واللقصود : أنه لم يصح عنه صل الله عليه وسلم : أنه احتجم وهو صالم . 
ولاصح عنه أنه : نهى الصائم عن السواك أول التهار ولا آخره » بل قد روى 
عنه خلافه » ويذكر عنه « من خير خصال الصائم السواك » رواه ابن ماجة من 
حديث جالد » وفيه ضمف . 
قسل 

وروى عنه صل الله عليه وسل ‏ أنه اكتحل وهو صائم » وروى عنه ١‏ أنه 
خرج عليهم فى رمضان وعيناه مملودتان من الإنمد » ولا يصح ٠‏ وروى عنه : أله 
قال فى الإنمد « ليه الصائم » ولا يصح قال أبزدازة : قال لى يحبى بن معين : 
هو حديث متكر . 


قصل فى هديه ملى الله عليه وسلم فى صيام التطورع 
كان على الله عليه وسلم يصوم حتى يقال : لايقطر » ويفطر حتي يقال : 
لايصوم ؛ وما استكل صيام شهر غير رمضان ماح ا : 
مايصوم فى شعبان » ول يكن بخرج عنه شهر على يضوم منهاء و يهم 
الأشهر سرت » كا يقمله بعض الناسء ولا صام رحبا قط » 0 


صيامه » بل روى عنه النبى عن صيامه » ذكره ابن ماجة . وكان يتحرى 
عميام بوم الاثنين والجيس . وقال ابن عباس : «كان رسول الله صلى الله عليه 
وس م لابنطر أيام البييض فى حضر ولا سفر » ذكره النسائى » وكان ضع على 
عيلهاء وال مسعود : « "كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم من غرة 
كل شهر ثلاثة أيام » ذكره أبو داود والنسالى . وقالت عائشة لالم يكن يبال 
من أىّ الشهر صامها » ذكره مسلم . ولا تناقض بين هذه ثار 

وأما صيام عشر ذى الحجة قند اختاف عنه صلى الله عليه وس فيه» فقالت 


070 سن هادائقاة/ويه عبقاعية//نوصاط 


« مارأيته صانم فى المشر قط » ذكرء ره مسلم » وقالت حقصة له أريع 0 
تكن لق يبد رسول الله صل الله عليه وسل : صيام بوم عاشوراء » والمشر » 
وثلاثة أيام من كل شهر ء وركمتا الفجر » ذكره الإمام أجمد . وذكر الإمام 
أجد أيضا عن بعض أزواج النبى صل الله عليه سر دأنه كان يصوم تع 
ذى الحجة ؛ ويصوم عاشوراء » وثلاثة أيام من الشهر ء أو الاثنين من الشهر 
والخيس » وفى لفظ « والميسين » وللثبت مقدم على الناى » إن صح .. 

وأما يام ستة أيام من شوال : فصح عنه أنه قال : « صيامها مع رمضان 
يعدل صيام الدهر  »‏ 

وأما صيام يوم عاشوراء » فإنه كان يتحرى صومه على سأئر الأيام . ولاقدم 
الدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه . فقال « نحن أحق عومى متكم . قصامه 
وأمر بصيامه » وذلك قبل فرض رمضان . فلما فرض رمضان قال « من شاه 
صامه » ومن شاء ترك 6 . 

وقد استشكل بعض الناس هذا ء وقال : إنما قدم رسول الله صلى الله عليه 
سل اللدينة فى شور ر بيع الأول . فكيف يقول ابن عباس : إنه قدم الدينة 

جد البهود صياما يوم عاشوراء ؟ 

وفيه ا هر أنه فد ثبت فى الصحيحين من حديث عالشة : 
أنهافالت : «كانت قر يش تصوم عاشوراء فى الجاهلية » كان رسول اللدصل الله 
عليه وسام يصومه » فاها هاجر إلى المدينة صامه ء وأعس بصيامه . فلدا فرض شهر 
رمضان » قال : من شاء صامه » ومن شاء تركه » , 

و إشكال آخر: وهو مائيت فى الصحيحين 9 أن الأشعث بن قيس دل على 
عبد الله نن مسمودء وهو يتغدى ء فقال : ياأبا تمد ادن إلى الغداء » فقال : 
أوليس اليوم يوم عاشوراء ؟قال : وهل تدرى مايوم عاشوراء ؟ قال : وماعو ؟ 
قال : إها هو يومكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يغزل شهر 
رمان » ذلدا نزلرمضان تركه » وقد روىملم فى صحيحه عن ابن عباس « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » حين صام يوم عاشوراء وأعس بصيامه » قالوا + 


اعمس 


يارسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى : ققال رسول لقصل الله عليه ول 
إذا كان العام للقبل إن شاء الدصمنا اليوم التاسع ». قل يأت العام المقبل حت وى 
رسول الله صلى الهعليه وسلم » فهذا فيه أن صومه والأمس بصيام قبل وفات يمام » 
وحديئه التقدم فيه : أن ذلك مقدمه المدينة » ثم إن ابن مسعود أخم 


أن يوم 
برمضان . وهدا مخالفه حديث ابن عباس المذكور . ولا يمكن أن 


أشور 


يقال : ترك فرضه ء لأنهم يفرض » لا ثبت فى الصحيحين عن ماو يب نأبى سقيان 
« مث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هذا يوم عاشوراء» ول يكنب الله 
عليتك صيامه » وأنا صانم » فن شاه فليصم » ومن شاءفليقطر » ومعاويةإنها تمع 
هذا بمد الفتح قلما . 

وإشكال آخرء وهو : أن مادا روى فى صحيحه عن هبد الله بن عباس 
« أنه ما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا اليم تعظه البوودوالنصارى » 


عاشوراء » فقال : إذا رأيت هلال الحرم فاعدد » وأصبح الناسم صائماء فلت 
أفبكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلل 

وإشكال آخرء وهو : أن صومه إن كان واجياً مفروضا فى أول الإسلام » 
فل بأمرمم بقضائه ء وقد فات تبييت النية 4 من اليل » وإن لم يكن فرضا » 
فكيف أمى بإتمام الإمساك من كان أ كل ؟ كا فى المسند والسئن من وجوه 
متعددة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمى من كا ان طعم فيه : أن يعموم بقية 
يوم » وهذا ما بكون فى الواجب »وكيف يمح قول ابن مسعود « فلا فرض 
رمضان ترك عاشوراء » وا: 


ومه ؟ قال :نم ٠.6‏ 


وإشكالآخرء وهو : أن ابنعباس جمل يوم عاشوراء يومالقاسع » وأخير 
أن هكذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم .. وهو الذى روى عن النىصلى الله 


وجتمة مع دنه ادانماع فونه بتاعي //نوصناد 


اجيم 


عليه وس 8 وموا بوم عاشوراء » وخالقوا البهود » صوموا يوما قبله » ويوما 
بمده » ذكره أحمد » وعو الذى روى « أمرنا رسول لله صلى الله عليه وس[ بعموم 
عاشوراء يوم الماشر » ذكرء الترمذى . 

والجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتوفيقه وتأبيده . 

أما الإشكال الأول - وهو أنه لما قدم الدينة » وجددم يصومون بوم 


عاشوراه -فليس فيه : أن بوم قدومه وجدهم يصو إله إنما قدميوم الاثيين 
فى دبيع الأول ثاتى عشرة » واسكن أول علمه بذلك ووقوع القصة : فى المسام 
الثانى الذى كان بعد قدومه المدينة » ولم يكن وهو بمكة . هذا إنكان ساب 
أهل التكتاب فى صومه بالأشبر الهلالية » وإن كان بالشمسية زال الإشسكال 
بالسكلية » ويكون اليوم الذى تَجِى الله فيه موسى : هو يوم عاشوراء من أول 
الحرم » قضيطه أهل المكتاب بالشموور الشمسية ؛ فوافق ذلك تقد النبى صلى الله 
عليه وسلٍ المدينة فى رربيع الأول » وصوم أهل السكتاب : إها هو بحسساب سير 


الهلالى . وكذلك حجهم وجميع ما تعتير 
ال النى صلى الله عليه وسلم م تمن أ-ق 
مم © فظور حكم هذه الأولوية فى تعظيم هذا اليوم » وى تعيينه » وهم 
بينه لدورانه فى السنة الشمسية » كا أخطأ النصارى فى تعبين صوموم» 
بأن جملوه فى فصل من السنة تمختاف فيه الأشهر . 
قصل وأما الإشكال الثاتى 

وهو ه أن قربشا كانت تصوم عاشوراء فى الجاهلية » وكان رول الله 
على الله عليه وسلم يصومه»- فلار يب 2 لهذا ب وان 
ون السكمبة فيه » وصومه من تمام تمظيمه » ولسكن إنما كانوا يمون 
بالأهلة » فسكان عندم عائر: 0 النى صلى الله عليه وسل الديئة 
وجدم يعظمون ذلك اليوم » ويصومونه » فسآل عنه ؟ ققالوا ٠‏ هو اليوم الذى 
أنجى الله فيه موسى وقومه من فرعون » ققال صلى الله عليه وسلم.« نحن أحق 


الشمس » وصوم السلمين إنما هو 


له الأشهر : من واجب » ومستحب 


اعم سم 


وى متك » فصامه وأمر بصيامه » تقر برا لتعظيمه وتأ كيدا » وأخبر صلى الله 
عليه وسل أنه وأمته أحق بموسى من اليهود » فإذا صسامه موسى شكرا لله كنا 
أحقّ أن نقتدى به من اليهود» لاسها إذا قلنا : شرع من قبلنا شرع لذا مالم 
مخالفه شرعنا . 


: من أين لسك أن موسى صامه ؟ 
ثبت فى الصحيحين « أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما ألم عنه ؟ 
قلوا : يوم عظيم » أنجى الله فيه مومى وقومه » وأغرق قيه فرعون وقومه » 
قصامه موسى شكرا لله » فنحن نصومه » ققال رسول الله صل الله عليه وسل : 
فنحن أحتى وأولى بموسى متكم » قصامه وأمر بصيامه ». فلا أقرهم على ذلك ول 
يكذبهم : عل أن مومى صامه شكر لله » فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذىكان 
له قبل المجرة » فازداد أ كيدا » حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسل منادي 
ينادى فى الأمصار بصومه » وإمساك من كان أ كل . والظاهر : أنه حدم ذلك 
عليهم وأوجبه » كا سيأئى تقريره إن شاء الله تعالى , 
فصل وأما الإشكال الثالث 

وهو « أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يصوم يوم عاشوراء» قبل أن 
ينل فرض رمضان » فلا نزل فرض رمضان تركه  »‏ فهذا لايمكن التخلصمنه 
إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان » وحيتئذ فيكون التروك وجوب صومه 
لا استحبابه »و يتعينهذا » ولابد ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال قبل وفاته بعام 
وقد قبل له :.« إن البهود يصومونه » قال : « لثن عشت إلى قابل لأصُومن 
التاسع » أى : ممه » وقال 8 خالفوا البيود ء وصوموا يوم قبله ؛ أو يوما بد» 
أى : معه.. ولا ريب أن هذا كان فى آخر الأمرء وأما فى أول الأمر : فكان 
يحب موافقة أهل التكتاب » فيا لم يؤمر فيه يثىء » فمل أن استحيابه 

ويلزم من قال : إن صومه لم - 
استحبابه » فلم يبق مستحب » أو يقول : هذا قاله عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 


عدن هادانماء ةاوه ع بتاعيةالتدماط 


هوم - 


برأيه » وختى عليه استحباب صومه . وهذا بميد » قإن النهى صل الله عليه وسلم 
حَنهِم على صيامه » وأخير « أن صومه يَكَفْر السنة الماضية » واستمر الصحابة على 
صيامه إلى حين وفاته » ول ْو عنه حرف واحد بالنعى عنه وكراهة صومه » فم 
أن الذى ترك : هو وجو به » لا استحبابه , 

فإن قيل : حديث معاوية التفق على صحته صر يح فى عدم فرضيته » وأنه 
ل يفرش قط ؟. 

فالجواب : أن حديث معاوية صرب فى نفى استمرار وجو به وأنه الآن 
غير واجب » ولا ينفى وج متقدما مندوخا ء فإنه لا عتنع أن يقال : لا كان 


واجبا وأسخ وجوبه : إن 
وجواب ثان, 1 ون الننى عاما فى الزمان المامى والحاشر » 
فيخص بأدلة الوجوب ف المامى » وثرك الى فى استمرار الوجوب . 
وجواب ثالث ؛ وهو أنه صل الله عليه وسل إنما نفى أن يكون فرضه 


ووجو به مستفادا من جية القرآن » ويدل على هذا قوله « إن الله لم يكنبه علينا » 
وهذا لاينق الوجوب بغير ذلك . فإن الواجب الذى كتبه الله على عباده : هو 
ما أخيرم بأنهكتبه عليهم »كقوله تمالى (؟ : ١8+‏ كتب نيكم الصيام ) فأخبر 
صلل الله عليه وسل : أن وم يوم غاشوراء لم يكن داخلاً فى هذا الكتوب الذى 
كتبه الله علينا » دفما لتوعم من يتوم أت داخل فيا كتبه الله علينا » فلا تناقض 
بين هذا و بين الأمى السابق بصيامه الذى صار منسوخا بهذا الصيام الكتوب . 
يوضح هذا : أن معاويا نما سمع هذا منه بعد فتح مكة » واستقرار فرض 
زمضان » وقسخ وجوب عاشوراء به . والذين شهدوا أمره بصيامة » والنداه, 
وبالإمساك لمن أ كل : شبدوا ذلك قبل فرض رمصان عند مقدمه الدينة 
وفرض رمضان : كان ق السنة الثائية من المجرة ٠.‏ فتوق رسول الله صلى الله 
عليه وسل وقد صام تسع رمضانات . فن شهد الأمر بصيامه شبده قبل نزول 
فرض رمضان . ومن شهد الإخبارعن عدم فرضه شهده ى آخر الأمر بعد فرض 
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رمضان ٠‏ و إن لم يسلك هذا السك تناقضت أحاديث الباب واضطر بت . 

فإن قيل : فسكيف يكون فرضا ول يحصل تببيت النية من الايل » وقد قال 
« لاصيا لمن لمريبيت الصيام من الليل 976 

فالجواب : أن هذا الحديث ممتاف فيه » هل هو م نكلام البى صل الله 
عليه وسل » أو من قول حفصة وعالشة رضى الله عنهما ؟ . 

فأما حديث -فصة : فأوقفه علبها معمر والزهرى وسقيان بن عيينة ويوس 
ابن يزيد الأبلى عن الزهرى » ورفمه بعضهم ء وأ كثر أهل الحديث يقولون : 
الموقوف أصح » قال الترمذى : وقد رواء نافع عن ابن عمر» قوله : وهو أصح » 
ومنهم من يصحح رفمه اثقة راقمه وعدالته ‏ 


وحديث عا أيضا روى مرفوعا وموقوفا . واختاف فى نصحيح رفعه . فإن لم 
يثبت رفعه فلا كلام » وإن ثبت رفعه فملوم أنهذا إما قاله بمد فرض رمضان » 
يوم عاشوراء . وذاك تجديد حكم واجب » وهو 
التبييت » وليس خا لمكم ثابت مخطاب » فإجزاء صيام يوم عاشورا. 
من النهاركان قبل فرض ان » وقبل فرض التبيبت من الايل » ثم تسخ 
وجوب صومه برمضان » وتجدد وجوب التبيبت ؛ فهذه مط 

وطريقة ثانية » هي ط 
عاشوراه تضمن أمر ين : وجوب مسوم ذلك اليوم » وإجزاء صومه 
النهار» ثم نسيخ تعيين الواجب بواجب آخر فق حكم الا 


غير 


وذلك متأخر عن الأمر بصيا 


يقة أصحاب أبى حنيقة : أن وجوب صيسا. 
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(1) هذا أحد ألفاظه عند النساى ؛ ولفظه عند الترمذى : عن سالم بن عيد الله 
ابن حمر عن أيه عن حفصة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من لم مجبع الصيام 
قبل الفجر فلا صيام 4 » قال أبو عيسى : لانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه عن 
نافع عن ابن حمر : قوله » وهو أصح » نم ذكر أن هذا عند بعش أهل العل فى 
زمضان ‏ أداء و أو النذر . أ. له أن ينويه بعد ما أصبح » 


وهو قول الشاقنى وأحمد وإسحاق , 


وتت2 قمع دنع د انقاء اوه عبنتاعية/انوصاط 


لوم 


وطريقة ثالثة » وهى : أن الواجب تابع لاحل » ووجوب عاشوراء إنماعلم من 
لنهار» وحيتذ فل يكن بيت مكنا » فلنية وجيت وقت تمد الرجوب 
والمل به » وإلا كان تكليفاً أق » وهو متنع . 

قالوا : وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية فى أثناء النهار 
مقارنة لال بالوجوب ء وأصله صوم بوم عاشوراء .وهذه طريقة شيخنا.وهى_كا 
تراها ‏ أصح الطرق وأقربها إلى مواقة أصول الشرع وقواعده . رعليها تذل 
الأحاريث ) وجسع تمل ب| الذى 


أجزأ صومه بنية 


. و يتخلص من دهوى السخ بنير 
هذه الطريقة لابد فيه من عالفة قاعدة من قواعدالششرع.| .أو: 
٠‏ وإذا كان النى على الله عليه وسلم لياس أهل 2 تالصلا 
التى صلوا بعضها إلى القبلة اللنوخة » إذ ل يبلغهم وجوب التحول » مُكذلك من 
أو يد ؤم 


6 


ل : كان عاشوراء 


3 


بعض الآثا 


لم يباغه وجوب فرض الصوم » لن من العم بسبب وجو به 
بالقضاء . ولا يقال : إنه مرك ال 
بوجوب الببت ٠‏ وهذا فى غاية الظهور . 

ولريب أن عذه الطري 


فرضاً » وكان يمزىء صيامه بنية من النهار» ثم نسخ الحسكم بوجو به» فلسخت 
ميامه بنيسة من النهار » لأن متعلقاته تابعة 4 » 


متعاقاته . ومن متعلقاته : إجزا 


وإذا زال التبوع زالت توابعه وتعلقاته . فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من 
النهار لم يكن من انان لسرم نط اليوم» بل من متعلقات الصومالواجب » 
والصوم الواجب ل" نَل » وإنما زا زال تعيينه » فتقل من حل إلى نحل . والإء 


بئية من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم » لاتعيبنه . 


وأصح من طر يقة من 
لأنه قدئثبت الأمى بهء وتأ كيد الأم بالنداء العام » وز 
كان! كل بالإمساك . وكل هذا ظاهس قوى فى الوجوب . و بقول أبن مسعؤد 
3 إنه لما فرض رمضان ترك عاشوراء» ومعلوم : أن |. واب لمي 


ل : إن صوم يوم عاشود 


ممم رعس هنعل اوه عناعية انعم 


ايوم 


تقدمت وغيرها . فيتعين أن يكون التروك وجوبه . 
خمس طرق اناس فى ذلك . والله الموفق للصواب . 
فصل 
وأما الإشكال الرابع » وهو : أن رسول الله لى الله عليه وسل قال لان 
بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » وأنه توق قبل العام القبل . وقول ابن عباس 
« إن رسول الله صلى الله عليه وسلكان يصوم الناسع » فابن عباس روى هذا » 
وهذا . وصح عنه هذا وهذا . ولا تنا يينهما » إذ من لمكن أن يصوم التاسع . 
ويخبر: أنه إن بتى إلى العام القابل صامه » أو يكون ابن عباس أخبر عن فمله 
مستندا إلى مأعزم علي ووعد به ٠‏ ويصح الاخبار عن ذلك مقيد؟ » أى كذلك 
كان يفمل لو بق » ومطلقاً الحال . ول كل واحد من الاحتتالين , 
تناق بين اعبرين . 
فصل 
وأما الإشكال المامس : ققد تقدم جوابه با فيه كفاية . 
فصل 
وأما الإنتكال السادس ‏ وهو قول ابن هباس. «اعلد نسم( " وأضبحيوم 
القاسع صائما  »‏ فن تأمل مموع روايات ابن عباس : تبين 4 زوال الإشكال » 
وسّمة عل ابن عباس » فإنه ل يجمل عاشوراء هو اليوم التاسع » بل قال 3 
دم ابي التاسم مع » وأكتق معرفة الساثل أن يوم عاشوراء اء هو اليوم الما 
الذى مناه النسا سكلهم يوم عاشوراء » فأرشد السائل إلى صيام ا 
وَأ « أن رسول الله مل الله عليه وآله سم كان يصومه كذلك » فإما أن 
فل ذلك هو الأولى » و إما أن يكون جل قله على الأم يه ٠‏ وعزمه 
عليه فى الستقبل ٠.‏ 


(1) ليس فى صحيح سل لفظ و تسما» . 


سويد 


ويدل على ذلك : أنه هو الذى روى « صرموا يوما قبله ويوما بده » . 
وهو الذى روى « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء : بوم 
العاشر » وكل هذه الآثار عنه يصدق يعضها بعضا » ويؤيد بعضها بمضا . 

قراتب صومه ثلاثة » أ كلها : أن يصام قبله يوم و بمده يوم » ويل ذلك : 
أن يصام التاسع والعاشرء وعليه أ كثر الأحاديث » ويل ذلك : إفراد العاشر 
وحده بالصوم . وأما إفراد التاسع د فن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها 
وطرقها ؛ وهو بعيد من الافة والشرع ولله الوفق الصواب 

وقد سلك بعض أهل العم مسلسكا آخر» فقال : قد ظور أن القصد: مخالفة 
أهل السكتاب فى هذه العبادة » مع الإتيان بهسا » وذلك محصل يأحد أمرين : 
إما بنقل الماشر إلى الناسع » أو بصيامهما مما . وقوله « إذا كان العام القبل 
مدنا الناسع » يحتمل الأمر ب رسول الله صلى الله عليه وسم قبل اركف 
. فنكان الاحتياط : صيام اليومين مما . والطر يقة التى ذكرناها 
»الله . وجموع أحاديث ابنعباس عليها تدل » لأن قوله فى حديث 
أحمد ‏ خالنوا البهود » وصوءموا بوما قبله وبومأ بسده » وقوله فحديث الترمذى 
الت سلكناها. والله أعل 


يقبين لنا مرا 


أصوب إن 


«أمرنا بصيام عاشوراء ؛ بوم العاشر» يبين 


فصل 


وكان من هديه صلى الله عليه وس : إقطار يوم عر 


ثبت عنه ذلك 


كان يوم الجممة » وقد نبهى عن إفراده بالصوم » فأحب أن يرى الناس قطره قيه 
:كيدا لنبيه عن نخصيصه بالصوم » وإن كان صومه لحكونه بوم عرفة 


لايوم جمة . 


عدن ادانقاء اوه عبزاءيةاك: 


الوم - 


وكان شيخنا رضى الله عنه يسلاك مسلسكا آخر: وهو أنه يوم عيد لأهل 
عرفة » لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم الميد . وهذا الاجتماع يمختص يمن , 
دون أهل لان : وقد أشار البى صلى الله عليه واه ول إلى هذا فى 
الحديث الذى رواء أهل السئن يوم عرقة ويوم النحرء وأيام مت : عيد نهل 
الإسلام » ومعلوم أن كونه عيداً هو لأهل ذلك الجع لاجتماعوم فيه . وله أعلم» 
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وقد روى : أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد كثراً 
يقصد ذلك مخالفة اليهود والنصارى فى الستد وسئن التسالى ء فن كريب 
مولى ابن عباس : قال « أرسلنى ابن عباس وناس من أسحاب النى صلى اله عليه 
وسل إلى أم سلمة» أسأها : أ الأيامكان النى صلى الله عليه وسلم أكزها 
صياماً ؟ قالت : بوم السبت والأحد . ويقول : إنهما عيد المشركين . فأناأاحب 
أن أخالفبم” » وى صحة هذا الحديث نظر . فإنه من رواية مد بن عمر بن 


على بن أبى طالب . وقد استشكر بمنض حديثه . وقد قال عبذالحق فى أحكامه 
من حديث أبن جريج عن عباس بن عبد الله بن عبساس عن عمه الفضل « زار 
الننى على الله عليه وآله وسلم عباس فى بادية لا » ثم قال : إسناده ضعيف . قال 
ابن القطان : هو كا ذ كر ضعيف . ولا يعرف حال تخد بن مر » وذكر حديئه 


هذا عن أم سامة فى صوم يوم السبت والأحد» وقال : سكت عنه عبد الحق * 
مصححا له » وتحد بن عمر هذا لايمرف حاله . و برويه عنه ابنه عبد الله بن جمد 
ابن عمر» ولايعرف أيضًا حاله » فالحديث أ, جد افر 

وقد روى الإمام أحمدرأبو داودعن عبد اللدبن بشر السلمى عن أخته المماء : 
له ل كا اا يوم السبت إلا فها افقرض 
عليكم ؛ وإن ل يمد أحدم إلا إحاء عنب 9 » أوعود شجرة » فليمضنه » 


(1) قال النذرى ف الترغيب : أخرجه ابن خزعة فى صحيحه وغيره ٠‏ 


دداأوم- 

فاختلف الناس فى هذين المديثين » فقال مالك : هذاكذب » يريد 
حديث عبد الله بن بشر . ذكره عنسه أبو داود . وقال الترمذى : هو حديث 
حسن . وقال أبوداود : هذا الحديث منسوخ . وقال النساق : هوحديث 
مضطرب . وقال جماعة من أهل الملم : لا تمارض يينه وبين حديث أم سلة» 
فإن النبى عن صومه إنما هوعن إفراده » وعلى ذلك ترجم أبو داود » فقال : باب 
النهى أن يخص يوم السبث بالصوم ٠‏ وحديث صيامه إتما هو مع يوم الأحد . 

قالوا: ونظير هذا : أنه نهى عن إفراده يوم الجمة بالصوم إلا أن يصوم يوم 
قبله » أو يوم بمده » وبهذا بزول الإشكال الذى غلنه من 5 إن صومه نيع 


0 مخالفتهم فصومه» 


فإن التعظيى اا يكون إذا أذرد يا 
بإفراده . وأمأ إذا صامه مم غيره : 


و أن من هديه صلى الله عليه وسام : سََرْدُ الصوم » وصيام الدهرء 
بل قال : 8 من صام الدهر الاسام ولا افر" » وليس مراده بهذا : من صام 
الأام الحرمة » فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال « أرأيت من صسام الدغر ؟ » ولاه 
يقال : فى جواب من فمل الحرم الاصام » ولا أفطر» فإن هذا يل 
فطره وصومه . لا يثاب عليه ولا يماقب . وليس كذلك من قمل ماحرم الله 
عليه من الصيام . فليس هذا جواياً مطابقاً للسؤال عن اغحرّم من الصوم . 

وأيضا : فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فمل مستحي) وحرايا » 
وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب » وارتتكب حرم بالنسبة إلى 
أيام التحريم » وفى كل منهما لا يقال : لاصام ولا أفطرء فتنزيل قوله على 
غلط ظاهر . 

وأيضا : فإن أيام التحريم » مستثناة بالشمرع » غير قابلة لصوم شرع) . فهى 


وأحمد وأصخاب السأن عن ألى قنادة . 
و عن أبن 


دقن عدن دانماع اوه عنزراءيةا/نوم 


ووم 


بزلة ليل شرعا » و جئزلة يام الحيض » فل يكن الصحابة ليسألوه عن صومهاء 
وقد عاموا عدم قبوها للصوم . وم يكن ليجيبهم » لولم يعلموا التحريم بقوله 
لاصام ولا أفطر » فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم , 

فهديه الذى لا شك فيه : أن صيام يوم وفطر بوم أفضل من صوم الاهر » 
وأحب إلى الله » وسَردْ صيام الدهر مكروه » فإنه لولم يكن مكروها لزم أحد 
ثلاثة أمورمتنمة : أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم » وأفضل منه » 
لأنه زيادة مل . وهذا مردود بالحديث الصحيح « إن أحب الصيام إلى الله : 
صيام داود 6 وإنه أقضل منه » وإما أن يكون ماويا له فى الفضل » وهو 
ممتنع أي وإنا أن يكون مباعا متساوى الطرفين + لا استحباب فيه 
ولا كراهة . وهذا ممتنع . إذ ليس هذا شأن المبادات ‏ بل إما أن تكون راجحة 


أو مرجوحة . والله أعلم . 6 
فإن قيل : فد قال النبى صلى الله عليه وسام « من صام رمضان وأ َه سا 


من شوال فكأعا صام الدهر”"©» وقال فيمن صام ثلاثة أيام م نكل شهر ٠‏ إن 
ذلك يعدل صوم الدهر””"» وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل ما عدل به 
وأنه أمر مطلوب ء وثوابه | كثرمن ثواب الصائمين ؛ حت شبه به منهذا الصيام ؟ 

قيل : نفس هذا التشبيه فى الأمر الندر لا يفتضى جوازه » فضلا عن 
استحبابه » وإنما يقتضى التشبيه به فى ثوابه لوكان مستحباً . والدليل عليه من 
نفس الحديث » فإنه جمل صيام ثلاثة أيام م نكل شهر بمنزلة صيام الدهرء إذ 
الحسنة بمشرة أمثاها » وهذا يةتضى أن يحصل له واب من صام ثلاتمائة وستين 
يوما ء ومعلوم : أن هذا حرام قطما ء فل أن الراد به : حصول هذا الثواب على 
تقدير مشروعية صيام ثلاماثة وستين بوما . وكذلك قوله فى صيام ستة أيام من 
شوال « إنه يعدل مع صيام رمضان السنة » ثم قرأ (5 : 1١‏ من جاء بالحسئة 

(1) رواء مسم وأصحاب السئن عن أبى أيوب . 

(؟) رواء مسم وأبو داود والنسائى عن أنى قنادة . 


فله عشر أمثالها )*'2» قهذا صيام ستة وثلائين يوم تعدل صيام ثلاممائةوستين بوما 
وهو غير جائز بالانفاق » بل قد يجىء مثل هذا قيا يمتنم فمل الشبه به عادة» بل 
يستحيل . و نما شبه به من فمل ذلك على تقدبر إمكانه كقوله لمن سأله عن 
عمل يدل الجباد ؟ « هل تستطيع إذا خرج المجاهد : .أن تقوم ولا تقر وأن 
تصوم ولا تفطر ؟ ”© » ومعلوم أن هذا ممتنم عادة كامتناع صوم ثلائمائة وستين 
بوم شرعا . وقد شبه المُمل الفاضل يكل منهما . 
بزيدة وضوساً + أن أحب القيام إلى الله قيام داود » وهو أتضل من قيام 
الأول كله » يصريع السنة الصحيحة » وقد مثل من صلى المشاء الآخرة والصبخ 
فى جماعة » يمن قام اللي لكله ‏ 
: ث أبى مومى الأشسعرى « من صام الدهر 
اسكون عكذا » وقبض كفه » وهو فى مسند أحمد ؟ 
. ل ل ع 101 
التشديده على نقسه وحمله عليها » ورغبتة عر هدى رسول الله على اللا عليه 
وس » واعتقاده أن غيره أفضل منه . وقالآخرون : بل ضيقت عليه » فلا يبتى له 
فبها موضع . ورسّحت هذه الطائقة هذا التأويل بأن الصائم ما يق على نفسه 
مسالث الشبوات وطرقها بالصوم : ضيق لله عليه النار» فلا ببق ل فيها مكان » 
ا طرقرا عنه . ورجحت الطائقة الأولى تأو يلها بأن قالت : لو أراد هذا 
الدنى لقا نت عنه . وأما التضبيق عليه فلا يكون إلا وهو فيها . قالوا : وهذا 
التأويل موافق لأحاديث حكراهة صوم الدهر » وأن فاعله عنزلة من لم يهم 
والله أعر. 
قسل 
وكان صلى الله عليه وس يدخل على أهله ٠‏ فيتول 2 هل عندم ثىء ؟ فإن 
قالوا : لاء قال : إنى إذن صائم » فينثىء النية لانطوع من النهار. وكان أحيان 


(1) دواء ابن ماجة والنسائى عن ثوبان ٠‏ (؟) متفق عليه عن أنى هريرة . 
م ؟؟ - قاد لفأدع ١‏ 


ينوى صوم القاوع * ٠‏ لم يفطر بعد" . أخبرت عنه عائشة رضى الله عنها بهذا 
وهذا ٠‏ الأول فى جميح مل ل ء والثانى فى كتاب النسافى . 


وأما الحديث الذى فى السئن عن غائشة «كنت أنا وحفصة صائمتين » 
الا رول الد عل عاو لانت 


فبدرتنى إليه حفصة » وكانت ابفة أير سولالله » إنا كنا صائمتين 
فعرض لنا طعام اشتهيناه » فآ كلنا منه ؟ فقال : اقضيا يؤماً مكانه » فهو حدديث 
معلول . قال الترمذى : رواه مألك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عبر وزياد بن 
سعد .وغير واحد من المفاظ عن الزهرى عن عانشة مرسلاء ل يذكروا فيه عن 
عررة . وهذا أصح . ورواء أب داود والنسالى عن شيريك عن زميل مولى عروة 
عن عروة عن عانشة موصولا . قال النسالى : زميل ليس بالمثمهور . وقال البخارى 
لايعرف ازميل سماع من عردة ».ولا ليزيد بن الماد من زميل »«لانقوم به الحجة.. 

وكان صل الله عليه وآله وسلل إن كان صائما وتزل على قو ً 
ولايقطر ء كا « دخل على أم تسل » فأتته يتمر وسمن.. ققال : أءي “يدوا متم فى 
سقائه ؛ وترم قى وعائه » فإنى صائم » .ولتكن أم سابكانت عنده بمنزلة أهل 
يدنه .وقد ثبت عنه فىالصحيح عن أبى هريرة : < إذا داعى أحدم إلى طمام وهو 
صائم » فليقل : إلى صائم 6 . 

وأنا الحديث الذى رواه ابن ماجة والترمذى والببوق عن عائشة ترقعه « من 
أزل على قوم فلا يصومَنَ تطوعا إلا بإذنهم » فقال التربذى : هذا الحديث 
متكرء لا عرف أخدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة . 

قصل 

وكان من هديه صل الله عليه وسلم كراعة تخصيص يوم الجعة بالصوم » فملا 
منه وقولا . فدبح عنه النهى عن إفراده بالصوم ؛ من حديث جابر بن عبد الله » 
وأى هر يرة » وجو يرية بنت الحرث » وعبد الله بن مسعود » وجنادة الأزدى 
وغيرهم . وشرب يوم الخمة وهو على النبر »بيهم أنه لايصوم يوم الممة . ذكره 


الإمام أحد ار 00 - فروى الإمام أحمد من حديث 
أى غريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه سل 9« يوم الجعة يوم عيد ء 
فلا تجملوا يوم عي يوم يام » إلا أن تضوموا قبله أو يمده » . 

فإن قيل ؛ فيوم الميد لا يصام مع ما قبله ولا بسده ؟ 

4 0 
فإذا صام ماقبله أو مابعده : لم يكن قد تحكاء وكآن حكه حكم صوم الشور 
المشر منه » أو صوم يوم وقطر يوم » أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم 
جممة » فإنه لا يكره مومه فى شى ٠‏ من 

فإن قيل جم رج حم و ا 1 
صل الله عليه وسل يغطر فى يوم الجمة » رواء أهل النن ؟ 

قبل كو الملل ل لي 01 1[ 11 
وأرده إن لم يصح » فإنه من ن الغرائب ‏ قال الترمذى : هذا حديث غريب ٠‏ 

فصل فى هدي صلى الله عليه وسم فى الامتسكاف 
لكان صملاح القلب وا تقأمته على طر يق سيره إلى الله تعالى متوقفا 35 
بإقباله بالسكلية على الله تعالى , قإن سَمَفَ القاب 

00 إلا اللإفبال على الله تعالى . وكان قضول الطمام والشرا ار ونضول 
عخالطة الأنام » وفضول الككلام ؛ وقضول اللنام اله فكل 
وَادٍ ويقطمه عن سيره إلى الله تعالى ٠‏ و يضمقه » 
العزيز الرحيم بعباده : أن شرع لمم من مره 10 

رغ من القلب أخلاط الشهوات المُموكقة عن سيره إلى الله تعالى وشرعه 
بقدر للصلحة , م به العبد فى دنياه وأخراء » ولا يضره » ولا يقعلمه 
عن مصالحه الماجلة وال » وشرع لم الاعنسكاف الذى مقصوده وروحه 
تعر القاب على الله تعالى » وجميته عليه 6 والخلوة به » الس 0 
الاشتغال بالخلق » والاشتغال به وحده سسبحانه » بحيث يصبر ذ كه وحيّة 


وتت2ةم يعدن ه وانهاع/ونه. عبزراعية//نومااط 


0 


ووم - 


والإقبال عليه فى هوم القلب وخطراتهء فيستولى عليه بدها» ويصير الي سكله 
به والمطرات كلها بذ كره » والتقسكر فى تحصيل مراضيه وما يقرب منه » فيصير 
أنْثه بلله بدلا عن أنه املق » فيعده بذلك لأنه به بوم 
حين لا أنيس له ولا ما يقرح به سواه . فبذا مقصود الاعسكاف الأعظم . 
ولا كان هذا اللقصود ما يتم مع الصوم : شرع الاعتكاف فى أفضل أيام 
الصوم » وهو العشمر الأخير من رمضان » ولم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسل 
أنه امتكف منطرا قط » بل قالت عائشة « لا اعتسكاف إلا بصوم0" » ول 
3 الله سبحائه الاعتتكاف إلا مع الصوم ء ولا قمله النى صلى الله عليه وسل 
إلا مع الصوم . فالقول الراجح الدليل » الذى هليه جمهور السلف : أن الصوم 
شرط فى الاعتتكاف ء وهو الذى كان يرجحه شيخ الإسلام أبو المباس ابن تيمية 
قدس الله روحه ؟ 
وأما الكلام : فإنه شرع للأمة حبس اللسان ع نكل مألا ينفع فى الآخرة . 
وأما فضول النام : فإنه شمرع للم من قيام اليل ماهو من أْضل السمور وأحمده 
عاقبة » وهو السهر المتوسط الذى يتفم القلب والبدن » ولا يوق عن مصلحة 
العبد . ومدار رياضة أر باب الرياضات واللوك : على أن هذه الأركان الأر بمة» 
وأسعدم بها من سلك فيها التباج النبوى الحمدى » وم ينحرف امراف الغالين» 
ولا قمر تقصير الفرطين » وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسيم فى صيامه وقيامه 
وكلامه . فلنذكر هديه فى اعتتكافه , 
”كان سل الله عليه وس يعتسكف المشر الأواخر من رمضان حت 
عز وجل » وتركه مرة قةضاه فى شوال . واعنتكف مرة فى المشر الأول » ثم 
الأومطا ثم المششر الآخر يلقمس ليلة الدر ء ثم تبين له أنها فى العشر الأخير 
(1) هو طرف من حديث رواه أبو داود عن عائشة . وانظر الكلام فلى علنه 
وعى اشتراط الصوم فى الاعتكاف وعدمه فى تهذيب السكن للشيخ ابن القم (ج م 
ص موم نس بوهوم حديث +715 ) 


بوم ل 


00 0 د 


اا به مرة هرب قأعم أو ا 1 
الفجر نظر فرأى تناك الأخبية » فأمى عنبائه فمُرئض » ورك الاعتكاف فى شور 
رمضان حتى اعتتكف فى المشر الأول من شوال 29 م 

وكا سل الله عليه وسل ب يعنكف كل سنة عشرة ألم » فلدا كان ف العام الى 

: اعتكف عشير ين بوما : وكآن يعارضه حبري بالقرآ نكل سنة مرة + 

فلا كان للك العام غارضه به مرتين : وكان بعرض عليه القرآن أيضاً ىكل 
سئة مرة ‏ فعرض عليه ثلاث السية مرتين » وكان إذا اعتكف وخل قبته وحدم . 
وكان لا يدخل بيته فى حال امتكافه إلا لحاجة الإنان » وكان يخرج رأسه من 
السجد إلى بيت عائشة : فترجّله وتغله وهو فى الجد ء ومى حائض .. وكان 
يعض أزواجهيزوره وهو سمتكف ٠‏ فإذا قامت تذعب : قام ممما يكل - وكان 
ذلك ليلا ”'- ول يباشر امرأة من نسائه وهو ممتكف » لابقبلة ولاغيرها . وكان 
إذا اعتكف طرح له فراشه ٠‏ ووم ل سربره ف ممتكقه وكان إذا خرج لحاجته 

مر بالمر يض وهو على ط لريقه» فلا يرج عليه ٠‏ ولا إسأل عنه . واعتنسكف مرة 
فى قبة تركية » وجمل على سدتها حصيراً . كل هذا تحصيلا لمتصود الاعتكاف 
وزوخه ٠‏ عكس مايفمل الجمال : من اتخاق . موضم عشرة + وبجلبة 
للزائرين » وأخذهم بأطراقف الأحاديث ينهم » فهذا لون ٠‏ والاعتكاف النبوى 
لون » والله للوفق . 

قصل فى هديه على الل عليه وسم فى حجه وتمره 

أعتمر بر صلى الله عليه وس بعد المجرة أريع عر عكلون فى ذىالقمذة . 

الأولى : الحديبية » ومى أولاهن : سئة ست » فصَّدء المشركون 
)١(‏ رواءالبخارى ومسل وأبو داود عن عائشة . (؟) رواء البخارى ومسل 
وأصحاب السان عن صفية أنها زارته وهومسّكف - الحديث ٠.‏ 


سوم - 


0-00 0 
الببت ء فنحر البْدن حيث صدّ بالحديبية » وأ هو وأصمابه ردوسهم » وحَلُوا 


من إجوامهم » ورجع من عامه إلى الدينة . 

الثانية عرة الَضية فى المام المقبل » دحل مكة فأ ذم بهاثلاناً» ثم خرج 
بعد إكال عمرته . واختلف ه لكانت قضاء الء. تى صدّ عنها ف العام الماضى » 
أم عمرة مستأتفة ؟ على قولين للملماء » وها ر عن الإمام أجد ؛ إحداها : 
أنها قضاء . وهو مذهب ألبى حنيفة » والثانية : يست بقضاء . وهو قول مالك 
والذينقالوا :"كانت قضاء احتجوابأنها ميت مرة القضاء وهذا الاسم تابع الحم . 

.وال آخرون :دمن ةلأ فتى ام بكة يا 9 
٠ 1‏ الوا : وهذا سميت عمرة القضية . قالوا: والذين مدُوا 
٠» 0‏ وهؤلا كلهم لم يكونوا ممه فى عمرة القضية» 
ولو كانت قضاء لم يتخاف منهم أحد . وهذا القول أصح . لأن رسول الله صل الله 
عليه وس ل يأسى من كان ممه بالقضاء .. 

الثالثة : عمرته التى قرنها مع حجتهء فإنه كان قازنً لبضمة عشر دليلا . 
سنذكرها عن قريب إن شاء الله . 

الرابعة : حمرته من الجمرانة »للا خرج إلى حُنين » ثم رجع إلى مكة » 
فاعتمر من المعرانة داخلا إليها : ففى الصحيجين عن أنس بن مالك قال « اعتمر 
رسول الله صلالله عليه وسل أريع مر » كلون فى ذى ال إلا التىكانت 
مع حجته ‏ عمرة من الحديبية ‏ أو زمن الحديبية ‏ فى ذى القمدة » و: 
المام الأقبل فى ذى القمدة » وعمرة من الجعرانة » حيث قم غنم حنين فى ذى 
القمدة » ومرة مع حجته » ول يناقض هذا مافى الصحيحين عن البرا. 
قال « اعتمر ر رسول الله صل الله عليه وس فى ذى القعدة قبل أن يحج مرتين » 
لأنه أراد العمر المقردة المسوقلة التى تحت 0 8 جا اثنقان » 500 ! 0 ان 


لمتسكن مستقلة » وعمرة المد: 


القضاء من قابل » والثالثة : من الجعرانة » والرابمة + مع حجته » ذكره الإمام 
أحد . ولا تناقض بين حديث أنس «أنهن فى ذى القمدة + إلا التى مع حجتهة 
و بين قول عانشة وابن عباس 9 لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه ول إلا فى 
ذى القمدة » لأن مبدأ عمرة القران : كان فى ذى القمدة » ونهايتها :كانت ى 
ذى الحجة , مع انقضاء الل فمالشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها ٠‏ وأنس 


أخبر عن انقضائها . وأما قول عبد الله بن حمر « إن النبى صلى الله عليه وسل 


أعتمر أر يما . إحداهن فى رجب 6 فوم منه رضى الله عنه . قالت عا 
باهها ذلك عنه - « برحم الله أ عبد الرحمن . ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه 
وس عمرة قط إلا وهو شاهد . وما اعتمر فى رجب قط » . وأما مارواءالدارقطنى 


عن عانشة قالت « خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى 

فأفطر وصعت . وقصر وأتممت . فقلت ؛ بأبى وأى » أفطرت و 

وأئمنت ؟ قال: أخعنت بإعانشة ».فهذا الحديث غلط.فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يعتمر فى رمضان قط . وعُره مضبوطة المدد والزمان . وحن تقولة 
برح الله آم الو ٠‏ ما اعتمر رسو الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان قط . 
وقد قالت عانشة رضى الله عنها «لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ف 
ذى القعدة » رواه ابن ماجة وغيره . ولا خلاف أن تُمَره لم تزد على أربع » 
فلو كان قد اعتمر فى رجب لكانت خا » ولوكان قد اعتمر فى رمضان 
كانت سيا » إلا أن يقال : بعضهن فى رجبءو يعضون فى رمضان؛و بعضون 
فى ذى القعدة . وهذا لم يقع . وإنما الواقع اءتماره فى ذى القعدة ٠‏ كاقال أن 
وابن عباس وعائشة . وقد روى أبو داود فى سننه عن عائثة « أن النى صل الله 
عليه وسلم اعتمر فى شوال » وهذا - إن كان 


جيث خرج فى شوال » ولسكن إنما أحرم بها فى ذى القمدة . 


70 يد ادانةاة0/وات.. 


وم يكن فى عُتره عمرة واحدة خارجا من مكة » كا يقمل كثير من النا. 
اليوم . وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة “وقد أقام بعد الوحى بمكة ثلاث 
عشمرة سنة » لم ينقل عنه : أنه اعتمر خارجا من مكة فى تلك المدة أصلاء فالعمرة 
التى فعلها رسول الله صمل الله عليه وسلم وشرعما : مرة الداخل إلى مكةءلاعرة 
منكان بها فيخرج إلى الل لي تمر ول يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة 

بين سائر من كان معه . لأنها كانت قد أمَلت بالعمرة . لخاضت ‏ 
قأمرها فأدخلت الحج على العمرة . وصارت قارنة . وأخبرها : أن «طواقما!ابيت 
و بين الصفا وللروة قد وقع عن حجتم! وعمرتها » فوجدث فى تفسمما أن بر 


3 
ا لل رك برعا نار 
فمسل 
دخل رسول الله صمى الله عليه وسلم كة بعد اطججرة خمس مرات ٠.‏ سوى 
المرة الأولى .. فإنه وصل إلى الحديبية وعد عن ان الدخول إلبها » أحرم فى أديع 
منهن من لميقات لاقبله » فأحرم عام الحديبية من ذى الحليقة . ثم دخلما الرة 
الثانية » فقضى عمرته وأقام بها 'ثلا . ثم خرج . ثم دخلها فى للرة الثالئة عام 
الفتح فى رمضان بغير إحرام . ثم خرج منها إلى حدين . ثم دخلها بعمرة من 
الجعرانة . ودخلها فى هذه الممرة ليلا ٠‏ وخرج ليلا ٠‏ قر برج من تكة إل 
الجعرانة ليعتمر . كا يفعل أهل مكة اليوم ٠‏ وإنما أحرم منها فى حال دخوله إلى 
مكة ٠‏ ولا قضى عمرته ليلا رجع من *, ره إلى الجعراتة . فبات بها , فلما أصبح 
وزالت الشمس خرج من بطن سرف » حتى جامع الطريق . وطذا خفيت هذه 
العمرة على كثير من الناش ‏ 


0ت 


أن عمره كلها كانت فى أشهر المج ٠»‏ عالفة لحدى الشركين » 
فإنهمكانوا يكرهون العمرة فى أشعهر المج » ويقولون : مى من أغر الفجور . 
وهذا دليل على أن الاعتار فى أشبر الحج أفضل منه فى رجب بلا شك , 
وأما للفاضلة بينه وبين الاعتار فى رمضان ضم نظرا» ققد صح عنه : 
أنه «أ. امراك مَنقّل - لما فاتها الحج ممه أن تعتمر فى رمضان » وأخبرها : أن 
ممرة فى رمضان تعول حجة 6 29 
الزمان ؛ وأفضل البقاع » ولسكن لم يكن اله لنبيه على الله علية وسل فى 
عمره إلا أولى الأوقات » وأحتها بهاء فسكانت العمرة فى أشهر المج تظظير وقوع 
الحج فى أشهره : وهذه الأشهر قد حصا الله تعالل يهذه العبادة وجغاها وقكا لما 
ة حج أصفرء فأولى الأزمنة بها : أشهر احج » وذو القمدة أوسعلها . وهذا 
8 فيه » ف نكان عنده فضل عل فليرشد إليه . 


قند اجتمع فى عرة رمضان أنضل 


المبادات با هو أمَمْ من الممرة » وام ب يمكنه المع بين تلك العبادات وبين 

اخ الممرة إلى أشهر المج » ووفرنفه على تناك المبادات فى رمضان » 
مع مافى ترك ذل من الرحمة بأمته » والرأفة بهم . فإنه لو اعتمر فى رمضان لبادرت 
الأمة إلى ذلك » وكان يشق عليها الج بين العمرة والصوم ورا لا تسمح أ كثر 
النقوس بالفطر فى هذه الميادة » حرصا على تعصيل الممرة وصوم رمضان » فتحصل 
الشقة أخّرها إلى أشور الحج وقدكان يترك كثيراً من العمل - وهو يحب أن 
يعمله ‏ خشية الشقة عليهم » ولا دخل التكمبة خرج مله حيز حزينا » فقالت 4 عائكة 
فى ذلك» فقال « إنى أخاف أن أكون قد على أمتى »» وم أييل 


مزم للحاج » لخاف أن يغاب أهاها على سقايتهم بعده وال أعل. 


بو داود عن أبى بكر بن عبد الر-ةن قال : أخبرق رسول مروان 
الدى أرسله إلى أم معقل . وأخرجه التزمذى والنساق عختصرا ( عمرة فى رمضان 
تعدل ححة » وقال الترمدى : حسن غريب . وقد طول للنذرى الكلام على علته 
(ج عع ايع حديث رقم م9 )ء 


يدنه اوانقاء ناوه عباطعية//نومن: 


ول يحنظ عنه صل الله عليه وس أنه اعتمر فى السنة إلا سرة واحذة ٠.‏ ول 
يعتمر فى سنة مرتين ٠‏ وقد ظن بعض الناس : أنه أعتمر فى سنة صسرتين . واحتج 
عارواء أبو داود فى سنته عن عائشة « أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ اعتمر 
جمرتين : ممرة فى ذى القعدة وتمرة فى شوال » . قالوا : وليس المراد بهذا ذكر 
جموع ما اعتمرء فإن أن] وعانشة وابن عباس وغيرم قد قالوا : إنه ‏ اعتمر أزبع 
عمر » فعل أن مرادها به : أله اعتمر فى سنة ونين ؛ مية فى ذى القمدة » ومية 
فى شوال . وهذا الحديث وهم » وإنكان محنوظا عنهاء فإن هذا ل بقع قطاء 
فإنه اعتمر أو يع حمر بلار يب : العمرة الأول كانت فى ذى القمدة» عمر: الحديبية 
ثم لم يمتمر إلى ال بل ؛ فأعتمر بمرة القضية فى ذى القمدة» ثم رجع إلى 
للدينة ول يخرج إلى سكة » حتى فتحها سنة تمان:قى رمضان » وم يعتمر ذلك العام » 
نم خرج إلى ححنين 7ك ست من شوال وهزم الله أعداءه » فرجع إلى مكة» وأحرم 
بعمرة » وكان ذلك فى ذى القعدة »كا قال أنس وابن عباس » قتى اعتمر فى شوال ؟ 
ولمكن اقى المدو" فى شوال وخرج فيه من مكة » وقصّى عمرته لما فرغ من أمي 
المدو فى ذى ال ليلاء ولم ممم ذلك المام بين عمرتين ؛ ولا قبله » ولا بمده . 


ومن ف عناية بأيامه صلى الله عليه وسلروسيرته وأحواله ؛ لابشك ولابرتاب فى ذلك . 


أى غىء يستحبون العمرة فى السنة ممرارأ » إذا لم يثبتوا ذلك 
عن النبى على الله عليه وسل ؟ . 


قبل : قد اختاف فى هذه المألة » فقال مالك : أ كره أن يعتمر فى السنة 
أأكثر من غم واحدة . وخالقه مطرف من أحابه » وابن المواز . قال مطرف : 
)١(‏ قال الحافظ فى الفتح (6: ٠6‏ ) « حنين » بمبلة مضمومة ونون » 


مصغر : واد إلى ذى الجاز ؛ قريب .من الطائف بين مكة بضعة عشير ميلا 
من جبة عرفات ؛ قال أبو عبيد البكرى : حمى ياسم جنون بن قابثة بن مهلائيل : 


ع 222222222 0 


م 


فى السنة مراراً » وقال ابن للواز : أرجو أن لا يكون به بأس » 
وقد اعتمرت عائشة مرتين فى شهر : ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى الله 


بشىء من الطاعات ء ولا من الازدياد بن اعخير فى موضع و لميأت بالنع منه 
نص . وهذا قول الجرور.. إلا أن أبا حنيفة استتثى خخسة أيام لايعتمر قهها : يوم 
إعرفة » ويوم النحر» وأيام التشريق . واستئنى أبو بوسف يوم النحر ه وأيام 
خاصة . واستثنت الشافمية البائت بمنى لربى أيام التشر يق . واعتدرت 
تين » فقيل لاقاسم « يَكرعليها أحد فال : أعلى أم المؤمنين ؟ » 
وكان أنس إذا جمم رأسه خرج فاعتمر . ويذكر عن على : أنهكان يعتمر فى 
السنة مراراء وقد قال صلى الله عليه وسيم 8 العمرة إلى الممرة كفارة لما يينهما » 
ويك فى هذا : أن النى صلى الله عليه وسل أعمر عانشة من التعيم سوى عمرتها 
التىكانت أهلت بها . وذلك فى عام واحد . 
ولا يقال : عانشة كانت قد رفضت العمرة ؛ فهذه التى أهات بهامن التديم 
عنها ؟ لأن العمرة لاايصح رفضها» وقد قال لا النبى صلى الله تمليه 
« يسمك طوافك لحجك وعمرتك » وى لفظ « لات منها جيماً » . 
البخارى أنه صل الله عليه وسلٍ قال لها 
عمرتك وانقضى رأسك» وامتشعلى» وق لفظ آخر «انقضى رأسك» وامتشش» 
وف لفظ « أعل بالمج ودعى العمرة » فهذًا مسري قى رفضهسا من وجبين » 
| ودعيها 6 والثانى : أمره ها بالامتشاط : 
قيل : معنى قوله « ارفضيها» : اترى أفمالها » والاقتصار علمهاء وكوتى فى 
حجة معها . ويتمين أن يكون هذا هو المراد يقوله « لات منهما جميما » لما 
قضت أعمال المج » وقوله «رسءك طوافك لحجك وعمرتك» فهذا صريفى أن 
إحرام العمرة لم يرفض ء وإتما رفضت أعماها والاقتصار عليها » وأنها باتقضاء 
حجها انقغى حجها وعمرتها » ثم أعمرها من الننميم تطيببا لقلبها » إذ تأى بعمرة 
مستقلة كصواحباتها . 


082176 عدن يه لدانماء ةاوه ع بتاعية//نوصاط 


مد 


ويوضح ذلك إيضاحا يبنا : ما روى مسلٍ فى صحيحه من حديت الز: 
عروة عنها » قالت « خرجتا مع رسول الله صلى الله عليه سل فى ة الوداع 
خضت ف أل اش حو كارت 6 237 ز) لعل لاضرة ارق 
0 : أن أعسن ران ) وأمتعط وأعل بالحج » وأترك 
فنملث ذلك » حتى إذا قضيت حجى + بعث فتى رساول الله 
رع ارون ار » وأمرى أن أعتمر من التتم. ب » مكان 
#رف القى أدركفى المج وم أحل منها » فهذا حديث فى غاية الصححة والمراحة 
أنهالم تكن آحلت من ممرتهاء وأنها بقيت حرمة بها حتى أدخلت عليها المج . 
ا د ا كل منهما 
يوافق الآخر . وبالله النوذيق 
و قوله صلى الله عليه وسلم « العمرة إلى العمرة كفارة لما بيتهماء والحج 
لمبرور ليس له جزاء إلا الجنة90© » دليل على التفريق بين الج والعمزة فى 
الشكرار وأتنبيه هلى ذلك » إذ لوكانت انت العمرة كالحج لا تفمل فى السنة إلا مرة » 
لسكوى يينهما ول يفرق » وروى الشافبى عن على رضى الله عنه أنه قل « اعتمر 
فى كل شور ة » وروى وكيع عن إسراثيل عن سويد بن أبى ناجية عن 
أبى جعفرء قال : قال لى على « اعتمر فى الشورت إن أطقت - مراراً © وذ كر 
سعيد بن منصور عن سفيان بن أبى حسين عن بعض ولد أنس « أن أندا كان 
إذا كان بمكة خم رأسه : خرج إلى التتميم فاغتمر 6.. 
فصل فى سياق هديه صل اله عليه وسلم فى حسجته 
لا خلاف أنه صل الله عليه وسلم لم . هجرته إلى المدينة سوى حجة 
واحدة » وى حجة الوداع . ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. 
واختلف : هل حج قبسل الهجرة ؟ فروى التزمذى عن جار بن عبد الله 
ارضى الله عنهما قال م حج النى صل الله عليه وسل ثلاث حجج : حجتين قبل 
(1) متفق عليه مس حديث أبى هريرة . 


أن يباجر» وحجة بمد ماهاجر ؛ معرا عمرة ‏ قال التزمذى هذا حديث غريت 
من حديث سفيان : قال : وسألت عمذا - يعنى : البخاى ب عن هذا ؟فم 
يعرفه من حديث الثورى . وفى رواية : لايمد هذا الحديث محفوظاً . 
ولا تل فرض الحج بادر رسول الله صل الله عليه وس إلى المج من غير 
. فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر وأما قوله تعالى ( 155:5 
وأنموا المج والعمرة لَه ) فإنها إن نذلت سنة ست ء عام الحديبية .. فليس 
فيها فرضية اليج » وإبما فبها الأمر بإتمامه » وإتمام الممرة بعد الشروع قبيما » 
وذلك لايقتضى وجوب الاب 
فإن قيل فن أبن ليم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو الماششرة ؟. 
يل : لأن در سورة آل عمران نزل عام الوفود » وفيه قدم وفد هران 
على رسول الله صل الله عليه وسل »وصاحهم على أداء الجزية» والجمزية إنها نزت 
عام تبوك سنة نسع » وقيها تزل صدر سورة آل عمران ء وناظر أهلَ التكتاب 
ودعامم إلى التوحيد والباهلة » ويذل عليه : أن أهل مكة وجدوا فى نفوسهم على 
ما فاتهم من التجارة من المشركين ء لما أل الله تعالى (8:6؟ يا أيه الذين آمنوا 
د الحرام بعد عامهم هذا ) فأعاضهم الله 
تعالى من ذلك بالجزية » ذه الآيات والمناداة بها : إنما كان فى فى سنة أسسع 
وبعث الصديق رضى الله عنه بذلك فى مكة فى وم المج » وأردقه بملى 
رضى الله عنه » وهذا الذى ذ كرناه قد قاله غير واحد من السلف ٠‏ وال أعر. 
فسل 
وما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدج أعلم الناس + أنه اج . 
فتجهزوا للخروج ممه ؛ ومع بذلك من حول المدينة » يدون المج مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووافاء فى الطر إق خلائق لا حون . فسكانوا 
من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماه مد البصر .وخرج من المدينة نهار 
بعد الظور لست بقين من ذى القمدة ‏ بعد أن صلى الظهر بها أر بعأء وخطهم 


قبل ذلك خطبة علمهم قيها الإحر ام وواجباته وسننهء قال ابن حزم : وكا 
خر وجه يوم اليس ٠‏ 
قلت ؛ والظاغر : أن خروجه كان يوم السبت » وا<تج ابن حزم على قوله 
بثلاث مقدمات » إحداها : أن خروجه كأن لست يقين من ذى القمدة ؛ والثانية : 
أن استهلال ذى الحجةكان يوم الميس ء والثالثة : أن يوم عرفة كان يوم الجمة 
واحتج على أن خروجه كان لست بقين من ذى الفعدة بما روى البخارى من 
ابن عباس « انطلق التى صلى الله عليه ول من للدينة بعد ما ترجل 
فذكر الحديث ‏ وقال ؛ ذلك هس بقين من ذى القمدة » قال ابن 
وقد نص ابن عمر على « أن يوم عرفة كان يوم الجمة © وهو التاسع > 
استوسلال الحجة بلا شك : ليبة الحميس ء قآخر ذى الفمدة : يوم الأر بعاء . 
دا كان خروجه لست بقين من ذى الت يوم الميس عإذ الباق بعذه 
مدت ليال سواه 
ووجه مااخترناه : أن الحديث ميري فى أنه خرج عمس بقين » وك يوم 
السبث والأحد والاثنين والثلاثاء والأر بماء » فهذه خس » وغلى قوله : يكون 
خروجه لسبع بقين » فإن ل يعد يوم المرروج كان استءوأيهما كان:فهو خلاف 
الحديث , و إن اعتير اليا| روجه لمت ليال بقين » لاؤس . فلايصح 
الجع بين خروجه: يوم الميس و بين بقاء خخس من الشمر ألبتة » عخلاف ما إذا 
كان الخروج يوم السبت . فإن الباق بيوم الاروج : حمس بلاشك . ويذل عليه : 
أن النى صلى الله عليه وس 3 كرم فى خطبتة علىمدبره: شأن الإ-رام؛ ومأيلبس 
الحرم بللدينة . والظاهر : أن هذا كان يوم الجمة » لأنه لم يتقل أنه جمعهم ونادى 


افبهعلمضور الخطبة . وقد شبد ابن عمر رضى الله عنهما هذه الططبة بالدينة على 

: لمهم فى كلوقت ما يحتاجون 
إليه إذا حضر فمله . فأوى الأوقات به : الجمة التى يلبها خروجه . والظاهر :أنه 
لم يكن ليدع الجمة و بينه و بهمها بعض يوم من غير ضرورة . وقد اجتمع إليه املق » 


وهو أحرص الناس على تعلي.. جم الدين » وقد حضر ذلك الج اليم والجم يينه 
دي الع لك بلاضيت »وام . 

ولاعر أب ابو جمد بن حزم أن قول ابن عباس وعائشة « خرج نخس بقين من 
ذىالقمدة » لايلتم مع قوله : أوَله » بأن قال : معناه : أن مام فاه 
كا نخس . قال : وليس بين ذى الحليفة وبين المدينة إلا أريمة أميال فقط 
تمك هذه الرلة القريبة لقلتها » و بهذا تأ جميع الأحاديث ٠‏ قال 0 
خروجه من | نة مس بقن لذى القمدة » لسكان خروجه بلا شك وم الجمة . 
وهذا خطأ : لأن الجمة لا تصلى أر يما . وقد ذكر أنس « أنهم صلوا الظور ممه 
بالدينة أربعا » قال : ويزيده وضوحاً - ثم ساق من طريق البخارى حديك 
3 مالك « قَلماً كان رسول الله صلى الله عليه وسل يخرج فى سفر - إذا 
مداماك بس » وف افظ آخر « أن رسول الله صل الله عليه وس كان 

ب أن يمخرج بوم اليس 6 فبطال خروجه وم الحنةء اذ كرناعن أنس » 
0 خروجه يوم السبت » لأنه حينئذ يكون خارجاً من الديئة لأديع بقين 
من ذى القعدة . وهذا مالم يقله أحد . 

قال وأيضاً :قد صح مبيته بذى الحليقة اليل المستقبلة من يوم خروجه من 
المديئة» فسكان يكون انذفاعه من ذى الحليفة يوم الأحد ‏ .يعنى لو كان 
خروجه يوم السبت ‏ وصح مبيته بذى عطوى ليلة دخوله مكة , وصح عبه « أنه 
دخلها صبح رابعة من ذى الحجة 6 تملى هذا : تستكون مدة سفره من المدينة إلى 
مكة سبعة أيام » لأنه كان يكون خارجا من المدينة لكان ذلك لأريع بقين 
أذى القمدة » واستوى على مكة لثلاث خلون من ذى الحجة » وفى استقبال الليلة 


الرابعة . بع ليال» لامز يد ء وهذا خطأ بإجاع » وأمى لم يقل أحد . قصح 


أن خروجه كان لست يقين من ذى الفمدة » والدافت الروايات كلها ٠‏ وانتفى 
ف اثهى . 
متوافقة » والتمارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت 


2:12 


.ويزول عنها الاستكراء الى أولها عليه .كا د كرناه : 

وأماقول أبى مد بن حزم : لو كان خروجه من المدينة محس بقين من 
ذى القمدة : لسكان خروجه 0 الجمة إلى آخره - فير لازم ؛ بليصح أنيمخرج 
مس ء ويكون خروجه بوم السبت والذى عر أا مد : أنه رأى الراوى قد 
ذف التاء من المدد ا يت قنهم تس ليال بقين » 
وهذا نا يكون إذا كان الخروج بوم الجمة » فلو كان يوم السبت لسكان لأر يع 
اليالبقين . وهذا بعيته يتقلبعليه . فإنه لو كان خروجه يوم اليس لم يكن مس 
بقين » و إنما يكون ست ليال بقين » وهذا اضطر إلى أن. يؤول اطروج القيد 
بإلقار بيخ لمذ كور مخسى على الااندفاع من ذئ ١‏ بفة . ولا ضرورة له إلى ذلك إذ 
من اامكن : أن يكون شهر .ذى القمدة كان ناقصا .. فوقع الإخبار عن تاريخ 
المروج يخمس بقين منه؛ بناء على المتاد من الشهر . وهذه عادة العرب والناس 
فى تواريهم : أن يؤرخوا بها بقى من الشهر » بناء على كاله » ثم يقع الإخبارعنه 
بعد انقضائه وظهور نقصه كذلك » ثثلا مخناف عليهم التار ريج . فيصح أن يقول 
القائل يوم امس والمشر بن * 0 

وأيضاً : فإن الباقى كان خمسة أيام بلا شك بيوم الاروج » والعرب إذا 
اجتمعت الليالى والأيام فى التاريخ : غلبت أفظ اليالى . لأمها أول الشورء وثى 
أأسبق افق التوم » فتذكر الليالى ومرادها الأيام » فيصح أن يقال « خمس بقين » 
باعتبار الأيام ويق-كر لنظ المدد باعتار الى : قصح حينئق أن يكون خروجه 
لجس بقين . ولا يكون يوم الجمة + 2 

وأما حدي ثكمب : فليس فيه ه أنه لم يكن يمخرجقط إلايوم الميس » وإنا 
فيه أن ذلك كان أ كثر خروجه » ولاريب أنه لم يكن يقيد وَعَروجه إلى 
الفزوات بيوم امجيس 

وأما قوله « لو خرج يوم السبت لسكان حاجا لأر بع » ققد تبين أنه لايازم » 
لا باعتبار الايالى ولا ياعتباز الأيام ٠‏ 


دن دانهاةه ويه عباطعنهاله. 


ممت 
وأما قوله د إنه بات بذى الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من اللدينة 
إلى آخره » فإنه يلزم من خروجه يوم السيت : أن تسكون مدة سفره سبعة أيام 
فهذا جيب منه فإنه إذا خرج يوم السبث - وقد بق من الشه رخخسة أيام ‏ ودخل 


مكة لأريع مضين من ذى الحجة » فبين خروجه من الدينة ودخوله مكة : تسم 


أيام : وهذا غير مشكل بوجه منالوجوه 6 فإ الطريق:التى سلسكها إلى مكة بين 
الدينة و بينها هذا القدار» وسير المرب أسسرع من سير الحضر بكثير» ولا سما مم 
عدم الحامل والتكجاوات والزوامل الثقال . والله أعلم ٠‏ 

عدنا إلى سياق حجة + 


فصل الظهر بالمدينة بالمسجد أر بم » ثم ترجل واذهن ولبس إزاره ؤرداءة » 
وخرج بين الظهر والمصرء قنزل بذى الحليفة » قصلى بها النصر ركمتين » ثم 
بات بها ه وصلى بها المغرب والمشاء » والصبح والظهر 6 فصلى بها خمس صلوات . 
وكان أساؤ هكلون ممه » وطاف علبون تلك الآيلة . فلما أراد الإحرام اغتسل غلا 
ثانياً لإحرامه ٠‏ غير قل الجاع الأول ».وام يذكر ابن حزم أنه اغتل غير الئل 
الأول لاجنابة » وقد تزك بعض الناس ذكره , فإما أن يكون تركه عدا , لأنه 

عدده » وإما أن يكون تركه هوا منه ٠‏ وقد قال زيد 

« رأى الننى صلىلله عليه ؤسام تجرد لإهلاله واغتسل» قالالترمذى: حديث حسن 
غريب ٠‏ وذكر الدارقطنى ء, عن غائشة قالت « كان رسول الله صلى !» عليه مل 
إذا أراد أن يحرم : غسل زأسه بحي وأشنان » ثم طيبته عا: 
وليب فيه تنك + فى 'بدنه وّأنه + ح كان ويس 'للللك يرك ف 
ميته ثم استدامه وم يغسله . شم لبس إزاره ورداءه 6 نم صلل الظهر ركنتين م 
ثم أهل” بالحج والممرة فى مصلاه . وام يت أنه صلى للاحرام ركمتين غير 
فرض الور . وقلد قبل الإحرام تيده نملين » وأشمرها فى جاتها الأيمن فشق 
صفحة سنامها وسلت الدم عنها . 

وما قلنا: إنه أحرم قارنا لبضمة وعشر بن حديئاً جميحة سرعة فى ذلك . 
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عن ابن عمر قال « تمتع رسول الله صل لله 
عليه ول فى حجة الوداع بالعمرة إلى اليج » 00 ممه المدى 


٠‏ ويدأ رسول الله صلى الله عليه وس فأهل بالعمرة 


فيل ا 


ماروى أبوداود عن 


ابن عمر ةك اعتمر رسول الله صل 
ققالت لقد عل ابن مر أن رسول الله صلى الله عليه 
سوى التى قرنها بحجته 6 ولم يناقض هذا قول ابن مر « إنه 

ة السكاملة الفردة ٠‏ 


. وعا'ثة أرادت 


: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج ثلاث حجج ِ 
ل 
قبل أن يباجر » وحجة يعد ماهاجر» معها عمرة 6 رواه الترمذى وقيره 67 
(1) قال أبو عيبى : هذ 


حديث غريب من حديث سفيان ؛ لا نعرفه إلا من 
حديث زيد بن حباب. ورأيت عد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث فىكتبه 
عن عبد الله بن أنى زياد . وسألت مدا - يعن البخارى ‏ عن هذا ؟ قم يعرفه 

3 من أبيه عن جابر عن النى صلى الله عليه وس ٠‏ 


ى عن الثورى عن أبى إسحاق 


جاريم 


وسادسها : ما رواه أبو داود عن التفيل وقتيبة » قالا : حدثنا داود بن 
عبد الرحمن العطار عن مرو بن دينار عن عكرمة غن ابن عباس ع قال : ظ اعتمر 
رسول الله صل الله عليه وس أر بع عمر + عمرة الحديبية ؛ والثانية : حين تواطأوا 
على عمرة من قابل + و٠‏ بن الجعرانة » والرابعة : التى قرن مع حجته » . 

وسابعها : ما رواه البخارى فى صحيحه عن عمر بن امطاب قال : سمت 
رسول الله صل الله عليه وس بوادى التتيق يقول : « أتانى الليلة آت من ربى 
عز وجل » ققال : صل فى هذا الوادى المبارك ؛ وقل : حمرة فى ححة » . 

وثامتها : ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب ».قال : «كنت مع على 
حين أمْره رسول الله صل الله عليه ول على اين » فأصبت معه أواق" من ذهب 
فلا قدم على من لون على ر. ول لله صلى الله عليه وسل » قال : وجلات فاطنة 
قد لبست ياب! صبيغات » وقد تضّحت الببت بتضوح ء فقالت : مالك ؟ فإن 


رسول الله على الله عليه وسل قد أمر أحابه : فأحَلُوا ؟ قال : فقلت ها : إن أخْت 


بإعلال النبى صلى الله عليه ول » قال : فأتيت النى صلى الله عليه وسل » قال 
لى : كيف صنعت ؟ قال : قلت : أهلات بإهلال البى ص الله عليه ول » قال : 


فإنى قد قت المدىئ » وقرنث ‏ وذكر الحديث 9076© 


ارواه النسانى عن عمران بن يريد الدمشتى : حدثنا عيسى بن 

ابذين - 

ا يأبى بعمره 

مام حديث رقم +1977 ) وعذه القسة مذكورة 

شاء الله تعالى . وأخرجه الثسائى . وفىإستاده 

كلم فيه جماعة . وقال 

يادة على حديث الثاني . ٠‏ وقال البييقى : كذا فى هذه الرواية 

ذلك فى حديث جار حين وصف قدوم على وإهلاله ٠‏ وحديث 

م اللو سيط . ومع حديث جابر حديث أنس» يريد أن حديث 
أنس : ذ كر فيه قدوم على وذ كر إهلاله , ولين فيه وقرنت» وهو فى السحبحين . 


يدنه 


وحجة» ققال: ألم تكن مُيى عن هذا ؟ ”قال : لى » لكنى سمعت رسول الله 
عله عليه وسلم يبى هما جميعا فلم أذ قول النبى صل الله عليه وسلم لقولك » ٠‏ 
وعاشرها : مارواه مسام فى صجيحه من حديث شمبة عنججيد بن هلال قال: 
ال عمران بن حصين : أحدئك حديثا عسى الله أن 
« إن رسول الله صل الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ه ثم لم ينه عنه جتى مات 
ول ينزل قرآق رمه ه , 
وحادى عشرها : مارواء يحى بن سميد القطان وسقيان بن عيبنة عن 
إسماعيل بن أبى خالد عن عبدالله بن أبى قتادة عن أبيه » قال «إنما جمع رسول الله 
على الله عليه وسلم بين الحج والممرة ٠‏ لأنه علم أنه لايمج يدها » وله طرق 
صحيحة إليهيا.. 
وثانى عشرها : مارواء الإمام أد_د من حديث سُراقة بن مالك » قال : 
“مت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « دخلت العمرة فى المج إلى بوم 
القيامة » قال : وقرن النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع27 إسنادم ثقات: 
وثالث عاشرها : .ما رواه الإمام أحد وابن ماجة من .حديث ألى طلحة 
الأنصارى : « أن رسول الله صل الله عليه وسلم جمع بين المج والعبرة © ورواه 
الدارقطى » وفيه الحجاج بن أرلة . 
ورايع عششرها : مار اه الإمام أحمد من حديث الهرماس بن ز ياد الب 
« أن رسول الله صل الله عليه سلم قرن فى حجة الوداع بين الحج والعمرة 
(1) تكن » بسيفة الخطاب :و وبتهى» على بناء الفعول » يقول عثان + 
إف أنهى الناس جميعاً عن ابجع بين الحج والعمرة » كا كان عمر ينهاهم وأ 
فكيف لك أن تممل هذا . وتخالف أمر الليفة ؟ فأعار على إلى أنه لاطاعة لأحد 
فيا مالف سنة رسول الله صلى اله عليه وس لمن عل بها . اه من زهر الربى ٠‏ 
(؟) رواء النساق ينحوء ».وهو عند مسلم. فى رواية جار لحجة رسول اله 
وحديث الإمام أحمد قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ؛ هو فى زيادة ابنه عبد الله . وق 
إسنادة داود إن يزيد الأودى وهو سَعيف ‏ 


وخامس عشرها : مارواء البزاز بإسناد صميح أن ابن أبى أوفى قال «إقاجع 
رسول الله صل الله عليه سل بين الج والممرة » الأنه ع أنه لامج يعد عامه 
ذلك 06" » وقد قيل + إن يزيد بن عطاء أخطأ فى إستاده ٠»‏ وقاآخرون * 
الاسبيل إلى تمخطثته يقير دليل - 

وسادس عشرها : مارواه الإمام أحمد من حديث جابربن عبد الله « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة » قطاف ليا علواقاً واحداً » 
ورواء الترمذى ء وفيه الحجاج بن أرطأة . و<-ديثه لاينزل عن درجة الحندن ٠‏ 
مالم ينفرد بشىء أو يخالف الثقات . 

وساب عشرها : مارواه الإمام أحمد من حديث أم سائة الت : سممت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أهلواما آل عمد بعمرة فى حج 6 . 

71 بن عشرها + ما أخرجاه فى الصحيحين ‏ - واللفظ لمسلم - عن حقصة. 
قالت : فت للنبى على الله عليه وسلم « ماشأن الناس حَلوا » و تل أنت من 
عمرتك ؟ قال + إق كلدت عدي » ولبَذتُ رأنى ٠»‏ فلا أل حتى أحل من 
الحج » وهذا دل على أنه كان فى عبرة مرا حج ٠»‏ فإنه لاحل من العمرة حتى 
يحل من المج . وهذا على أصل مالك » والشافعى ألزم . لأن امعتمر مرة مقردة 
الأعنعه عندما لمن من التصلل . وإنما ينمه عمرة القران » فالحديث على 
أصلهءا نض 

وتاسع عشرها : 
ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ط أنه مع سعد بن أبلى وقاص والضححاك بن 

عام حج معاوية بن ألى سفيان ‏ وما يذكران القتع بالعمرة إلى المج ». 
)١( ٠‏ قل الميثعى فى جمع اث وائد: واه اليزار والطبراى فى الكبير والأوسط » 

بن عطاء » وثقه أحمد وغير» > وفيه كلام ذكراطاذظ 


مارواه النسائى والترمذى عن عمد بن عبد الله بن الحارث 


2-0 التهدي ب كلام تمد قى يزيد »م ذكر عن ابن ممين : أله طعيف » 
وعن النسائى ضعيف ليس بالقوى ؛ وعن ابن حبان : ساء حفظه حتى كا 
الأانيد» ويروى عَن الثقات ماليى من حَديتٌ الإثبات : فلا يجوز الاحتجاج به 


سس كبام ل 


قال الضحاك : لايصنع ذلك إلا من جهل أمى الله » فقال سعد : بنسما قلتياابن 
أخى » قال الضحا إن حمر بن الحطاب نعى عن ذلك ؛ قال سعد : قد صنعها 
رسول الله صلى الله عليه وسل ء وصنعناها ممه 6 قال الترمذى : حديث <سن 
سبح . ومراده هنا بتع بالعمرة إلى اليج أخد نوعيه , وهو تمتع القران » فإنه 
اغة فى القران » والصحابة القذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذك ولذا 
قال ابن حمر « تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالعمرة إلى الحج ٠‏ فيدا. 
بالممرة » ثم أهلٌ بالحج » وكذلك 6 
إن الى صنعه رسول اله صلى الله عليه وسملم هو متعة القران بلا 
أحد . ويدل على ذاك : أن عمران بن حصين قال : 

رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكتمنا معه » متفق عليه . وهو الذى فال 50 
« أحدثك حديئا ء سى الله أن ينفمك به : إن رسول الله صلى الله عليه مرجع 
بين حج وعمرة » ثم لم ينه عنده حتى مات » وهوف يح مسل ء فأخيرعن 

بقوه « نتم © وبقوله « جم بين حج وعمرة ) 0 - 
ف 0 ن سميد بن المسيب قال « اجتمع عل وعثان بسُئفان » فكان 
عثمان ينعى عن التمة ء أو العمرة » فقال على : ماتريد إلى أمى فمله رسول الله 
صل الله عليه وس تنعى عنه ؟ قال عثيان نك فقال : إن لاأستعليه * 
أن أدعك ء فلما رأى ذلك أَهّلَ هما جيما » هذا لفظ مسلم » ولنظ 5 
« اختاف غلى وعثمان ‏ وهنا بعسفان ‏ فى المتمة » ققال ع : ماتريد إلا أن 


تنهى عن أي فمله رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا رأى ذلك ل أهلّ بها 


جيم 6 . وأخرج البخارى وحده من حديث مروان بن الحكم قال «شيدت 


2 بعمرة وحجة » وقال": مأكنت أ 


تراءة بناي1 أن من جم ينبسا كن 


دوي 


عليه وس فمل ذلك » فإنه لما قال ل « ماتر يد إلى أمر قله سول الله صلى الله 
عليه وس تبهى عنه » لم يقل له: لم يقعله رسول الله صل الله عليه وسلم ء. واولا 
أنه وافقه على ذلك لأنكره» ثم قصد على إلى مواققة النبى صلى الله ارتل 
العا رت » وبيان أن فلل يخ » وأهلَ بهماجيما » تقريراً 


السنة مبى عتبا عؤان متأولا. : 


الحادى والمشرون : ما رواه مالك فى لوطأ عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة أنهساقالت 8 خرجدا مع رسول الله صلى الله عليه وس عام حجة الوداع ؟ 
فأهلانا بعمرة » ثم قال رسول على الله عليه وسل : من كان معه هدى فالل 
بالحج مع العمرة» ثم لا حل حتى حل منهما جميماً © ومعلوم أنمكان ممه المدى 
فب وأولىمن بإدر]إك 1 1 .سائر الأحاديث التى ذكرناهاوئذ كرها 

وقد ذهب جماعة من الساف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدى 
والقهم بالعمرة الفردة على من لم يسق الهدى ‏ منهم عبد الله بن عياس ء وجماعة» 
تمندم : لا يجوز المندول عما فمله رسول الله صلى الله عليه وس وأمر به أصحابه » 
فإنه قرن وساق الحدى ء وأمركل من لا هدى ممه بالفسخ إلى عمرة مفردة 
فالواجب أن نقمل كا فمل » أوكا أمر . وهذا القول أصح من قول من حرم فسخ 
الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة . سنذ كرها إن شاء الله تعالى . 

الثانى والمششرون : ماخرجاه فى الصحيحين عن أبى قلابة عن أنس بن مالك 
قال « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه ول - ونحرث. ممه بإلديئة - الظير 
أزبعا » والعمس بذى الليقة ركمتين » فبات بها حتى أصببح » ثم ركب حى 
استوت به راحلته على البَداء : حمد الله » وسبّح » ثم أهلّ بمج وعمرة » وأهلّ 
الناٌ بم.| ء فلءا قدمنا أمر النناسَ خلوا » حتى إذا كأن يوم القروية أهلوا 


بالحج » وق الصحيحين أيضا عن بكر بن عبد الله المزنى عن أنس قال « ممت 


رسول الله صلى الله عليه وسل يلتى بالحج والعمرة جيماء قال بكر : خدنت بذلك 


7ع دنه اوانقاء ةاوه عينتاعية/ دمن 


ابن عمر» فقال : وى بالحج وحده » فلقيت أذ اء لخدثته بقول ابن عمرء فقال 
أنس : ما يمدوتنا إلا نا » سمعت رسول الله صل الله عليه سل يقول + 

أنس وابن عمر فى لمن : سنة » أو سنة وثىء . وق 
صحيح مسلم عن يمى بن أبى إسجاق ؛ وعبدالمز يز بن هيب » ونجيد الطوبيل: 
أتهم سمموا أنيا قال « ممت رسول الله صل الله عليه وسسلم أهل بهما : لبيك 
عمرة وحبباً » وروى أب يوسف القافى عن يمبى بن سميد الأنصارى عن أن 
قال : معت النبى لى الله هليه وسلم يقو| يج وعمرة مما » وروى النسأئى 
من حديث ألى أسماء”'؟ عن أنس قال : سممت النبى صلى الله عليه وسل « يلبى 
بهما » وروى أيضًا من حديث المسن البصرى عن أنس «أن النى صلى الدعليه 
سرامن بالحج والممرة حين صلى الظهر » وروى البزار من حديث ز يد بن أسلم 
-مولى عمر بن امطاب عن أنس «أن النبى صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة» 
ومن حديث سليان التيبى عن أنس كذلك » وعن أبى قدامة عن أنس مثله » 


وذكر وكيع : حدثنا مصمب بن سل قال 9 سمعت أنسا » مثله » قال : وسدئنا 
ابن أبى ليلى عن ثايت البسانى عن أنس مثله ؛ وذكر الى : حدئنا محدبن 
بشار حدثنا تمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبى قزعة عن أنس مثله » وفى صحجيح 
البخارى عن قتادة عن أنس اعتمر رول الله صيل الله عليه وسل أرريع عبر 
فذكرهاء وقال: وعمرة مع حجته» وقد تقدم . وذكر عبد الرزاق : حدثنا معمر 


عن أيوب عن ألى قلابة وحيد بن هلال عن أنس مثله . فوؤلاء سئة عشر نفسا 

عن أنس : أن انظ النبى صلىالله عليه وسلم كان هلالا 

7 وثم : الحسن البمسرى » وأبو قلابة » وجيد بن هلال » وحيد 

)١(‏ ليس بالرحبى ٠‏ وإنما هو أبو أسماء الصيقل ٠‏ قال فى التقريب بحهول. 
وذكر فى ١!‏ يب : أنه الذنى . روى عن أنس فى التلبية . وقال 

حبان فى الثقات : وذ كر الهيشمى فى مجمع الزوائد حديث فى القران عن أنس 

بلفظ آخر من رواية الصيقل ع ثم قال : رواه أحند وأبو يملق ٠‏ وفيه السيقل , 

وم أجد من دوى عنه غير أنى إسجاق السبيعى 


5-05 


ابن عبد الرحن الطوريل ‏ وقنادة» ويحبى بن سعيد الأنصارى » وثا 
وبكر بن عبد الله المزتى » وعيد المز يز بن مسهيب ء وسلهان التيمى » ويحى بن 
أبى إسحاق » وزيد بن أسل» ومععب بن سليم ء وأبو أسماء» وأ قدامة عاص 


ابن حنين » وأو قرّعة » وهو سويد بن جر الباهل . 

فبذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله صلى الله عليه وسل الذى سمه منه. . وهذا 
عل والبراء» يخبران عن به صلى الله عليه وس عن نقسه بالقران .. وهذا 
عل أيضا مخير : أن رسول الله صل الله عليه وسل فمله . وهذا عر بن الحطاب. 
وى الفهعه خرن رسول ال طل ال عليه وم أن ر به أصيه بأن يفطله ع 
وعليه الذى يقوله عند الإحرام . وهذا عل أيضا يخير: أنه مم ردول الله 
صلى الله عليه وس « يلى بهما جميما » وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون عنه بأله 
فءله : وهذا هوصلى الله عليه وسإيأمى به آله ويأمى به من ساق المدى وهؤلاء 
وجابر الذين رووا القران بثاية البيان : عائشة. أم اللؤمنين » وعبد الله بن عمر» 
ابن عبد الله » وعبد الله بن عباس » وعمر بن المطاب. » وعلي بن ألى طالب » 
وعئان بن عفان بإقراره امل » وتقر بر على ل4ء وعمران بن الحصين » والبراه بن 
غازب . وحفصةأم المؤمنين » وأبو قادة » وابن أبى أوقى » وأبو طلحة» 
والمرماس بن زياد » وأم سلئة » وأنس بن مالك » سعد بن أبى وقاص ٠.‏ فمؤلاء 
هم سبعة عشر صحابيا رضى الله عتهم , منهم من روى فمله 6 ومنهم من زوى 
افظ إحرامه » ومتهم من روى خبره عن نفسه » ومنهم من روى أمرء به . 

فإن قيسل : كيف تمعلون متهم ابن غمر وجابرا » وعائشة » وابن.عبامن » 
وهذة عائشة تقول « أل رسول الله سلى الله عليه وس بالحج » وفى لفظ ل« أقرد 
الحج » والأول : فى الصحيجين » الثاتى : قى ملم » وله لنظان هذا أحدها » 
والثائى :.« أل بالحج مقرداً » وهذا ابن عبر يقول « لى بالحج وحده » ذكره 
البخارى + وهذا إن عباس يقول « وأهل رسول الله مل اله عليه وسلم بالج 

م » وهذا جابر يقول « أفرد المج » نرؤاه أبن ماجة ؟. 


ريم - 


قبل : إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تمارضت وتساقطت » فإن أحاديث 
البقين لم تتعارض . قبس أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» ولا 
غلى الإفراد » لتمارضها . فا الوجب المدول عن أحاديث الببقين مع ممراحتها 
وصحتها ؟ فتكيف وأحاديئهم يصدق بمضها بعضاء ولا تعارض بينها ؟ و إنما 
ظن من ظن التعارضَ لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم ولها على 
الاسطلاح الحادث بمدهم ورأيت لشيخ الإسلام فصلاحستا فى اتفاق أحاديهم 
أسوقة بلفظه . 
قال : والصواب : أن الأحاديث فى هذا الباب متفقة » ليست بمختلفة إلا 
أختلافا يسيراً » يقع مثله فى غير ذلك ٠‏ فإن الصحابة ثبت عنهم « أنه تمتع » 
والقتع عندهم يتناول القران » والذين رُوى عنهم «أنه أفرد» روى عنوم «أندتمتم» 
الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع عثمان وعى] بمُسُفان » 
وكان عمان يَنْبَى عن المتمة » أو الممرة » فقال على : مائر يد إلى أمر فمله زسول 
الله صل الله عليه وسل تَتْيّى عنه ؟ ققال عثان : ددُنا مك 
لا أستطيع أن أدعك ء فلا رأى ذلك عل أهلّ بهما جميما » فهذا 
جمع ينما كان متمتما عندهم » وأن هذا هو الذى قمله النب صل الله عليه وسام 
ووافقه عثئان على أن الننى صلى ال عليه وسلم قمل ذلك ء سكن النزاع يينهما : 
هل ذلك هو الأفضل فى نا » أم لا؟ وهل بشرع فسخ المج إلى العمرة فى 
حا ؟ كا تنازع فيه الفقباء . ققد فق عل وعنا «أنه تمتع» والراد بالتتع 
عندم : القران . وفى الصحيحين عن مُعرف قال : قال عمرأن بن حصين 3 إن 
رسول الله صلى الله عليه وسل جمع بين حج وعمرة انم إنه ل ينْهُ عنه حت مات » 
ول ينزل فيه قرآن يُم» وفى رولية عنه «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


وتمتعنا ممه » فهذا عمران وهو من أجل السايقين الأولين ‏ أخير « أنه تمتع 


ود أندجع بين الحج واله.رة » والقارن عند الصحاية 2 متدتع وذا | 
الهدى » ودخل فى قوله تمالى(؟:155 فنتمتع بالعمرة إلى المج فنا . 


الهذى ) وذكر حديث عمر عن ن النى صلى الله عليه وس 8 أنائى آتٍ من ربى » 
فقال : صل فى هذا الوادى البارك » وقل : عمرة فى حجة نبؤلاء الخلفاء 
الراشدون :تمر وعثمان وعلى» وعمران بن حصين : رُوى عنهم بأصح الأسانيده أن 
رسول الله صلى الله عليهوسلم قَرنبينالعمرة والمج» وكانوا يسمون ذلك «تمتما » 
وهذا أنى يذكر أنه سم النى صلى الله عليه وسل < يبى بالحج والسيرة جميما » 
ا بن عمر ١‏ أنه لبى بالحج وحده »لجوابه: أن 
الثقات الذين م أثبت قى ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه وناقعم- روا عنهأنه 
قال د متم رسول الله صلى الله عليه وسلل إلى الحج » وهؤلاء أثبت فى 
ابن عمر من بكر . فتغليط بكر عن ابن عدر أولى من تغليط سالم ونافع عنه » 
وأولى مس تغليطه هو على النى صل الله عليه وسلم ٠‏ ويشبه أن ابن عمر قال له 
« أفرد الحج » فظن أنه قال : < ل بالحج » اد الحج كانوا يطلقسونه 
ويريدون به :إفرادأعمال الحج . وذلك رَدٌّ منهم على من قال « إنه قرن قرانا 
طاف .فيه طوافين ؛ وسمى فيه سعيين » وعلى من يقول ١‏ إنه خل من إحرامة» 
فرواية من روىمن الصسابة أنه « أفرد الحج » ترد على هؤلا. ذ 

مارواه مسلم فى صحوحه عن نافع عن ابن يمر قال « إ مع رسول الله صلى| الله 
عليه وسلم اليج مفردا » وى رواية « أهل بالحج مقرداً » فمذه الرواية . إذا 
قيل : إن مقصودها : أن النبى صلى الله له عليه وسلم أل مج مفرداً - قيل : ققد 
انيت بإسناد أمح هن ذلك عن ابن عمر »أن الننى صلى الله عليه وسام تع 
بالعمرة إلى المج » وأنه بدأ فأهل بالع.رة » ثم أعل بالحج » وهسذا من رواية 
الزهرى عن سالم عن ابن عمر . وما عارض هذا عن ابن عمر:إما أنيكون غلطا 
عليه » وإما أن يكون مقصوده موافقا له » وإها أن يكون ابن عير ليا علم أن 
التبى صلى الله عليه وسلم لم يحل : ظن أنه أفرد »كا وثم فى قوله « إنه اعتدر فى 
رجب » وكان ذلك نسْيانا منه - والنبى صلى الله عليه وسام لمالم يحل من 


إحرامه ‏ وكان هذا حال الفرد- ظلن أنه أفرد . ثم ساق حديث الزهرى عن 


ةسه ء قاع اوه عبن يه عم 


علوت 


سالم عن أبيه « تمتم رسول الله صلى الله عليه وس - الحديث » وقول الزهرى : 
رعدنئ مره عن عائقة عل عديك امن اي .قال ؛ فهذا من أصصح 
حديث على وجه الأرض . وهو من حديث الزهرى + أعل أهل زماله بالسنة » 
عن سالم عن أبيه » وهو من أصح حديث ابن عمرء وعا 
فى الصحيحين 8 أن البى صلل الله عليه وسل اعتمر أربع مر » الرابعة 
حجته » ولم يمتمر بعد اليج اتفاق الملماء . فتمين أن يكون 
أو القتع لماص . وقد صيح عن ابن عمر م 
هكذا فل رسول الله صل الله عليه وسلم » روا 
قال : وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج : فوم م , 
وجابر . والثلاثة نقل عنهم المتع . وحديث عائشة وابن عمر « أنه تمتع بالعمزة إلى 
الحج » أممح من جديئهما . وماصح فى ذلك عتهما فعناه : إفراد أعمال الممج » 
وأن يكون وقع منه غلطاء كنظائره . فإن أعاديث الغتع متوائزة» رواهاا كابر 
الصحابة هكممر وعلى وعمان وعمران بن حصين » ورواها أيضا عائشة » ون مر » 
وجابر» بل رواها عن النى صلى الله عليه وسلم بضمة عشر من الصحابة . 
قات : وقد انفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس على أن اللنى صلل الله 

عليه وسل « اعتمر أربع عمر » وإتما وم ابن عمر فى كون إحداهن فى رجب ٠‏ 
وكلهم قالوا « وعمرة مع حجخه» وهم سوى ابن عباس - قالوا «إنه أفردالحج» 
وم - سوى أنس ‏ قالوا + « تمتع » 'فقالوا : هذا وهدا وهذا 00 57 
أفوالم فإنه نتم ع تع قرا » وف ال الحج » وقرن بين النسكين . وكا, 
قارنا باعتبار جمعه بين النسكين » ورد ناعتيار اقتصاره على أحد 7 افين 

والدميين . ومتمتماباعتبار ره بترلك. كه أحد السفرين ومن تأمل ألفاظالصحابة 
وجمع الأنعاديث يها إلى بعض ٠‏ واعتبر بعضها ببعض . وقوم لغة الصحابة : 
أسفر له ضبح الصصواب ٠‏ وانقثمت عنه ظلة الاخت_لاف والاضطراب ٠‏ 
الحادى لسبول الرشاد . والموقق لطريق السداة . 


ميرتب 


- وأراد به : أنه أنى بالحج مقردا - ثم قرغ منه. 

أو غيره - كا يظن كثير من الئاس قهذا غلط... 

لميقله أحد من الصحابة ولا التابمين » ولا الأئمة الأر بعة » ولا أحد من أئمة 
أهل الحديث» وإن أراد به : أنه حج حب مقردا ليعتمر ممه غك قله طائقة 
7 السلف واخاف : فوم أيضاء والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده» كا تبين . 
وإن أراد به : أنه اقنصر على أعمال الحج وحده » ولم يقرد للممرة أعمالا. : ققد 
أصاب . وملل قوله تدل جميع الأحاديث » ومن قال : إنه قرن » فإن أرَاد به : 
أنه طاف لاحج طوافاً على حدة » وللعمرة طوافاً على حذة ؛ وسعى للحج سعيا. » 
ولاعمرة سعياً : فالأحاديث الثابتة ترد قوله . و إن أراد.: أنه قرن بين النسكين » 
وطاف لها طوافاً واحدً! » وسعى ليا سعياً واحداً : فالأحاديث 'الصطحيخة نشهد 
اقوله . وقوله هو الصواب ٠‏ ومن قال ؛ إنه تمتع » فإن أراد : أنه تمتع تمتما حل 
منه؛ ثم أحرم بالحج إحراماً مستاتقً » فالأحاديث ترد قوله » وهو غاط . وإن 


أراد : أنه تمتع تنما لم يحل منه » بل بقى على إحرامه لأجل سوق المذى : 
فلأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضاً . وهو أفل غاطاً . وإن أراد : تمتع القران 
فهو الصواب الذى تدل عليه جميع الأحاديثالثابقة » و يأتلف به شعلما ٠‏ ويذول 
عنها الإشكال والاختلاف . 


قصل 
غلطفى عُمرٍ النتوصل الله عليه وسل خمس طوائف , 
إحداها : منقال : « إنه اعتمر فى رجب » وهذا غلط . فإن مره مضبوطة 
محفوظة » لم خوج فى رجب إلى ثىء منها ألبتة . 
الثانية : من قال. ه إنه اعتمر فى شوال » وهذا أيضا 
وله أعل - أن يعض الرواة غلط فى هذا » وأنه اعتكف فى شوال » قفال: 
اعتمر فى شوال » لتكن سياق الحديث » قوله: ظ اعتمر رسول الله صل الله 


اوعس 


عمرة فى شوال ؛ وعمرتين فى ذى القمدة » يدل على أن 


التى لا يمكن ردها تبطل هذا القول ٠‏ 
الحامسة : من قال : إله اعتمر عمرة حل 
مكة , والأحاديث الصحيحة 


ووم فى حجه حمس طوائف 
الطائفة الأولى : الثى قالت : حج حا مفردا 
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تمتماً حل منه » ثم أحرم بمده بالج » كاقاله 
يحل منه لأجل سوق المدى » ولريكن 
قار »كا قاله أبو تمد بن قذامة صاحب المثنى وغير 
الرابعة : من قال : حج قارناً قراناً طاف له طوافين وسعى 


: حج حجاً مقرداً ؛ أعتمر بعده من ال 


وحدهاء واستمر عليها 
اليه 


مقردا» ثم أدخل عليه الممرة. وزعم أن ذلك 


رتوحدهاء ثم أدخل عليها الحج فىثانى الال 


جومت 


اعلامسة : من قال : أحرم إحراماً مطلقاً ٠‏ ول يمين فينه نسكاء ثم عينه 


بعد إحرامه . 

والصواب : أنه أحرم بالحج والعمرة مما » من حين أنثأ الإحرام » ول يحل 
حتى حل ملهما جميماً ؛ فطاف لما طوافاً واحداً ؛ وسعى لما سمياً واحداً » وساق 
المدىء كا دلت عليه النصوص المستفيضة التى تواترت توائرا يعلمه أهل الحديث - 
ولله أعل 1 


فصل فى أعذار القائلين بهذه الأقوال » وبيآن منشأ الوم والناط 
أما عذر من فال : « اعتمر فى رجب » لديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنه « أن أن الننى صلى الله عليه وسلم اعتمر فى رجب » متفق عليه » وقد غلطته 
عائشة وقيرها »كا فى الحيحين عن ن جاهد ء قال : «دخلت أنا وعروة بنالزبير 
اعد » فإذا عبد الله بن عمر جالسا إلى حجرة عائشة ».و إذا ناس يصلون فى 
السجد صلاة الضحى » قال : فسأاداه عن صلاتهم ؟ فقال: بدعة . ثم قلنا له : م 
بر رسول الله صلىالله عليه ول ؟ قال بم » إحداهن فى رجب . فكرهنا 
أن ترد عليه . قال : وسمنا استنان عائشة أم لأؤمنين فى الحجرة . فقال عروة : 
00 »أوياام المؤمنين » ألا تسمعين مابقول أبو عبد الرحمن ؟ قات : مايقول ؟ 
قال : يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عرء إحداهن فى 
رجب . قالث : برح الله أباعيد الرحمن » ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد » 
وما اعد.ر فى رجب قط » وكذلك قال أنس ء وابن عباس « إن رمكلا كانت 

فى ذى القمدة » وهذا هو الصواب 
فصل 

ما من قال : اعتمر فى شوال » قمذره : مارواه مالاك فى لوطأ عن هشام 
« أن رول الله صلالله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثاء إحداهن 
ن فى ذى القعدة» ولسكن هذا الحديث مرسل . وهو غلط أيضاء 


روة . أصابه فيه ما أصاب ابن عمر » وقد رواه أبو داود 


مرقوعاءن عائشة : وهو غاط أيضاً » لايصح رقمه . قال ابن عبد البر: وليس 
روابته مسندا بما يذّكر عن مالك فى صحة النقل . 

قلت : ويذل على بطلابه عن عائشة : أن عائشة وابن عباس وأنس بن مالك 
قالوا : « ل يحتمر رسول الله صلى الله عليه وسل إلا فى ذى القمدة » وهذا عو 
الصواب . قإن عمرة المدببية وعرة التَضبَ اننا فى ذى القمدة » وعمرة القران 
إنا كانت فى ذى القمدة » وعمرة نة أيضاً كانت فى أول ذى التمدة . 


و إنها وقم الا : أنه رج من بن أمكة في شوال قاذ المدوا» وفرع امن خدوه» 
رقم شام ودضل يكذ ليلا معتمراً من لبد انة » وخرج منها ليلا . نيت 


عمرته هذه على كنيز من الناس.» وكذلك قال حرش" السكمبى2 “. ول أعل. 
قصل 


أما من ظن أن اعتمر من الننمي بعد المج : فلا أل له عذراً . فإن هذا 
خلاف العلوم الاستفيض عن حجته » ول ينقله أحد قط ء ولا قاله إمام . وامل 
ظان هذا عع « أنه أن ره الحج » ورأى أن كل من أفرد الحج من أهل الآناق 
لاي" ا بده إلى عتمي »فال حججة رسول لله صلى الله عليه وسلم على 
ذلك . وهذا عين الغلط . 
قفشل 
وأمامن قال : إنه لم فى حجته أعملا . قمدّره : أنه ما سمم « أنه أفرد 


(1) قال ابن عبد البى كثر أهل الحديث يسبونه حرش بن سويد بن 
عبد الله بن مرة بن خزاعة الكمى : وهو معدود فى أهل مكة . روى عنه حديث 
0 اعتمر من الجعرانة » ثم أصيح عكة 
كبائت . قال + ورأيت ظهرءكأنه سبكة فضة » وحديثه رواء أبو داود والترمذى 
والنسانى » ولفظ الترمذى « خرج من الجعرانة ليلا معتمر » فدخل مكة يلا » 
قفش عمرته : ثم خرج من للته فأصبح بالجعرائة كبائت . فدا زالت الشمس 
من الغد خرج من بطن سروف حبق جامع الطر. 
فن أجلذلك خقيت عمزته علىالناس » وانظره فى مختصر سكن أفهداود (رقم1818) 


م 
الحج» وعلر نهلم يمتمر بعد حجته قال : إنه لم يعتمر فى تلك الحجة أكتفاء 
منه بالعمرة التقدمة . والأحاديث الستفيضة الصحيحة ترد قوله » كا تقدم من 
أ كثر من عشرين وجها . وقد قال « هذه عمرة استمتعنا بها » وقاا 

« ما شأن الناس حلوا ول تحل أنت من عمرتتك ؟ » وقال سمرا بن مالك « مقع 
رسو الله صلى الله عليه وسل » وكذلك قال ابن عمر » وعائشة » وبمران بن 


حصين » وابن عباس . وصرح أنس وابن عباس وعائشة 8 أنه اعتمر فى حجته » 


وفى إحدى عمره الأريع . 


فصل 
وأما من قال : إنه اعتمر عمرة حل منها »كا قاله القاضى أبو يعلى ومن واققه 
فمذرمم : ماصح عن ابن عمرء وعائشة وعمران بن حصين » وغيرمم «أنه صلللَه 
عليه وسل تمتع » وهذا يحتمل أنه تمتع. حل منه » و يحتمل : أنه ل يمل » فلما أخير 
اوية ( أنه قصر عن رأسه بمشقص على للروة » وحديئه فى الصحيحين ؛ دل 
على أنه حل من إحرامه » ولا يمكن أن يكون هذا فى غير حجة الوداع ؟ لأن 
معاوية إما أسل يمد الفتح . والنى صلى الله عليه وسل لم يكن زمن الفتح حرما » 
ولا يمكن أن يكون فى ء. الجعرانة أوجهين + أحدهما : أن فى بعض ألفاظ 
الحديث الصحيح ١‏ وذلك فى حجته » والثائى : أن فى رواية النسانى بإسناد صمبيح 
« وذلك فى أيام المشر » وهذا إنا كان فى حجته » وحمل هؤلاء رواية من روى 
« أن التعةكانت له خاصة» على أن طائفة متهم خصوا بالتحلييل من الإحرام مع 
سوق المدى » دون من ساق الهدى من الصحاية » وأنسكر ذلك عليهم 1 
منهم : شيخنا أب المياس » وقالوا : من تأمل الأحاديث امستفيضة الم 
له أن النى صبلى الله عليه وسل لم يحل لا هو ولا أحد بمن ساق الحدى . 
قصل 
فى أعذار الذين وعموا فى صفة حجته . 
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كولم - 


أما من قال « إنه حيج حجا مفردا لم يعتمر فيه فمذره : مافى الصحيحين 
عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلِ عام حجة الوداع » 
فنا من أهلّ بعمرة ؛ ومنا من أهلّ محج وعمرة » ومنا من أل بالحيج ؛ وأمك 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالميج » ٠‏ قلوا: هذا التقسيم ولتتويع ريج فى 
إملاه بالمج وحده ٠‏ ولسل عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعل المج 
مفردا » وق ببح البخارى عن ابن عمر 8 أن رسول الله صلى الله عليه وسل لبى 
بالمج وحده 6 وفى صحيح مس عن ابن عباس « أهلّ رسول الله صلى الله عليه 
وس بالحج » وفى ستن ابن ماجة عن جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفرد المج » وفى صحيح ملم عنه : 8 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس » 
لا ننوى إلا المج » لسنا نعرف العمرة » وفى صحيح البخارى عن عروة بن الز بير 
قال « حج رسول الله صل الله عليه وسل فأخبرتتى ء نة : أن أول شىء بدأ به 
حين قدم مكة : أنه توضأ ثم طاف بالييت ثم حج أبو بكر . فكان أول ثىء 
بدأ به : الطواف بالييت : ثم لم تسكن عمرة » ثم عمر مثل ذلك ء ثم حج عثان 
أبته أول شىء بدأ به : الطواف بالييت » ثم لم تسكن عمرة » ثم معاوية» 
وعبد الله بن حمر » ثم حججت مع أبى””" الزيير بن الموام » فسكان أول ثىم 
بدأ به : الطواف باليبت » ثم لم نسكن عمرة » ثم رأيت الباجر ين والأنصصار 
يفعلون ذلك » ثم لم تسكن عمرة » ثم آخر من رأيت فعل ذلك : ابن عمر» ثم 
لم ينقضها بعمرة » وهذا ابن عمر عندمم فلا يسألونه ‏ ولا أحد ممن مضى »ها كانوا 
ببدأون بشىء حين يضمون أقدامهم أول من الطواف بإلبيت ه ثم لايحلون » وقد 
رأيت أى وخالتى حين تقدمان لا تبدآن بثىء أول من الببت : تطوفان به م 
لا تحلان . وقد أخبرتنى أى : أنها أهلت هى وأختها والز بير وفلان وفلان بعمرة 
فسا مسحوا الركن حلوا » وق ستن أبى داود : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثئنا 


حماد بن سامة ووهيب بن خالد »كلاهما عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عاثثة 


(1) فى نسخة بهامش البخارى « ابن » قال القاضى عياض : وهو تصحيف . 


عو 


قالت « خرجنامع رسول الله صل الله عليه وس موافين هلال ذى الحجة » فا 
كان بذى الحليفة قال : من شاء أن يهل بحج فليفمل . ومن أراد أن يهل بسمرة 
فليفعل » ثم انفرد حماد فى حديئه بأن قال عنه صلى الله عليه وس|”"© د فإنى لول 
أنى أهديت لأهات بعمرة 6 وقال الآخر « وأما أنا فأهل الحج » فصح 
الروايتين : أنه أهل بالحج مقرو . 

فأرباب هذا القول عذرم ظاه رك ترى , ولسكن ما عذرم فى حكه وخيره 
الذى حم به على نفسهء وأخبرعنها بقوله « سقت المدى وقرنت » ؟ وخبر من 
هو نحت بطن ناقنه » وأقرب إليه حينئذ من غيره » فهو من أصدق الناس؟ يسمعه 
يقول « لبيك يحجة وعمرة » وخبر من هو من أعل الناس عنه صلى الله عليه وس 
على بن أبى طالب حين يخي أنه أهل بهما جميما ٠‏ ول بوما جميما » ؟ وخير 
زوجته حَْصه فى تقرير لها عل أنه معتمر بصمرة لم ل منها »ف بكر ذلك عليه 
بل صدقها وأجابها : بأنه مع ذلك حاج .. وهو صل الله عليه وس لابقر عل 
باطل يسمعه أعملا ٠‏ بل يتكره ؟ ونا عذرم عن خيره صلى الله علية وسلم عن 


نفسه بالوحى الذى جاءه من ر به ء يأسيء فيه « أن يهل يحجة فى عمرة ؟ » وما 


مجموع 


عذرم عن خبر من أخبر عنه من أصصابه «أنه قرن» لأنه علم أنه لامج بمدها»؟ 
وخير من أخبرعنه « أنه اعتمر مع حجته » ؟ 

وليس مع من قال: إنه أفرد الحج شىء من ذلك ألبتة . فلم يقل أحد متهم 
عنه : إنى أفردت ء ولا أثانى آت من ربى يأمرى بالإفراد ء ولا قال أحد : مايال 
الناس حلوا لم تمل من حججتك » كأ حلوا مم بعمرة » ولا قال أحد : سممته يقول: 
بت ء ولابحج مقرد» ولاقال أحد : إنه اغتمر أر بع عمرء الرابئة 


بعد حجبته . وقد شود عليه أر بعة من الصحابة : أنهم سمموه يخبر عن نقسه أنه 

)١(‏ الذى فى أبى داود وقال موسى بن إماعيل فى حديث وهيب « فإنى لول 
أى أهديت لأهللت بعمرة ‏ وقال فى حديث حماد بن سلنة : وأما أنا فأهل 
بالحج » فإن معى الحدى » , 


دنع انماع ف ويه عبزاعيهانة. 
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قارن ؟ ولاسبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال : لم يسمعوه . ومعلوم قطما أن تطرق 
الوم والذلط إلى من أخبر عما فهمه هومن فمل يظنه "كذلك » أولى من تطرق 
النسكذيب إلى من قال : سممته يقول كذا وكذا وأنه لم يسمعه . فإبن هذا 
الايتطرق إليه إلا القكذيب مخلاف خبر من أخبرعما ظنه من فعله وكان واه ) 
فإنه لا ينب إلى التكذب . ولقد نزء الله علي وأنس والبراء وحقصة عن أن 
يقولوا : معناه يقول كذا » ولم يسمعوه . ونزهه ر به تبارك فوتعالى أن يرسل إليه : 
أن افءلكذا وكذا » وام يقمله . هذا من أمل الغحال ء وأبطل الباطل . فسكيف 
والذين ذكروا الإخراد عنه لل يخالفوا هؤلاء فى مقصودمم » ولا ناقضوم . وإنما 
أرادوا إفراد الأعمال » واقتصاره على عمل المذرد . فإنه ليس فى عمله زيادة على 
عمل الفرد : ومن روى عنهم مايوم خلاف هذا فإنه عبر بحسب مافهمه »كا سمع 
بكر بن عبد الله بنَ عمر يقول « أفرد الحج » ققال « بى بالحج وخده » مله 
على امعنى » وقال سالم ابنه عنه ونافع عولاء « إنه تتم » فيدأ فأهل بالعمرة » ثم 
أهل بالحج » فهذا سالم مخير مخلاف ما أخير به بكر » ولا يصح تأويل هذا عبه 
بأنه أمى به . فإنه فسره بقوله « و بدأ فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج » وكذا 
الذين روا الإفراد عن عائشة » فهما : عروة ؛ والقاسم » وروى القران عنما : 
بجاهد » وأبو الأسود يروى عن عروة الإفراد . والزهرى : يروى عنهالقران» 
فإن قدرنا نساقط الروايتين سامت رواية يجاهد ‏ وإن حملت رواية الإفراد على 
أنه أفرد أعمال الحج : نصادقت الروايات » وصدق بمضها بعضا . 

ولا ريب أن قول عائشة وابن عدر أفرد الحج » محتمل اثلاث ممان » 
أحدها : الإهلال به مقردا . الثانى : إفراد أعماله . ١‏ 
واحدة لم يحج معها غيرها » مخلاف الممرة ٠‏ فإنها كانت أريع مرات . 

وأما قولها د تمتع بالعمرة إلى المج » و بدأ فأهل بالعمرة » ثم أهل بالمج » 
وحكيا فعله : فهذا صر بح لابحتمل غير معتى واحد . فلا يجوز رده بالجمل. وليس 
«أنه أهل بالمج» مايناقض رواية يجاهد 


أنه حج حجة 


فى رواية الأسود بن ,تزيد وعثرة 


دود 


وعروة عنوسا « أنه قرن » فإن القارن حاج مهل بالحج قطما . وعمرته جزء من 
حجته , فن أخبرعتها « أنه أهل بالحج » فبو غير مادق » فإن ضمت رواية 
مجاهد إلى رواية عمرة والأسود » ثم ضمتا إلى رواية عروة من جوع 
الروايات : أنه كان قاراً » وصدق بعضها بعضا » حتى أولم يحتمل قول عالشة 
وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفرداً لوجب قطما أن يكون سبي له سبيل قول 
ابن عمر « اعتمر فى رجب » وقول عائشة أوعررة : « إنه صلى اله عليه وس 
اعتمر فى شوال » إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصر يحة لا سبيل أصلا إلى 
تسكذيب رواتها » ولا تأويلها وملها على غير مادات عليه عليه . ولاسبيل إلى تقديم 
هذه الرواية الجملة التى قد اضطر بت على رواتها » واغتاف عنهم فيها وعارضهم 
من هو أوئق منهم أو مثلهم عليها ٠‏ 

وأما قول جابر « إنه أفرد المج » فالعصريح من حديثه ليس فيه ث 
هذا . وإما فيه : إخباره عنهم أنفسهم : أنهم لا ينوون إلا احج » فأبن فى هذا 
ما يبدل على أن رسول الله صل الله عليه وسم ى بالحج مفرها ؟ 

وأما حديئه الآخر» الذى رواه ابن ماجة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بداو د طرق . أجودها : طريق الدراوردى عن جمفر بن مد 

ذا يقيناً ختصر من ن حديثه الاويل فى حجة الوداع؛ وصروى بالممنى . 
الدراوردى فى ذلك » وقالوا: « أهل بالحج » وأهل بالتوحيد » 

والطريق الثانى : فيها مطرف بن مصعب عن عبد العز بر بن أبى حازم عن جعفر 
ومطرف : قال ابن حزم : هو جرول ٠‏ 

قلت : ليس هو بمجهول » ولسكنه ابن أخت مالك ؛ روى عنه البخارى » 
و بشر بن مومى وجماعة » قال أبو حاتم : صدوق مضطرب الحديث » هوأحب 
إلى من إماعيل بن أبى أو يس » وقال ابن عدى : يأنى بناكير . وكآن أبا مد 
ابن حزم رأى فى النسخة مطرف بن مصمب » لخبله » و إنغاهو مطرف أبومععب 
وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سايان بن يسار ويمن غلط فى هذا أيضَاة 


يدن دانقاء ويه عبزناعرةالة. 


مد بن عثيان. قاماز الذهى فى كتابه الضعفاء» فقال : مطرف بن مصعب الاتى 
عن ابن أبى ذلب مككر الحديث قلت : والراوى عن ابن أب ذب والهدراوردى 
ومالآك : هو مطرف أبو مصعب الدنى » وليس بمتكر الحديث ؛ وإنما غره قول 
ابن عدى : يأنى بمناكير» ثم ساق له متها ابن عدى جلة » لكن هى من رواية 
أحمد بن داود بن صالح عنه ء حكذبه الدارقطى » والبلاء فيها منه . والطريق 
الثالث لحديث جابر : فنها محد بن عبد الوهاب » ينظر فيه من هو ؟ وما حاله ؟ 
عن عمد بن مسل » إنكان الطائنى : فهو ثقة عند ابن ممين » ضميف عند الإمام 
أحمد . وقال ابن حزم : ساقط ألبتة » ول أر هذه المبارة فيه لغيره . وقد استشيد 
به سل قال ابن حزم : وإنكان غيره : فلا أدرى من هو؟ ‏ قلت : ليس 
بغيره » بل هو الطائى يقينا ‏ و بكل حال : فلو صح هذا عن جابر لسكان حكه 
حم الروى عن عااشة وابن عمر » وسائر الرواة الثقات إنما قالوا « أهل بالحج » 


فلمل هؤلاء لوه على المت » وقالوا : « أفرد الحج » ومملوم : أن العمرة إذا 
دخلت فى الحج ‏ فن قال « أهل بالحج » لا ينساقض من قال « أملّ بهبا» 
بل هذا فصل » وذاك أجمل . ومن قال « أفرد الحج » يحتمل ما ذكرنا من 
الوجوه الثلاثة . ولسكن هل قال أحد قط عنه : إنه ممه يقول « لبيك بحجة 
مفردة » ؟ هذا ما لاسبيل إليه ؛ حتى ولو وجد ذلك لم يقدم على تلك الأساطين 
التى ذكرناها » والتى لا سبيل إلى دفمما ألبتة . وكان تغليط هذا أو هلمعل أول 
الإحرام » وأنه صار قارئًا فى أثنائه فكيز 


عن سفيان الثورى عن جمفر بن تمد عن أبيه عن جابر « أنرسول الله صلى الله 
عليه وسلم قرن فى حجة الوداع » روا زكريا الناجى م بن عبد الله بن أبى زياد 
القطوائى عن زيد بن الحُباب عن سفيان » ولا تناقض بين هذا وبين قوله * 
« أهل المج » وأفرد بالحج , ولى بالحج »كك تقدم . 
فصل 
خصل الترجيح ارواية من روى القران لوجوه عشرة . 


الوانقاع كلوه عبذناءية انهم 


ووم 


كا تقدم . الثانى : أن طرق الإخبار بذلك تنوعت » كأ ييناء . الثالث : أن ف 

من أخبر عن سماعه ولفظه صر يحاء وفبهم من أخبرعن إخباره عن نفسه بأنه 
فمل ذلك . وفيهم مر أخبر عن أمس رربه له بذاك وم يحى: ثىء من ذلك فى 
الإفراد . الرابع : تصديق روايات من روى « أنه اعتمر أريع عمر» ا 
الخامس : أنها صر يحة لا تحتمل التأويل ء مخلاف رواياث الإفراد . السادس : 
أنها متضمنة زيادة سكت عتها أهل الإفراد » أو نفوها . والذاكر الزائد : مقدم 
على الساكت .والثبت : مقدم علىالنائق .السابع : أن رواة الإفراد أر بمة ؛ عائشة 
وابن عمر ؛ وجابر » وابن عباس . والأر بعة رووا الثرّان . فإن صرنا إلى نساقط 
روالاتهم : سامت رواية من عداهم للقران عن معارض ٠‏ وإن صمرنا إلى الترجيح 
وجب الأخذ برواية من لم طرب الرواية عنه » ولا اختلفت »كالبراء وأنى » 


وعمر بن الخطاب ؛ وعمرات بن حصين ؛ وحفصة ؛ ومن معهم تمن تقدم ٠‏ 
الثامن : أنه النسك الذى أمرَ به من ر بهء قلم يكن ليعدل عنه . الساسع : أنه 


النسك الذى أمى به كل من ساق الحدى » فلم يكن ليأميم به إذا ساقوا المدى» 
ثم يسوق هو المدى ومخالفه . الماشس : نه النسك الذى أمر به آله وأهل بينه » 
واختاره لم . ول يكن ليختار لم إلا ما اختار لنفسه . 

ونمة ترجيح حادى عشرء وهو : قوله « دخلت الممرة فى الحج إلى يوم 
القيامة » وهذا يقنضى أنها قد صارت جزءا منه ء أوكاجزء الداخل فيه » ميث 
لا يفصل ينها وبينه ء و إنما تسكون مع الحيج كا يكون الداخل فى الثى ممه 

وترجيح ثانى عشر » وهو قول عمر بن المطاب رضى الله عنه مدي بن 
بد » وقد أهل بحج وعمرة - فأنسكر عليه زيد بن صَوْحان » أو ساهان بن 
ربيعة - ففال 4 عمر « هُّدِيت لسنة نبيك عمد صلى الله عليه وسل » وهذا يوافق 
رواية عبر عنه صل الله عليه سل ف أن الوحى جاءه من الله بالإلال بهما 
جميماً » فدل على أن القران سنته التى قعلها » وامتثل أمر الله ه بها . 


وترجيح ثالث عشر: أن القارن تقع أعماله ع 


لاوم د 


إحرامه وطوافه وسعيه عنهما مما . وذلك أكل من وقوعه عن أحدهاء وعم لكل 


: أن النسك الذى اشتمل على سَوْق المدى أفضل 
بلاريب من نسك خلا عن المسدى . فإذا قرن كان هديه عن كل واحد من 


نك منهما عن هذى ٠‏ وذذا - ولله أعر حالس رصول انل 
عمل الله عليه وسل من ساق المدى « أن يبل بالج والمرة سن » وأشار إلى 
ذلك فى التفق عليه من حديث البراء » بقوله ‏ إنى سقت الهدى وقرنت » 
وترجيح خامس عشرء وهو : أنه قد ثبت أن المع أفضل من الإفراد 
أوجوه كثيرة منها : أنه صل الله عليه وسل أمرمم بفسخ المج إليه ٠‏ ويحال أن 
ينقلهم من الفاضل إلى اللفضول الذى هو دونه . ومتها : أنه تف على كونه لم 
يفعله بقوله : « لو استقبلت من أمرى مااستدبرت لما قت الهدى » وملتها 
عمرة » ومنها : أنه أمر به كل من لم يسق المدى . وستها : أن أن الحج الذى استقر 
عليه فعله » وفمل أسحابه : القران لمن ساق الهدى » والقتع لمن لم يس الهدى . 
ورج و هكثيرة غير هذه , والتبتع إذا ساق المدى فو أفضل من متمتع اشتراه 
من مكة » بل فى أحد القواب, هدى إلا ماجمع فيه بين الخل والخرم ٠‏ 
ثبت هذا فالقارن السائق : أفضل من متمتع لم يق ؛ ومن متمتع ساق 
الهدى . لأنه قد ساق من حين أحرم . والتمتع إنما يسوق الحدى من أدنى الل 
فكيف تجمل مقلم يق هديا أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل ؟ كيف 
إذا جُمل أفضل من قارن ساقه 


ليقات ؟ وهذا محمد الله واضح . 
سل 
وأما قول من قال : إنه حج متمتما تمتماً حَلَّ فيه من إحرامه » ثم أحرم 
يم الروية بالج مع سوق المدى» قمذ 
قَصرَ عن رسول الله صل الله عليه وس بعشْقصٍ فى المشر » وى لفظ « وذلك 
فى حت » وهذا مما أنكره الناس على معاوية » وغلطوه فيه » وأصابه فيه 


: ماتقدم من حديث معاوية «أنه 


عو 


ما أصاب ابن عمرء فى قوله 9 إنه اعتمر فى رجب » فإن سائر الأحاديث الصحيحة 
الستفيضة من الوجوه المتعددة كلها : تدل على أنه على الله عليه وسل لم يحل هن 
إحرامه إلا يوم النحر » واذلك أخسبر عن نفسه بقوله : 9 أولا أن معى المدى 
لأحلات » وقوله « إنى سقت الهدى وقرنت ء فلا أحله حتى أنحر » وهدا خبر 
عن نفسه ء فلا يدخله الوهم ولا الغلط ٠‏ مخلاف خبر غيره عنه . لاسها خبراً 
يخالف ما أخبر به عن نفسه » وأخير عنه به الجم الغفير : أنه لم يأخذ من شعره 
ينا لا بتقصير ولا حَق » وأنه يقى على إحرامه تى حلق يوم النجر . ولمل 
معاوية قمكّرعن رأسه فى عمرة الجعرانة » فإنه كان حينئذ قد أسل» ثم ندى » 
فظن أن ذل ككان فى المشر »كا نسى ابن عمر أن مره كان تكلها فى ذى القمدة 
وقال دكانت فى رجب» وقدكان ممه فبها» والوهم جئز على من سو رسو الله 
صل اله عليه وس » فإذا قام الدليل عليه صار واج ٠‏ 

وقد قيل : إن معاوية امله قصر عن رأسه بقية شمر لم يكن |. 
يوم النحر . فأخذه معاوية على المروة . ذكره أبوحمد بن حزم ٠‏ 

وهذا أيضا من وهمه » فإن الحلاق لاببقى غلطا شمراً بقصر منه » ثم يبقى 
شعر رأسه بينالصحابة » فأصاب أبا طلحة 


رفاه الملاق 


منه بعد التقصير بقية يوم النحر . وة 
أحد الثقين » و بقيمة الصحابة اقتسموا الشق الآخر : الشمرة ؛ والشمرتين » 
والشعرا 
الأول : لم بسع عقب لواف الإفاضة لا اعتمر بمد الحج قطماء فهذا وتم محض . 

وقيل : هذا الإسناد إلى معاوية وقم فيه غلط. وخطأ ء أخطأ فيه الحسن بن 


ات » وأيضا : فإنه لم يسع بين الصفا والمروة إلا سمياً واحداً » وهو سميه 


علي : مله عن معمر عن ابن طاوس » وإنما هو عن هشام بن حجير» ءن ابن 
طاوس . وهشام ضعيف ٠‏ 

قلت : والحديث الذى فى البخارى عن معاوية : 8 قصرت عن رأس 
رسول الله صلى الله عليه وسل بمشقص » ولم بزد على هذا . والذى عند مسل : 


هه 


قصرت عن رأس رسول الله صل الله عليه وس على للروة بمشقص » وليس فى 
الصحيحين عير ذلك . 

وأما رواية من روى « فى أي ا 
أدروهم عن معاوية» قال قيس بن سعد راويها عن امن 0 
والناس ينسكرون هذا على مماوية » وصدق قيس . فنحن تحاف با 
ما كان فى المشر قط . 


يشبه هذأ وهم معاوبة ف الحديث الذى رواه أ بوداود 


ان ألدشيخ 
المثانى « أن معاوية قال لأصحاب اننى صلى الله عليه وسلم : هل تعلدون أن 


النبى صل الله عليه وسلم نا ا ؟ ا 
فتعلمون أنه نهى أن 'بقرن بين لووسة ازا م دقل نا 
ممراء ولسكدم تينم ونحن تثهد بالله أن هذا وهم من معاوية ؛ أو كذب 
عليه » قلم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قط » وأبوشيخ : : شيخ 
لط , نلا مر ن أن يقدم على ان 8 الحقاظ الأعلا. ام » و إن روى عنه 
قنادة » ويحى بن أبى كثير » واسمه حَيوان بن خَْدة » باطاء المجمة» 


وخيوان مجبول”؟ . 


فصل 


عليه وسلم » وقول حقصة «ماشأن قنلن حلا ول تمل من هترك ع وقرل 
سعد فى التمة « قد صنمها رسول الله صل الله عليه وسيل وصتعناها ممه » وقول 
ابن عمرء ل ان سأله عن متعة المج « عى حلال » ققال له السائل « إن أباك قد 
نهى عنها » آرايت إن ان أبى نهى عنها » وصنعها رسول الله صل الله 
(1) انظر اكلام عليه للامام. ابن القم مطولا فى تهديب السأن (ج »اص 
لاع حديث رقم .9/9 ) . 


فرع دنه /ءانعاء 0 /وه عبزناعية//نوطااط 


ووم - 


عليه وسل أأمرثُ 0 أم أمر البى على الله عليه وس ؟ ققال الرجل : بل 
أمر رسول الله صلى الله عليه ول . ققال: نقد صتعما النبى صل الله عليه وسلم » ٠‏ 

قال هؤلاء : واولا المدى ل" كا يحل التمتع الذى لا هدى ممه . وهذا قال 
ولا أن ممى الحدىّ لأ-لات » فأخبر أن المانع له من الحل : سوق الدي . 
والقارن إنما يمد من الحل القران لا المدى . وأرياب هذا القول قد يس.ون 
هذا للتمتع : قازنا » لسكونه أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة » ولسكن|اتر 
العروف : أن يحرم بهما جديما » أو يحرم بالعمرة ثم “يدخ عليها المج قبل الطواف . 
والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين . أحدها : من الإحرام . فإن 
القارن : هو الذى يحرم بالحج قبل الطواف » إما فى ابتداء الإحرام أو فى أثياله . 
والثانى : أن القارن ليس عليه إلا سعى واحد . قإن أتى به أولا » و إلا سعى 


عقيب طواف الإفاضة . والتمتع عليه سعى ثان عند الجهور . ومن أحمد رواية 
أخرى : يكنيه سعى واحد كالقارن . والنبى صلى الله عليه وسل لم يسع سمي ماني 
عقيب طواف الإفاضة . فنكيف يكون متمتماً على هذا القول ؟ . 

فإن قيل : فعلى الرواية الأخرى: يكون متمتما . ولا يتومه الإثزام . وها وجه 
قوى من الحديث الصحيح . وهو ماروا مسلم فى سميحه عن جابر قال وام يعاف 
البى صل لله عليه وسلم ولا أصحايه بين الصقا وامروة » إلا لوا واحداً : طواله 
الأول » هذا مم أن | كثرمكانوا متمتمين . وقد روى سفيان الثورى عن سللة 
ابنكبيل قال < حلف طاوس: ماطاف أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
لحجه وعمرته إلا طواقاً واحدا ؟ » . 

قيل : الذين نظروا أنه كان متمتماً تمتما خاص) لايقولون بهذا القول » بل 
يوجبون عليه سميين : والعلوم من سنته صل الله عليه وسام : أنه ل يسع إلا سمي 
واحدا .كا ثبت فى الصحيح عن ابن عمر : « أنه قرن وقدم مكة » قطاف 
بلبيت » و بالصفا وللروة » وم بزد على ذلك . وام يحلق» ولا قصمرء ولا حل من 
ثىء حرام منه » حتى كان يوم النحر فنحرء وحلق رأسه . ورأى أنه قد قفى 


دنع دانقاء ويه عبزاعيهانة. 


ووم 


طواف اللنج والممرة بطواقه الأول » وقال : هكذا قبل رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم » ومراده بعلوافه الأول الذى قَمى به حجه وعمرته : الطواف بين 
الصفا وامروة بلا رريب - وذكر الدارة ارقطنى عن عطاء وناقي عن ابنسمر وجابر « أن 
النبى صل الله عليه وسلم إنما طاق اق الحجه وعيرنه طوانا واعدا 6 رست 
واحدا » ثم قدم مكة فلم يسم بينهما يد سال اصسايم 
ولابد : إما أن يكون قارنا ء وهو الذي لا يمكن من أوجب على المت 
أن يقول غيرة . وإما أن أن التمتع يكفيه سعى واحد » ولسكن الأحاديث التى 
تقدمت ن « أنه كان قازنا » ضر يحة فى ذلك ٠‏ فلا يمدل عنها 
فإن قيل: : فقد روى شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عهران بنحصين 
أن النى صل الله عليه وسلم طاف طوافين » وسما سعيين» رواه الدارتطنى عن 


ابن صاعد » حدثنا عمد بن يحبى الأزدى » حدئنا عبد الله بن داود عن شعبة .. 


قيل : هذا خبر معاول » وهو غاط . قال الدارقم. 0 
حدث بهذا من حفظه » ووهم فى متنه . والصواب بهذا الإسناد.« أن البى صل لله 
عليه وسلم قرن بين المج والممرة » والله أعلم وسيأنى إن شاء الله تعالى مايدل 
على أن هذا الحديث غلط . 

وأظن أن الشيخ أبا مد بن حزم إنما ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمكان متدتماً ٠.‏ لأنه رأى الإمام أحمد قد نص على أ, أن الأتع أفضل من القران 
1 الله سبحانه لم يكن ايختار لرسوله إلا الأضل » ورلى الأحاديث قد 
جار 


بأنهتتع » وراى أنها سمرعة فى أن م عل . فأَحَذَ من ه ذه القدمات 
الأربع نه تمتع تمتماً خاما » ل بحل منه . ولك أحمد لم يرجح النتع التكون 
النى صل الله عليه وس حج مت.تماً »كيف ؟ وهو أشك أن رسولالله 
صلل الله عليه وسلٍ كان قارنا . وإنما اختار المتع : لسكونه آآخر الأمرين من 
رسول الله صلى الله عليه وسل ا 0 
وتأسف على فوته » ولسكن قل عنه المروزى : أنه إذا ساق المدى فالقران أفضل 


الوم ل 


فن أصحابه من جمل هذا رواية ثانية . ومنهم من جمل المسألة رواية واحدة » 
وأنه إن ساق المدى فالقران أفضل » وإن لم سق فالمتم أفضل . وهذه طريقة 
. وعى الى تليق بأصول أحمد . والنى صلى الله عليه وسلم لم 
كان جعلها عمرة مع سوقه المدى » بل ود أنه كان جملها عمرة ولم يسق المدى . 
بق أن يقال : فأى الأمرين أفضل : أن يوق ويقرن + أوأن يترا 
السوق ويتمتع ؟ كا و النى صلى الله عليه وسلم أنه فمله - 

قيل : قد تعارض فى هذه المسألة أمران * 

أحدهما : أنه صلى الله عليه وسلم قرن وساق المدى » وام يكن الله سبحانه 
ليختار له إلا أفضل الأمور . ولا سيا وقد جاءه الوحى به من ر به تعالى » وخير 
المدى هديه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 1 

والنا: 
ولجعلتها عمرة » فهذا يِقَمى : أنه لوكان هذا الوقت الذى تكلم 


أنه 


: قوه « لواستقبلت من أمرى ما استدبرث لما سُقْتْ المدى » 


هرونت 


إحرامه : لكان أحرم بعمرة » ولم يسق المدى . لأن الذى استدبره : هو الذى 
فمله ومضى » قصار خلفه . والذى استقبله : هو الذى لم يثمله بعد ٠‏ بل هو أمامة. 
أنه لوكان مستقبلا لما استدبره » وهو الإحرام بالعمرة دون هدى . وفملوم : 
أنه لامختار أن ينتفل عن الأفضل إلى المفضول » بل إنما يختار الأفضل ٠‏ وهذا 
يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيح القتع . 

ولن رجح القران مع السوق أن يقول : هو صلى الله عليه وسام لم يقل هذا 
لأجل أن الذى فمله مفضول مرجوح » بل لأن الصحابة شََّ عليهم أن يحاوا 
عن إحراءهم مع بقائه هو محرما وكان يختار موافقتهم ليقملوا ما أسروا به مع 
الأفضل إلى المفضول لا قيه من الوافقة 
: داولا أن قومك حديئو عبد ججاهلية لنقضث 


انشراح وقبول ويحبة » وق 
وتأليف القلوب ؛ كا قال لمأ 
النكمبة » وجمات لا با بين » فهذا ترك ماهو الأولى لأجل الواققة والتأليث 

فصار هذا هو الأولى فى هذه الال . فتكذلك آختياره لامتعة بلا عدى . وق 
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يك-- 


هذا جم بين ماقكه ورين ماوذه وناك 


يكون الله سيحانه قددجع له بين 
الأسرين ء أحدها : يفعله له والثانى : بتميه وده له . فأعطاء أجر ما قمله » 
بف يكون نسك يتخلله التحلل » 
فيه الحدى : أفضل من نك ل يتخظله تحلل » وقد ساق فيه ماثة بدنة ؟ وكيف 
يكون نسك أفضل فى حقه من نسك اختاره الله له » وأتاه الوحى به من ر به ؟ . 

فإن قيل : الفتع ‏ وإن تخله تحال لسكن قد تسكرر فيسه الإحرام » 
وإنشاؤه عبادة محبو بة لارب . والقران لا يتكرر فيه الإحرام ؟ . 

قيل : فى تمل شعائر الله بسوق المدى » والتقرب إليه بذلك من الفضل 
ماليس فى تجرد تكرر الإحرام . ثم إن استدامته قائمة مقام تسكرره . وسوق 
الهدى لا مقابل له يقوم مقامه . 

فإن قيل : فأبا أفضل : إفراد يأتى عقيبه بالعمرة ٠‏ أو تمتع يحل منه » ثم 
يحرم بالحج عقيبه ؟ . 

قيل : مماذ الله أن نظن أن نسكا قط أفضل من النسك الذى اختاره الله 
لأفضل املق » وسادات الأمة ه وأن نقول فى نسك ام يقعله رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ولا أحد من أصحابه الذين حجوا ممه » بل ولا غيم من الصحابة : 
إنه أفضل ما فعلوه ممه بأسسره . فسكيف يكون يج على وجه الأرض أفضل من 
المج الذى حبجه النبى صلوات الله عليه » وأع به أفضل الخلق ٠‏ واختاره لهم » 
وأمىم بفسخ ماعداه من الأناك إليه » وود أندكان فمله ؟ لا حج قط أكل 


من هذاء وهذا و إن صح عنه الأمى من ساق الهدى بالقران » ولن لم يسق بالتتع ‏ 
فى جواز خلافه نظر . ولايوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك , 8 
0 له بن عباس ء وجماعة من أهل الظاهى . والسنة مى 
الحم بين الناس والله الستمان . 
فصل 


وأما من قال : إنه حج قارنا قراب طاف له طوافين » وسما سعيين .كا قله 
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فوم 


من فقهاء الكوفة ‏ فمذره : ما رواء الدارقطنى من حديث مجاهد عن 
ابن عمر 9 أنه جمع بين حيج وعمرة مما ء وقال : سبيلهما واحد » قال « وطاف 
لما طوافين وسما لما سنيين » وقال : ُكذا رأيت رسول الله صل الله عليه ول 
صنع نكا صتمت » وعن على بن ألى طالب « أنه جمع بينهماء وطاف ليا لواقين» 
وسما لما سعيين ٠‏ وقال : حكذا رأيت رسول الله صلى اله عليه وسل متع نكا 
صنمت 6 وعن على رضى الله عنه أيا « أن انبى صل الله عليه وسل كان ارنا» 
فطاف طوافين : وسمعا سعهين © وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال « لاف 
رسول الله على الله عليه وس لبجته وعمرته طوافين » وسعا سعيين , وأو بكر » 
وعمر » وعلى » وابن مستءود » وعن عمران بن حصين < أن النى مل الله عليه 
وسل طاف طوافين - وسما سعيين 6 وما أحسن هذا المذر » و كانت هذه 
الأعاديث صحيحة : بل لا يصح منها حرف واحد م 

أما حديث ابن عمر : ففيه الحسن بن عدارة » وقال الدارقطاتى نوه من 
الحم غير الحسن بن عمارة » وهو متروك الحديث . 


وأما حديث على الأول : فيرويه حقص بن أبى داود - وقال أحد ومسل : 


حفص متروك الحديث . وقال ابن خراش . ه وكاب ٠‏ يضم الحديث ء وفيه 
حمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 

وأما حديثه الا : فيروبه عيسى بن عبد الله بن ححد بن عمر بن على + 
حدثى أبى عن أبيه عن جده . قال الدارقطنى : عيسى بن عبد الله يقال له + 
مبارك ؛ وهو متروك الحديث . 

وأما حديث علقئة عن عبد الله : فيرويه أبو بردة عمرو بن زيد عن ماد 
عن ابراهيم عن علقمة » قال الدارقطى : وأبو بردة ضعيف » ومن دونه فى الإسناد 

. انتعى ؛ وفيه عبد المزبز بن ل يحى : هو كذاب خييث . 
وقال الرازى والنساى : متروك الحديث ‏ 


وأما حديث عمران بن حصين : فهو نما غاط فيه عحد بن يمى الأزدى » 
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وحدث به من حفظه » فوه, فيه ؛ وقد حدث به على الصواب عرارً » ويقال : 


إنه رجع عن ذكرالطواف والسعى . وقد روى الإمام أحمد والترمذى وابن حمان 
فى صميحه من حديث الدراوردى عن عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمرقال: 
قال رسولالله صل الله عليه وسلم من قرن بين حججته وعمرته أجزأء لما طواف 
واحد » ولنظ الترمذى « من أحرم بالحج والممرة أجزأه طواف وسعى واحد 
عنهما » حتى بحل منهما ججيماً © وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله هنها قالت 
« خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ٠‏ تأملها بسمرة »ثم 
قال : من كأن معه هدى فلببل بالمج والممرة» شم لايحل حثى يحل منهما جميمً » 
فطاف الذين أهلوا بالممرة » ثم حلوا . شم طافوا طوافا آخر بمد أن رجموا 
من منى . وأما اين جمموا بين اليج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحداً » وصيح أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال لماثثشة « إن طوافك بالبيت وبالصفا والروة 
يكثيك لحجك وعيرتك » وروى عبد الماك بن أبى سليان عن عطاء عن 
ابن عباس « أن رسول الله على الله عليه وسلم طاف طوافا واحداً الحجه 
وعمرته 6 وغبد اللاك أحد الثقات الشهور ين ؛ احتج به ملم وأصحاب الأن » 
وكان يقال : البزان » وام يتكلم فيه يضعف » ولا جرح » وأا نكر عليه 
حديث الشفمة . وتلك شكاة ظاهى عنه عارها » وقد روي الترمذى عن جابر 
رضى الله عنه ه أن النبى صل الله عليه وسلم قرن بين الج والممرة » وطاف للها 
علوافا واحداً » وهذا ‏ وإنكان فيه الحجاج بن أرطأة - ققد روئ عنه سفيان 
وشعبة وابن تمير وعبد الرزاق » واخلق هنه » قال الثورى : وما يقى أحد أعرف 
بم يمخرج من رأسه منه » وعيب عليه الندلين » وقلّ من سلم منه» وقال أحمد : 
كان من المفاظ » وقال ابن معين : ليس بالقوى » وهو صدوق يدلس » وقال 
أبوحاتم : إذا قال د حدثنا » فهو صادق لا نرتاب فى صدقه وحفظه . وقد روى 
الدارقطنى من حديث ليث بن أبى سلم قال : حدثنى عطاء وطاوس وتجاهد عن 
جابر وعن ابن عمر » وعن ابن عباس « أن البى صل الله عليه وسلم ل يطف هو 


تلات 


وأصحابه بن الضفا والروة إلاطواقا واد لممرتهم وحجمم» وليث بن أبى سيم 
احتج به أهل السنن الأر بمة واستشهد به مل وقال ابن ممين : لابأس به» 
وقال الدارقطنى :كان صاحب سنة » و إثما أتكروا عليه الحم بين غطاء وطاوس 
ية الملل » وقال أحد: 


وجاهد حسب2927 » وقال عبذ الوارث : كان من أوعي 
مضارب المديث : ولسكن حذث عنه الناس وضمقه النساتى » ويبى فى 
رواية . ومئل هذا حديثه حسن ٠‏ وإن لم يبلغ رتبة الصحة » وقى الصحيحين عن 
جار قال دخل رسول الله صل الله عليه وس على عائشة » ثم وجدها تبى » 

ال : ما يبكيك ؟ فقالت : قد حِضْت وقد حَلَ اس ؛ ولم أل » ول أطف 
بالبيت ء فقال : اغتدلى » ثم أهلى المج » ققمات » ثم وقفت للواقف » حتىّ 
إذا طورت : طافت بالسكمبة . ويالصفا والروة » ثم قال 
وتمرتك جميما » وهذا يدل على ثلاثة أمور . أحدها : 
والثائى : أن القارن يكنيه طواف واحد وسعى واحد ء "وال 
عليها قضاء ناك الغمرة التى حاضت فيها ثم أدغلت عليها المج » وأنهالم ترقض 
إعرام 3 بغعها » ونا رفضت أعماها والاقتصار عليها » وعالشة لم تطف 
أولا علواف القدوم » بل لل تطف إلابعد التعريف ؛ وَسَمَت مع ذلك ء فإذا كان 
علواف الإفاضة والسعى بد يك القارن » فلا لواف 
الإفاضة وسعى واحد » مع أحدعما بطر بق أر عليها 
الطواف الأول . فصارت قصتها حُجّة » فإن للرأة الثى يتعذر عليها الطواف 
الأول تفم لك فملت عائشة ‏ تُدخِل الحج على الممرة » وتصير قارنة » وييكفيها 
ها طواف الإفاضة » والسعى 

قال شيخ الإسلام ل, 
(1) قال الحافظ فى التبذ. 


م 3ك زاه للماد اج و 


5-0-2 


طوافين » ولا سما سعيين : قول عائشة رضى الله عنها 2 وأما الذين جمموا الحج 
والعمرة » فإتما طافوا طواقاً واحداً » » وقول جابره لم يطف النى 
على الله عليه وس وأصحابه بين الصمًا والمروة إلا طوافاً واحدا : طوافه الأول » 
زواه مسام . وقوه اعائشة « يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك 
وعمرتك » رواه مسلم » وقوله لها فى رواية أبى داود : 8 طوافك بالبيت وبين 
الصفا وااروة : يكفيك لحجك وعمرتك يما » وقوله لا فى الحديث المتفق عليه 
جيم » 

أنهم 
ل طادوا بالببت و بين الصفا والمزوة أميم بالتحليل » إلا من ساق الهدى » فإنه 
لايحل إلا يوم النحرء ولم يتقل أحد منهم أن أحداً متهم طاف وسبعن » ثم 
طاف وسعى » ومن المملوم : أن مثل هذا مما فر الم والدواعى على نقله » و إذ 
ل ينقله أحد من الصحاية : عل أنه يكن و ال بالطوافين والسعبين : 


لما طافت بالك وبين الصفا والروة « قد حلات من حجك وعمر: 


قال : والصحاية الذين تقلوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلمكلهم تقلا 


أثر يرو به السكوفيون عن على وآخر عن ابن مسعود » وقد روى جعقر بن عمد 
ان أبيه عنعلى ف أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد » لاف ماروى: 
أهل التكوقة » وما رواه العراقيون + منه ماهو منقطع » ومنه مارجاله تجرولون . 
أو محروحون ولهدًا طدن عاماء النقل فى ذلك » حتى قال أبن حزم :كل ماروى 
فى ذلك عن الصسابة لا يصح منه ولا كلة واحدة . وقد نقل فى ذلك عن النى 
على الله عليه وسلم ماعو موضوع بلاريب . وقد حلف طاوس 9 ما طاف أحد 
ءن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للجته وعمرته إلاعطلواقاً واحداً » 
وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمرء وابن عباس وجابر وغيرهم . وهم أعلم الناس 
تحجة رسول الله صلى اله عليه وسلم » فلم يخالفوها » بل هذه الآثار صريحة فى 
أنهم لم يطوفوا بالصفا ولمروة إلا مرة واحدة . 

وقد تنازع الناس فى القارن والتمتع » هل عليوما سعيان » أو سعى واحد ؟ 
على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره , 
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أحدها : ليس :هل واحد متهما إلا سد واحد ءا نص عليه أحدق 
به ابنه عبد الله » قال عبد الله : قات لأبى : التمت م يسعى بين الصا 
: إن طاف طوافين فهو أجود » وإن طاف طوافا واحدا» ذلا بأس» 
وهذا متقول عن غير واحد من الساف . 
الثانى : التمتع عليه ميان » والقارن عليه سمى واحد . وهذا هو الذول 
الثانى فى مذهبه » وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافى رحجهما الله . 
والثالث : أن على كل واحد منهما سعيين » كذهب أبى حنيفة » ويذكر 
قولاافى مذهب أحد . والذى تقدم : هو باط:قول شيخنا وشرحه» وال أعل . 
فصل 
وأما دين لوا : َه حج حب مقردا اعتدر عقيبه من التنيم : قلا يعل لم 
عذر ألبتة » إلا ما تقدم من أنهم سمموا : أنه أفرد المج » وأن عادة للفروين : 
أن يعقمروا من التنميم » فتوعموا أنه فمل كذلك . 
فصل 
وأما الذين غلطوا فى إهلا( » فن قال 9 إنه لبى بالعمرةٌ وحدها واستمر 
عليها » قمذره : أنه جمع « أنه صلى الله عليه وسلٍ تمتع » والتمتع عنده : هن 
أهل بعمرة مقردة إشروطها . وقد قالت له حفصة رضى الله عنها « ماشأن الناس 
حلوا وم تحل من عدرتك ؟ » وكل هذا لايدل على أنه قال « لبيك بعمرة 


الستفيظة فى لفظه فى إهلاله تبطل هذا . 
قعل 
وأما من قال : إنه لت بالحج وحذه واستمر عليه » قمذره : 
قال د أفره الحج ولى بالحج » وقد تقدم التكلام على ذلك » وأنه لم يقل أحد 
قط : إنه قال : لبيك يحجة مفردة » وأن الذين نقلوا لنظه ممرحوا لاف ذلك . 
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قصل 
وأما من قال : إنه إلى بالحج وحده » ثم أدخل عليه الممرة » وظن أله 
بذلك تجتمع الأحاديث » فمذره : أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة» 


خملها على ابتداء إحرامه . م إنه < أناه آت من ر به تعالى » مقال : قل عمرة 
ز أدخل العمرة حينثذ على المج » فصار قار؛ ٠‏ ولهذا قال للبراء , 
« إنى سقت الهدى وقرنت » فكان مقردا من ابتداء إحرامه ء قارنا فى أثبائه . 
وأيضا : فإن أحدا لم يقل : إنه أهلّ بالممرة » ولا لبى بالعمرة » ولا أفرد العمرة » 
ولا قال : خرجنا لاننوى إلا العمرة» بل قائوا: أهل بالحمج » وبى بالمج » وأفرد 
الحج » وخرجنا لاننوى إلا الحج ‏ وهدًا يدل على أن الإحرام وقع أرلا المج » 
ثم جاءه الوحى من ريه تعالى.بالقران » قلبى بهما . قسممه أنس يب 
وصدق . وسمعته عانشة وابن عمر وجابر يلى بالج وحده أولاء وصدقوا , قالرا : 
وبهذا تبفق الأحاديث » و يول عنها الاضطراب . وأر باب هذه للقالة لايميزون 
إدخالالممرة على المج » ويرُّنه افوا » ويقولون : إن ذلك خاص بالنبى صل الله 
عليه وسلم دون غيره . قالوا : ومما يدل على ذلك : أن ابن عمر قال « لبى بالمج 
وحذه » وأنس قال « أهل بها جيما » وكلاهما صادق » فلا يمكن أن يكون 
إهلاله بالقران سابقاً على إهلاله بالحج وحده . لأنه إذا أحرم قارنا : لم يمكن أن 
يحرم بعد ذلك محج مفرد؛ ويتقل الإحرام إلى الإفراد . م أنه أحرم بالمج 
بفردا . قسمعه ابن عمر وعائشة وجابر» فنقلوا ماسمموه . ثم أدخل عليه العمرة » 
لوا الوحى من ريه 6 قسمعه أنس يهل بهها » قتقل ماسممه . 
3 انفسه يأنه قرن ء وأخيرعنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران , 
فقت أحاديثهم . وزال عنها الاضطراب والتناقض 
0 لل اس ال عليه وسل » 


و7ل2وم عدن ه اعانماء ةاوه ع باطاعيةا/ند مط 


محج » وأهل به ناس ممه 6 فبذا يدل على أنه كان مقردا فى ابد 
فل : أن قرانه كان بعد ذلك . ولار يب أن فى هذا القول من عخالفة الأحاديث 
التقدمة ودعوى التخصيص الى صلى الله عليه ول بإحرام لا بصح فى حق 
الأمة ما برذه ويبطك . 
أن أنسا قال ه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظور بالبيداء » 
ثم ركب وصمد حَبْل البيداء » وأهل بالحج والممرة حين على الظهر » وى 
حديث عمر « أن الذى جاءه من ر به » قال ل : صّلَ فى هذا الوادى المبارك » وقل: 
مرة فى حجة » 0 ؛ فالذى روى عمر 
؟عاء به » وزوى أثس : أنه قءل سواه سواء «قصلى الظور بذى الحليقة » ثم قال: 
اجا 
واختاف الناس فى جواز إدخال العمرة على المج على قولين » وهما روايتان 
عن أعداء أد اشهرها : أنه لايصح » ولذين قاو بالصحة -كأبى حنيقة وأصحابه - 
نوه على أسولم » وأنالقارن يطوف طوافين » ويسمى سعيين » فإذا أدخل العمرة 
على الحج ققد التزم زيادة حمل على الإحرام بالحج وحده . ومن قال : يكفيه 
طواف واحد ؛ وسعى واحدء قال: لم إستفد هذا الإدخال إلا سقوط أحدالسفرين 
ول يلتزم به زيادة حمل » بل نقصانه . فلا يحوز وهذا مذعب الججوور» وله أعر. 
قصل 
وأما القئلون : إنه أعرم يعيرة » ثم أدخل غليبا الحج » فمذرم : قول 
ابن عمر ه تمتع رسول الله على الله عليه ول ف حجة الوداع بالعمرة إلى المج 
وأعدى . فاق ممه الهدى من ذى الحليقة وبنأ رسول الله صلى الله عليه وس 
فأهل بالميرة ٠‏ ثم أهل بالحج » متفق عليه : وه_ذا ظاهر فى أنه أحرم أولا 
» م أدخل عليها الحج . 


ويبين ذلك أيضا : أن أن ابن عمر لما حج زمن ن ابت الزبير أهل بعمرة» ثم قال : 


دأث أشودم أنى قد أوجبت حم مع عبرق وأهدى هديا اشتراء 


يدن 


5-000 


انطلق ل بهما ججيما » حتى قدم مكة فطاف بالبيت » و بالصفا وللروة . ول يزه 
على ذلك ولم ينحر» ولم يحلق ولم يقصر» ولم يحل من شىء حرم منه » حتى كان 
بوم النحر فنحر وحلق . ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعيرة بطوافه 
الأول » وقال : مك رسول الله صل لله عليه وس 6 فمند هزا أنه كان 
متمتما فى ابتداء إحرامه قارنا فى أثنائه . وهؤلاء أعذر من الذ قبلهم . وإدغال 
المج على الممرة جائز يلا نزاع يعرف . وقد أمى النى صلى الله عليه وسلم عالشة 
رضئ الله عنها بإدخال المج على العمرة . فصارت قارنة » ولسكن سياق الأحادث 
الصحيحة برد على أر ياب هذه الكقالة » فإن أنسا أخبر ه أنه ين صلى الظور أهلٌ 
هما جيم » وفى الصحيح عن عائشة قالت « خرجنا مم رسسول الله على الله 
عليه وس فى حجة الوداع. لملال ذى الحجة . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من أراد منسكم أن يبل رة قلببل » فولا أنى أهديت لأهاث 
بعمرة . قالت : وكان من القوم من أهلّ بعيرة . ومنهم من أهلّ بالحج . قالت : 
فكت أنا من أهل ب الحديث » رواه مام . فهذا مسري فى 
أنه يول إذ ذاك بعمرة . فإِذا جمعت بين قول عائشة هذاء و بين قوها فى الصحييح 


دمع رسول الله صلى الله عليه وسام فى حجة الوداع » وبين قولما « وأهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالج » والسكل فى الصحي 
:* ة » وأنهالم تن عمرة القران » وكانوا يسموتها تمتما » كا 
م » وأن ذلك لا يناقض إهلاله بالمج . فإن عمرة القران فى ضمنه وجزء 


.ولاه فى قوها « أفرد الحج » فإن أعمال العمرة لما دخلت فى أعمال 
الحج » وأفردت أعماله :كان ذا إفرادا بالفمل . وأما الثنبيه بالخمج مفره 
إفراد بالقول . وقد قيل : إن حديث ابن عمر 8 أأرك رسول الله على الله عليه 
وسلم تمتع ف حجة الوداع بالعمرة إلى الحج » و بدأ رسول الله صلى الله عليه 5 
فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج » مروى بالمعنى ءن حديئه الآخر » وأن ابن عمر 
هو الذى فمل ذلك عام حجه فى فتنة أبن الزبير» وأته بدأ فأهل بالممرة .ثم قال 
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نبما إلا واحد ‏ أ هدك أنى قد أوجيت حججا مع عمرتى » فأهل بهما 
جميما » نم قال فى آخر الحديث « هكذا فمل رسول الله على الله عليه وسلم » 
و إنما أراد اققصاره على علواف واحد وسعى واحد . لحمل على المنى » وروى به 
أقآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج» و إما الذى 
فمل ذلك ابن عمر . وهذا ليس ببعيد » بل متمين . فإن عانشة قالت عنه'«اولا 


أن معى الحدى لأهلات بصرة » وأنس قال عنه 9 إنه حين صلى الظور أوجب 


حجا وعمرة» وعمر رضى الله عنه أخبرعنه «أن الوحى جاءه من ر به فأمره بذك » 


قيل : قا تصتعون بقول الزهرى : إن عروة أخيره عن" عثل 
حديث سالم عن ابن عمر ؟ 
قبل : الذى أخبرت يه عائشة من ذلك » هو «أنه صلى الله عليه وام لاف 
طوافا واحداً عن حجه وعمرته» وهذا هو اموافق ارواية عروة عنها فى الصحيحين 
فطاف الذين أعلوا بااء ين 'ش 3 علاقوا طوافا 
بعد أن رجموا من منى لجهم ٠‏ وأما الذ, 
طوافا واحذا» 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ قأهل بالميرة نج 
إن رسول اله صل الله ليه وسلم قال و اولا أن معى الحدى لأهلات بممر: 
وقالت « وأعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج » ؟ فعلم : أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يول فى ابتداء إحرامه بعمرة مقردة . والله أعلم ٠‏ 
قصل 
وأما الذين قلوا ؛ إنه أحرم إحراما مطلقا لم يمين فيه نسكا ». ثم عينه بمد 
ذلك لمنا جاءه القضاء ؛ وهو بين الصفًا والمروة » وهو أحد أقوال الشاففى » نص 
عايه فى كتاب اختلاف الحديث . قال : رثبت أنه خرج يننظر القضاء قزل 
كان منهم أهل ولم 
ار النى صلى الله عليه 


6 


وسلم القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض »ء طلبا للاختيار فيا وسع الله 
من الحج والعمرة » ييه أن يكون أحفظ . لأنه قد أتى بالمنلاعنين فاننظر القضاء , 
كذلك حفظ عنه فى الحج يننظر القضاء , 
وعذر أر باب هذا القول : ماثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها 
قالت « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حبجا ولا عمرة » وف 
افظ ‏ يلى لا يذ كر حجا ولا عمرة © وفى رواية عنها « خرج: مع الى صل الله 
عليه وسلم لا ثرى إلا المج » حتى دنونا من مكة أمر النبى صل الله عليه وسلم 
من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت » وبين الصفا وللروة : أن يحل » وقال 
طاوس « خرج رسول الله صلى الله عليه وم من المدينة لا يسمى حدا ولاء, 
ينتظر القضاء ‏ قنزل عليه القضاء وهو بين الصقا والروة » فأمر أصحابه : 
منهم أهل بالحج وم يكن ممه هدى أن يجملبا عمرة ‏ الحديث » وقال جابر فى 
حديثه العررلا حجة النى صلى لله عليه وسلم * : ف فسلى النى صلى الله 
عليه وس للحت 7 5 القصواء ؛ حتى ت به ناقته على البيداء : 
نظارت 7 مَدٌ بسرى من بين يديه : من رأكب وماش ء ومن بمينه مثل 
ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله صلى الله 
عليه و سل بين أظهرناء ولي يرل ان وهو يعلم تأويله . فاعمل به من ثىء 
لهم لبيك » لبيك لا شريك لك ؛ إن الحد 
والنعمة نر وأهلّ النساس بهذا الذى يهاون به ٠‏ ولزم 
رسول الله صلى الله عليه وسل : أخبر جابر : أنه لم زد على هذه التلبية » 
وم يذكر أنه أضاف إليها حجا ولا عمرة » ولا قرانا . وليس فى ثىء من هذه 
الأعذار مايناقض أحاديث تعيينه النسك الذى أحرم به فى الابتداء» وأنه القران . 
أما حديث طاوس : فهو مرسل لايعارض به الأساطين السندات » ولايعرف 
اتصاله بوجه صحيح ولا حسن » ولو صح فائتظاره لاقضاء كان فيا'بينه وبين 
اليقات » لخجاءه الفضاء وهو بذلك الوادى « أناهآت من ريه تعالى ققال : صل 
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فى هذا الوادى المبارك » وقل : حجة » فبذا التضاء الذى انتظره جاءه 
قبل الإحرام » فمين 4 القران . 

وقول طاوس « نزْل عليه القضاء وهو بين الصا والروة © هو قضاء آخر 
غير القضاء الذى نزل عليه بإحرامه » فإن ذلك كان بوادى الءقيق . وأما ااتضاء 
الذى نزل عليه بين الصها والروة : فهو قضاء الفسخ الذى أمى به الصحابة إلى 
الممرة » لخينئذ أمىكل من لم يكن ممه هدى هم أنيفسخ جه إلى عمرة » وقال 
« اواستفبات من أمرى ما استدبرت لما سقت الحدى » ولجملتها عمرة » وكان 
هذا أ. - بالوحى ٠‏ فإنهم لما توقفوا فيه قال « انظروا الذى امرك به فاقماره 6 . 

وأما قول عانشة « خرجنا لانذكر حجا ولاعمرة » فهذا - إ نكان محفوظا 
عئها ‏ : وجب له على ما قبل الإحرام ؛ و إلا نافض سائر الروايات الصحيحة 
عنها « أن منهم من أَهَلَ عند الميقات محج » ومنهم من أهلَ بعمرة » وأنها 
أل بعمرة 6 وأما قونما « نلى لا نذحكر حم ولاعرة » فبذا فى ابتداء 
الإحرام . ول تفل : إنهم استمروا على ذلك إلى مكة , هذا باطل قلماء فإن الذين 
سمموا إحرام الرسول صلى الله عليه وسلء وماأهل به : شهدوا على ذلك وأخبروا 
به » ولاسبيل إلى رد رواياتهم . ولو صح عن عائشة ذلك لكان غايته : أنها لم 
تحنظ إهلالم عند اليقات فنفته ؛ وحفظه غيرها من الصحاا 
بذلك أعر من 

وأما قول جابر رضى الله عنه «وأعلَ رسول الله صلى الله عليه وسل بالتوحيد» 
فليس فيه إلا إخباره عن صفة تلببته » وليس فيه ننى اتعيينه النلك اذى أحرم 
به بوجه من الوجوه . و يكل حال . ولوكانت هذه الأحايث صريحة فى لقى 
التعيين كانت أحاديث أهل الإثيات أولى بالأخذ منهاء لكثرتها وصحتها 
. 1 


واتصاها » وأنها مثبتة 


واضح ء وبلله التوقيق . 
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فصل 
واترجع إلى سياق حجته صل الله عليه وسل ‏ 
00 الئل - وهو بالفين العجبة » 
على وز نكل ؛ وهو مايغسل به الرأس : من خَطمى » وتحوه» ابد به الشعر 
حتى لا ينتشر ‏ وأهل فى مُصَلاه » ثم ركب على ناقته . وأهل أيضا . ثم أهل 
لمم استقلت به هلى البيداء . قال ابن عباس « وأ الله » لقد أوجب فى مصلاه» 
لت به ناقته » وأدل حين علا على شرف البيسداء » وكان يبل 
ارة ؛ وبالحج تارة » لأن العمرة جز. منه . فن َم قبل : « قرن » 
وقيل : « تمتع » وقيل : « أفرد» . 

قال ابن حزم : كان ذلك قبل الظهر ييسير . وهذا وعم منه . والحفوظ :أنه 
إما أهلَ بعد صلاة الور . ول يقل أحد قط : إن إحرامه كان قبل الظور ٠‏ ولا 
أدرى من أبن له هذا ؟ وقد قال ابن عمر « ما ل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا من عند الشجرة » حين قام به يعيره » وقد قال أنس « إنه صلى الظور ثم 
ركب » والحديثان فى الصحيح . فإذا جممت أحدها إلى الآخر : تبين أنه إنما 
أهل بمد صلاة الظمر ثم بى ء فقال « لبيك الهم لبيك لبيك لا شر يك لك 

ص 0 

حتى سمعها أصحابه » وأمرمم ‏ بأمر الله ل - أن يرقموا أصواتهم بالتابي 
وكان حجه عل يل لاف تمل 3 تمتها 
وقد اختاف فى جواز ركوب الحرم فى الحمل والمودج المارية وتموها على 
قولين » ها روايقان عن أحمد ؛ أحدما : الجواز . وهو مذهب الشاقعى وأبى حنيفة» 

والثانى : المنع . وهو مذهب مالك . 
فسل 5 

ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرم عند الإحرام بين الأنساك النلائق ثم ديوم 


وجتتقميعكن هاكانمعة اوم ع بتطعية//ندماط 


-0- 


عند دوم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن ممه هدى . 
ثم حم ذلك عليهم عند المروة ‏ 

ووادت أسماء بنت عُميس زوجة ألى بكر رضى الله عتهما بذى الحليفة عمد 
بكرء فأمرها رسول اللصلى الله عليه وسلم « أن تغتسل » وا 
وتحرم وتهل » وكان فى قصتما ثلاث سغن . إحداها : غسل الحرم » والثانية : 
أن المائض تغتسل لإحرامها » والثالثة : أن الإحرام يصح من المائض . 

ثم سار رسول الله على الله عليه إل » وهو يلبى يتاب لذ كورة » والنان 
معه يزيدون فبها وينقصون » وهو يقر » ولايتكر عليهم وا ٠‏ فلا كانوا 
بالرُوحاء رأى حمار وحش عَقيرا . فقال < دعوه » 
لخاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وس لم » فقال : ب رسول الله » 
بهذا الجا . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسل أيا بكر ققسمه ب 

وفى هذا دايل على جواز أ كل الحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله » 
وأما كون صاحيه ل يحرم : قاءله لم كر بذى الخليقة 
وتدل هذه القصة على أن الحبة لا تفتقر إلى لفظ « وهبت لك » بل تصمح بكل 
ما يدل عليها: وتدل على قسمة اللحم مع عليه بالتحرى » وتدل على أن الصيد 
يلك بالإثبات » و إزالة امتناعه » وأنه لمن أثبته لالمن أخذه » وعلى ِل كل 
لم الجار الوحثى » وعلى التوكيل فى الفسمة » وعلىكون القاسم واحدا ‏ 

قصل 


ثم مضى » حتى إذا كان بالأئلية بين الركويثة والمْج إذا ظَْ حاقف اق 


الرّفاق » 


» فهوكأبى قتادة فى قصته, 


ظل شجرة فيه سَهْم » فأمر رجلا « أن يقف عنده لا بريبه أحد من الناس » 
حتى يحاوزوا » . 

والفرق بين قصة الظى وقصة الجار : أن الذى صاد الجار كان حلالا * 
فر يمنع من أ كله » وهذا لم يعم أنه حلال وهم تحردون ٠‏ فلم يأذن لم فى أكلهه 


وتددةمعسس ع إوانماء ةاوه عبنتاعية نوما 


,و - 


ووكل من يقف عنده » لثلا يأخذه أحد حتى يحاوزوه . وقيه دليل على أن قت 
الحرم لايد يجءله عمزلة اميت فى عدم المل ؛ إذ لو كان حلالا لم تضع' ماليته , 
قصل 

ثم سارء <تى إذا ذل بالمرج » وكانت زاملته وزاملة أبى بكر واحدة »* 
وكات مع غلام لألى بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأو بكر 
إلى جانبه » وعائشة إلى جانبه الآخر» وأسماء زوجته إلى جانبه » وأبو بكر يتنظر 
الغلام والزاملة ؛ إ3 طلم الغلام ليس معه البمير» 2 
أضلاته البستارحة » قال أبو بكر : يمير واعد له . 
ورسول الله صل الله عليه وسلم يتبسم » ويقول» انظروا 0 :مأ انع؟ 


وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


ل ذلك »وي 


8 » ومن الراجم 


ىك 


أ ثم فى رسول الله صل الله عليه وسلم » حتى إذا كان بال 
نال «إنا لم رده عليك إلاأنا 
حُرم » وفى الصحيحين « أنه أهدى له جار وحشياً » وفى افظ لمسلٍ «لم جار 


المهب بن جَثامة عَجُرَ حمار وحثى فردّه عليه » 


وحشى » وقال الجيدى : كان سفيان يقول فى الحديث «أشدىارسول الله لى الله 
عليه وسلم للم حمار وحشثى »© ور بما قال سقيان < يقطر دما » ور يمالم يقل ذلك » 
وكان فيا خلا ريما قال « حمار وحشى 6 ثم صار إلى 7 حتى مات . وف رواية 
< شق مار وحشى » وفى رواية 2 رِجّل حار وحشى » وروى يمبى بن سميد عن 1 
جعقر عن عمرو بن أمية الضمرى عن أبيه عن الصمب أنه < أهدى لانبى صلى الله 
عليه وسل عجز مار وحثى » وهو باإبشفة » ذأ كل منه , وأ كل القوم » قال 
لببيق : وهذا إسناد سميح ؛ فإن كان حفوظ) فسكأنه رد الحى » وقبل الحم 
وقال الشافنى : فإن كان الصمب بنجنامة أهدى للنبى صلى الله عليه وس الجار 


حيا : فليس لامحرم ذبح حار وحشى » و إن ان أهدى لهل الجارء فقد يحتمل 


ودقميعسنه وانقاء ةاوه عناعية/ انو متا 


مهاس 


أن يكون علم أنه صيد له » فرده عليه » وإيضاحه من حديث جابرء قال 
وحديث مالك « أنه أهذى له ارا » 
له من ل حار 6 . 
أما حديث يحي بن سميد عن جدفر : فغاط بلا شك » فإن الواقمة 
أنه ليأ كل منه » إلا هذه الرواية الشاذة النكرة . 
وأنا الاختلافق كون الذى أهداء حي » أو لا : فرواية من روى « + » أولى 
لثلاثة أوجه , 

أحدها : أن راويها قد حقظها وضيظ الواقمة ‏ » حتى وضبطاما 8 أنه يقطر 
دما » وهذا يدل على حذظه لاقصةء حتى لهذا الأمس الذى لا بك له , 


من حديث من حدث « أنه أهدى 


واحدة ؛ وقد اتفق ! 


الثانى : أن هذا مسري فى كوله بَعَض الحاز » وأنة لم منه فلا يناقض 
قوله « أهدى 4 حاراً » بل يمكن له على روابة من روى « ا » أنسمية الحم 
اسم الحيوان : وهذا مما لا تأباه الاقة . 

الثالث : أن سائر الروايات متفقة على أنه بعش من أبماشه » و إنما اغتلف 
فى ذلك البعض : هل هويحزه » أوشقه »أو له » أو للم منه ؟ ولا تناقض 
بين هذه الروايات ٠‏ إذ يمكن أن يكون الش. هو الذى فيه المجز » وفيه الرجل ٠‏ 
فصح التعبير عنه بهذا وهذا . وقد رجم ابن عيينة من قوله « حماراً » وثبت على 
قوله : « لم حمار » حتى مات , وهذا يدل على أنه تبين له أنه إتما أهدى له + 
لاحيواناً » ولا تمارض بين هذا و بين أ كله لما صاده ألو 


ادة . فإن قصةأ ىقنادة 
كانت عام الحديبية سئة ست » وقدة الصسب قد ذكر غير واحد : أنها كانت فى 
حجةالوداع . منهم لحب الطبرى » فى كتا ب حجة الوداع له » أو فى بعض عرره ؟ 
وهذا ما ينظر فيه , وفى قصة الطلبى » وحار يزيد بن كنب السلى الى ؟ 
كانت فى حجة الوداع » أووقى بعش عمره 3 
ة على أنه ل يده لأجله » وحديث الصعب على 
أله ميد لأجله : زال الإشكال . وشهد لذلك حديث جابر الرفوع « صيدالبر 


فإن حل ديك هلقنا 
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الحم لال » مال وه أو يداد د لكر » وإنكانالحديث قد أل يأ نالطب 
ابن حَنطّب ‏ راويه عن جابر _لا يرف ل سماع منه . قله النسأثى . قال الطبرى 
فى حجة الوداع له : فلدا كان فى بعض الطريق اصطاد أبو قنادة ارا وحشيا » 
وم يكن حرماء فأحلهالننى صلى الله عليه وسل لأصسابه بمد أن سألم د هل أمره 
أحد متكم بثىء » أو أغار إليه ؟ » هذا وهم منه رحه الله . فإن قصة أبى قنادة 
إنما كانت عام الحديبية هكذا روى فى الصحيحين من حديث عبد الله أبنه عنه 
قال « انطلقتا مع النبى صل الله عليه وس عام الحدينية .6 فأحرم أصحابه 10 
أحرم فذكر قصة الجار الوحثى 6 .. 
فصل 

فمامتَ بوادى عُفان ء قال « ياأبا بكر : أ وادهذا ؟ قال : وادى عسفان 

قال : لقد مر هود وصلع عل بكري أعرين نا اهما اليف وأرُرم المباء 
» ذكره الإمام أحد فالسند 

الاكان بسر ف حاضت عائمة . وقدكانتأهلت يعمرة » 
عليه وس ومىتبكى : ققال ذ مايبكيك ؟ املك نفست ؟ 
شىء قد كتبه الله على بئات آدم » افعلى مايقمل الاج م 


وأرديتهم القدارء يلون , > 


وقد تنازع الملماء فى قصة عائشة ؛ هل 6ت قم لقره داكت 

متمتعة ؛ فول رقضت عمرتها » أو انتقات إلى الإفراد » وأدخلث عليها الحج » 
وصارث قارئة ؟ وهل الممرة التى أنت بها من التعيم . كانت واجبة أم لا 4 
وإذا لم تسكن واجبة فبل غى حزئة عن عمرة الإسلام أم لا ؟ واختلفوا 
أبن فى موضع حيضها » وموضع طهرها ء وحن لذكر البيان الشافى فى ذلك 
محول الله وتوفيقه , 

واختلف الفتواء فى مسألة مبنية على قصة عانشة ؛ وهى أن للرأة. 
بالهمرة لخاضت » ولم يمكنها الطلواف قبل التمر يف » فول ترفض الإحرام بالعمرة 
وتول بالحج مقرداً » أو تدخل الحج على الممرة وتصيرقارنة ؟ فقا بالقول الأول : 


مع عنيع اه انعاء 0 اوه عنناعية دما 


2000-7 


فقهاء السكوفة , منهم : أبوحنيقة وأصحابه » وبالثانى: ققهاء الحجاز متهم ؛ الشاههى 
ومالك » وهو مذهب أهل الحديث » كالإمام أحمد وأتباعه . قال الكوفيون : 
يت في الصحيحين عن عروة عن عانشة أنها قالت 9 أهلات بعمرة » فقدمت مكة 
وأنا حائض » لم أطف بالببت ولا بين الصفا وامروة . فتّكوت ذلك إلى رسول لله 
انقفى رأسك وامتثعلى » وأهلى بالحج ء ودعى 
ففمات . فلما قضيت المج أرسانى رسول الله صل الله عليه وسل مع 
عبد الرحمن بن فى بكر إلى التنس » فاعتمرت منه . قال ؛ هذه مكانعمرتك 6 

قلوا : فهذا يدل على أنهبا كانت متمتمة » وى أنها رفضت عمرتها » 
وأحرمت بالحج لقوله صلى الله عليه وسلم «ادعى عمرتك» ولقوله « انضرأ سك 
وامتشعلى » ولوكانت بافية على إجرامها لما جاز لا أن تمتشط » ولأنه قال للعمرة 
التى أتت بها من التنمم « هذه مكان عمرتك » ولوكانت عمرتها الأولى باقيقم 
تكن هذه سكانها » بل كانت ممرة مستقلة ‏ 

قال الجخهور : لو تأملم قصة عائشة حق التأمل » وبجعم بين طرقها وأطرافها 
لتبيين لم أنها قرنت ول ترقض العمرة ٠‏ فى صحيح مسل عن جابر قال : 
0 أمات عااشة بعمرة حتى إذاكانت بسرف عَرَكت ؛ ثم دحل رسول ال 
صلى الله عليه وسلم على عائشة » فوجدها تبكى . قال : ماشأننك ؟ قالت 
أنى قد حضت وقد أل الناس ولم أحل + ول أطف بالبيت » والناس يذهبون 
إلى المج الآن . ققال : إن هذا أمر قد كتبه الله على كم فاغتدلى ثم أهلى 
بالحج ء ففعلت » ووققت المواق ف كلها » -تى إذا طورت طافت بالسكمبة وبالصفا 
والروة . ثم قال ؛ قد حلات من ححجك وعمرتك . رسول الله » إفى أجد 
فى نفسى : أنى لم أطف بالبيت حتى حججت ٠.‏ قال : فاذهب بها ياعبد الرحءن 
َأغْمِرُها من التنيم 6 . وفى صحيح مسلم من حديث طاوس عتهاه أهلات بعمرة» 
وقدت ول أعلف حتى حضت »ء فنسكت اناس ككلها » ققال الننى صل الله عليه 
وس يوم التثر : يسمك طوافك لحجك وعمرتك » فهذه نصوص سريحة : أنها 


7 دنه دانهاء ةوه عبااعيهاله” 


لولمه 


كانت فى حج وعمرة » لا فى حي مفرد » وصريحة فى أن القارن يكفيه طواف 
واحد وسعى واحد ع وصريحة فى ألما لم ترفض إحرام العمرة » بل بقيت فى 
إحرامهاكا هى لم تحل منه . وفى بمض ألفاظ الحديث : «كونى فى عمرتك » 
فسى الله أن يرزقكيها » ولا يناقض هذا قوله : « دعى عمرتك » فلو كان امراد 
ا به. : رفشها وتركها » لما قال لما ه يسممك طوافك لحجك وعمرتك » فعلم أن 
ا مرا : وى أعالها ء ليس المراد به : رقض إحرامما - 
ا وأما قوله « انقضى رأساك وامتشطى » فبذا مما أعضل على الناس . وهم 
ا فيه أر بعة مسا| 
ا أحدها : أنه دليل على رفض الء 
المسلك الثاتى : أنه دليل على أنه يجوز لل.حرم أن . 
من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك » ولا تحريمه » وهذا قول 


كا فالت الحنفية . 


رأسهء ولادايل 


ابن حزم وغيره ٠‏ 
السلاك الثالث : تعليل هذه 
سائر الرواة . وقد روى حسديئما طاوس والقاسم والأسود وغيهم » فلم يذكرأحد 
ا ملهم ها الننظة . قالوا : وقد روى حماد بن ز يد عن هشام بن عروة عن أبيهعن 
عائشة حديث حيضما فى الحج » فقال فيه : حدثنى غير واحسد : أن رول الله 
ا على الله عليه وسلم قال لما « دعى عمرتك وانقشى رأسك وامتشملى » وذكر 
تمام الحديث ٠.‏ قالوا : قهذا يدل على أن عروة لم يسيع هدم الزيادة من عائشة , 
ا السلا الرايع : أن قوله « دعى الممرة » أى : دعيها عماها لاتخرجى لما 
وليس الراد تركها » قالوا : و يدل عليه وجهان . أحدها : قوله «يسعك طوافك 
أ لحجك وعمرتك » الثانى : قوله «كوى فى عمرتك » . قالوا : وهذا أولى من 
حهله على رفسها اسلامته من التناقض ء قالوا : وأما قوله 2 هذه مكان عمرتتك » 
أن تأنى بسرة مقردة » فأخبرها النبى صلى الله عليه وس :أن 
علوافها وقم ان حجتها وعمرتها » وأن عمرتها قد دخلت فى حجها » قضارت 


ااعارة ادا راتت 


قمائشة ]. 
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سبورات 
قارنة » فأبت إلا عمرة مفردة »كا قصدت أولا ء فلدا حصل لها ذلك قال «هذه 
مكان عمرتك » . وفى سن الأثرم عن الأسود قال : قلت لعائشة «اعتمرت بعد 
الحج ؟ قالت : وله ما كانت عمرة » مااكانت إلا زيارة » زرت الييت » قال 
الإمام أحمد : إنما أعمر النبى صل الله عليه وسلم مائشة حين ألحت عليه » فقالت : 
يدجم الناس بنسكين » وأرجع بنك ؟ فقال : ياعبد الرحمن أعمرها » فنظر 
إلى أدتى الحل , فأعمرها منه . 


قصل 

واختلف الناس'فيا أخرمت به عائشة أولا على قولين : 

أحدهما : أنه عمرة مفردة ؛ وهذا غو الصواب : لما ذكرنا من الأحاديث . 
وفى الصحيح عنها قالت «#خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجةالوداع 
موافين هلال ذى الحجة » ققسال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أراد منتم 
أن يهل بعمرة فليهل . فلولا أنى أهديت لأهلات بسمرة . قالت : وكان من القوم 
من أهلّ بعدرة » ومتهم من أهل بمج . قالت : كنت أنا ممن أهل بسمرة » 
وذكرت الحديث . وقوله فى الحديث « دعى العمرة وأهلى بالحج » قاله لما 
سرف قريباً من مكة . وهو صرح فى أن إحرامها كان بعمرة ٠‏ 

القول الثانى : أنها أحرمت أولا بالحج » وكانت مفردة . قال ابن عبد البرة 
روى القاس بن حمد والأسود بن بزيد وعَمْرة » كلهم عن عائشة : مايدل على 
أنهاكانت محرمة بحج لابعمرة » منها : حديث تمرة عتها 8 خرجنا مع رسول الله 
على الله عليه -( لاثرى إلا أنه المج » وحديث الأسود إن إذيد مشله » 
ينامع رسول الله صلى الله عليه وسل بالحج » قال : وغلطوا 
عروة فى قوله عنها « كنت فيمن أهل بممرة » قال إسماعيل بن إسحاق : قد 
اجتمع هؤلاء - يعنى الأسود والقاسم وعمرة - على الروايات التى ذكرنا قملمنا 
بذلك : أن الروايات التي رويت عن عروة قلط . قال : ويشبه أن يكون الفاط 
إا وقع فيه : أن ييكون لم يحكنما العلواف بالبيت » وأن تحل بعمرة كا فعل من ل 
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يدق المدىء فامرها البى صل الله عليه وسلم أن تترك الطواف 6 وتمضى على 
احج . فتوهموا بهذا العنى » وأنها تركت عمرتها » وابتدات 

بالج . قال أبو عمر : وقد روى جابر بن عبد الله < أنها كانت مهلة بعمرة يك 
روى عنها عروة . قالوا : والغاط الذى دخل على عروة ء إنا كان فىقولههانقضى 
رأسك » وامتشعلى + ودعى العمرة » وأهلى بالحج » وروى ماد بن زيد عن 
عشام بن عروة عن أبيه » حدئنى غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه ور 
قال لها : « دعى عمرتك » وانقغى رأسك » وامتث امتشعلى » وافملى مايفمل الحاج » 
فبين حماد : أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عالشة . 


أسها كانت معتمر: 


قلت : من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصر يحة : التى لامدفع لها 
ولا مطمن فيها ‏ ولا تحتمل تأويلا ألبتة » بلفظ عمل ليس ظاهرا فى أسها كانت 


»فردة ٠‏ فإن غاية ما احتج به من زعم أمها كانت مقردة : قوطا 2 حرجنا ممم 
حول له مل له عليه وسل لائرى إلاأنه الحج» فيلله العجب ء أيظن بالتمتع 
أنه خرج لغير المج ؟ بل خرج للحج متمجماً » كا أن المغتسل للجنابة إذا يدأ 
فوضأ» لجنم ١‏ رجت اغسل الجنابة . وصدقت أم المؤمنينرضى الله 
عنها إذ كانت لائرى إلا أنه الحج » حتى أحرمت بعمرة بأمره صلى الله عليه 


سر وكلامها يصدق بعضه بعضا . 

وأما قوها « لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسل المج » ققد قال جابر 
عنها؛ فى الصحيحين « إنها أ 
مر . وكذلك قال جاهد عنها . فلو تمارضت الروايات عنها فرواية الصحابةعنها 
ابة التابدين . كيف ء ولا تمارض فى ذلك ألبتة '؟ فإن 
أن كذا » يصدق ذلك منه يفعله و بقمل أصحايه . 


هلت بممرة » وكذلاك قال طاوس عنها فى صحيح 


القائل : 

ومن/المجب: أنهم يقولون فى قول ابن عمر « تمتم رسول الله صلى الله عليه 
وسل ب ة إلى المج » معناه : تمتع أصحايه ٠‏ فأضاف الفمل إليه لأمره به » 
فلاقتم فى قول عائثة ينا لمج » أن الراد به : جنس الصحابة الذين. لبوا 
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بالحج » وقوها د فملدا »كا قالت « خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وس 
وسافرنا معه » وتحوه » ويتمين قطما ‏ إن لم تكن هذه الرواية غلطا ‏ أن تحمل 
على ذلك » للاأحاديث الصحيحة الصريحة : أنها كانت أحرمت بعمرة . وكين 
ينسب عروة فى ذلك إلى الغلط وهو أعل النناس بحديتها ء وكان يسمع مشافية 
بلا واسطة ؟ 


وأما قوله فى رواية حماد : حدثتى غير واحد أن رسول الله صل الله عليه 
وس قال لما دعى عمرتك » فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات 
الثابتة عنهاء فأما إذا وافقتها وصدقها » وشمهد لها « أنها أحرمت بعمرة » فهذا يدل 
على أنه محنوظ » وأن الذى حداث به ضبطه وحذظله » هذا ء مع أن ماد بن زيد 


انفرد سهذه الرواية الملاة » وعى قوله « حدثنى غير واحد » وخالفه جماعة » فرووه 
متصلا عن عروة عن عائشة » فلو كدر التعارض . فال كثرون أولى بالصواب - 


النص الصحيح الصريح » الذى شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم 
اذك بعطنها ؟ فوؤلاء أربعة رووا عنها 9 أنما أهلت بعمرة » جابر» وعروة » 
وطاوس » ومجاهد » فلو كانت دواية القامم » وعمرة » والأسود » ممارضة ارواية 
هؤلاء » لسكانت روايتهم أولى بالتقديم » لسكثرتهم ء ولأن فيهم جابراً» ولفضل 
عروة وعلمه محديث خالته رضى الله عنها . 

ومن العجب قوله : إن النى صلى الله عليه وسلم لم أمرها أن تلك الطواف 
وتمشى على احج » توعموا ذا أنها كانت معتمرة » فالنبى صل الله عليه وسلم ا 
أمرها أن تدع العمرة وتنثىم إهلالا بالحج » فقال لها « وأهلى بالحج » ول يقل : 
استمرى عليه . ولا امْمَى فيه : وكيف باط راوى الأمر بالامتشاط جرد 
مخالفته لمذهب الراد ؟ فأين ى كتاب الله » وسنة رسو » وإجاع الأمة : مايرم 
على الحرم تسريح شعره ؟ ولا يسوغ تغليط الثقات النصرة الآراء واتقليد » 
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ديموكءكء 


والحوم إن أوْنَ من تتطيع الشمر_لم يمنع: من تسسريم زأسه . وإن لم يأمن من 
سقوط شىء من الشمر بالتسريح » فهذا النع منه حل نزاع واجتهاد» والدليل 
يقصل بين التنازعين . فإن لم يد ل كعاب ولاسنة ولا ماع ليت : فبوجائز , 
قصل 
ولاناس فى هذه الممرة التى أنت بها عائشة من التنميم أر بعة مسالك ٠‏ 
أحدها : أنها كانت زيار: لقلبها وجبراً لحا » وإلا فطوافها وسميّها 
وقع عن حجها وعمرتها وكانت » ثم أوخلت الحج على العمرة » فصارث 
قارنة . وهذا أصح الأقوال» والأحاديث لاندل على قيره ؛ وهذا ماك الشافى» 


وأحد وغيرها . 

المسلك الثاني : أنها لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتها ٠‏ وتتتقل عنها إلى 
0-8 مفرد » فلا حت من الحج أمرها أن تعتمر» قضاء لعمرتها التى أحرمت 
يها أولا . وهذا لك أبى حنيفة » ومن تبعه » وعلى هذا القول : فبذه الممرة 
كانت فى حتها واجبة ولا بد منها » وعلى القول الأول : كانت 
متمئعة حاضت ء وم يمكنها الطواف قل التعريف ء قعى على هذ 
إما أن ديل الحج على الممرة وتصير قارئة , و إما أن 


00 
بن القولين : 
تنتقل عن الممرة إلى الج 


وتصير مفردة » وتقضى العمرة 
السلك الثالث : أنهالما قرنت لم يكن بد من أن تأنى بممرة مفردة » لأن 


ممرة اثقارن لا تجزى, عن عمرة الإسلام . وهذا أحد الروايتين عن أحجد . 
املك الرايع : أنها كانت مقردة » و إا امتنمث من طواف القدوم لأجل 1 
الميض » واستمرت على الإفراد حتى طورت » وقضت الج . وهذه الميرة فى 
عمرة الإسلام : وهذا مسلك ام ميل بن إسحاق » وغيره من المالكية . 
ولا ين مافى هذا الك من الضعف ء بل هو أضمف المالك فى الحديث : 
بول المناسك , أحدها : 
سقوط طواف القدوم عن 


اكتفاء القارن يطواف واحد ؛ وسعى واحد . !| 


وحديث عائشة هذا ؛ يؤخذ منه أصولء: 


و7ل2ةم عدن هدانماع ةاوه ع بخطعية التو مط 


4ت 


الحائض : كا أن حديث صف ة زوج النبى صلى الله عليه وسل أصل فى مقوط 


طواف الوداع عنها . الثالث ؛ أن إدخال الحج على الممرة للحائض جائز نكا يموز 
للطاهر وأولى » لأنها ممذورة عدا ذلك . الرابع : أن الحائض تقمل أقمال 
الحج كلها ء إلا أنها لانطوف بالببت . اللخاء ا بن الخل . الساوس : 
ل أن الشروع فى دق 


بتع - إذا ل بأء, ن القوات- أن يل المج عل السرة» وحديث مانشة أصل 
فيه 0 : أنه أصل فى الممرة المكية » ولب ل كن 
صل الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد من حج معه من مكة خارجا ملها 
إلا عائشة وحدهاء مل أسحاب العمرة المسكية قصة عائشة أصلا لقولم » ولا دلالة 


لم فبها . فإن تسكون قضاء للممرة المرقوضة . عند من يقول ؛ إنها 
رفضتها » فهى واجبة قضاء لها . أو تسكون ز بارة تحْضةء رتطيبياً لقلبباء عند من 


يقول : إنها كانت قارنة » وأن علوافها وسسيها أجزأها عن حجها ومرتها ٠‏ وله أعلم 
فسل 
وأما كون عمرتها تك مجزية عن عمرة الإسلام : ففيه قولان للفقهاء » وما 
الشروعة التى شرعوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وفملها توعان » لا ثالث ليا : عمرة المتع ؛ وه 
التى أذن فيها عند اليقات » وندب إليها فى أ الطريق » وأوجبها على من لم 
يسق الهدى عند الصفا وامروة . الثانية : الممرة المفردة التى ينشأ طا سفر » كممره 
المتقدمة . ولم بشرع عمرة مقردة غير هاتين ؛ وفىكلتيهها : المعتمر داخل إلى مكة . 
وأما عمرة امارج إلى أدنى الحل : قلم تشرع » وأما عم, نكت زيارة 
محضة ؛ وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهذا دايل على أن عمرة القارن تمرىء عن عمرة الإسلام » وهذا هو الصواب 
اتطوع به » فإن الني صلى الله عليه وسام قال لمائشة. « يسممك مطوافك جك 
وعمرتك » وف لفظ « يحرْئك » وفى لفظ « يكفيك » وقال 8 دخلت العمرة ى 


روايتان عن أحمد , والذين قالوا : لا تمزىء ء قالوا : الممرة 


و7تعةميعدن ع عانهاءة اوم ع بااعيةا/ندصاطا 


وود 


المج إلى يوم القيامة 6 وأم سكل من ساق المدى أن يقرن بين احج والعمرة . 
ول يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدى بعمرة أخرى » غيرعمرة القران ؛ فصح 
إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطما . و بالله التوقيق . 
قصل 

وأما موضع حيضها : فهو بسترف بلا ريب » وموضع طهرها : قد اختاف 
فيه » فقيل : بعرفة » كذا روى مجاهد عنها » وروى عروة عنها < أنها أظلها 
بوم عرفة وى حائض » ولا تناف بينهما » والحديئان صحيحان » وقد حملهما 
ابن حزم على ممنيين » فطهر عرفة : هو الاغتسال للوقوف بها عنده » قال : لأنها 
قالت « تطهرت بعرفة » والتطهرغير الطورء قال : وقد ذكر القاسم يوم طهرها 
« أنهيوم النحر» وحديئه فى صحيح مسلم . قال 3 القاسم وعروة على أنرا 
كانت يوم عرفة حائضاء وها أقرب الناس منها » وقد روى أبو داود حدثنا عمد 
ابن إجماعيل حدثنا حماد بن سامة عن هشام بن عروة عن أ. 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم موافين هلال ذى الحجة - فذكرث الحديث ٠‏ 
وقيه ‏ فلما كانت ليلة البطحاء ؛ طورت عانشة » وهذا إسناد صحيح » لسكن 
قال ابن حزم : إنه حديث متكرء مخالف لما روى هؤلاءكلهم عنها » وهو قوله 
« إنها طهرت ايلة البطحاء 6 وليلة البطساء :كانت يمد يوم الم 
وهذا حال » إلا أننالما تدبرنا وجدنا هذه الافظة ليست منكلام عالشة » فسقط 
السلق بها ٠.‏ لأنها من دون عائشة . وهى أعلم بنفسها.. قا 
حماد بن سلمة هذا : ويب بن خالد . وحماد بن زيد » 1 ذكرا هذه اللفظة . 


3١‏ خرجنامع 


: وقد روى حديث 


قلت : يتمين تقديم حديث حاد بن زيد ومن معه على حديث ماد بن سائة 


فيه 
5 
إخبارها عن نف.ها » وحديثه فيه الإخبارعنها . الثالث : الزهرى روى عن عروة 


عنها الحديث » وفيه « فم أزل حائضا حتىكان يوم عرفة » وهذه الغاية هى التى 


اوجوه . أحدها : أنه أحفظ وأثبت منحاد بن سادة .. الثانى : أن حد: 


وتنتقوع دنه إدانقاءة/ويه عبنتاعية )نوما 


م - 


بينها مجاهد والقاسم عنها » لسكن قال مجاهد عنبسا « فتطورت بعرفة ‏ والقامم 
قال «يوم النحر» , 
قصل 

عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وس - 

فسا كان سرف + قال لأصحابه ه من لم يكن معه هدى » فأحبّ أن 
يجعلا عرة فليفعل » ومنكان ممه هدى فلا » وهذه رتبة أخرى قوق رتبة 
التخيير عند اميقات: فلا كان بمكة أمر أمرا حَيا مَنْ لاهدى معه أن يجعلما عمرة 
ويحل من إحرامه . ومن ممه هذى : : أن يقبم على إحرا إحرامه . ولم يتسخ ذلك شىء 
ألبتة ء بل سأله سُراقة بن مالك عن هذه الصمرة التى أمرمم م باع ايها دعل 
هى لمامهم ذلك أم:للأبد ؟ قال : بل للأبد » وأن العمرة 
يوم القيامة » وروى عنه صلى الله عليه وسيل الأمر بفسخ المج إلى السدرة أر بمة 


عشر من أصحابه . وأحاديثهم كلها صحاح . وهم عائشة وحفصة أما الؤمنين + 
ول بن ألى طالب ء وقاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وس » وأسماء بنت 
أبى بكر الصديق » وجابر بن عبد الله » وأبو سعيد المدرى » والبراء بن عازب » 


وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك , وأبو مومى الأشعرى» وعبد الله بن عباس» 


بى ؛ وسرّاقة بن مالك لدج » رض الله عتهم . 

ونحن نشير إلى هذه الأحاديث . 

فق الصحيحين غن ابن عباس «: قدم الننى صل الله عليه وسلم وأصحابه 
صبيحة رايمة مهلين بالحج فأمرهم أن يحملوها عمرة فتمام ذلك عندهم» ققالوا: 
يارسول الله » ىم الحل ؟ قال : اازع كله » وى لفظ لمسل: قدمالنبى صل الله 
عليه وسل وأصحابه لأر بع خلون من المشر إلى مكة ء وهم يلبون بالحج »فأمرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن يجعلوهاع.رة» ,انظ < وأمر أصحابه أن يجدلوا 
إحرامهم بعمرة إلا من كان معه المدي 6 وى الصحيحين عن جابر بن عبد الله 
ْمَل النبى صل الله عليه وس وأصحابه بالج . ولييس مع أحد مهم هدى غير 


عن هادانماعةاووه يع بتاعية// دما 


ويا 


النبوصل الله عليه وسلم وطلحة , ٠‏ وقدم على من الهِن وممه هدى . فقال : أهلات 
با أهل به البى صلى الله عليه وسلم . فأميثم النى صلى الله عليه وسل أن يجملوها 
عمرة ويطوفوا » ويقصروا ويحلوا إلا منكان ممه المدى 
وذ كر أحدنا يقار فبلغ ذلك الاب صلى الله عليه وس » 
أمرى ما اسهدبرت » ما أهديت ء ولولا أن معى الهدى لأحلات » وفى لفظ « ققام 
فينا فقال : لقد علم أنى أتقآ ع ل » وأصدقسي » وأبرم . واولا أن معى هدبي 
الات كا تحلون . ولو استقبات من أمرى ما استدبرت ل أسق المدى » لخلوا» 
لخلانا وسمعنا وأطمنا » وفى لظ « أمرنا رسول الله صل الله عليه وسل ل ألنا أن 
نحرم إذا توجهنا إلى منى » قال : فأهلنا من الأبطح ء فقال سراقة بن مالك 
بن جم : ارسول الله » لمامنا هذا أم للأبد ؟ قال : للأبد»: وهذه الألفاظ كلها 
فى الصحيح . وهذا اللذظ الأخير صرب فى إبطال قول من قال : إن ذلككان 
بهم . فإنه حيتئذ يكون لماموم ذلك وده :لا للأبد ٠‏ ورسول الله 
صل اله عليه وسل يقول « إنه للأبد » وفى السند عن ابن عمر « قدم رسول الله 
صل الله عليه وس إمكة وأحمابه مبلين بالحج ٠‏ فقال رسول الله صلالله عليه وسلا: 
من شاء أن يجملها عمرة إلا من كان ممه المدى » قاوا : بارسول الله» أبروح 
أحدنا إلى يق دك يتغل مَيكا يا ؟ قال : نم . وسعمّتٍ الجاور » وفى السان 
عن الر بيع بن سَبرة عن أيه « خرجنا مع رسول الله صل لله عليه وس حقق 
إذا كنا بسفان قال له سسراقة بن مالك المدلجى : با رسول الله اقض نا قضاء قوم 
كأنما وُلدوا اليوم . تقال : إن الله عز وجل قد أدخل عليكم فى حجة عمرة » فإذا 
قدمتم فن تطوف بالبيت » وسعى بين الصا وللروة : فد حل » إلا من كان 
معه هدى » وفى الصحيحين عن عائشة « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا نذكر إلا المج فذكرت الحديث ء وفيه ‏ فلدا قدمنا مكة » قال الننى 
صلى الله عليه وسل لأصحابه : اجملوها عمرة . فأحل الدامن إلام ن كان ممه المدى ‏ 
وذكرت باق الحديث » وفى لفظ للبخارى «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
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لول 


وس لائرى إلا المج . فلا قدمنا تطوّفنابالبيت . فأمر النبى صلى الله عليه 
وسل من لم يكن ساق المدي أن يحل . لخل من لم يكن ساق المدى » ونساؤه ل 
يقن » فأحلان » وى لفظ للم « دخل عل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
غضبان » فقلت : من أغضبك بإرسول الله ؟ أدخله الله النارء قال : أو ماشمرت 
أنى أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ؟ ولو استقيلت من أمرى ما استدبرت 
ما قث الحدى معى » حت اشتريته » ثم أحل كا جاوا » وقال مالك عن يحب 
بن سعيد عن عمرة قالت : ممت عائشة تقول « خرجنا مع رسول الله على الله 
عليه وسل لجس ليال نين لذى القمدة » ولا نرى إلا أنه المج . فلما دنونا من «كة 
أمر رسول الله صل الله عليه وسلٍ من لم يكن معه هدى إذا طاف يالييت » وسعى 
بين الصفا والروة : أن يحل » قال يمبى بن سعيد : فذ كرت هذا الحديث للقامم 
بن محمد . ققال « أتتك والله بالحديث على وجبه » وفى سميح ملم عن ابن مر 
أن الى صل الله عليه وس أمر أزواجه أن يمان عام 
حَجة الوداع , فقلت + : مامنمك أن تحل ؟ فقال : إنى كدت رأسى » وقلّدت 
لاف » فلا أحل حتى أتحر المدى » وفى سميح مسلم عن أسعساء بنت أبى بكر 
رضى الله عنهما دخ رجنا حرمين ‏ ققال رسولالله صل الله عليه وسلم : م نكان ممه 
هدى فليم صل إحرامه » ومن لم يكن ممه هدى فليحال سفلات» وذكرت الحديث 
وى صحيح مسلم أيضا عن أبى سعيد الخدرى قال م : مع رسول الله صل الله 
عليه وسل تصريع بالحج مسراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن :ضارا حرة الأ 
ساق الهدى . فنا كان بوم القروية ورَحنا إلى متّى : أهللنا بالج » . وفى صحيح 
البخارى عن ابن عباس قال « أغل الباجرون والأنصار وأزواج النبى صل الله 
عليه وسلم فى حجة الوداع » وأعللنا ٠.‏ فلا قدمنا مكة . قل رسولالله صلىالله عليه 
وسم : اجعلوا إهلالسك بالممج عمرة ء إلا من قل المدى » وذاكر الحديث . وق 
السنن عن البراء بن عازب. « خرج رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه . 
فأحرمنا بالحج . فلما قدمنا مكة ء قال : اجملوا حجكم عمرة . فقال النساش * 


قال : حدثتنى حفصة 


7د دانقاءة ويه عبزاميهانة. 


ويد 


يارسول الله » قد أحرمنا بالحج ء كيف تجملها عمرة ؟ ققال : انظروا ما آمرك 
,4 فافملوه . فرددوا عليه القول » فتضب ء ثم انطاق حتى دل على عائشة وهو 
غضبان . فرأت النضب فى وجبه ء ققالت : من أغضبك ؟ أغضبه الله » فقال : 
ومالى لا أغضبء وأناآم أمراً فلا يتم 11 » . 

وتحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا محج لرأينا فرضًا علينا فسخه إلى'عمرة 
تفادياً من غضب رسول الله صلى الله عليه وسل » وا عا لأدره. . فوالله مانسخ 


هذا فى حيانه ولا يمده » ولا صح حرف واحد يعارضه » ولا حص به أصحابه 

دون من بعدم ؛ بر لاف دن لسان سراقة أن يسأله : هل 
ذلاك مخنص بهم ؟ فأ ذل ككائن لأبد الأبد . فا ندرى مانتدُم على 
0 الزكد الذى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على منخالفه ؟ ولله درالإمام أحمد رحه الله » إذ يدول لسامة بن شَبيب » وقدقال 
: ياأبا عبد الله كل أمرك عندى حسن » إلا خَلَة واحدة . 5| رماهى ؟ قال: 
55 وأ لمواعد ياسلمة » كنت أرىلك عقلا » عندى فذلك 
ل الله صلى الله عليه وسلم » أأتركها لقرلك 11 

مان ل أن قن كن دم ل رن الله صل الله عليه 

ثياباً صبيغات » ونضحت البيت بِتَضُوح » 

عليه وسلم أمس أصحابه غلوا » وقال 

فضيل عن بزيد عن تجاهد » قال : قالعبد اللهبن الز بير 

« أفردوا المج » ودعوا قول من أعاكم عن هذا فقال عبد الله بن عباس : إن 
الذى أعمى الله قلبه لأنت الال أياك عن من هذا ؟ ! «أرسل إليها » فقالت : 
صدق ابن عباس » جثنا مع رسول الله صلىالله عليه وسلم حجاجا » ملناها عمرة 

انا الإحلال كله , <تى سطعت المجاس بين الرجال والنساء » وف صحيحالبخارى 


عن ابن شهاب قال : دخلت على عطاء أستفتيه . فقال : حدثى جابر بن عبد الله 


« أنه حج مع النى صلى الله عليه وسل يوم ساق البدْن ممه ء وقد أهلوا بالحج 
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مقردا » ققال لم : أحلوا من إحرامكم بطواف بالييت وبين الصفا وللروة » 
وقصرواء ثم أقيموا حلالاء حتى إذاكان يوم القروية فأهلوا بالمج واجملوا التى 
قدمتم بها متمة . فقالوا كيف نمملبامتعة ء وقد سمينا المج ؟ فقال : افملوا 
ما آمركبه » فلولا أنى سقت المدى لفعات مثل الذى أمرتسكم به » ولكن لاحل 
منى إحرام حتى يباغ المدى محله » قتملوا » وفى سميحه أيض) عنه « أهل البى 
صلى الله عليه وسل وأصحابه بالممج ‏ وذكر الحديث » وقيه ‏ فأ النب صل الله 
عليه وسل أصسحابءآن يجعلوها عمرة . ويعلوفوا » م يقصروا » إلامن ساق المدى م 

لق إلى متّى وذكرٌ أحدنا يقطر ؟ ! قبلغ النبى على الله عليه وسلم * 
فقال : لو استقبلت من أمرى مااستدبرت ماأهديت + ولولا أن معى المدى 
لأحلات » وفى صحبح ملم عنه فى حجة الوداع « حتى إذا قدمنا مكة طفنا 
بالتكمبة » و بالصفا وللروة ؛ فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن يحل منا من 
0 يكن ممه هدى . قال : ققلنا : حل ماذا ؟ قال : المل كله فوافقنا النساء » 
وتطيبنا بالطيب ء ولبسنا ثيابنا » وليس بيننا وبين عرفة إلا أر بع ليال . ثم أهلانا 
3 الأزوية » وفافظ آخر لم 0 ف نكان متكم ليسمعه هدى فليحل » وليجملها 
عمرة , لل الناس كلهم وقصرواء إلا الب صلى الله عليه وسلم وم نكانمماهدى ٠‏ 
فلنا كان بوم التروية توجهوا إلى منى ء فأهلوا بالحج » وفى مسيد البزار بإسناد 
صحيح عن أنس رضى الله عنه 9 أن النى صلى الله عليه وس أل هو وأصدابه 
بالحج والممرة . فلما قدموا مكة طافوا” باليبت ء وبين الصفا وللروة © وأمريم 
رسول الله صل الله عليه وسل أن يحلوا » فبابوا ذلك . قال رسول الله صلى اله 
عليه وسل : أحلواء فلولا أن معى المدئ لأحلات . لقلواء حتى حلوا إلى النساء » 
وى صحيح البخارى عن أنس قال « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن 
ممه بالمدينة الظهر أر بم ء والمصر بذى المليفة ركمتين ثم بات بهاء حتى أصبح » 
م ركب حتى استوت يه راحلته على البيداء » حد الله وسبح , ثم أهل محج 
وعمرة وأهل الناس بهما . فلما قدمنا أعس الناس خلوا » حتى إذا كان يوم القروية » 


د 


أعلوا بالحج » وذكر باق الحديث . وى صحيحه أيضا عن أبى موبى الأشمرى 
قال د بمننى رسول الثدصلى الله عليه وسلم إلىقوبى يالين ء لخينت وهو بالإطحاءء 
ققال : بم أهلات ؟ ققلت : أهات بإهلال الننى صل الله عليه وسل . ققال : هل 
معلك من هدى ؟ قلت : لا . فأمرنى قطفت بالبيت » و بالصفا وللروة . ثمأمرف 
فأحلات » وفى صحيح مسلم قال لابن عباس « ما هذه 
الفتيا التى تَشَمقَت' ‏ أو تشغبت ”2 بها الناس : أن من طاف بالبيت 
بر ل حرو ار »دان كلمن 
طاف بالبي تمن لاهدى معه ‏ دء أو قارن » أو متمتع ‏ فقدحل » إما 
وجوبا وإما حك . هذه هى السنة الى لا راد لهاء ولا مدفع . وهذا كتوله 
عل ال عليه سل ف إذا أد انا من هبنا ء وأقبل اليل من هبنا . ققد أفطر 
الصائم » إما أن يكون المنى : أفطر كا » أو دخل وقت إفطاره » وصار الوقت 
فى حقه وقت إفطار. فبكذا هذا الذى قد طاف بالبيت : إما أن يكون قد حل 
حك ؛ وإما أن يكونذلك الوقت فىحقه ليس وقت إحرام » بل هو وقت حل » 
ليس إلاء مالم يكن معه هدى » وهذا صرييح السئة . وق صحيح مل أيضا عن 
عطاء . قال :كان ابن عباس يقول «لايطوف بالبيت حاج ولا غيرحاج ؛ إلاحلة 
ركان يقول « بعد العف وقيله » وكان يأخذ ذلك من أمى النبي صلى الله عليها 


وس حين أمرمم « أن يحلوا فى حجة الوداع » وفى صحيح مسلم عن ابن عباس 
« أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذه عمرة استمتعنا بها فن ليك 
المدى فليحل الل كله » ققد دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » وقال 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن قنادة عن أبى الثعثاء عن ابن عباس قال « من جاء 
مهلا بالحج » فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى . قلت : إن الناس 
ينكرون ذلك عليك ؟ قال « هى سنة تبيهم وإن رتموا » . 

» قال التووى (ج ص 554 ) الأولى : بشين ثم غين معجمة ثم فاء‎ )١( 
ومعناها : علقت بقلب الناى وشنفوا بها . والثانة كذلك : لكن بدل الفاء باه‎ 
. ومعناها : قرقت الئاس وانتشرت فهم‎  » وفى رواية « تفشع بالناى‎ 
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اليناحد 


وقد روى هذا عن النى صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيريم ٠‏ وقد روى 
ذلك عنهم طوائف من كبار التابمين » حتى صار متقولاً قلا يرفم الك » 
ويوجب اليقين . ولايمكن أحداً أن يتكره » أو يقول : لميقع . وهومذهب أهل 
بيت رسول الله صل الله عليه وسلم » ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس » 
وأصحابه » ومذهب أبى موسى الأشمرى ؛ ومذهب إمام أهل السنة والحديث : 
أحمد بن حنبل وأتباعه وأهل المديث ممه ؛ ومذهب عبد الله بن الحسن المدبرى . 
قاض البصرة ء ومذعب أهل الظاهر . 

والذين خالفوا هذه .الأحاديث لم أعذار . المذر الأول : أنها. منموخة . 
المذر الثانى : أنها مخصوصة بالصحابة لا يجوز انيرم مشاركتهم فى حكها . المذر 
الثالث : معارضتها بم يدل على خلاف حكها . وهذا مجموع مااعتذروا به عنها » 
ونمن لذكر هذه الأعذار عذراً عذرا » ونبين مافيها بممونة الله وتو 


أما المذر الأول وهو النسخ- فيحتاج إلى أر بعة أمور» لم يأتوا منها بثىء 


يختاج إلى نصوص أخر تسكونتلك النصوص ممارضة لهذء » ثم تسكون معهذه 
اممارضة مقاومة لهاء ثم يثبت تأخرها عنها » قال اللدءون للنسخ : قال عمر بن 
المطاب السجستانى : حدثنا الفريالى حدثنا أبان بن أبى حازم . قال : حدئنى 


أبو بكر بن حفص » عن ابن عمر عن عمر بن الطاب رضى الله عنه » أنه قال * 
ل ولى : 3 ياأيها الناس إن رسول الله صلى الله عايه وسلم أحل لنا التعة ع ثم 
حرمها علينا » روا البزار فى مسنده . 
قال المستحبون لافسيخ : عجبا لسك فى مقاومة الجبال الروامى التى لا نزمعزعما 
الررياح » يكنيب مهي لتسفيه الر ياح عيناً وثمالاً » فهذا الحديث لاسند ولامتن » 
فإنه لا تقوم به ججة عند أهل الحديث » وأما متنه : فإن اللراد بالتمة 
فيه د متعة النساء التى أحلها رسول الله صل الله عليه وسلم ء ثم حرمها » لايحوز 
فيه غير ذلك ألبتة لوجوه . 
أحدها : إجاع الأمة على أن متعة الحج غير محرمة » بل إما واجية » 


00-7 


أ وأفضل الأنساك على الإطلاق » أو مستحبة ‏ أو جائزة » ولا نعل للامةقم 
غامسا 3 بالعجريم . 


عر بن امطاب رضى الله عنه صح عنه من غير وجه أنه قال : 
انعت » ثم لو حججت | التتمت » ذكره الأثرم فى سنن » وغيره . 
عبد الرزاق فى مصنفه ء عن سال ين عبد اله .أنه سثل : أنهى عمر عن 
متعة الحج ؟ قال : لاء أيمد كتاب القتمالى ؟ » وذ كرعن ناقم أن رجلاقالله : 
« أنعى عمرعن متعة الحج ؟ قال : لا» وذ كر أيضا عن ابنعباسأنه قال هذا 
الذى يزعمون أنه نعى عن التمة ‏ يعتى عمر ‏ سمعته يقول : لو اعتمرت . ثم 
ححجت لفتمت » قال أبو مد بن حزم : صح عن عمر : الرجوع إلى القول 
باتع بعد النهى عنه » وهذا حال أن برج إلى القول بما صح عنده أنه متسوخع 

الثالث : أنه من الحال أن ينهى عنها ء وقد قال صل الله عليه وسل من سأله 
د هل فى لمامهم ذلك ؛ أم للاأبد ؟ فقال * بل للا بد » وهذا قطع لتم ورود 
النسخ عليها . وهذا أحد الأحكام التى يستحيل ورود النسخ عليها . وهو الحسكم 
الذى أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه » فإنه لا خلف عميره . 

فصل 
ر الثانى : دعوى اختصاص ذلات بالصحابة » واحقجوأ بوجوه . 

أحدها : مارواه عبد الله بن الز بير الحيدى دثنا سفيان عن يحبى بن سعيد 
عن المرقع عن أبى ذر أنه قال « كان فس الحج من رسول الله صل الله عليه وس 
لناخاصة » وقال وكيع : حدثنا مومى بن عبيدة حدثنا يعقوب بن ز يد ع نأبجاذر 
قال 9 لم يكن لأحد يعدنا أن يحمل حجته عمرة » إنها كأنترخصة لناْأصحاب 
مد صلى الله عليه وسل » وقال البزار ‏ حدثنا يوسف بن موسى حدئنا سلئة بن 


الفضل حدثنا عمد بن إسحاق عن عبد الرحمن والأمدق عن يزيد بن شريك 
قلا لأنى ذر : كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم ممه ؟ ققال : 
ماأتم وذاك ؟ إعا ذاك غىء رخص لنا فيه » يعنى : التمة » وقال : البزاز حدثنا 


0 


دوع 


يوسف بن مومى حدئنا عبيد الله بن وسى حدثنا إسراثيل عن إبراهي بن لاحر 
عن أبى بكر التيمى عن أبيه والحرث بن سويد قالا : قالأ بوذر» فى الحج والتمة 
« رخصة أعطاناها رسول اللهصلى الله عليه وس » وقال أبو داود حدئنا هناد بن 
السكرى عن ابن أبى زائدة أخبرناحد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن 
سليان » أو سليم بن الأسود : أن أبا ذر كان يقول « فيمن حج» ثم فسخها إلى 
عمرة : لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه سر 
وى صحيح مسل غن أبى ذر قال « كانت المتعة فى المج لأصحاب عمد صلى الله 
عليه وس خاصة » وفى لفظ «كانت لنا رخصة » يمنى التعة فى الحج 6 وى لنظ 
آخر « لا تصح المتمتان إلا لنا خاصة » إءنى متءة النساء ومتعة الحج » وفى لفظ 
إنها كانت لناخاس كم » يعنى متمة المج » وفى سئن النسائى بإسناد 


ذرء فى متمة الحج « لب لع 


صمحيح عن إبراهيم النومى عن أبيه عن أذ 


واستهمنها فى شى» نا كانت رخصة ليا أصحاب يمد صل عليه وس » وق 
سان أبى داود والنسائى من حديث بلال بن المر, « قات : يارسول الله » 
أرأيث فسخ الحج إلى الممرة : لنااخاصة » أم للناس عامة ؟ قال رسول الله 


صل الله عليه وس بل لنا خاصة » ورواه الإمام أحمد » وفى سان أبى داوديإسناد 
صحيح عن إبراهي النيبى عن أبيه قال « سثل عئان عن متمة الحج؟ قال : 
كانت لناء ل 6 » هذا مجوع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 
قال الجوزون للفسخ » والوجبون ل : لا حجة لكم فى ثىء من ذلك . 
فإن هذه الآثار بين باطل لا يصح عمن نسب إليه ألبتة » وبين صحيح عن قائل 
غير معصوم » لا تعارض به نصوص الممصوم 
أما الأول : 


إن الرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة » فضلا عن أن يقدم على 
النصوص .الصحيحة غير المدفوعة » وقال أحد بن حنبل - وقد عورض بحديئه - 
ومن الرقع الأسدى ؟ وقد روى أبوخر عن النبى صل الله عليه وام الأس فسخ 
الحج إلى الممرة » وغاية ماتقل عنه ‏ إن صح ‏ أن ذلك مخنص بالصحابة . فو 


ا 


رأيه . وقد قال ابن عباس وأبو مومى الأشعرى « إن ذلك عام للأمة » فرأى 
ألى ذر معارّض برأيهما » وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة 
ثم من العلوم أن دعوي الاختصاص باطلة بنص رسولالله 2 أن تلك العمرة - 
التى وقع السؤال عتها» وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد » لا خقص يقرن دون 
قرن . وهذا أصح سنداً من الروى عن أبى ذرء وأولى أن يوذ به منه لوصح عنه . 
وأيض) فإذ رأيناأصحاب رسول الله صل الله عليه وسل قد اختلفوا فى أمى قد 
3 عن رسول الله أنه فمله وأمى به » فقال بعضهم : إنه منسوخ » أوخاص ٠‏ 
وقال بعضهم : هو باق إلى الأبد . ققول من ادتى نسخه أو اختصاصه : عغالف 
للاأصل » فلا يقبل إلا ببرهان » وإن أقل مافى الباب : معارضته بقول من ادعى 
بقاءه وسمومه . والحجة تفصل بين امتنازعين » والواجب الرد عند التنازع إلى الله 
ورسوله . فإذا قال أبو ذر وعثيان : إن الفسخ منوخ أو خاص » وقال أبوموسى 
وعبدالله بن عباس : إنه بق وحكه عا » فم من ادعى النسع والاختصاص الدليل م 


وأما حديثه امرفوع - حديث بلال بن الحارث - خديث لا بكتب » 
ولايمارض مثله تلك الأساطين الثابتة . قال عبد اللهبن أهد : كان أبى يرى لهل 


بالحج أن يفسخ حجه » إن طاف بالبدت و بين الصقا وللروة 
آخر الأمرين من سول الله وقال صل الله عليه وسلم 8 اجملوا حجتكم عمرة » قال 
عبد الله : فقلت لأبى : خديث بلال بن الحرث فى فسخ الحج يعنى قوله «لنا 
خاصة » ؟ قال : لا أقول به » لا يعرف هذا الرجل . هذا حديث ليس إسناده 
بالمعروف . ليس حديث بلال بن الحارث عندى يثبت . هذا لفظه , 

قلت : وما يدل على صحة قول الإمام أحمد » وأن هذا الحديث لا يصح : 
أن النى صل الله عليه وسل أخمرعن تلك التعة التى أمرعم أن يفسخوا حجوم 
إلبها : أنها « لأبد الأبد » فكي ت عنه بمدهذا : أنها للم خاصة ؟ هذا 
من أتحل الغحال » وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول « دغلتالعمرة فى الحج إلى يوم 
القيامة » ميثيت عنه : أن ذلك عخقص بالصحابة دون من بعدهم ؟ فنحن تشهد 


0 


الله أن حديث بلال بن الحرث هذا لايصح عن رسول الله وهو غلط عليه . 
وكيف تقدم رواية بلال بن الحرث على روايات الثقات الأثبات جلة الم الذين 
روا عن رسول الله خلاف روايته ؟ ثم كيف يكون هذا مابتا عن رسول الله وابن 
عباس يفتى مخلافه » و يناظر عليه طول مره بمشهد من اخاص والعام » وأصحاب 
رسول الله متوافرون » ولا يقول 4 رجل واحد منهم : هذاكان مختصا بناء ليس 
اغيرنا . حتى يظهر بمد موت الصحابة أن أب! ذركان يرى اختصاص ذلك بهم . 

وأما قول عثيان رضى الله عنه فى متعة الحج : إنها كانت لهم » ليست لفيرم ٠.‏ 
فحكه حك قول أبى ذر سواء . على أن الروى عن أبى ذر وعمان يحتمل 
ثلاثة أمور : 


أحدها أص جواز ذلت بالصحابة . وهو الذى فهمه من جرم الفسخ . 


الثانى : الختصاص وجو به بالصحابة » وهو الذى كان براه شيخنا قدس الله 
روحه ؛ ويقول ؛ إنهمكانوا قد قرض عليهم الفسخ لأس رسول الله ضلى الله 


عليه وس لمم به » وتمه عليهم » وغضبه عند ما توقفوا فى المبادرة إلى امتثاله . 
وأما الجواز أو الاستحباب : فللأمة إلى يوم القيامة .. لسكن أبى ذلك البحرث 
ابن عباس » وجمل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة » وأن فَراض] على كل مفرد 
وقارن لم بق الحدى : أن يحل ولابد » بل قد حل وإن لم يأ . 

وأنا إلى قوله أميل منى إلى قول شيخنا . 

الاحتمال الثالث : أنه ليى لأحد بعد الصحابة أن يبتدىء حم 
أو مفرداً ؛ بلا هدى ء بل هذا يحتاج ممه إلى الفسخ ؛ لسكن فرض عليه : أن 
يفمل ما أمى به النى صلى الله عليه وسل أصحايه فى آخر الأمى : من النتع من لم 
يسق الهدى » والقرّان لمن ساق »كا صح عنه ذلك » وأما أن يحرم حج مقرد » ثم 
يفسخه عند الطواف إلى عمرة مقردة » و يحمله متمة ؛ فليس له ذلك » بل هذا إنما 
كان لاصحابة - فإنهم ابتدأوا الإحرام بالحج المفرد قبل أم النبى صلى الله 

والفسخ إليه . فلما استقر أميء بالفتع والذست إليه : لم يكن 


م 4؟ - زد لعاف ع ١‏ 


الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة . وبالله التوفيق 

وأما مارواه مسر فسحيحه عن أبى ذر ‏ أن النمة فى اليج كانت للممخاصة » 
فهذا إن أريد به : أصل المتمة ‏ فلا يقول به أحد من المسامين » بل المسلمون 
متنقون على جوازعا إلى يوم القيامة . و إن أريد به متعة الفسخ : احقمل الوجوه 
اثثلاثة المتقدمة . وقال الأثرم فى وذكرلنا أحمد بن حنبل : أن عبد الرحمن 
بن مهد حدئه عن سفيان عن الأ ش عن إبراههم التيبى عن ألى ذر فى متعة 
المج هكانت لنا خاصة » فقال أحمد بن حتبل : رحم الله أ ذرء م فى كتاب 
الله عز وجل (؟: 153 فن تمتع بالصمرة إلى الحج ) - 

قال المانمون من الفسخ : قول أبى ذر وعثي 
بالصحابة » لايقال مثله بالرأى » فع قائله زيادة علم شقيت على من ادعى بقاءه 
وعمومه . فإنه مستصحب لال النص بقاء وعموما . فهو بمئْلة صاحب اليد فى المين 
المدعاة . ومُّدَّعىفسهه واختصاصه : مئزلة صاحب البينة الت تقدم على صاحب اليد. 

قال الجوزون لافسي : هذا قول فاسد لاشك فيه » بل هذا رأى لاشك فيه . 
وقد صرح بأنه رأ مَنْ هو أعثم من عيان وأبى خر : عمران بن حصين ٠‏ ففى 
الصحيحين » والافظ للبخارى « تمتمنا مع رسول الله صل الله هليه وم وثل 
القرآن » فقال رجل برأيه ماشاء © وافظ سردم 
عن وجل - يع متعة الحج ‏ وأمينا مها رسول الله » ثم ل تعزل ١‏ 
المج 0 ب ا قال 0 1 
« بريد عير » وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها » وقال له : إن أباك نهى 
عنها - 9 أمرث رسول الله صل الله عليه وسلم أحق أن ينيع أ أ أبى ؟ » وقال 
ابن عباس ل نكان يعارضه فيها بأبى بكر وعمر « يوشك أن ينزل عليكم حجارة 
من السماء » أفول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتقولون : قال أنو بكر 


ذلك منسوخ »أوخاص 
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سوم ل 


وعمر ؟ 6 فهذا جواب الملماء ٠‏ لاجواب مرك يقول : عنان وأبو ذر أعل 
سول لل متم » فبلا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر : أبوبكر وعمر أعل 
برسول الله من ؟ وم يكن أحد من الصحابة » ولا أحد من التابمين يرضى بهذا 
الجواب فى دقع نص عن رسول الله » وهركانوا أعل بلله ورسوله ء وأئتق له من 
أن يقدموا على قول العصوم رأى غير امعصوم . ثم قد ثبت النص عن المصوم 
بأنها باقية إلى يوم القيامة . وقد قال ببقائها على بن أبى طالب ء وسعد بن 


أبى وقاص ٠‏ وابن مر » وان عباس » وأبو موسى » وسعيد بن السيب » وجمهور 
التابمين . ويدل على أن ذلك رأى محض » لايتسب إلى أنه مرفوع إلى البى 
على الله عليه وسلم : أن عمر بن المطاب « لما نهى عنها » قال 4 أبو موسى 
الأشعرى : يا أمير المؤمنين » ما أحدئت فى النسك ؟ فقال : أن تأخذ يكتاب 
6 الله يقول( 155:5 وأتموا الحج والعمرة لله ) وأن تأخذ بسنة رسول الله » 
فإن رسول اللهلم يحل حتى حر » فهذا اتفاق من أبى موسى وعمر على أن منع 


الفسخ إلى التمة والإحرام بها ابتداء إءا هو رأى منه أحدثه فى الننك ٠‏ ليس 
عن رسول الله صلى الله عليه وس » وإن استدل له بما استقال مق 2 
يفتى الناس بالفسخ فى خلافة أبى بكركلها » وصدراً من خلافة عدر » حقى 
فاوض عمر فى نهيه عن ذلك » وانفقا على أنه رأئ أحدثه عمرف الننك » ثم 
ا 5-4 
قصل 
وأما المذر الثالث - وهو ممارضة أحاديث الفسخ بمأ يدل على خلافها - 
فذكروا منها : ماروا مل فى صميحه من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة 
قالت « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى حجة الوداع » فنا من أل 
بعمرة » ومنا من أهل بمج ٠‏ حتى قدمنا مكة . فقسال رسول الله : من أحرم 
د فليخال ٠‏ ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هليه . 
ا حجه » وذكر باق الحديث ٠‏ ومنها : مارواه مل ف 


وجدد ةمع دنه رو هزعلا 


د ا 


سحيحه أيضا من حديث مالك عن ألى الأسود عن عروة عنها. : « خرجنا .مع 
رول الله صل الله عليه وسل عام حجة الوداع » فنا من أهلَ بعمرة. ». ومنا. من 
أهل بمج وعبرة ه ومنا من أل بالحج . وأهل رسول الله بالحج . فأما من أهل 
بعمرة لفل . وأما من أهل ممج » أو جمع المج أوالء ة : قل يحلوا حتى كان يدم 
النحر » » ومنها : مارواء ابن أبى شيبة : حدثنا ممد بن بشير العبدى عن مد بن 
عمرو بن علقمة حدثئى يحبى بن عبد الرجمن بن حاطب عن عائشة قالت «خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وس احج على ثلاثة أثواع . فنا من أهلٌ بسمرة 
وحجة . ومنا من أهلٌ بحج مفرد . ومنا من أهلّ بعمرة مفرد . ف نكان أهل 
حج وعمرة : لم يحل من شىء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج » ومن 
أهل بمج مغرد : لم يمل من ثىء مما حرم منه حنى تنضى مناسك المج ومن أهل 
بعر » فطاف بالبيت ؛ وبالصفا والمروة : حل ما حرم منه حتى استقبل 
حجا » ونه مارواه مسلم فى س#ميحه من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
عن مد بن نوفل « أن رجلا من العراق قال له : سَلْ لى عروة بن الزيد عن 
رجل أهلّ بالحج » بالبيت ء أيحل أم لا؟ » فذكر الحديث » وقيسه 
« قذ حج رسول الله صل الله عليه وسل » فأخيرتى عائشة : أن أول تىء بدأ به 
حين قدم مكة - أنه توضأء ثم طاف بالبيت ء نم ححج أبو بكر نمكانأول 
ثىء بدأ به : العلواف بالبد ثم لم تسكن عمرة » ثم مر مثل ذلك » ثم حتج 
عثان » فرأيته أول شىء بدأ به : الطواف بالبيت » ثم لم تكن عمرة ثم معاوية» 
وعبد الله بن عمراء ثم حججت مع الز بن الموام » فكان أول ثىء ينأ به 
الطواف بالبيت » ثم لم تكن ثم رايت الاجر بن والأنصار يفعلون 
ذلك ء ثم لم تسكن عنرة » ثم آخر من رأيت فهل ذلك ابن عمر» ثم ل ينقضها 
بعمرة . فبذا ابن عمر عندع. » أفلا يألونه ؟ ولا أحد من مشى » ما كانوا : 
يبدأون بثىء حين يضمون أقدامهم أول من الطواف بالبيت » ثم لايحلون » 
وقد رأيت أى وخالتى حين تقدمان لاتبدآن بثىء أول من الطواف بالييت » 
تطوفان به نم لاتحلان »© . 
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شبوهبت 


فهذا مجموع ماعارضوا به أحاديث الفسخع ولا معارضة قبها يحمد الله ومنه ٠‏ 
أما الحديث الأول » وهو حديث الزهرى عن عروة عن عاثشة : فنلط فيه 
ب » أو جده اليث » أو شيخه عقيل ».فإن 
الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن الزهرى عن عروة عنها » ويا 
صل الله عليه وسلم د أمى من ل يكن ممه هدى إذا طاف وسعى أن يحل » ققال 
مالك عن يم بن سعيد عن عمر عنها ه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مس ليال بقينلذى القمدة » ولائرى إلاالحج : فلادتْنَاً من مكة أم رسول الله 
من لم يكن ممه هدى إذا طاف بالبيت '» وسعى بين الضفا وامروة : أن يحل » 
وذكر الحديث قال يحبى : فذ كرت هذا الحديث للقاسم بنعمد , ققال « أتتك 
وله بالحديث على وجهه » وقال متصور عن إراهم عن الأسود عنها « خرجنا 
مع رسول الله صل الله عليه ول ولا ثرى إلا الحج ٠‏ فلدا قدمنا تطؤذنا بالييت » 
قأس النبى صمل الله عليه وسام من لم يكن ساقي المدى أن يحل » حل منم يكن 
ساق الحدى ء ونساؤه لم د بن فأحلان » وقال مالك ومممرءكلاها عن ابن 
شهاب عن عروة عنها + 8 خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم عام حججة 
الوداع.. تأهلانا بعمرة ء ثم قال رسول الله : م نكان ممه هدى فلبهل بالحج مع 
العمرة » ولا بحل حتى يحل منهما ججيماً » وقال ابن شهاب عن عروة عنها مثل 
الذى أخبر به سالم عن أبيه عن الى » ولفظه : «تمتع رسو الله صل لله عايه وسم 
فى حجة الوداع بالعمرة إلى المج » وأهدى فاق ممه المدى من ذى الخليقة ٠‏ 
وبدأرسول الله فأهلّ بالعمرة » ثم أهلٌ الحج » فتمئع الناس مع رسول الله بالممرة. 
إلى الحج . فسكان من 0 كي 0 يعد 
فنا قدم رسول الله قال للناس : منكان متكم أهدى . فإنه لا يحل من شىء جرم 
منهء حتى يقضى حجه » ومن ل يكن أهدى فليطف يالبيت + وبين الصفنا 
والروة » وليقصروليحل »ثم لبن بالحج » فن لم يمد فصيام ثلاثةأيام فى الحج» 
وسبعة إذا جع إلى أهله » وذ كر ياق الحديث . وقال عبد المز بز بن ألى سلمة 


عبد اللك بن شعيب » أو أ بوه 


ا أن النى 


30-2 


الماجث بشون عن عبد امن بن القامم عن أبيه عن عالشة « خرجنا مع رسول الله 
على الله عليه وسلم لانذ كر إلا فى الحج » فذكر الحديث . وفيه قالت « فاما 
قدمنا مكة قال, رسول اللصلى الله عليه وسار لأصحابه : اجءلوهاعمرة ه فأحل الئاس 
إلا م نكان ممه المدى » وقال الأعمش عن إبراهيم عن عائشة « خرجنا مع 
رسول الله صل اشعليه وسل لا نذكر إلا الحج . فلما قدمنا أمرنا أن نحل » وذ كر 
الحديث » وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة «خرجنامع رسول الله 
على الله عليه وسل» ولا نذكر إلا الحج . فلما جثنا سرف : فاخل 
عل رسول الله وأنا أبكى » قال : ما يبكيك ؟ قالت ولق لوددت أنى 
لا أحج الما » فذكرالحديث ء وفيه « فلداقدمنا سكة » قال رسول الله : اجعلوها 
عمرة . قالت : ل اناس إلا من كان ممه المدى » وكل هذه الأنفاظ فى 
الصحيح . وهذا موافق لما رواه جابر ء وابن عمرء وأنس ء وأبومومى » وابن 
عباس » وأبو سميد » وأسماء » واليراء » وحفصة وغيرم من أمره صلى الله عليه 
وآله وسل أصمابه كلهم بالإحلال إلا من ساق المدى ‏ وأن يمملوا حجهم عبرة ٠‏ 
وف اتفاق هؤلا كلهم على أن رسول الله أمى أصحاب هكلهم أن يحلوا » وأنيجملوا 
الذى قدموا مُمّمة » إلا من ساقالهدى دليلٌ على غلط هذه الرواية ووثموقع فيها. 

يبين ذلك : أنها من رواية الميث عن عقيل عن الزهرى عن عروة » والليث 
بمينه هو الذى روى عن عقيل عن الزهرى عن عروة عنها » مثل مارواه عن 
الزهرى عن سالم عن أبيه فى تمتع اللنى صل الله عليه وسل » وأمره ان لم يكن 


أهدى أن يحل . ثم تأملنا فإذا أحاديث عائشة يصدق بمشما يمضا » و إنما بعض 


الرواة زاد فلى بعض ء و يعضهم اختصر الحديث » و بعضهم اقتصر على بعضه » 
و بعضهم رواء بللدنى . والحديث اذ كور ليس فيهمنع منأهل بالحج من الإحلال 
وإغاقيه أمره أن أن ينم احج . فإنكان هذا محفوظا » فالمراد به : بقاؤه على إحرامه 
أن يكون هذا قبل الأ بالإحلال » وجعله عمرة » ويكون هذا أمرا. 
زائداً قد طرأ على الأس بالإتمام »كا طرأ على التخيير بين الإفراد والتتع والقران . 


7نف دانقاء 0 ويه عبزاعنهانه. 


ومع ل 


ويتمين هذا ولابد» وإلا كان هذا ناسحا للأمر بالقسخ » والأمر بالفسع نا 
للاذن بالإفراد . وهذا محال قطماً . فإنه بعد أن أمرع بالحل لم يأمرمم بنقضه 7 
والبقاء على الإحرام الأول » وهذا باطل قطما . فيتعين إنكان محفوظ - أن 
بيكون قبل الأمر لم فسخ ولايموز غير هذا ألبتة ولله أعر . 
فصل 
وأما حديث أبى الأسود_ممد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود » يتبم عروة 
عن عروة عنهاء وفيهة وأما من أهلٌ بحج ء أو جمع الحج والممرة : فل يحلوا حقى 
كان يوم النحر» وحديث يحبى بن عبد رن بن حاطب عنها د فن كان أهلٌ 
مج وتمرة مما :لم يحل من شىء مما حرم منه حقى يقضى مناسك الحج » ومن 
أهلّ حج مفردكذلك » لخديئان قد أتكرها الحفاظ » وما أهلٌ أن ينسكرا » 
قال الأثرم : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمنبن مهدى عن مالك بن أنس 
عن أبى الأسود عن عروة عن عائشة « حرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
فنامن أهلّ بالحج » ومنا من أهل بالعمرة » ومنامن أهلٌ بالحج والعمرة ٠‏ وأهل 
بالمج رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأما من أهل بالعمرة » فأحلوا حين طافوا 
بالبيت » وبالصفا واللروة . وأما من أهل بالحج والممرة » فل يحلوا إلى يوم النحر» 
نبل : إيش فى هذا الحديث من العجب ؟ ! هذا خطأ. . قال 


: فقلت له : الزهرى عن عروة عن عانشة مخلافه ؟ فقال : نعم » وهشام بن 
عروة . وقال الحسافظ أبو عمد بن حبزم ذان حديئان مسكران جنا . قال : 
ولأبى الأسود فى هذا النحو حديث لاخفاء بتكرته ووهنه ويطلانه » والمجب 
كيف جاز على من رواه ؟ ثم ساق من طريق البخارى عنه : أن عبد الله مولى 
أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما تقول 
الله على رسوله » لقد نزانا معه ههنا » وتحن يومئذخفاف 
قليل ظهرنا » قليلة أَزوَادُنا . فاعتمرت أنا وأختى عائشة » والزييرء وفلان » 
وفلان » فنا مسحنا البيت أ-للناء ثم أهلانا من المي بالحج © قال : وهذه وهلة 


أسماء حدثه « أنهكان بد 


كلا مرت بِالَجُون: 


وات 


لا خفاء بها على أحد ممن له أقل عل بالمديث لوجمين باطلين فيه بلا شلك , 

أحدها : قوله « فاعتمرت أنا وأختى عانشة » ولاخلاف بين أحد من أهل 
النقل فى أن عانشة لم تعتمر فى أول دخوها مكة ع واذلك أعمرها من التنني بعد 
تمام الحج ليلة الخصبة . مكذا رواه جابر بن عبد الله » ورواه عن عائشة الأثيات . 
كالأسود بن يزيد : واب أبى مليكة » والقاسم بن عمد ء وعروة ؛ وطاوس؛ وجاهد . 

اوضع الثانى : قوله فيه «فلءا مدنا الببت أحللنائم أهللنامن المشى بالمج » 
وهذا باطل لا شك فيه ٠‏ لأن جابرا وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس كلهم 
روا : أن الإحلال كان يوم دخولم مكة » وأن إحلاهم بالحج كان بوم القروية 
و بين اليومين للذكور بن ثلاثة أيام يلاشلك , 

قلت : الحديث ليس بمنسكر ولا باطل . وهو صميح . وإنما أي أبو عمد فيه 
من فهمه . فإن أسماء أخبرت « أنها اعنمرت مى وعائشة » وهكذا وقع بلاشك 
وأماقرلما 3 فلا مسحنا البيت أ-للنا » فإخبار منها عن تقسها» وعمن لم يصيه 
عذر الحيض الذى أصاب عالشة ٠‏ ومح ل تصرح بأن عائشة مسحت 
دخولم مكة , وأنها حلت ذلك اليوم ٠‏ ولازيب أن عائثة قدمت ب: 
تزل عليها حتى حاضت بسرف » فأدخلت عليها المج ؛ وصارت قارنة فإذاقيل : 
اعتمرت عائشة مع النبى صلى الله عليه وس » أو قدمت بعمرة :لم يكن هذا 
كذيا . وأما قوها د ثم أهلانا من المشى بالحج » فعى لم تقل إنهم أهلوا من عشثى 
بوم القدوم » ليلزم ماقال أبو محمد . وإتما أرادت : عثى يوم التروية ؛ ومثل هذا 
لامتاج فى ظهوره و بياته إلى أن يصرح فيه بمشى ذلك اليوم » بعينه» لمم لاص 
والمام بهء وأنه ما لا تذهب الأوهام إلى غيره » قرد أحاديث الثقات بمثل هذا 
الوم مما لا سبيل إليه . 

قال أبو عمد : وأسل الوجوه للحديثين لذ كور ين عن عالشة ‏ يمنى اللذين 
أنسكرما ‏ أن تخرج روايتهما على أن المراد بقوها «إن الذبن أهلوا بحج » أو بحج 
وعمرة : لم يحلوا حتى كان بوم النحر » حين قضوا مناسك الحج » إنما عنت بذلك 


ععدع ءانع اوه ع ناعية نوما 


كك 


من كان ممه الحدى . وبهذا تنتى النسكرة عن هذين الحديئين د وبهذا تأناف 
الأحادي ثكلها » لأن الى عن عر يداك لدف ماي كره أبو الأسود عن 
عروة » والزهرى بلاشك أحفظ من أبى الأسود . وقد خالف يمبى بن عبدالر دن 
عن عائشة فى هذا الباب من لا كن يمى بن عبد الرحين إليه » لافى حفظ » 
ولا فى ثقة» ولافى جلالة » ولا فى بطانة لعانشة كالأسود بن يد والقاسم بن 
عمد بن أبى بكر ء وأبى مرو ذكوان ‏ مولى عائشة 
وكانت فى حجر عائشة . وهؤلاء م أهل الخصوصية والبطانة بهاء فسكيف؟ ولولم 
ييكونوا كذلك لسكانت روايتهم » أو رواية واحد منهم لو انفرد : هى الواجب 
أن يؤخذ بها لأن قيها زيادة على رواية أبى الأسود » ويم ٠‏ ويس من جمل 
» حجة على من عل وذ كر وأ أخبر. نكيف وقد وافق هؤلاء الجلة عن 
عائشة ؟ فسقط التعلق بحديث أبى الأسود ويب اللذين ذكرنا . 

قال : وأيضا » فإن حديثى أبى الأسود وبحى : موقوفان غير مسندين » 
لأنهما إنما ذكرا عنها : فملَ من فملّ ما ذاكرت » دون أن يذكرا : أن النبى 
على الله عليه وس أمرم أن لابحلواء ولاحجة فى أحد دون النبى صلىاله عليه وسلم 
فاوصح ماذكراه ‏ وقد صح أمر النبى صلى الله عليه ول مَنْ لاهدى ممه بالفسيخ 
قيادى الأمورون بذلك ول يحلوا . لكانوا عصاة لَه تعالى » وقد أعاذم الله 5 
ذلك و برأم منه . : أن عذيك ث أبى الأسود ويحبى إعاعنى فييما : :من 
كان ممه هدى . ومكذا جاءت الأحادي يث الصحاح التى أوردناها » بأنه صلى الله 
ليه و1 «أمر من معه المدى بأن يجمع حجبا مع العمرة : ثم لايح لحت يحل متها 
جميما  »‏ ثم ساق من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها ترفعه «منكان 
ممه هدى فلبهال بالحج والممرة ء ثم لايمل حتى بحل منهما جميما » قال : فهذا 
ماذكرنا : أنه المراد بلاشك 


وعمرة بنت عيد ااردن 


الحدي ثكاترى من طريق عروة عن عائشة , 
فى حديث أبى الأسود عن عروة » وحديث يحبى عن عائشة » وارتقع الآن 
الإشكال «جدلة والجد لله رب المالمين . 


عع د 


أن فى حديث أبىالأسود حذفا قوله فيه : عن عروة «أن أمه 
وخالته والز بير أقبلوا بعمرة قط » فلما مسحوا الركن حلوا » ولا خلاف بين أحد 
أن من أقبل بعمرة لايحل بمسح الركن » حثى يسعى بين الصفا وللروة بعد مسح 
الركن » فصح أن فى الحديث حذفا بينه سائر الأحاديث الصحاح التق ذكرنا » 
و بطل التشغيب به جملة . وبالله التوفيق . 


قال؛ وما 


وأما مافى حديث أبى الأسود عن عروة : من فمل أبى بكر » وجمر » 
والهاجر ين والأنصار » وابئ عمر : ققد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه » ذ 
يجو 
0 0 : نعى أبو بكر وعمر عن التمة » 
فقال ابن عباس : أراك ستهلتكون ء أقول : قال رسول الله » وتقول : قال 
أبو بكر وعمر ؟ » وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن أبوب قال؛ قال عروة لإبن 
عباس « ألا تتق الله ؟ ترخص ف النعة فقال ابن عباس : سل مَك ياعرية ؟ 
قال عروة : أما أبو بكر وعمر فل يفعلاء فقال ابن عباس : ماأرام 
حتى يمذيم الل ء أحدئم عن 0 
عررة :لها أعل بسنة رسول الله وأ أتبع لما منك » وفى صحيح سل ء عن 
العام رمقل ااي أمجاب درل ل 2 
بالعمرة فى هؤلاء المشر » وليس فبها عمرة ؟ قال : أو لا تسأل أمك عن ذلك ؟ 
قال عروة : فإن أ! كر وعمرلم يقملا ذلك . قال الرجل : من هينا هلكتم » 
ماأرى الله عز وجل إلا سيمذ يك » إفى أحدشك عن رسول لله » وتخبروق بأبى بكر 
وعمر ؟ قال عروة : إنهما وله كانا أعل بسنة رمول الله منك . فسكت الرجل». 

ثم أجاب أبو عمد بن حزم عروة قوله هذا يحواب :ذكره » ونذكر جوابا 
أحسن منه لشيخنا ٠.‏ قال أبو مد : ونحن تقول لعروة : ابن عباس أعل ابسنة 
رول الله صلى الله عليه وسل و بأنى بكر وعمر منلك » وخسوير منك وأولى بهم 


اف 
فروى الأ>ش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 


٠‏ فقال 


وجتد ةرعس ف اوناع /وه ع بختاعية/ لوصا 


0 


ثلائتهم منك . لايشك فى ذلك مسل , وعائشة أم للؤمنين أعر وأصدق منك . 

ثم ساق من طاريق الثورى عن أبى إسحاق الكبيبى عن عبد الله قال : 
قالت عائشة : ه من امل هلى لموسم ؟ لوا : ابن عباس . قالت + هو أعل 
الياس بالحج » قال أبو حمد : مع أنه قد روى عنها حلاف ماقاله عروة ٠‏ ومن 
هو خير من عروة . وأفضل وأعلم وأصدق وأوثق . 

ثم ساق من طر يق البزار عن الأشج ”© عن عبد الله بن إدر يس الأودى عن 
ليث عن عطاء وملاوس عن ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر 
وعمر » وأول من نهى عنه : معاوية 6 ومن طريق عبد الرزاق عن الثورى عن 
ليث عن طاوس عن ابن عباس « تمتع رسول الله صلى الله عليه وسل وأبو بكر 
حتى مات » وعمر وعمان كذلك . وأول من نهى عنها + معاوية  »‏ قلت : 
حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد فى السند والترمذى . وقال : حديث حسن 

وذكر عبد الرزاق قال : حدثنا معمر "ن ابن طاوس عن أبيه قال 
أب نكمب وأبو موس » لعمر بن امطاب : « ألا تقوم فتبين للناس أي هذه 
لمتمة ؟ ففال عمر : وهل بقى أحد إلا وقد عادبا ؟ أما أنا فأفلها » وذكر على 
ابن عبد المز يز البذوى : حدثنا حجاج بن النهال قال : حدثنا حماد بن سامة عن 
حماد بن أبى سليان أو ميد عن الحسن « أن عدر أراد أن يأخذ مال التكمبة » 
وقال : التكمبة فنية عن ذلك لمال » وأراد أن ينهى أهل الين أن يصبغوا بالبول » 
أراد أن ينهى عن متمة المج ققال أبى بكمب : قد رأى رسول الله صلى الله 
عليه ول وأصحابه هذا الال » وبه و يأصحابه الحاجة إليه فل يأخذه » وأنت 


فلا تأخذه » وقدكان رسول الله وأصدا؛ يلبون الثياب المانية قر ينه عنياء 


وقد عل أنها تصيغ بالبول . وقد تمتعنا مع رسول الله قل ينه عتما » ول ينزل الله 


تعالى فيها نبيا » وقد تقدم قول عمر « لو اعتمرت فى وسط السنة » ثم حججت 


لنتعت ؛ ولو حججت سين حجة لمْتعت » ورواه حماد بن -لمة عن 


سيوس 


طاوس عن ابن عباس عنه « لو اعتمرث فى سنة ميتين » ثم حججت للعلت 
مع حجتى عمرة © والثوزى عن سلبة بن كبيل عن طاوس عن ابن عباس عنه 
« اواعتمرت : ثم اعتمرت »ثم حججت دتعت » وابن عيبنة عن هثام بن عمد 


عن عطاء عن طاوس عن ابن عباس قال « هذا الذى بزعمون أنه نهى 
عن امنعة - يعنى مر سمعته يقول : لو اعتدرت ثم حججت لقنمت » قال ابن 
عباس كذا وكذا صرة ه مامت حجة رَجل قط إلا عنمة » 

أما الجواب الذى ذكره شيخناء فهو : أن عمر رضى الله عنه لم ينه عن 
النعة ألبتة » وإنما قال « إن تالجم ومركم : أن تفصلوا بينها © فاختار 
مر للم أفضل الأمور » وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده . وهذا 
أفضل من القران والْتع الخاص بدون سفرة أخرى » وقد نص على ذلك أجمد 
وأبوحنيقة ومالك والشافتى وغيرم . وهذا هو الإفراد الذى فمله أبو بكر وعمر 
رضى الله عنهما . وكان عمر يختاره لاناس . وكذالك علي . وقال عدر وعلي فى قوله 
تعالى (؟:5١‏ وأتموا الحج والعمرة لله ) قالا « إتمامها : أن تحرم بحا من دُوثبرة 
أهلك » وقد قال صلى الله عليه وسل لمائشة فوعمرتها « رك ل قَدْرتصَبك » 
فإذا رجع الماج إلى دويرة أهله فأنثأ العمرة منها واعتمر قبل أشهر المج » وأقام 
حتى محج » أو اعتمر فى أشهره ورجع إلى أهله :ثم حج : فببنا قد أتى بكل واخد 
من النسكين من دويرة أهله » وهذا إتيان بهنا على الكال» فهو أفضل من غيره. 

قلت : فبذا الذى اختاره عمر للناس ء فظن من لط منهم : أنه 
اللتعة »ثم منهم من حمل نبيه على متعة الفست » ومتهم من حمله على رك الأولى » 
ترجيسا للإفراد عليه » ومنهم من عارض روايات النهى عنه بروايات الاستحباب 
وقد ذكرناها » ومنهم من جمل فى ذلك روايتين عن عمرء كا عنه روايتان قى 
غيرها من المساثل . ومنهم منجمل النهى قولا قديكاً ورج عنه أخيرا » كا سلك 
أبوجمد بن حزم » ومنهم من يمد النهى رأيارآه حمر من عنده » لتكراهته أن يظل 
الحاج مُرّسين بنسائهم فى ظل الأرلك 


: عن اد عن إراهم 


وي - 


النخى عن الأسود بن يزيد قال « يدا أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة. » 
عشية عرفة ؛ فإذا هو برجل مُرَجُل شعره » يقوح منه ريح الطيب ٠‏ فقال 4 
: أخرم أنت ؟ فا : نم . فقال عمر : ماهيأنك بهيأة محرم » بإنما حرم 
5 22 . قال : إنى قدمت متبتماً » وكان معى أعل » وإنما 
أحرمت اليوم » ققال عمر عند ذلك : لاتتمتموا فى هذه الأيام » فى اورغمت 
فى التعة لمرسوا بهن فى الأراك » ثم راحوا بهن حجاجاً » وهذا يبين أن هذا 
من عبر رأى رآ ٠‏ 

قال ابن حزم : وكان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف النى على نسائه » نم 
أصبح حرما ولا خلاف أن الوط مباح قبل الإحرام بطزفة عين . وال أعل . 

1 

وقد لك المانعون من الفسخ طر 

الطر يقة الأولى : قالوا : إذا اختلف الصحاية ومن بعدمم فى جواز الفسخ » 
فالاحتياط يقتضى النع منه ٠‏ صيانة اعبادة عما لايحور فيهسا عند كثير من أهل 
الم . بل | كام . 

الطريقة الث أن البى صل الله عليه وسل أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز 
العمرة فى أشمبر الحج . لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون الء. 
وكانوا يقولون « إذا برأ ادير أترء وَانْسَلَمَ صفر :افد حلت العمرة 


أخريين » نذكرها ونبين فسادهها . 


| الأترء 
ان اعتمر”© » فأمرم البى صلى الله عليه وسل بالفسخ ليبين م جواز الفمرة 
ىأفبرلاج+ 

وهاتان الطر 

. الدفر_- نتح ادال البملة والباء  الرع الكريهة‎ )١( 

(؟) الدر ‏ يتح الدال الهملة والراء ‏ الجرح يكون فى ظهر البعير من طول 
ماركب وساز . و« الأثر » مايتركه البعبر وللافر على الأرض من 5 ثار مشيه ٠‏ 
وعفا : اختنى لما أسفت عليه الريح من الرمالل ٠‏ 


ان باطلتان » أما الأولى : فلأن الاحتياط إنما يشرع إذا لم 


جلف - 


فالاحتياط هو اتباعها ورك ماخالفهما » فإن كان 
تركها لأجل الاخخلاف احتياطا » فرك ماخالفها واتباعا أحوط وأحوط » 
فالاحتياط نوعان : احتياط للخروج من خلاف الملماه » واحتوساط للخروج من 
خلاف السنة » ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر . 

له : فإن الاحتياط ممتنع هنا ٠‏ فإن للناس فى الفسخ ثلاثة أقوال » 
أحدها : أنه عرم . الثائق : أنه واجب » وهو قول جماعة من الساف والملف » 
الثالث : أنه مستحب ء فليس الاحتياط بالحروج من خلاف من رمه أولى 
بالاحتياط بالمروج من حلاف من أوجبه » و إذا تعذر الاحتياط بالمروج من 
خلاف الملماء : تميّنَ الاحتياط 


انية : فأظور بطلاناً من وجوه عديدة . 
أحدها ا ات لومي كن 

أشهر الحج فى ذى القمدة » كا تقدم ذلك , وهو أوسط أشور الحج » فنكيف 
بش نْ أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعيار فى أث. عجر الحج إلا بعد أمرهم بذ سخالحج 
إلى العمرة » وقد نقدم فمله لذلك ثلاث مرات ؟ 

الثانى : أنه قد 01 
هل بعمرة فليفعل » ومن شاء أن يهل بحجة فليفمل » 
وتمرة فليفمل » فبين للم جواز الاعتار فى أشهر المع ندل 
معه » فكيف ‏ م يعلموا جوازها إلا بالفسخ ؟ ولممر الله » إن لم يكونوا يعلمون 

يها نك ول سيا ن لايعلدوا جوازها بالفسخ . 

نه أم من لم يدق الانى : أن يتحلل » وأمى من ساق ادن 
يق على إحرامه حتى يبلغ المدى تله » ففرق بين * ترم وترم وهذا يدل على 
أن موق المدى هو انع م بن التحلل » .لاتجرد الإحرام الأول ٠»‏ والملة التى 
وها لاتخقص يحرم د ع دون عترم * النبى صل الله عليه وس جعل التأثير ف 


ارمع سه 


الى وعدمهالبدى وجو وعدماً » لا لنيره: 
ان نوصل الله عليه وسلم قصد تخالفة الشركين » 
كاذ ن هذا ديلا على أن الفسع أفضل لذ الملة ؛ لأنه إذا كان إنما أمرمم بذلك 
لخالفة الشركين :كان يكون دايلا على أن الفسخ يب مشروعا إلى يوم القيامة 
إما وجو ب » وإما استحبابا » فإن مافمله البى صمل الله عليه وس وشرعه لأمته 
فى الناسك مها 5 لهدى الشركين » »هو مشروع إلى يوم القيامة : إما وجويا * 
أو استحبابا » فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل خروب الشمس . وكانوا 
لا يفيضون من مزدافة حت تطلع الشمس ء وكانوا يقولون أرق لبر » 
0 النبى صلى الله عليه وسل وقال «خالت هديا مَدىّ الشرين 
ة حتى تغرب الشمس » وهذه الخالفة إما ركن كقول مالك » 
دم »كقول أحد وأبى حنيفة ان كه 2 
وإما سن ةكقول الآخر له » والإناضة من اق 
امسلبين ‏ وكذلك قريشكاة خم ا د 
النبى صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفات » وأفاض منها . وفى ذلك نزل قوله تعالى 
(1 : خا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) وهذه الخالفة من أركان المج 
باتفاق المسلمين . فالأمور التى تخالف فبها المشركين: عى الواجب أو المستحب » 
ليس فبها مكروه » فسكيف يكون فيها حرم ؟ وكيف يقال : إن النبى صلى الله 
عليه وسل أمى أصحابه بنك مخالف نسك امشركين » مع كون الذى شهاهم عنه 
أفضل من الذى أمرهم به ؟ أو يقال : من حج كا حج الشركون فلم يتمتع 
لخجه أفضل من حج السسايقين الأولين من المهاجرين والأنصار » بأمس الني 


قد ثبت فى الصحيحين عنه أنه قال 8 دخلت الممرة فى المج 


الجبل الذى على بمين النازل من عرقة » ويقصدون بقولم هذا : 
أن يتنظروا شروق الشمس وارتفاءها على جبل ثبير ثم يقهبون إلى مى . 


4 


إلى يومالقيامة » وقيل له « عمرتنا هذه : لمامتا هذاء أم للا يد ؟ فقال : لاه بل 
لأبد الأبد دخات العمرة فى الحج إلى يوم القيا. 
كا جاء صر يما فى حديث جابر الطويل » قال « حتى إذا كان آخر الطواف على 
اللروة ؛ قال : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ل أسق المدى ومجملتها عمرة 
فنكان مت ليس معه هدى فليحل » وليجعلها عمرة . فقام سسراقة بن مالك » 
فقال : يارسول الله ألمامنا هذا ء أمللا بد ؟ فشبك رسول الله صلىالله عليدوسل 
أصابمه » واحدة فوالأخرى » وقال : دخلت الممرة فى الجج -هرتين لاء بل 
الأب الي وق أنط < قدم رسول الله سل لله عليه وس صبح راعة.منت 
منذى الحجة» فأمرنا أن نحل» فتلنا: لالم يكن بيننا وبين عرفة إلا خس أُمر 
ن 0 

ففال سراقة بن مالك : ألمامنا هذا أم للا بد ؟ فقال : لأبد » وفصحيح البخارى 
غنه : أن سسراقة قال للنبي صلى الله عليه وسل « ألم خاصة هذه يارسول الله ؟ 

قال ىلا » قلسل لله عاد فخ 
للأبد » وأن الممرة دلت فى الحج إلى يوم القيامة , 


وقداعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله < بل لأبد الأبد » باعتراضين 

أحدها : أن المراد : أنسقوط الفرض بما لا مختص بذلك العام ٠‏ بل يسقطه 
إلى الأبد . وهذا الاعتراض باطل . فإنه لو أراد ذلكم بقل « للا'بد » فإ ناليد 
لا يكون فى حق طائفة ممينة.» بل إنما يكون لميعالمسلدين » ولأئه قال « دخلت 
الممرة فى المج إلى يوم القيامة » ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤالَ عن تسكرار 
الوجوب لما اقتصروا على العمرة » بل كان السؤال عن الحج » ولأنهم قالوا له 
« عمرتنا هذه : لمامنا هذاء أم للا بد ؟ © ولو أرادوا تسكرار وجوبهاكلعام » 
لقالوا له كا قالوا لك فى الحج « أ كل عام يارسول اله ؟ » ولأجابهم با أجابهم به 
فى:الحج بقوله « ذروف ما كعم »لو قلت : نعم » لوجبت » ولأنهم قلوا له 


وع دنه دان قاع ل اوه عننتاتية/انعمنا! 


1 
د هذه لم خاصة ؟ ققال : بل لأبد الأبد » فهذا السؤال والجوا صر يحان فى 
عدم الاختصاص . 
الثانى : قوله : إن ذلاك إتما يريد به جواز الاعمار فى أشهر المج . وهذا 
الاعتراض أيطل من الذى قبله . فإن السائل نما سأل النبي صلى الله عليه سل 
فيه عن التعة الت هى فسخ اليج ».لا عن جواز الصمرة فى أشبر المج . لأنه إنها 
سأله عقب أمره من لاهدى معه بفسيخ الحج » قفال له سراقة حيئئذ دهذا امامنا 
أم للأبد » فأجابه صل الله عليه وسل عن تقس ما سأله عنه » لاعمالم يسأله عنه. 
وفى قوله 8 دخات العمرة فى الحج إلى بوم القيامة » عقب أمره من لاهدى ممه 
بالإحلال بيان حل أن ذلك مستمر إلى يوم القيامة . فبطل دعوى اللمصوص . 
وبالله 


التوفيق . 
السادس : أن هذه الملة التى ذَكرتموها لبست فى الحديث ء ولا فيه إشارة 
إلبها ٠‏ فإن كانت باطلة بطل اعتراضككم بها » وإنكانت صميسة فإنها لا تلزم 
الاخة. 


ماص بالصحابة بوجه من الوجوه » بل إن صحت اقتضت دوام م.لوفها 
٠‏ كا أن الرمل شرع اير المشركين قوته وقوة أصح_ابه ٠»‏ واستمرت 
مشروميته إلى يوم القيامة . فبعال الاحتجاج بتاك الملة على الاختصاص بهم 
ع ىكل تقدير . 

السابع : أن الصحابة رضى الله نهم إذا لم يكتفوا فى الل يمواز الممرة فى 
أشبر الحج على فعلوم لها ممه ثلائة أعوام » ولا بإذنه للم فيها عند اليقنات حتى 
أمرمم بفسخ المج إلى الع.رة » فمن بمده. أحرى أن لا يكتق بذاك حتى يفسخ 
الحج إلى العمرة ». اتباءا الأمر النبى صل الله عليه وسلم » واقتداء بأصحابه م إلا 
أن يقول قائل ؛ إنا نمن ن ذلك بدون ما! كتفى به الصحابة » ولانمتاج 
فى الجواز إلى مااحتاجوا ثم إليه : وهذا جهل . نموذ بالله منه . 

الثامن : أنه لا يفن برسول الله صل الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالخ 
الذى هو حرام ليعلمهم بذلك مباحا يكن تمليمه بغير ارتسكاب هذا الحظور 


ع.5؟ سزاد الما ج ١‏ 


27م معدن هادانقاء ةاوه عينتاعية )اوماد 


3-0-5 


و بأسول مته بيان » وأوضح دلالة »:وأقل كلنة . 
فإن قيل : لم يكن الفسخ حين أمرمم به حراما ؟ 
قبل 

فن الذى حرمه به؛ 

أو الاستحباب ؟ فهذه 


فهو إذا إما واجب أو مستحب ٠‏ وقد قال بكل واحد منهما طائفة . 
ابه أو استحيابه ؟ وأى نص أو إجماع رقم هذا الوجوب» 
البة لا محيص عنها . 

التاسع : أله صلى الله عليه و-ل قال لو استقبات من أمرى مااستديرث ل 


سقت الهدى » ولجملتها عمرة » أترى تجددله صلى الله عليه وسلم عند ذلك الملل 
فى أشهر الحج » حتى تأسف على فواتها ؟ هذا من أعفلم الحال . 


ن كان أفره 


من قرن ول إسى المدى 
قد اعتمر فى أشهر المج مع حجته » كيف يأمره بفسخ قرانه 
بن له جواز العمرة فى أشم, الحج » وقد أنى بها ٠‏ وضم إليها المج 1 

الحادى عشر : أن فسخ الج إلى العمرة موافق لقياس الأصول » لاعخالف 
له ولولم يرد به النص لسكان القياس يقتضى جوازه لاه النص به على وَُق 
القياس . قله شيخ اللحرم إذا التزم أ كثر بما كان ازمه : 


الإسلام » وقرره 


جاز باتفاق الأئمة فلو أحرم بالممرة ‏ ثم أدخل عليها المج . جاز بلائزاع:وإذا 


أحرم بالحج » ثم أدخل عليه ال : لميز عند الجهور . وهو مذهب مالك » 


وأحد ؛ والشافى فى ظاهر مذهبه » وأو حنيفة يجوز ذلك ؛ بناء على أصله فى أن 


القارن يطوف طوافين ؛ و يعى سعيين » قال : وهذا قياس الرواية المحسكية عن 
أحمد فى القارن : أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين » وإذا كان كذلك فالحرم 
بالمج لم يلتزم إلاالمج فإذا صا 


ار ملمزما أممرة وحج فكان ما التزمه 
بالفسخ أ كثر ما كان ليه » از ذقث . وما كان أفضل كان مستحيا . وإنها 
أشكل هذا على من ظلن أنه فسخ حجاً إلى عمرة » ولي سكذلك » فإنه لو أراد 
قردة : لمممز يلا تزاع » و إما الفسخ جار ل نكان من 
بعد الممرة . والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل فى الج » كا 


3-0-7 


قال البى صلى الله عليه وسمم «دخلت الممرة فى الحج إلى يوم القيامة» وهذا يجوز 
لهأن إبعموم الأيام الثلائة من حين يحرم بالعمرة . فدل على أنه فى تلك الحال فى 
الحيج وأما إحرامه بالحج بعد ذلك : قسكا يبدأ الجتب بالوضوء نم يفتسل بعده . 
وكذاك كان النى صلىالله عليه وسل يقمل إذا اغتسل للجناية وقالل-وة فى غسل 
ابئته « ابدأن عيامتها ء ومواضع الوضوء منها » قفسل مواضع الوضوه بعض الفسل. 
فإن قيل : هذا باطل ا . أحدها : أنه إذا فسخ اسستفاد بالفسخ 
حلا كان ممنوعا منه بإحرامه الأول » فهو دون ما التزْمه . الشانى : أن النسك 
الذىكان قد النزمه أولا 1 كل من السك الذى فسخ إليه . ول#ذا لا محتاج 


الأول إلى جبران » والذى يفست إليه يحتاج إلى هدى جبرانا له » ونلك لاجيران 
فيه أفضل من سك ٠‏ الثالث : أنه إذالم يمر إدخال الممرة على الحج » 
فلأن لامموز إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى ‏ 

فالجواب عن هذه الوجوه من طر يقين : مل ومفصل . 

أما لحمل : هو أن هذه الوجوه اءقراضات على برد السئة . والجواب عنها 
بالترام تقديم الوحى على الآراء ٠‏ وأ نكل رأى يخالف ال-نة فهو باطل قطما , 
وبيان بللانه لغخالفة السنة الصحيدة الصسريحة له » والآرا بع للسنة » وليست 
السنة تيما للآراء. 

وأما النس| : فهو الذى تمن يصدده » فإنا التزمنا أن الفسخ على وفق 
القياس » فلابد من الوفاء بهذا الالعزام 

وعلى هذا : قلوجه الأول جوابه : بأ, - وإن تله التحلل ‏ 
أفضل من الإفراد الذى لا حل فيه » لأس النبى صلى الله عليه وسم من لا هدى 
ممه بالإحرام بهء ولأمرة أصحابه بفسخ الحج إليه » ونه أنه كان أحرم به ؟ 
ولأنه النسك المنصوص عليه ىكتاب الله . ولأن الأمه أجممت على جوازء » بل 
على استحبايه » واختلفوا فى غيره على قولين » فإن النى صل الله عليه وسلم غضب 
حين أمرمم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفوا . ولأنه من الحال #طلما أن 


عهيو- 


يكون حب 3 


عليه وس .وقد أمرم كلهم بأن يجملوها مت 


أفضل من حجة خيرالقرون ٠‏ وأفطل المالين هم مع نيهم صل الله 
لمن ساق الهدى . فن اغال 


تع - فأىحج 
النسك الفاضل إلى الفضول 


ددا تر ر جا وا ملك مل 


الذى يفوته بالفسخ . وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاق 


قولسم : إنه نك مجبور بالمدى . فتكلام ياطل من وجوه 


أحدها : أن الهدى فى القتم عبادة مقصودة . وهو من تمام السك . و' 


دم شكران لاا دم جبران . وهو #أزلة الأضحرا 


٠‏ وهو من ام عبادة هذا 

اليوم . فاانلك! 2 

إلى الله فى ذلك اليوم عثل 

لاي أت 00 سثل : أى الأعمال أفضل؟ 
: يك . إراقة دم المدي . 


فة دم سائل . وقد روى الغرمذى وغيره من حديث 


سل الله عليه وسلم :| 
فى قذر 6 ل 0 
بدنة فإته كل م نكل بدنة من الماثة . وا 

وأيضًا فإنه قد ثبت قى الم 0 ل نساءه من ل الأى ذمحه 
١‏ 


أحمد . فثبت فى الصحيحين عن عائشة 


« أنه أهدى عن تمائه . تم أرسل إلببن من المدى الذى ذبحه عنون » . 


عدم 


م 


وأيضاً ٠‏ فإن الله سبحانه وتعالى قال فيا يذبح بمتى من المدى ( 75 + 58 
فتكلوا منها وأطسموا البانس الثقير ) وهذا يتناول هدى النع والقران قطما » إن 
لم يخص به . فإن الشروع هناك ذيجهدى المتعة وااقران . ومن هبنا - والله أعلم - 
أمى التى صل الله عليه وسلٍ ع نكل بدئة ببضمة . لمات فى قدر » امتثالا لأمس 
ماله جميع هيه - 1 

أن سبب الجبران محفاور فى الأصل ؛ فلا يحوز الإقدام عليه 


إلا لمذرء فإنه إما ترك واجب » أو فمل حغاور » والقتع مأمور به : إما أمس يجاب 
عند طائفة كاب عباس وغيره + أو أمى استحباب عند الأ كثرين . فلوكان 


فبطل قوم 


وعل أنه دم نسك . وهذا وَسّم الله به على عياده » وأباح لهم بسببه التحاا 


دمه دم جبران : لم يجمز إنه دم جبران ٠‏ 


أثناء الإحرام » لما فى استمراز الإحرام عليهم من الثقة . قهو بمتزلة القصر والفطر 
فى السفر » و مزل المسح على انلفين . وكآن من هدى النبى صلى الله عليه وسلم 
وهدى أصحابه قمل هذا وهذا ؛ وله تعالى يحب أن يؤخد برخَصِه كا يكره 
أن تؤنى ممصيته » فحبته لأخدَ المبد بما يبكره عليه وسهله 4 » مثل كراهته منه 
لارتكابه ماعرمه عليه » ومنعه مته . وا مدى ‏ وإن كان بدلاعن ترقبه بسقوط 


أحد الم 


فهو أقضل إن قدم فى أثمر المج من أن يأنى محج مفرد » 
ويعتمر عقيبه , والبدل قد يكون واجبا ؛ كالجعة عند من جعاما بذلا ٠‏ وكالتييم 
لماج عن استعيال الماء » فإنه .واجب عليه وهو بدل . فإذا كان البدل قد يكون 
واجبا فكوئه مستسبا أولى بالجواز . وتخال التحال لاعنم أن يكون' الجيع عبادة 


كطواف الإفاضة ء فانه ركن بإلا: 


ولايتمل إلا بعد التحال الأول . 


و ك 


وكذلك رى الجا أيام منى ء وهو ب 
الفطر فى ليا عنع ذلاك أن يك 


بعد الحل القام » وصوم رءضان يتخلله 


عبادة واحدة . و هذا قال مالك وغيره + 


إله يحزىء بنية واحدة للشه ركله » لأنه عبادة واحدة . وله أعلم - 


70 دنه ادانقاء ةاوه عناعيةال: 


قصل 5 
يمر إدخال العمرة على المج » فلآن لايجوز فسخه إليها 
أولى وأحرى » فنسمع جَمْجمة ولا ترى طيثنا . وماوجه النلازم بين الأ 
وما الدليل على هذه الدعوى التى لبس بأبديم برهان عليها ؟ ثم القائل بهذ 
كان من أصحاب أبى حنيفة : قو غير معترف ياد هذا القياس » وإنكاز من غيم 
علواب بصحة قياسه , فلا يحد إليه سبيلا . ثم يقال : مُذ. 
بما كان التزمه . فإنهكان يطوف طوافا لاحي » ثم طوافا آخر ل 
كفاه طواف واحد وسعى واحد بالسنة الصحيحة . وهو قول الجهور . فقد 
قل نسكه إلى 
ماهوأ كل منه وأفضل وأ كثر واجيات . فبطل القياسع ىكل تقدير . ولله الجد. 
فصل 

دنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم + 

نم نوض صل الله عليه وس إلى أن تزل بذى مو ٠‏ وهى اامروفة الآن 
بآبار الزاهس فبات بما ليلة الأحد : لأر بع خلون من ذى الحجة ء وصلى بها الصبح 
ثم اغتشل من يومه ونهض إلى مكة » فدخلها نهار؟ من أعلاهاء من 
رف على اناجون . وكان فى الممرة : يدخلم نأسفلها » وفى المج : دخل 
من أعلاها وخرج من أسفلهاء ثم سار حتى دخل المسجد ؛ وذلك ضحى . وذكر 
الطبرى : أنه دخله من باب بنى عيد مناف » الذى يسميه الناس اليوم : باب 
بنى شيبة . وذكر الإمام أحمد « أنه كان إذا دخل مكاناً من دار يعلى استقبل 
البيت , فدعا”"© » وذكر الطبرى ؛ أتمكان إذا نظر إلى البيث قال « الهم زد 
بيتك هذا نشر يقاً وتعظيا وتسكر جا ومهاية'"" 6 وروى عنه 9 أنمكان عند رؤ يته 


وأما قولكم < إذا 


نقص مااكان يلتزمه . وأما الفاسخ : فإنه لم تق صما ال 


(1) ونسبه الطبرى فى « القرى 6 إلى أبى داود . 

(؟) ذكره الطبرى فى « القرى 6 ينحوه ؛ وقال : رواه الثورى عن أفى سعيد 
الشاى عن مكحول عن الى صلى الله عليه وس . وقال الهيثمى . فى إسناده : 
عاصم بن سليان متروك . 


وعم معدن د انقاع0/ هوه ع بنتاعيةان: 


أنت السلام » ومنك السلام » حيار بنا بالسلام 
ل نا يت شر وميا كر ةوس حت وأعتمره 
كر با ونشر يفا » وتعظيا و برأ”'؟ » وهو مرسل . ولكن مم هذا سميد بن 


السيب من عمر بن امطاب رضى الله عنه يقوله . 


فنا دخل ال-جد عمد إلى البيت ول يركع تمية لسجد فإن تحية المسجذ 
الحرام : الطواف : فنا حاذى الحجر الأسود استامه » ولم براحم عليه » ولم يتقدم 
عنه إلى جبة الركن الهانى » ولم يرقع يديه » ولم يقل : نويت بطواقهذا الأسبوع 
كذا وكذاء ولا افنتحه بالتكبير» كا يقمله من لاغ عنده » بل هو من البدع 
التكرات . ولاحاذى الحجر الأسود مجميع بدنه» ثم انفتل عنه وجعل عل عه » 
بل استقبله واستلفه أشذاعن جين ؛ وجمل البيت هن يسار و م بذع عدد 
الباب بدعاء » ولا تحت اليزاب ؛ ولا عند لور التكمية وأركانها » ولا وقت 
لاعلواف ذكراً مميناً » لابفمله ولا بتعايمه ٠‏ بل حُفظ عنه بين الركنين « ر بنا 
آننا فى الدنيا حسئة » وق الآخرة حسنة ؛ وقنا عذاب النار 6 ورّمّل فى طواقه 
هذا الثلاثة 
واضطبع بردائه » مل طرفيه على أحدكتفيه » وأبدى الآخرى ومتكبه . وكا 


أشواط الأول ٠‏ وكان يسرع فى مكية ا وجارت بن تجلا 


حاذى الحجر الأسود أشار إليه أو استافه عث. تنه وقبل الحجن - والحجن : 
عضا محنية اارأس - وثبت غنه : أنه اسل الركن الاز فى » ولم يثبت عنه أنه قبله» 
يدم عند استلامه . وقد روى الدارقطنى عن ابن عباس ؛ « كان النى 


() قال الطبرى : وأخرحه الشافمى وسعيد بن متصور عن عباد بن ثمامة 
واللا ٠‏ عن أنى أسيد . وقد روى أبو داود والترمذى والنساق عن للهاجرين 
عكرمة الك قال و سثل جابر عن رفع اليدين عند رؤية "١‏ ت ؟ قفال ؛: ماكنت 
ل ذلك إلا اللهود . وقد حججنا مع زسول أنه صلى أله عليه وس فلم 
وأحد بن حنبل 


أرى أعدا 
يكن يفعله » ولكن ذكر الخطابى : أن الاورى وابن للب 


وإسحق بن راهويه طمفوا حديث جابر . لأن للهاجر عندهم مجهوك ٠‏ 


يدن روانقاء0 وان : 


جهوت 


على الله عليه وس يقبل الركن الينى » ويضع حل عليه » وفيه عبد الله بن سل 
بن هرمن . قال الإمام أحمد : صالح المديث » وضمفه غيره . ولسكن المراد باركن 
الهانى هنا : الحجر الأسود . فإنه يسمى الركن الياتى ».و ال لامع الركن الآخر 
إلي يسان » ويقال 4 مع الركن ن الذى بلى المجر من ناحية الباب .: المراقيان » 
ويقال للركنين اللذين يليان المجر : الشاميان » ويقال لاركن اليانى والذى بلى 
الاجر من ظور السكمية الفرربيان . ولسكن ثبت عنه : أنه قبل الحجر الأسود . 
وثيت عنه : أنه استله بيده . فوضع يده عليه م قبلها - وئيت عنه : 


يمجن : فهذه ثلاث صفات . وروى عنه 

يبكى . وذكر الطبرانى عنه بإسناد جيد « أتمكان إذا اسل للركن اليانى قال : 
بم لذء ولف | كر وكان كبا أتى على الحجر الأسود قال : الله | كبر» وذكر 
أبوداود الطبالسى وأبوعاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال درايت 
مد بن عباد بن جمفر قبل الحجر وسجد عليه . ثم قال : رأيت ابن عباس يقبك 
رأيت مر بن الطاب قبله وسجد عليه » ثم 
يث رسول الله صلى الله عليه ول بل عكذا» » وروى الببيق 
عن ابن عباس « أنه قبل قبل الركن الياتى »ثم سجد عليه ثم قبل ثم سجد عليه 
أيضاً عنه قال «رأيت الن بى صلى اله طعرن ]تعمل امير 
وإ تم سل لله علي وس » ولت من ال : 
قال الشافعى : وار م يدع أحد استلامهما هَجْرا لبيت الله » ولسكن استل ما استل 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وأمك عما أمك عنه , 

فصل 

00 إلى خلف المقام » فقرأ (؟ : 116 واتخذوا», منمقام 
إبزاهم مصلى ) فسلى رك تين » والقام يبنه وبين البيت » قرأ قبهما بمد الفاتحة 
بسورى الإخلاص . وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير القرآن » وصراد الله 
منه يقعله صل الله عليه وسلم . قلها فرغ من عملاته أقبل إلى الب رالأسودةاستله» 


مع عع اع اوه ع نناعية اهما 


سيمع - 


ثمخرج إلى الفا من الباب الذى يقابك فلنا قرب منه قر (؟ : ١65.‏ إن الصا 
والمروة من شعائرالله) « أبدأ ما بدأالله به » وؤرواية النالى «ابدأوا» بصيغة 
الأم » ثم رقى عليه حت رأى البيت » فاستقبل القبلة » فوحد الله وكبره » وقال 
لاه إلاللله وحده لا شريك له له الماك وله الجد » وهو علىكل شىء قدير, 


لا إله إلاالله وحدهء تمن وعده » ونصر عيده + وهزم الأحرزاب وحده . ثم دها 


بين ذلك ء وقال مثل هذا ثلاث مرات » وقام ابن مسعودءلى الدع رعوااشق 
الذى فى الصفا فقيل له : هبنا ياأبا عبد اارحمن » قال « هذا والذى لا إله 


غيره - مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة » ذكره البببق » ثم نزل إلى 
الروة 

وأصمد : مشى , هذا الذى صح عنه ‏ وذلك اليو قبل اليلين الأخضر ين - فى 
أول المسعى وآخره . والظاهر : أن الوادى لم يتغير عن وضمه » هَكدا قال جابر 
عيه فى صحيح مسل وظاهر هذًا : أنه كان ماشيا ؛ وقد روى مسلٍ فى صحيسه 
عن أبى الزبير: أنه جمع جابر بن عبد الله يقول « طاف النهى على الله عليه وسلم 
فحجة الوداع على راحلته بالبيت » و بين الصفا والروة » ليراه الناس » وإيشرف 
وليسألوه » فإنالناس قد عَشوُْ ‏ وروى مسلم عن أبى الزبير عن جابر 8 ل يعاف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أصحابه بين الصما وللرة إلا لوا افا 
علواله الأول » قال ابن حزم : لا تمارض ينها . لأن الرا كب إذا انصب .به 
بميره» فد انص بكله . وانصبت قدماء أيضا مع ساثر جد 


ى . فلا انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى » حتى إذا جاوز الوادى 


وعندى فى الجع يينهما وجه آخر أحسن من هذا ٠‏ وهو : أنه سعى ماشي 
أولاًء ثم أتم سميه را كبا » وقد جاء 3 ففى صحيح ملم عن 


فلت لابن عباس : أخبرنى عن العطواف بين الصفا والروة 


؟ فإن قوءك يزعمون أنه سنة . قال : صدقوا ء وكذبوا قال: 
؟ قال :] سول الله صلى الله عليه وسلم كثر 


عايه الناس ؛ يقولون : هذا عمد » هذا عمد » حتى خرج الموانق من البيوث * 


قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 

اكت عليه ركب لتر الى أفتل 
فصل 

وأما طوافه بالبيت عند قدومه : فاختلف فيه . هل كان على قدميه» أو كان 

زا كي !فق صحيح ملم عن عائشة قالت « طاف الننى صلى الله ان 

حجة الوداع اع حول التكمبة على بعيره 


الناس 6 وفى سن أبى داود عن ابن عباس قال «قدم النبي صلى الله عليه وسلم 


مكة وهو بشةكى ؛ فطاف على راحلته » كلا أتى الركن 
من طوافه : أناخ فصلى ركددين ”© » قال أبو الطفيل ه أيت النوصل اث عليه 


وسلم يعلوف حول البيرت 


لنه عححّن . فلها فوخ 


على بعيره » يستلم الحجر مححنه » ثم يقبله 6 رواه مسلم 
درن ذكر البعير» وهو عند اليبيق بإستاد مسلم ل رالبير وهذا - ولله أعام - 

فى الإفاضة لا فى طواف القدوم » فإنَ جاراً حكى عنه الرمل فى الثلائة الأول . 
وذلك لايكون إلامعالثى . قال الشافمى : أماسعيه الذى طافه لمقدمه : قمل قدميه 


لأن جابراً حى عنه فيه و أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أر بمة » فلا يجوز أن 

جابراً يحى عنه الطواف ماشيا ورا كا ى .” 

ركب فيه فى طواقه : يوم النحر . ثم ذكر الشافعى عن ابن عوبنة عنابن طاوس 
أبيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أ. جروا الإقاضة » 

وأفاض فى نائه ليلا على راحلته » يستلم الركن عحجنه ‏ أحسبه قال : فيقبل 

طرف الحجن » قلت : هذا مع أته مرسل ‏ هبو خلاف مارواء جابرعنه 


فى الصحيح 9 أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر هارا » وكذلك روت عائشة 


واحد . وقد حفظ أن -ميه الى 


أصحايه أن 


النذرى ( ؟ : بوم حديث 18٠1‏ ) فى إسناده بزيدين ألى زياد » ولا 
وقال البق ٠.‏ وفى حديث بذيد بن أبى زياد لفظة لم يوافق علييا » وى 


وجتد قوعي هاو انها ع0 /ووه ع بتناعية//نوصناط 
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وقول ابن عباس « إن اللنى صلى الله عليه وسل قدم مكة وهو بشتكى » 
فطاف على راحلته » كرا أنى الركن استاءه » هذا إن كان محفوظا ‏ فهو فى إحدى 
عمره » وإلا ققد صح عنه الرمل فى الثلاثة الأول من طواف القدوم . إلا أن 
يقول كا قال ابن حزم فى السعى : إنه رمل على بميره . إن من رهل على بعيره 
ققد رمل » كن ليس فى ثىء من الأحاديث : أنه كان راكب في طواف 
القدوم . والله أعر. 

قصل 
وقال ابن حزم . وطاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والروة أيضًا سبما 


راكبا على بعيره » كم ثلاما ويعشى أر بما . وهذا من أوهامه وغلطه رحه اله ٠‏ 


فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره » ولارواء أحد عن النبى على له 
وهذا إثما دوف الطواف بالبيث فغاط أبوعمد ؛ ونقله إلى الطواف 


وأمب من ذلك : استدلاله عليه بما رواه من طر يق 1" 


ف عليه وس 


ن الصفا وامروة 


أرى عن ابن مر 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة ؛ واستلم الركن أولَ 
شىءء ثم خب ثلائة أطواف » ومثى أر بعاء فركع حين قفى طوافه بإلييت » 
وصلل عند امقام ركمتين ثم سلم وانصرف » فأتى الصفا . قطاف يالصفا وااروة 
سبعة أثواط » وذكر باق الحديث قال : لم تجد عدد الرءل بين الصا واللروة 
لد رار . هذا لفظه . 

فلت ؛ المتفق عليه : السعى فى بطن الوادى فى الأشواط كلما » وأما الرمل 
ة : فلم يقله ولا :له فيا تعلم غيره . وسألت شِيشْنا عنة ؟ 
هذا ااغخلط : غاط 


فى الثلاثة الأول خاس 
فال : هذا من أغلاطه وهوام يحج رحه الله تعالى . 


من قال : إله سعى أر بع عشرة صرة . وكان تسب بذهابه ورجوعه مرة واحدا 
وهذا غاط عليه صلى الله عليه وسلم » لميتقله عنه أحدء ولا قاله أحد من ١‏ 
لم » إن ذعب إليه بعض التأخر ين من المتتسبين إلى الأعة . 


صل الله عليه وسلم لاخلاف عنه أنه 


الذين اشتورت 
ومما يبين بطلان 57 القول : أ 
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بالرور : ولوكان الذهاب والرجوع سرة واحدة لسكان ختمه نما يقع على الصفا . 
وكان صل الله عليه ول لم إذا وصل إلى المروة رق عليهاء واستقبل الببت» 

1 رمد رركا لل هت فلا كل سميه عند الروة : أ 

كل من لاهدى معه أن يحل جتنا ولابد قارنا كان أو مفرد) . وأمرم أن يلوا 

ال كله : من وطء النساء » والطيب » ولبس الخيط » وأن يبقوا كذلك إلى 

يوم القروية , ول يحل هو من أجل هديه . وهداك قال 9 لو 

مآ استديرت ء لما مقت الحدى » ولجملتها مرة » وقد روى 

وهو غلطقطما , قد ييناه ف 


مرة .,وهداك سأه سرّاقة بن مالك بن 


د هل ذلك لمامهم خاصة أم للاأيد؟ 
ولا عمر» ولا علي » ولا طلحة ؛ ولا 


اه صلى الله عليه وسلم فأحلان » و 


إنكان ممه هدى وأن يحل إن ل ي 

ة مقامه بكة إلى يوم القروية ْله الى هو نازل فيه 

بالمسلمين بظاهى سكة » فأقام بظاهس مكة أر بعة أيام يقصر الصلاة : يوم الأحد» 

والثلاثاء » والا, 0 عى : توجه يمن مغه 

بن المسلدين إلى منى ٠‏ فأحرم بالحج .من كان أحل منهم من رحاطم ٠‏ ول 

بندخلوا إلى امسجد فأح «رموا منه » بل أحرموا ومكة خلف ظروزمم . فلدا وصل 

إلى منى نزل بهاه وصلى بها الظهر والمصرء و بات بها . كان ليلة الجدمة : فلن امت 

ا 5 إلى عنرقة . وأخذ على طر ريق صب على يمين طريق الناس 
اليوم ٠‏ وكان من أصسابه اللبى » ومنهم الكبر» 

هؤلا. ولا على هؤلاء . فوجد القبّة قدضريت 4 بَِيرّة يأمره - وعى قرية 


ده 


شرق عرفات » وه خراب ال بوم - فر قنزل بهاء -تى إذا زالت الشمسن أمى بناقته 
القمدواء قرحت » ثم سار حتى أتى بطن الوادى من أرض عُرنة . فخطب الناس 
وهو على راحلته خطبة عظيمة ؛ قرر فيها قواعد الإسلام. :. وهدم فيها قواعد 
الششرك والجاها.ة . وقرر فيها تحر بم الحرمات نقت الملل على تحر يبا ؟ 
وشى : الفدماء والأدوال » والأعراض . ووضم فبها أمور الجاهاية م 
وضع فيها ربا اداهلية كله وأبطله وأوصام بالتناء خيرا. وذ 
والذى عليين » وأن الواجب طن : الرزق » والسكسوة با 
إلى بيوتهن من يكرهه أزواجون ٠‏ 
وأومى الأمة فبها بالاعتصام 0 الله » وأخبر: أسهم ان ب 
ب ثم ثم أخبرم أنهم مئولون عنه » واستنطقهم عاذا يقولون ؟ و بماذا يشهدون ؟ 
فقالوا « نشهد أنك قد بلغت ٠‏ وأديث » ونصحت » فرقع إصيعه إلى السماء ». 
واستشبد الله علييم » ثلاث سرات , وأمرم أ أن يباغ شاهدهم غائبهم 
قال ابن حزم. : وأرسلت إليه أم الفضل بنت الرث 00 
فلما 


أتم المطبة أمى بلالا فأفام الصلاة 


وهذا من وهمه رحمه اله . فإن قصة :. : إغا كانت بعد هذاءحين 
سار إلى عرفة »أووقف ما »:هكذا جاء فى الصحيحين مصرس) يهغن ميموئة«أن 
الناس شسكوا في صيام التبى صلى الله عليه وسسام يوم عرفة » فأرسلت إليه 
ملاب ؛ وهو واقف ف الوقف ء فشرب منه والناس ينظرون » وف لنظ #رهو 
واقف بعرفة » وموضم خطبته لم يكن من الوقف ء فإنه خطب بعرئة . ولت 
عن الوقف . وهو صل الله عليه وسلم نزل بتمرة » وخطب بعرنة » ووقف بعرفة. 
لي خطبة واحدة » ول تكن خطيتين جلس يينهما .. فلما أتمها أمر بلالا 
ثم أفام فسلى التهر رك ن | بالقراءة» وكان يوم الجمة . فدل 

على أن السافر لايصلى جممة . ثم أقام نصلى العصر ركمتين أيضاً + ونمه: أهل 


كيده 


مكة » وصلوا بصلاتة قممراً وججما بلاريب . ولم بأمرعم بالإثمام ولا يك الجم. 
ومن قال : إنه قال لمم « أتموا صلاتكم » فإنا قوم سَمْر » فد غلط عليه غلط) 
بيدا » وومم وعم قبيسا . و إنما قال للم الفتح يحوف مكة » حيث 
ن . وهذا كان أصح أقوال الملناء : أن أهل مكة يقصرون 
وتحممون بمرفة »كا فعلوا مع الى صل الله عليه وس . وق هذا أوضح دليل عل 
أن سفر القصر لايتحدد عسافة معلومة » ولا بأيام معلومة » ولا تأثير لاندك فى 
ل :لما جعله الله سبباً » وهو السفر . هذا مقنضى 

السنة . ولا وجه لما ذهب إليه الحددون , 
فما فرغ من صلانه ركب ؛ حتى أنى للوقف ٠‏ فوقف فى ذيل الجبل عند 
الم ٠‏ واستقبل الفبلة » وجءل حَمْل الشاة بين يديه - وكان على بعيره » 
تأخذ فى الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس . وأمى الناس أن برفموا 
عن بطن عَرّئة » وأخبر أن عرفة لاتخقص بعوقنه ذلك ؛ بل قال « وقفت ههبناء 
وعرفة كلها موقف » وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعيم » ويقفوا بها 
فإلها من إرث أيهم إبرامم وهنالك أقبل ناس من أهل تمد ٠‏ فسألوه عن 
المج ؟ فال دالحج , المج : 3 . منجاه قبل صلاة الصبح من ليلةجمع : 
تم حجه: أيهم منى ثلاثة» فن تعججل فى يومين فلا ثم عليه » ومن تأخر فل لم 
عليه » وكان فى دعائه رافما يديه إلى صدره » كاستطمام اللسكين » وأغبيم : 


« أن غير الدعام,دعاء يوم عرفة » وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم فى الموقن 
« الهم لك الجد ءكالذى تقول » وخيرا ما تقول . الهم لك صلانى ونكى » 


)١(‏ دواء أبو داود عن عيد الرحمن بن يعمر ‏ بفتح الياء وسكون المينوقتح 
للم الديلى » قال « أتيت النى على الله عليه وسلم بعرفة » لجاء ناس ٠‏ أو ثفر من 
هَل جد .فأمروا رجلا غامق رسول الله : كيف الحج ؛ قأمر رجلا قنادى ‏ 
الحديث » , وأخرجه الترمدى والنسالى . وقال ابن عبيئة : هو أجود حديث 
روا الثورى . 


5 


وبحياى وماق . و إليك رب مآبى » ولك رب ترائى . اللهم إف أعوذ بك من 
عذات النبرء ووسومة الصدرة وشدات لأس ء القرت إلى أعوذ بك مق شر 
ى» به الرييح » ذكره الترمذى” »وتماذكر من دعائه هناك ل اللهم إننك أسمع 
كلاى ؛ وترى مكائى » وتعلم سرى وعلانيتى » لا مخنى عليك ثىء من أصرى * 
أنا البانى الفقير» المستخيث الستجير» والوجل المشفق » القر العترف يدوب ٠‏ 
أسألك مسألة المسكين » وأبتهل إليك ايهال المذنب الذليل . وأدعوك دعاء الحائف 
» وفاضت للك عينا » وذ جسدهء ورهم أنقه 
لك , آللوم لاتجملنى بدعائك رب شقيا » وكن بى رءوفا رحيا »يا خير الثولين » 
وياخير المطين » ذكره الطبرانى . وذكر الإمام أحد من حديث عمروبن 
بيب عن أبيه عن جده قال : «اكان أ كثر دعاء النبى صلى اله عليه وسلم يوم 
لله وحده لا شريك له له االلك وله الجد ء بيده امير وهو على 
دبر » وذكرائيبوق من حديث علي رضىالله عنه أنه صلىالله عليه وسلم 
قال« أ كثر دعانى ودعاء الأنبياء منقبلى بعرفة : لا إل إلا الله » وحده لاشر يك 
له له اللاك وله الجد» وهو على كل ثىء قدير . اللهم اجمل ف قلبى نور » وى 
صدرى نوراً » وقى جعى نوراً » وى بعسرى توراً . الهم اشر لى صدرى ٠‏ 
ويسرلى أمرى . وأعوذ يك من وسواس الصدر . وشتات الأم . وفتنة القبر. 
اللهم إأى أعوذ بك 
به الرياح . وشر بوائق رِ 
وهدك أنزلت عليه ( © :+ اليوم أكات كس ع واميت ملي 
نممتى . ورضيت الم الإسلام دينا ) . وهناك سقط رجل من المامين عن 
راحلته . وهو رم فات . فأمر رسول الله صلى الله عله وسلم « أن يكفن فى 


ويه :..ولابمى :بطوب ٍ. وآن اء وسلر . ولا ينطى رأسه ولا وجهه © 


وأخبر 8 أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبى 6 وى هذه القصة اثنا عشر حك 


, رواء من حديث على‎ )١( 


لد 


ب لالت . لأس رسول الله صمل الله عليه وسلم به 
للم اكات : أنه لاينجس يلوت ٠.‏ لأنه لو نجس بالموث لم يزده غسله 
5 لوت الحيوان عينية فإن ساغد المنجسون على أنه يطور 
بالفسل : بطل أن يكون نج بالموت . وإن قالوا : لايطهر :لم بزد الفسل 
أ كفانه وثيابه وغاسله إلا مجاسة 

المكم الثالث : أن امشروع فى حق اليت : أن يفسل بماه وسدر . لايقتصر 
به على الماء وحده . وقد أمى النبى صلى الله عليه وسلم بالسدر ق ثلاثة مواضع . 
هذا أحدها . والثانى : فى غل ابنته بلماء والسدر . والثالث : فى غسل الحائش 


وق .وجوب السدر فخت الماش قولان فى مدعب أحد. 

الحسكم الرابع : أن تخير ماه بالطااهرات لابسلبه طهور ينه »»كا هو مذهب 
الجبور » وهو نص الروايتين عن أحمد ء وإن كان للتأخرون من أصحابه. على 
خلافراء ول يأمر يله بعد ذلك بماه قراح . بل أمر فى غسل ابثقه 0 
فى الفسلة الأخيرة شيئاً من السكافور » وأو سلبه البو ا 
القصد جرد اكتساب اماه من رانحته . حتى يكون تتيرَ جاورة ٠‏ بل هُو: 
للبدن وتصليبه وتقويته . وهذا إءا محصل يكافور مخالط لايجاور . 

المسكرم الخامس : إباحة اسل للنجرم . وقد تناظر فى هذا عبد الله بن 
ور بن عرّمة » ففصل بينهما أب وأبوب الأنصارى بأن النى صل الله 
عليه وسلم اغتسل وهو حرم . واتققوا على أنه يغتسل من الجنابة . ولسكن كره 
مالك أن يثيب رأسه فى الماء ‏ لأنه نوع سَثره . والصحيح : أنه لا بأس به 


ققد فمله عمر بن الخطاب . وابن عباس ٠‏ 
المكم السادس : أن الحرم غير ممنوع من الماء والسدر . وقد اختلف فى 
ذلك . فأباحه الشافنى وأحمد فى أظور الروايتين عنه » ومنع منه مالك وأبو حنيقة 


وأحمد فى رواية اينه صالم عنه . قال * 
إن فمل فعليه صدقة وقمانمين ثلاث عال . إحداها : أنه يقتل الحوام من رأسه 


فإن فسل أهدى . وقال صاحبا أبى حنيفة : 


وجتدقم دنه اوانماعة/وومي ع بتاعية ندملا 


موعت 


أنه ترقه و إزالة شمث : 


وهو منوع من التفلى . الثاني 
أنه بستان رانحته . فأشبه الطيب ء ولا سيا الخطمى . 
والمال الثلاث واهية جدا » والصواب جوازه النص » لع الله ورسوله على 
لحم إزالة الشمث بالاغتسال . ولا قتل القمل . وليس السدر من اليب فى بشىء . 
الحم السايع : أن الكفن مقدم على الميراث وعلى لين » لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن فى ثو بيه . ولم يسأل عن وارئه ولا عن دين 


عليه . واواختاف الال لسأل ء وكا أ نكوته فى الحياة مقدمة على قضاء دينه » 
فكذلاك بمد الماث . هذاكلام الجبور » وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه . 

الحم الثائن : جواز الافتصار فى السكفن على ثو بين وما :. إزار ورداة 
وهذا قول الججوور ٠,‏ وقال القاضى أبو يعلى : لا يموز أقل من ثلائة أنواب عند 
القدرة ؛ لأنه لو جاز الاقتصار على نو بين هلم يم القكفين بإلثلاثة لمن له أيقام . 
والصحيح : خلاف قوله » وما ذكره ينقض بالخحشن مع الرفيع , 

0 : أن الحرم ممنوع من الطب . لأن النبى صل الله عليه وسلم 
ا »اع شبادة 4 و أنه بيت ملي + لعتاهوالأضل لمن 
الغحرم من العطيب ؛ وف الصحي. الثياب 
وَرْسُ أو زعفران » وأمر الذى أحرم فى جه بعد ماتضمخ باتدلوق 
«أن ينع عنه الجبة » ويل عنه أثر الخلوق » قملى هذه الأحاديث الثلاثة + 
عدار منع الحرم من العلوب وأمسرحما هذه القعدة . فإن الدعىفى المديثين الأخير ين 
إما هو عن نوع خاص من الطلوب ء لا سيا الماوق :نايس لاسا 
وغيره . وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد نهى أ أن يقرب طيبا أو :يمس به 
تناول ذلك الرأس والبدن والثياب » وأما شَمْه من غير مس : فإما حَرمهمن حرمه 
بالقياس ء و إلا فافظ النهى لايتناوله بعسر يحه ء ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير 
إليه ؛ ولسكن تحر يمه من باب تمر بم الوسائل . فإن شمه يدعو إلى ملامسته فى 
البدن والثياب وكا يحرم النظر إلى الأجتبية . لأنه وسيلة إلى غيره وماحرم حر يم 


م 0+ راد للعاد اج ١‏ 


ن حل .. يث ابن حمر دلاتلبوا 


سالك فإنه براح اللحاجة أو لله اسمة الرا 


الخطوية ومن شهد عليها ء أو يماما 


امم النظر إلى الأمة. للستايّة 
1 ».وعق هذا : فإنه 0 


إك قاع عر مد 


5 تصدئم الطيت للترقه واللذ: 


منهء أو مه قصدا لاستملامه عند . 
#الأول : علزة نظن 


٠ والثاتى ؛ عمزلة نظر المسدام والخاطب‎ ٠ 


الذين أباحوالمحرم استدامة اليب قبل الإحرام نهم 


»فقالوا 
شيا تطيب به قل إحرامه .قال 


وما بوضح هذا 
من صرح بإباحة تعد ثهها بعد الإجرا 


م مرج بلك أضحا بأبى حد 


فى جوامم اله لأبى. بوسف لاسن 


صاحب امفيد : إن الطيب يتصل ابه فيصيْر نهم له ليدقم به أذ التمب بعد 


إحرامه ٠‏ فيضيركال جوز فى حت الصائم يدقع به أذ الجوع والعاش فالصوم » 


مخلاف الثوبء فإنه بائئن عنه . وقد اختلف الققواء ؛ ه لهو ممنوع من'استدامته. . 
على قولين 


بت بالسنة الصحيجة عن النى صلى الله ا 


كاهو منوع اله أو يجوز له_استداتش ؟ فذهب الج 


بود : 


جوز استذامته » اتياعاً 


وسل د أنه 
كان يتطيبٌ قبل إإحرامه © نم يرى وبيس الطيب فى مفارقه بعد الإحرام » 
يل الباطل 
أنه . وق 


وق لفظ.« وهو يلى » وق افظ « بعد ثلاث » وكل هذا يدفع ان 
الذى تأوأهمن قال إن ذل كان قبل الإحرام » فلدا اغتسل ذه 


لفظ لد كان رسو لعل الله عليه ود إذا أراد أن يحرم تمطيب بأطيب ماتد . 


له ول 


1 ثم د ريص الطيب فى 


بعد ذلك » ولله مايستتع النقليد » 
ونطز الآراء بأصجابةاً 


2 . .وال آخرون منهم : إن ذل ككان مختصا به - ورد هذا أمران , أده : 


أن دعوى الاختصاص لا تسمح إلابدليل. . الثاتى : 


بو أداود فن عالشة 
جباهنا بالك 


«كنا ترج مع :رسول الله على الله عليه سل إلى مكة 
. المعطيب عند الإحرام » فإذا عرقت إحداناء سال على و-هما.» قيراء الذى صل الله 
عليه وسل فلايئهانا ‏ . 3 


نقاق » ومختلف فيه . فالأول؟كل متصل ملامس 
برا لسقر الأ سكالمامة والفبتع ١”‏ والطاقية » واعر ذة . وغيرها . والثانى :كانميمة 
٠‏ وقد صح عن النى صلى الله عليه وسلم :أنه شربت 
ل قب بنمرة وهو حرم 6 إلا أن مالسكا منع الحوم :أن يضع 'ثويه على شجرة 
ل وخالنه الأ كثرون 00 0 


إن فمل فلا فدية عليه . والثلاثة : 0 أحد . 
الحم الحادى عشر : متع الحرم من تذظية وجهه » وقد اتا 
المسألة , ذهب الشافىى » وأحمد ‏ فى رواية ‏ ]باحته ؛ ومذهب الات وألى طُنيفة 


فى هذه 


واد فى زواية ب النع منه » وبإباحته قال ستة من الصحاية : عمان » 


وعبد الرحمن أن عوف ء. وز يد بن مايت: + والز بير » وسمد بن أبى وقاص » 
0٠‏ وجائرء وفيه قول ثالث شاذ : إن كان حي فله تقطية وجبه ؛ وإنكان ام 


واحنج امبيحون بأقوال هؤلاء الصحاية : و بأصل الإإباحة و عفهوم قوله + 
« ولا تخمروا رأسه » وأحانوا عن قوله « لاتمخمروا وجبه © بأن هذه الأفظة غير 
محفوظة فيه . قال شب 
بالحدي ثكاكان » الما ل «لاتخمروا رأسه ء ولا وجبه» قالوا : وهذا يدل 
على ضمقها ٠‏ 5 

لمم الثاتى عشر : بقاء الإحرام بمد الموت : وأنه لاية 
مذهب عثيان » وعلى » وابن عياس » وغيرهم » و به قال أحمد وا 


حدثنيه أبو بشرء تم سألته عنه بمد عشر سنين ء لجاء 


قد روى فى هذا الحديث « روا وجبه؛ولاخمروا رأسه » 


به ٠‏ وفيِيَا 


افى وإسحقء» 
وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعى : يتقطم الإحرام بالوت ؛ وليصنع به كا يصفم 
(1) الفبع والقبعة ‏ بم القاف وقتحالباء فبهما ‏ خرقة تغطىببها الرأ سكالبرنى 


يدنف دانقاة ويه عباتاعرهانة. 


ولع - 


بالحلال » لقوله صلى الله عليه وس« إذا ماث أحدكم انقطم عبله إلامن ثلاث » 
قالوا : ولا دليل فى حديث الذى وقصته راحلته , لأنه خاص .به » كأ قالوا فى 
ميلانه : إنها مخقصة يه , 
قال الْجهور : دعوى التخصيص على خلاف الأصل ٠‏ فلا تقبل . وقوله فى 
المديث « إنه يبمث يوم القيامة مابيً © إشارة إلى الملة . فلوكان عختص) بام يشر 
إلى الملة » ولا سيا إن قيل : لا يصح التعايل بالملة القامسرة » وقد قال نظير هذ 
فى شهداء أحد ؛ فقال « زملوم فى ثيابهم بكلومهم » فإنهم ببعثون يوم القيامة 
الاونُ لون الدم » والريخ ريح السك » وهذا غير خسم ٠‏ وهو نظير قوله 
كفتوه فى ثو بيه فإنه يبعث يوم القيامة علبي » وأ أنتملانقولون : إنهذا غاص 
بشمهدا. 0 بل عَدَيتم المسكر إلى سائر الشوداء » مع إمكان ماف كرتم من 
اليصّصي وما الفرق وشهادة الني صلى الله عليه وسلم فى الوضمين واحدة؟. 
إن هذا الحديث موافق لأصول الشرع المسكة الى رتب غلنها 
العباد ؛ فإن المبد يبعث على مامات عليه » ومن مات على حال مث عليهاء فلو لم 


رد هذا الحديث كانت أصول الشرع شاهدة به . والله أعر 0 


فصل 


عدن إلى سياق حجتة صل الله عليه و. 
فنا عربت الك اس ؛ واستحكم غرويهاء ميث ذهبت الصفرة 

عرفة» وَأَرْوَفَ بن زيد خلفه » وأقاض بالسكينة » وز 

حتى إنرأسها ليصيب طرف رَحْله » وهو يقول « أيها النامس 

قن الي ليس بالإنضاع 6 أى : ليس بالإسراع 0 

وكان قد دخل عرقة من ّ » وهكذا كانت عادته صلوات الله عليه 

وسلامه فى الأعيا 1 وقد تقدم حكة ذلك عند السكلام على 

هديه فى العيد . ثم جمل يسير التق - وه وضرب من الشهر» ليس بالسمريع » 

ولا البعلى. - فإذا وجد كجوة وعى التسع - نص سيره ء أى رفمه فوق ذلك » 


ل 


ان تناك الى + أرخى للناقة زمامها قليلا تى تصمد» وكان يلي 

ا كان فى أثناء الطرريق « ل صلوات الله 

وسلامه عليه فبال ؛ وتوأ وضوء! خقيدا » فقال له أسامة ؛ الصلاة يارسول الله + 
قتال : الصلاة ‏ أو الصلى ‏ أمامك ء ثم سار حت أنى الزدلقة ٠‏ فتوضأ وضوء 
الصلاة» ثم أمر بالأذان » قاد للؤذن » ثم أقام قصل الغرب قبل حا الرحال 
وتبريك الجال » فلما خطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة »ثم صلى عشاء الآخرة 
لانن ».ول يل يينهما غيئاً » وقد روى « أنه صلاها بأذانين 
ل أذان » والصحيح : أنه صلاعما بأذان 


وإقامتين وكا فمل بغرفة »ثم نام حت أصبح » ول تتلك الايلة » ولا صح 
عنه فى إحياء ليلتى الميدين شىء « وأذن فى تلاك الي يتقدهوا 
إلى منى قبل طلوع الفجر » وكان ذلك عند ا وأمرم : أن لايرموا 
الجرة حتى تطلع تطام الشمس » حديث صحيّح سه التزمذى وغيره . وأماحديت 


عائشة رضى الله عنها ‏ أرسل رسول الله ضل الله عليه وسلم يأم سلمة ليلةالنخرن» 
فرمت الجرة قبل الفجر.ء ثم عضت فأفاضت » وكان ذاك اليوم' الذى يكون 
رسول الله صلى الله عليه سٍ_- يعتئ عندها » رواه أبو داود : لخديث متكر» 
أتسكزه الإمام أحد وقيره . وما يدل على إنسكاره :أ فيه « أن رسول الله 
صل الله عليه وس أء, أمرها أن تواق صلا الصبح يوم التحر بمسكة » وفى رواية: 
٠‏ توافيه بمكة : وكان يومها ء فأحب أن توافيه » وهذا من الحال قطلماً . قال 
الأثرم ؛ قال لى أبو عبد الله : حدثنا أب معاوية عن هشام عن أبيه عن ز ينب 
بنت أم سلة 9 أن الى صلى الله عليه وسل أمرها أن افيه يوم النحر بمكة ٠‏ أم 
وهو خطأ ؛ وقال و وكيع عن بيه مرسله 8 أن الثنى صلى الله عليه 
أمرها أن توافيه صلاة البح يوم النجر بمكة » أو تحو هذا ؟ وهذا أعجب 
أيضاً : إن النى صلى الله عليه وسام يوم النحر وقت الصبح مايدنع بمكة يبك 


نت إلى يحبى بن سعيدفسألنة ؟ ففال : عن مشامعن أبيه « أمرها 


7 دنه دانماعو/ويه عبززاءية اومن 


أن تواى » لبس « توافيه » قال : 9 وبي 
عيد الرحمن عنه » فألته ؟ ققال ا 0 
الأثرم فى حكابته م. وكيع 2 توافيه » وإنما قال وكيع د متى 6 وأصاب 
فى قوله 2 توا » كا قال أصحابه » وأخطأ فى قوله « منى » قال الالال 
على بن حرب حدثنا هارون بن غمرانعن سليان بن أبى داود ع نهشام بن عروة 
عن أبيه قال : أغبرتى أم سلة قالت « قدنى رسول الل صل الله عليه وسلم 
فيمن قدم من أهله لبلة الزدلفة » قالت : فرميت يليل » ثم مضيت إلى مكة » 
فصليت بها الصبح » ثم رجعت إلى منى »© - 
-. قلت ؛ سليان بن أبى داود ‏ هذا هو الدمشق المولانى » ويقال 
داود » قال أبو زرعة عن أحمد : رجل من أهل الجزيرة » ليس بثىء » وقال 
عثهان بل سعيد : ضميف . 
: وما يدل على بطلانه : ثبت فى الصحيحين عن القاسم بن حمد عن 

قالت 9 استأ اة رسول الله صلى الله عليه وسار ايلة الزدافة :أن 
تدفع قبله وقبل حَعأمة اناس » وكانت 
قبل دقمه . وحبسنا حتى أصيدنا . 
رسول الله صلى عليه وسلم كا استأقّ 
الحديث الصحيح ب ن أن نساءه - غير سودة ‏ إنما دم 

فإن قيل : فا تصنمون محديث عائشة الذى رواه الدارقطنى وغيره عنها « أن 
رسول الله صل الله عليه وسام أمر نساءه أن خرجْنَ من جم ليلة جمع » و يرمين 
. خرة »م تصبع فى أمترنا» ف تصتع ذلك حتى مانت »6 


نه » محمد بن حميد ب أحد روانه كذبه غير واحد . ويرده أيضا : 


حديثها الذى فى الصحيحين ؛ وقوها 9 وددت ألى كنت استأذنت رسول الله 
صل الله عليه وسلم كا استأذئته سودة 6 
فإن قبل : فهب أنكم يمكتكم رد هذا الحديث . فا تصنمون بالحديث 


مث بها من جنع بليل »بد 

كن فى الصحيحين 8 أن صلل عليه وسل قدم تلك 

الا 00 ابن عباس قيمن قدم © وثبت 19 قدم سودة » ونب 
9 أنه حبس تساءه عنده حتى دا : 

فإن كان محفوظا ؛ فعى إذاً من الضمقة التى 3 

عل لذ يرث دن أط ا من بو الحر» ذا ل عم الفجر» 

م عليه ديت الآخرء الذى رواء ‏ أيضا الإماع أحمد , والترمذئ 

وححه « أن النى صل الله عليه وس قدم هله ».رقال : الاترموا الجرة 


: فا تصتمون بما زواه. الإمام أححد عن :ان عباس « أن النبى 


فى تطلع الشمس » ولقظ أحمد فيه « قذمنا رسول الله سل له عليه وس : 


00 لك 


عبد العلاب ء عل رات آنا من جمم| 


مل 3 ألخاذنا 
ع :أئ الا تطلع الشمس » 0 
« نهى البى صلى الله عليه وس عن رى اججرة قبل عطلوع الشمس »6 وهو حفوظ 
بذك القضة قيه » والحديث الآخر إتما فيه ؛ إنهم رموها مع الفجر . 
ثم تأملنا . فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث » فإنه أمر الصبيان أن 
لابرموا الجرة حتى تطلم الشمسس » فإنه لا عذر لهم فى تقديم الرى . أما من قدمه 
من النساء ؛ فرمين قبل الشمس ‏ لاءذر ء والغموف عليهن من مزاحمة الناين 
وحطمهم وهذا الذى دلت عليه السنة : جواز اأرى قبل طلوع الشمس » لامذر 
بمرض ء أو كبر بشق ممه مزاحمة الناس لأجله » وأما القادر الصحيح : فلا يحوز 
4 ذلك . 
وفى السألة ثلائة مذاهب . أحذها : الجواز بعد نصف اليل مطقا للقادر 
بز كفول الشافى وأحمد . الثاتى : لايحوز إلا بعد طلوع الفجر هكقول 
(1) مع صحة جر وختر: جنع حمار (0) الاطحب بإسكان الطاء » والحاء 
لاطفة , 


وروا 


أبى حنيفة ‏ الثالث : لايجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس »كقول جماعة 

من أهل العل » والذى دلت عليه السئة : إنما هو التمجيل يمد غيبو بة القمر» 
الاتصف اليل . ولييس مع من حَدْه بالنصف ديل . والله أعلم م 

فصل 

فلدا طلع الفجر صلاها فى أول الوقت ‏ لا قبل قطم) ‏ بأذان و إقامة» 
يوم النحر» وهو يوم الميدء وهو يوم المج الأ كير» وهو يوم الأذان ببراءة الله 
ورسوله من كل مشرك . ثم ركب حتى أتى موقفه عدف لمر الحرام . فاستقبل 
لقبلة وأخذ فى الدعاء والتضرع » والتكبير والتبميل » والذكر» حتى أسفر جداً ٠»‏ 
وذلك قبسل طلوع الشمس ٠.‏ وهنالك سأ عُروة بن مُسرس الطالى » ققال 
« يارسول الله » إفى جنت من جَبَلَّ ل » | ككَتْ راحاتى » وأتعبت نقسى » 
والله ما تركت من ل إلا وقفت عليه . قبل لى من حج ؟ ققال رول الله 
على الله عليه وسلم : من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا تى ندفع وقد وقف بعرفة 
قبل ذلك ايلا أو نه : م حَجَه . وقضى تفته 6 قآل الترمذى : حديث حسن 
يع 0 احج موقب دان الوقوف بمزدافة والميبت بها : ركن كعرفة 

ذهب الزبير. وإليه ذهب إبراه, 
النخى , والشمبى وعلقمة والحسن البصرى . وهو مذهب الأوزاعى وحاد بن 
أبىمليان وداود بن على الظاهرى . وأبى عبيد الاسم بن سام ٠‏ واختاره الحبدان 
ابن جر بر وابن خز يمة . وهو أحد الوجوه للشافمية . وهم ثلاث حجج» هذ 
إحداها ء والثائية » قوله تعالى (:16.5 فاذكروا الله عند المشمر الحرام) والثالثة : 
فعل رسول الله صل لله عليه وسلم اذى خرج مخرج البيان لهذا الذكر للأمور به . 

واحتج من ليره ركنا بأمرين . أحدها أن النهى على الله عليه وسلم مد 
وقت الوقوف يحرفة إلى ملاوع الفجر . وهذا قف بعرفة قر 
الفجر بأيسر زمان : صح حجه . ولوكان الوقوف عزدلفة وكيا : 


(1) وروا أحمد وأسحاب السان . 


جود 

الثنى : أنه لوكان ركنا لا شترك فيه الرجال والنساء . فها قم رسول الله 
عل الله عليه وسلم النساء باقيل : علم أنه ليس بركن . 

وق الدليلين نظر . فإن النبى صلى الله عليه وسل [تما قدمهن بعد البيت 
عزدلفة » وذكر الله تعالى ها اصلاة عشاء الآخرة . والواجب هو ذلك . وأما 
توقيت الوقوف برفة إلى الفجر: فلاينافى أن يكون امببت بعزدلفة ركنا. وتتكون 
تلك الليلة وقنا لما : كوقت الجموعتين من الصلوات . وتضيبق الوقت لأحذهما 
لا يخرجه عن أن يكون وقنا لمما حال القدرة - 

قصل 

ووقف صلى الله عليه وسل فى موقفه» وأعل الناس أن م زدلفة كلها موقف . 
ثم سار من مزدافة موقا انضل بن عباس » وهو تيت فى سيره ٠‏ وانطلق 
أسامة بن زيد على رجليه فى سباق قرش . 

وق طزيقه ذلك : أمر ابن عباس أن يَاقْطا له حَكى الجا 1 
ول يكسرها من الجبل تلك الايلة » كا يفمل من ولا التقطها 
لايل فالتقط له سبع عصيات من حمى | 
ويقول ه بأمثال هؤلاء فارموا » وإيا ع والغلدً فى الدين » فإما أملك من كان 
فيكم النلوفى الدين » رواء الييبقى من حديث ابن عباس , 

وفى طريقه تلك ؛ عرضت 4 امرأة من جيل ٠‏ فسألته عن المج 
عن أبيها ؟ وكان شيخ كبيراً لا يستمسك على الراحلة » أن نمج ء: 
وجعل الفضل ينظر إلنهاء وتنظر إليه 6 فوضع يده على وجبه وسترفه إلى الشق 
الآخر. وكان الفضل سيا . فقيل : صرف وجوه عن نظرها إليه » وقيل : سرف 
عن نظره إليها'. والصواب : أنه قمله للاأمر ين ؛ فإنه ى القصة جمل ينظر إليها 
وتنظر إليه . وسأه آخر هناك عن أمه ؛ قال « إنها عجوز كبيرة » فإن جلتها لم 
تستمسسك » وإن ر بطتها خديت أن أقخلها ؟ فقال: أرأيت لوكان على أمك وين 


7ق معدن يه ادانماء ةاوه عبنتاعية/ نوما 


لع - 


أ اكنت قاضيه ؟ قال : تعم » قال : لج عن أملك » ”7 
فنا أن بعلن در حر/لناقنه » وأسرع السير. وهذه كانت عادته فىألواضم 
النى نزل فيها بأس الله بأعدائه » فإن هناك أصاب أصحابالفيل ماقص الله 


واذالك مُعى ذلك الوادى وادى ممسرء لأن القيل حسر فيهء أ: 
عن اذهاب إلى مكة . وكذلكفمل فى-لوكه الجر »ديار ثمود 


وأسرع ال - ومحسر : برزع بين متي و بين مزدافة » لا مر 


وعرنة : برزيخ بين عرفة وللثمر الحرام - فبي نكل مشعر ين برزخ ليس مهما . 
فى من المرم » وهى مشعر : وتحتسر من الحوم » وليين 
ومشعر . وعرنة لبسث مشمرأ » وهى من الحل وعرفة حل ومشمر 

وسلك صلى الله عليه ول الطربق ين عن ,لان ترج 
على الجرة التكيرى ‏ حتى ألى منى » فأتى َجرة العقبة ؛ فوقففى أسفل الوادى 
وجمل الببث عن بساره » ومنى عن ينه . واستقبل الجرة وهو على راحلته » 
فرماها را كبا بمد طلوع الشمس » واحدة بعد واحدة ؛ يكير مع كل حصاة . 
وحيائذ قطم التلبية : وكان فى مسيره ذلا يلبى حتى شمرع فى الرى .ور و بلال 
وأسانة معهء أحدهما : آذ مخطام ثاقنه » وا يظلله يتوب امن المر . وف 
هذا دايل على جواز استظلال الحرم بالحمل ونحوه . إنكانت قصة هذا الإظلال 
يوم النحر ثابتة » و إنكانت بمده فى أيام متى فلا حجة فبها . ولس فى الحديث 
يبان فى أى زم نكانت ,م وله أعر / 

قصل 

ثم رجع إلى متى ء لطب الناس خطبة بليغة » أعلمهم فيها محرمة يوم الدحر 
وتحر عه وفضله عند الله » وحرمة مكة على جميم البلاد . وأسرهم بالسمع والطاعة 
أن قادهم يكتاب الله . وأمر الا ان أختايليكم عنه ؛ وقال ؛ « ك1 3 
بمد.على هذا » وعلمهم » وأنزل المهاجرين والأتصار منازلهم . 


() دواء أجمد 0-7 عن ابن عياس وفه « إن أبى » 


عانقاعد/ووع ع نناعية دما 


و 


الناس أن « لابرجموا بمذه كفاراً يضرب بعضهم رقاب بض » رامل بيغ 
عنه وأخبر أنه « رب مبلخ أؤْتى من سامع » وقال فى خطبته « لا 
إلا على نفسه » وأنزل المهاجر ين عن بين القبلة » والأنصارعن يسارها» والنامن 
حولم ؛ وقتح الله له أسماع الناس » حتى سمعها أهل منى قى منازهم . وقال فى 
خطبته تلك : 8 اعبدوا ريم ؛ وصاوا حسم » وصوموا غهر؟ » وأطيعوا ذا 
٠ 00 5‏ فقالوا « حجة الوداع » وهدلك 
بل أن ببرى ؟ وعمن ذيح قبل أن برتى ؟ فقال « لاحرج » 

1 صل الله عديه وسرسئل يوءثذ عن شىء إلا قال : 
افملوا» ولا حرج ”قال ابن عباس « إله قيل له صلى الله عليه وسلم فى الذي » 
والحلق » والرمى » والتقديم ء والتأخير . ققال الأحرج » وقال أسامةبن شر يك 
الاخرجت النى صلى الله عليه وسلم حاجا » وكان الناس يأنونه » فن قائل : 
ارسول الله » سميت قبل أن أطوف ء أو آخرت قي وقدّمت . فسكان يقول: 
لاحرج . لاحرج إلا على رجل اقترض عِرْض رجل مسام وهوظلم ؛ فذلك الذى 
هو حَرِ ج وهلك 776 رواء أبو داود فى بيسان تقديم المج وتأخسيره ٠‏ وقوله 
«سميت قبل أن أطوف » فى هذا الحديث ليس عحفوظ ؛ والحفوظ فى تقديم 
الرمى والنخر والحلق بعضها على بع . 

ثم انصرف إلى المنحر بمى . فدحّر ثلاثا وستين بدنة بيده . وكان ينحرها. 
قائمة معقولة يدها اليسرى . وكان عدد .ا الذى تحره : هو عدد سن جمره ٠‏ ثم 
أمسك . وأمر علا أن ينحر ما بقى من امائة . ثم أمر علي أن يتصدق يملالها 
ولكومها وجاودها قى المساكين . وأمرة أن لايتطى الجزار فى جزارتها شين منها. . 
(1) متفق عليه مرّحديث عيد الله بن مرو بن العاس .ومن حديث ابن عباس 
وروى وه أحمد والترمذى من حديث على 

(0) دقاء أبو داود » وسكت عنه المدذرى .. و« اقترض » قال الخطابى + 
أغتاب وأصله من ابرض ؛ وهو القطع 


تدعق موه اكانه اع اوه ع نوع يه نة مدا 


0 


وقال « نحن نعطيه من عندنا . وقال : من غاء اقتطم »0©. 
سكيف تصنمون بالحديث الذى ‏ الصحيحين عن أنس قال 
« صل رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر باللدينة أر بع والمصر بذى المليفة 
ركمتين . فبات بها . فلدا أصبح ركب راحلته ؛ فجمل يهلل ويسبح .. فلناعلا 
على البيداء لى بهما جميما . قبا دخل مكة أمرم أن يمحلوا . ونحر رسول الله 
بن ةكبشين أملحين » ؟ . 


ٍ! الحديثين .قال أبو مد بن حزم : مخرج 
حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة : أحدها : أنه صلى الله عليسه وسلم لم ينحر 


بيده أكثر من بع بدن كا قال أنس . وأنه أمى من ينحر مابمد ذلك إن 
تمام ثلاث وستين . ثم زال عن ذلك المسكان . وأمر ءلياً فنحر ما يدي ٠‏ 

الثانى : أن يكون أنس لم بشاهد إلا تحره صلى الله عليه وسلم سبع فقط 
بيده » وشاهد جابر مام نحره صل الله عليه وسل باق . فأخيركل متهما بما 
رأى وشاهد . 

الثالث : أنه صلى الله عليه وسل تحر بيد متقرداً سبع بدن كا ا 
ثم أخذ هو وعل المر بة معاء فنحرااكذلك تمام ثلاث وستين .كا قال عر 
الحرث ”؟ التكندى 3 أنه شاهد النبى صلى الله عليه وسل يومئذ قد أخَذ بأعلى 
المربة . وأمر عليا فأخذ بأسقلها . وتنحرا بها لبن » ثم انفرد على بنحر الباق 

للثة » كا قال جابر . والله أعلم . 

تتصتمون بالحديث الذى رواء الإمام أعمد وأبو دأود عن 

. دواء البخارى ومسل وأبو داود والنساى عن على‎ )١( 

(0) بفتح اليين للعجمة والراء البملة 5٠‏ فى الشتبه للذهى . وطبطه بعضهم 
بسكون الراء ٠‏ وبعضهم بالعين البملة والراء مفتوحتين , والصواب الأول . وحديثه 
رواء أنوداود . وقالك النترى : (ج ؟ ص و حديث ٠١99‏ ) كن عمد 
ان موسى الحشرى : إن هذا الحديث لم روء عن حرملة بن عمران غو ان للبارك 0 
وم بروه عن أبن للبارك غير عبد ال رحمن بن مهدى 


وتد قم عسنه وانماعة/ويه عبناعية/انوصناط 


#ابابوع حم 


على قال : هلما محر رسول الله صلى الله علينه وسل بدنه : فنحر ثلاثين بيلدهة. 
وأضرق فتحرت سائرها ؟» ‏ 


قلنا : هذا غلط امل اب على الراوى فإن الذى نحر ثلاثين هو على . فإن 
النبى على الله عليه ول تحر -. ما بيده» ل يشاهده على ولا جابر نم تحر ثلانا 


9 ن أخرى . فبق من الماثة ثلاثون فتحرها على : 'فانقاب على الراوى عدد 
مائخره النبى على الله عليه وس . 

فإن قيل : فا تصتمون يحديث عبد لله بن أرط عن النبى صلى الله علينه 
وس قال « إن أعثلم ,الأيام عبد الله : يوم النحرء نم يوم القرد وهو اليوم 
الثانى ‏ قال :ولب لرسول الله 0 الله 0 بدنات خس . فَطَيين 
لقن إيه ب ١‏ كل بكامة خفية لم أفرمها - 


: فا تصنمون بالحديث الذى فى الضحي. 


فى خطلبة الننى صلى الله عليه وس يوم الجر يمنى 
إل ىكبشين 0 : إل مجذيعة م 5 


ا ا 
.“وبين أنهما 
قصتان ويدل على هذا : أن جميم سن ذاكر تحر النبى صلى الله عليه وس يمنى 
إنماذكروا أنه حر الإبل ا الذى ساقه ٠‏ وهو أقضل من حر الت 


أنس مير بين تحره بحكة يدن ٠‏ وابين حرم بالدينة 


وتعقهعدنه وانهاء ل ويه عبزناءيةانة 


ج يلاع 


هناك بلاعوق . وجابر قد قال فى صفة حجة الوداع « إنه رجع من الرعى فنحر 
البدن » وإما اشتبه على بعض الرواة 
أنه كان بمنى فو 

والطر يقة الثانية : طريقة أبن حزم ومن سلك مسلسكه : أنهما عملان 
متفاتران » و-د, ان صميحان » فذكر أبو بكْرة تضحيته بمكة ؛ وأنس تضحيته 
بللدينة » قال : وخبح بوم الدحر الهم »وتحر البقر والإمل»كا قالت عائشة « ضحى 
رسول الله صلى الله عليه وسل يومذ عن أزواجه با هو ف الحيدين.وف 
يح مسم «ذبح رسول الله صلى الله عليه وام عن > 
الستن « أنه تر عن آل عمد فى حجة الوداع بقرة واحدة» ومذهبه 
تع للحي لذ وتلصغيح إن شاء الله : الطزيقة الأون ٠.‏ 
الماج له منزلة ال قي ول ينقل أحد أن النى صلى الل عليه وسلم ا 
جدموا بين المدى والأضحية » بل كان هديهم هو أضاحييم ' 20 عق 


ها . وأما فول عائغة « ضصّى عن نسائه بالبقر » فر وهدئ أطلق 


عليه اسم الأضحية » وأنون كنّ «تمتعات » وعليهن الهدى . فالبقر الذى مره 


عتهن هو الهدئ” الذى يلزمهخ . واسكن فى قصة تحر البقرة 
إشكال » وهو إجزاء ال 

وأجاب أبو عمد بن حزم عنه يجواب على أصله » وأن عاة: 
ذلك » فإنها كانت قارنة » وهن متستمات . وعنده لاهدى على الذا 
بالحديث الذى رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عنعاة. 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفي هلال ذى الحية » سكت ني نهل 
ابعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة » فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض » لم أحل من 
عمرنى ء فشكوت ذلك إلى الني سلى الله عليه وسلم ء قال 5 دَعى عر رتك 
و تقضى رأسك » وامتشعلى » وأهلى بالحج . قالت : ففمات فلا كانت ليلة 
النطبة » وقد كقى الله حجنا : أزسل معى عبد الرحدن بن أبى بكر ء فأردفنى » 


را م 


خوج إلى التنري» َأهلات بعمرة » فى الله حجنا وعمرتنا » وم يكن فى ذلك 
هذى ولأ صدقة » ولا صوم . 

وهذا مسلاك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس . والذى عليه الصحابة 
واانابيون ومن بعدم : أن تارن يلزمه المدى كا يلزم التمتع ٠‏ بل هو متمتع 
حققة فى لسان الصسابة »كا تقدم . 
ا هذا الحديث : فالصحيح + أن هذا السكلام. الأخير من قول هشام 
ابن عروة ء جاء ذلك فى صحيح فلم مصرحا به » قال : حدثنا أبوكريب 


أضى الله حجما وعمرتها » قال عشام « ول يكن فى ذلك 
ام ولا صدقة ع 
قال أبو جمد ؛ إنكان كي جمل هذا السكلام لحشام : لان 


أدخلاه فىكلام عائعة . وكل متهما ثقة ٠‏ فوكيع نسبه إلى هشام ٠‏ الأنه 5 


عشاما يقوله » وليس قول عشام إياه بدافم أن تسكون عائشة قالته .. ققد يزوى 


لزه ٠‏ »ثم فق به دون أن يستده» فليس ثى من هذا بجندافم . 
وإعا يتعلل عثل هذا من لاينصف ؛ ومن انبع هواه -. والصحيح من ذلك : 
أنكل ثقة فصدّق قها تقل . فإذا أضاف عبدة واب تمير القؤل إلى عالشة : 

ام . مُدّق أيضا امدالته . وك 


فلت :هذه الطريقة هى اللاثقة بظاغريته وظاهرتة أمثاله من لاققه 4ه" فى 
“علل الأحاديث كفقة الأثمة النقاد أطباء عله ٠‏ وأهل «المناية يها ٠‏ وتؤلاء 
إى قول من خالقهم من ليس له ذوقهم وممرقتهم ».بل يقطمون عليه 

عتزلة الصوارف النقاد ».الذين يبون بين الميد والردى. » ولا يلتفتون إلى خطأً 
من لم يعرف ذلك . ومن الملوم : أن عب وابن مير لم يقولاءنى هذا التكلام : 
« قالت عائشة © وإنها أدرجاء فى الحديث إِدْرَاجًا يحتمل أن يكون منّكلاميناء 


دن دانماء فونه عبزاء يدانه 


7 


أو م نكلام عروة » أومن هشام ؛ لاه وكيع ففصل وميّر . ومن فصل وميز ققد 


« قالت عاثشة » وقال 


حقظ وأتقن ما أطلقه غيره عم لوقال ابن تمير و 
وكيم « قال هشام » لساغ ماقال أب مد » وكان موضع نظر وترجيح ٠‏ 

وأما كونون تسا » وعى بقرة واحدة » فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ . أحدها ه 
« أنها بقرة واحدة بينهن 6 . والثانى : « أنه ضحى عنون يوه 
والثالث : « دخل علينا يوم ال: بلحم بقراء فقات : ماهذا؟ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه » . 

وقد اختاف الناس ف غدد من تجزىء عنهم اليدنة وال 


وهوقول إسحق » وقد ثبت 


تم. فمدل المزور بتَشْر 


قول الشافنى وأحمد فى للشهؤر عنه + 
« أن النبى صل الله عليه وسل قسم يوم 
فى هذا الحديث « أنه على الله عليه وسلم ضحى عن نسائه » وهن تسع » ببقرة » 
بن أنى الز بير عن جابر « أنهم نحروا البسدنة فى حجهم مع 
رول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة » وهو على شرط مل » ول يخرجه » و إن 
أخرج قوله « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل مهلين بالحج » معنا النساء 
والوفدان . فلا قدمنا مكة طُذنا بالببت و بالصفا وللروة . وأمرنا رسول الله صل الله 
عليه وس أن نشترك فى الإبل والبقر كل سيعة منا فى يدن وفى اند من 
حديث ابن عياس « كنا مع النى تصلق الله عليه وس فى سفر » لحضر الأضحى » 
فاشتركنا فى البقرة سبعة » وفى الجزور عشرة » ورواه النسائى والترمذى » وقال : 
. وفى الصحيدين عنه « تحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل عام 
لبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » وقال حذيفة ‏ سرك رسول الله 
سلى الله عليه وسل فى حجته بين السلدين فى البقرة عن سبءة »ذكره الإمام أححد . 
وهذه الأحاديث مخركج على أحد وجوه ثلاثة » إما أن يقال : أحاديث 
السبمة أ كثر وأصح » وإما أن يقال :عَدْل اليميزيمشيرة من القنموتقويم فى الغنئم 
لأجل تعديل القءة » وأما كونه عن سبمة فى الحدايا » فهو تقدير شرعى » وإما 


» وثبت 


وقد روى سسقيان », 


أن يقال : إن ذلك يختاف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإيل » ففى بمضها : 
كان البمير يعدل عشر شياه » مله عن عشرة ؛ وق بعضها يعدل سبعة » مله 
عن سبعة , والله أعلم . 

وقد قال أبو عمد : إنه ذيح عن نسائه بقرة للبدى ٠‏ وضحى عنون 
: ونحر عن نفه ثلاناً وستين هديا . وقد عرفت مافى 


وضحجى عن نفسه بكي 
ذلك من الوم ٠و‏ تكن 
الحاج عمئزلة ضحية الآفاق . 


,حية غير بقرة ألُدى ؛ بل عى هى » وهدى, 


قصل 
00 57 الله صلى الله عليه وسلم منحره بمى > وأعلدهم « أن م كلها 
فاج مكة طر يق ومتحر » وفى هذا دليلعلى أن النحرلا مخقص عنى » 
0 اج مكة أجزأء »كا أنه لما وقف بعرفة قال « وقثت هنا » 
وعرفة كلها موقف » ووقف عزدلفة وقال « وققت ههنا » ومزداف ة كلها موقف » 

وسثل صل الله عليه وسل أن ىله بمفى يناء يظله من الحر 5 فقال لا » 
مي مناخ لمن سبق إليه ‏ وى هذا ذليل على اغتراك الملدين فيها » وأن من سبق 
إن 02 كنا نغروي اذى أرض قن لاما بذلك ٠.‏ 

فصل 

ذلا ]كل رسولالله صلى الله عليه وسم تحره » استدعى بالملاق غاق رأسه 
قفال للحلاق - وهو معمر بن عبد الله بن نَضْلة المدوى الفرشثى - يهو الم ع 
رأنه بللومى ء ونظر فى وجيه ء وفال « اممبر» أمكنك رسول الله من 
شحمة أذئه » وفى يدك الوسى ار : أما وله ل لله إن ذلك 
من نسمة الله عل وممّه . قال : ققال : أَجَلْ إذن أََرك 7 6 ذكره الإمام 
أحد » وقال البخارى فى صحيحه «وزعدوا أن الذى حلق للنى صلى الله عليه وس 


٠ ) 4+١ رواء أحمد فى قصة . انظر السند (ج 5 ص‎ )١( 
9 م اع د زاد للناد ع‎ 


قم رعس هد انماع 0 /ويه عيتناعية//نعصا 


كيوك 


معمر بن عبد الله بن تَضَلة بن عوف ”2 » اثشبى : قال احلاق « غذ- 
وأشار إلى جانبه الأيمن - فما فرغ همه قسم شعره بين ,من يليه » نم أشار إلى 
الحلاق » خلق جانبه الأيسر» نم قال : ه هنا أبو طلحة ؟ فدفعه إليه » كذا 
وقع فى صحيح مسلم . وف صحيح البخارىءن|بنسيرين « أن رسول الله صلى الله 
عليهوسل لماحاق رأسهكانأبو طلحة أولَ من أخذمن شعره » وهذا لايناقض روابة 

10 طلحة من الشق الأيمن مثل ماأصاب غيره ؛ و بخص 


5 قدروى سل فى صحيحه أيضا من حديث أنس قال « لما 


ا الله صل الله عليه وس الجرة ٠‏ ونحر تسكهء وحلق : ناول الالآق 
شقه الأمن خاته ء تم دعا أبا طلجة الأنصارى » فأعطاه إياه » ثم ناوله الشق 
الأيسر » فقال : احلق » لخلقه » فأعطاه أ طلحة ؛ قال : اقسمه بين الناس » 
فى هذه الرواية كا ترى ‏ أن نصيب أبىطلحة كانالك قالأيمن » وق الأولى : 
أنه كان الأنيسر - قال الحافظ أبو عبد الله جمد بن عبد الواحد المقدمى ؛ روا, 

بن رواية حفص بن غياث » وعبد الأعل بن عبد العمل »عن مثدام بن 
حسان » عن ان جمد بن سه بن » عن ا أن 0 
ألى طلحة شمر شه ١‏ 


0 1 وى رولية سيان 
قات : يريد برواية أبن عون ماد كرناه عن ابن سير ين من طر يق البخارى » 
وجعل الذى سبق إليه أبو طلحة : هو الدق الذى اخقص به » واللّه أعر. 


(1) قالالحافظ فى الفتح ( ابن حزيمة قى صحبحهمن الوجه 
الدى أخرجه البخارى دنه فى ى هن طريق مومى إن عقبة عن نافع . متصلا 
بإللان الذدكور قال « وزعموا أن الدى حلقه معدر بن عبدالله بن نضلة » . 


- 


الروالات » فإن فى بعضها « أنه قال للحلاق : خذ » وأغار إل جانبه الأعن» قتسم 
شعره بين من يليه »ثم أشار إلى الحلا ق إلى الجانب الأيسر خاقهء تأعطاءأم سليم» 
ولا يعارض هذا دفمه إلى أبى طلحة » فإنها امرأته . وف لفظ آآخر « فبدأ بالشق 

» فوزعه : الشعرة والشعرتين بين الناس » ثم قال بالأبسر » قصنع به مثل 
ذلك » ثم قال : هبنا أو طاحة ؟ فدفمه إليه » وفى لظ ثالث افع إلى أبى طلححة 
شمراعق رامه الأيسره مم أظفاره وقسمها بين الناس» وذكر الإمام أ حمد ء من 
حديث تمد بن ز يد أنأباحدئه « أنه شبد النى صلى الله عليه وسل عند المدحرء 


ورجل من قر يش » وهو يقسم أضاحى » قل يصبه شىء » ولاصاحيّه » خلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فى ثثو به » فأعطاه» فقسم مناطل رجال» 3 
أظفاره » فأعطاه صاحبه . قال: إن عندنا تغضوب بالمناء واكم يعنى :شعره » 


ا 0 الصحابة » 
السجد 
0 قول عائشة رضى الله 
عنوا 8 طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرامه قبل أن يحرم ٠‏ ولإحلافه 
قبل أن يحل  »‏ : دليل على أن الحلق تدك . وليس بإطلاق من محظور . 
قصل 
ثم أفاض صلى الله عليه وسلٍ إلى مكة قبل الظور راكب . فلاف طواف 
الإناضة » وهو طواف الزيارة » وهو طواف ااخّدّرء ول يطف غيره . ول يم 
ممه . هذا هو الصواب . 
وقد خالف فى ذلك ثلاث طوائف : طائقة زعمت أنه طاف طوافين : 
طوافا للقدوم » سوى طواف الإفاضة » نم طاف للإفاضة - وطائفة زعمت أله 
سعى مع هذا الطواف لسكونه كان قارنا . وطائقة زعمت أنه لم يطف ذلك اليوم 
وإنا آخر طواف الزيارة إلى الليل .. فنذكر الصواب فى ذلك » وثبين منشأ 
الفاط . والله التوفيق 
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قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : فإذا رجع 


ويسعى ؟ قال : يعطوف ويسعى جه » ويطوف طوافا آخر للزيارة - عاردناه ق 
هذا غيرمرة » فثبت عليه . قال الشبخ أبو تمد اللقدمى فى الثى : وكذلك 
الك م فى القارن والقرد » إذالم يكونا أنيا 0 
:اس رعلية عدا 
لبيت وبين الصفا ل 0 
مى لطمم . " الذ, جر 
ثيث أن طواف القدوم 1 
بة امسجد عند وخوله قبل التلبس بصلاة 
الف ض . وقال الكرق فى مختصره : وإن كأن متمتما فيطوف بالبيت سبما وبالصفا 
ولمرورة سبع » كا فمل للممرة » “م يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوى به ال 
وهو قوله تعالى ( ؟؟ : 14 وليلوكفوا بالبيت المتيق ) فن قال: إن النى صلىالله 
عليه وسل كان متمتعا - كالقاضى وأصحابه ‏ عندهم مكذا ذءا 
عده :أله كان سنا لع امن 5 1 
زافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذى ذكره الحرق - بل الشروع : طواف 
واحد » كن دغل السجد وقد 1 ت الصلاة ٠‏ فإنه يكتفى بها عن نمية 
اللتجد » ولأنه لم يتقل عن النى صل الل عليه وسلء ولا أصحابه الذي تنم أمعة 
فى حجة الوداع ؛ ولا اس النى سلى الله عليه وس به أحد. قال : وحديث عائشة 
دليل على هذاه فإنها قالت « طاقوا طوافا واحدا 6 بعد أن رجِعوا من منى 
لحجهم » وهذا هو طواف الزيارة » ولم تذّكر طوافا آخر . ولو كان هذا الذى 
ذكرته طواف القدرم : لكانت قد أخت بذكر طواف الزيارة ». الذى هو 
ركن الحج » الذى لا يتم إلا بهء وذاكرت ما يستذتى عنه . وعلى كل حال : ذا 
ذكرت إلا طوافا واعداً ‏ فن أبن يستدل به على طوافين 5. 


دومع - 


وأيًا » فإنها لما حاضت ٠‏ ققرتت المج إلى الممرة » بأ النى صلى الله 
عليه وسل» وم تكن طافت #قدوم لم تعلق ادوم »ولا أمرها به النبى صلىالله 
غليه وسلم : ولأن علواف الندوم لم سقط بالطوا اف الواجب لشرع فى حق 
المعتمر طواف. القدوم مع لواف الميرة » لأنه أول قدومه إلى البيت ٠‏ فهو به 
أولى من المتمتع الذى يعود إلى الببث بعد رؤ بته وطوافه به . انتغى كلامه . 

قات :م برف مكلام أبى عمد الإشكال» و إنكان الذى أنسكره : هو المق 
كا أ نسكره . والضواب فى إنسكاره . فإن أحدا لم يقل : إن الصحاية !. 
من عرفة طافوا لتقذوم وسموا » ثم طافوا للإفاضة بنده » ولا التبى صلى الله 


وهذًا غير طواف الزيارة قطما . فإنه يشترك فيه القارن والتمت 0 هما 
فيه » ولسكن الشيخ أبا عمد لما رأى قوها فى !| 
بعد أن رجموا من منى » قال : ليس فى هذا مابدل ل ار طوائين . 
والذى قله حت . ولسكن ل يرقم الإشكال , 
قنالت طائفة : هذه الزيادة » نكلام غروة » أو ابنه هشام » أدرجت ف الحديث 
. ولوكان » ففايته : أنه مرسل » ول يرتف ال عنه بالإإرسال . 
فالصواب ؛ أن الطواف الذى أخبرت به عائشة ٠‏ وفرقت. به بين تمت 
و الطواف بين السفا والمروة ء لا الطواف يالببت ٠.‏ ورا الإشكال 
تفقوا بطواف واحد بينها » لم يضيفوا 


. 


أخبرت عن التمتمين ؛ أنهم طاقوا 


آخر يمد الرجوع من منى لاحج .. وذاك الأول كأن لاممرة . وهذا 
قول الجهور . وتنزيل الحديث على :هذا موافق لحديتها الآخرء وهو قول النى 
عليه وسل وتسم طوافك بالبيت و بين الصقا والمروة لحجك وعمرتنك » 
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شع - 


وكانت قارنة . ونوافق قول الجهور : ولكن يشكل عليه حديث “جابر الذى 
رواه سل فى سحيحه « لم يطف النى صل الله عليه وسل ولا أصحابه بين الصفا 
وامروة إلا طوافا واحدا : طوافه الأول » هذا بوافق قول من يقول: يكف 
لتم سى واحد كا هوف إحدى الروا عن أحد 0 
٠‏ وع هذا قال : مانشةأبيت» ويار تق ؛ ولت ندم عل 
الاق ٠‏ أو يقال : مياد مع النى صلى الله عليه ِ وساق 3 
كابى بكر وتمر وطلححة وعلي رضى الله عنهم » وذوى اليسار 
سمي واحداً . وليس الراد به : عموم الصحابة . أو يعلل دي 
الزيادة فيه مدريية من قول هعم . وهذه ثلاث طرق لاناس فى حد. والله أعر, 
وأما من قال : للتمتع ياوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه 


إلى منى » وهو قول أسحداب الشافبى . ولا أدرى أهو منصوص عنه أم لا ؟ قال 
أبوعد : فهذا لم يفعله النى صلى الله عليه وسل » ولا أحد من الصحابة ألببة , 


ولا أميم بهء ولا نقله أحد . قال ابن عباس « لا أرى لأهل مكة أن يطوفواء 
ولاأن يسموا بين الصا وللروة ه بمد إحرامهم بالحج ؛ حتى يرجعوا من مفى »© 
وعلى قول ابن عباس قول الجهور ومالك وأحمد وأبى حنيفة . وإسحق وغيرم . 

والذين استحبوه الوا :لما أحرم بالحج صار كاتقادم ٠‏ فيطوف ويسعى 
للقدوم الوا : ولأن الملواف الأول وقع عن الممرة ٠‏ فييق طواف القدوم ‏ ول 
يأت به فا حب له فمله عقيب الإحرام بالحج وهاتان الحجتان واهيتان » 
فإنه إنماكان قارنا لما طاف لاممرة . فسكان طوافه للعمرة مغنيا عن طواف 
القدوم » كن دخل السجد فرأى اله.لاة قأئمة » فدخل فبباء فقامت مقام تحية 
اللسجد؛ وأغنه عتها . 

و فإن الصحاية لما أحرموا بالحج مع انبى صلى الله عليه وس/لم يعاوفوا 
عقيبه 0-0 - وروى حمد بن الحسن عن ألى حنيفة : أنه إن 
أحرم يوم ١‏ القروية قبل الزوال : طاف وسعى القدوم » وإن أحرم بعد الزوال 0 


سبموا-_ 


الوقتين : بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى ؛ فلا. 
عن ار بغيره . وقبل الزوال 0 فيطوف + وقول ابن عباس والججهور 
هو الصحيح لموافق لعمل الصحابة . وبلله التوفيق 
فصل 
والطائفة الثائية قالت ؛ إنه صلى الله عليه وسلم سعى مع هذا العطواف, وقالوا: 
هذا حُجّة فى أن القارن يحتاج إلى سميين »كأ يحتاج إلى طوافين . وهذا غلطعليه؛ 
كا تقدم . والصواب ؛ أنه ع إلا سميه الأول »كا قالته عائشة وجابر . ول 
يصح عنه فى السعيين حرف واحد بل كلها باطلة كا تقدم ؛ فمليك عراب 
فصل 
والطائفة الثالثة الذيئ قالوا .: « أخّر طواف الزيارة إلى الليل 6 وثم طاوس 
وبجاهد وعروة ٠‏ ففى سن أبى داود والتسائى وابن ماجة من حديث أبى الز بير 
الى عن عائشة وجابر ه أن البى صل الله عليه وس( أخّر طواف يوم النحر 
إلى اللبل 6 وف لفظ « طواف الزيارة » فال الترمذى : حديث حسن ٠‏ قبذا 
الحديث غلط بين ٠‏ خلاف المملوم من فمله صلى الله عليه وسل الذى لابشك فيه 
أهل الم بحسّته صلى الله عليه وسلم . فنحن نذك كلام الناس فيه . 
قال الترمذى فى كتاب. 1 له : مألت ممد بن إسماعيل البخارى عن 
هذا الحديث ء وقلت له : أنعم أو الزيير من عائشة وابن عباس ؟ قال : أما من 
ابن عباس فنعم . و إن فى سماعه من عائشة نظر . وقال أبوالحسن القطان:عندى 
أن هذا الحديث ليس بصحيح . إتما طاف النبي يومئذ نهارا» وإتما اختافوا:هل 
على الظور بمكة ,أو رجع إلى منى قصلى الظور بها » يمد أن فرغ منطوافه ؟ فابن 
عمر يقول « إنه رجع إلى منى : فصلى الظهر بها » وجابر يقول « إنه صلىالظور 
بمكة » وهو ظاهر حديث عائشة » من غير رواية أبى الز بير هذهاتى: 
الطواف إلى الليل » وهذا ثىء لم إلا من هذا الطريق . وأبو الز ييرمدلس. 


م يذكر هبنا سماءاً من عالشة ٠‏ وقد عبد أنه يروى عنما بواسطة ء ولا عن 
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سنك 


ابنعياس أيض . قتد عبد كذلك أنه بروىمنه بواسطة » وإ نكان قد ممع منه. 
التوقف فها ببرويه أبو الزيير عن عانشة.وعن ابن عباس » ما لايذ كر فيه 
جماعه مئهما ؛ لا عرف به من التدليس » ولو عرف مماعه منها اثير هذا . فأماوا 
نصح لنا أنه سمع من عائشة فالأمس بين فى وجوب التوقف فيه . وإنما يختاف 
العلماء فى قبول حديث المدلس إذا كآن عمن قد عل لقاؤه هه وسماعه منه : هرنا 
يقول قوم : يقبل . ويقول آخرون : برد مايعنمنه عنهم » حتى يقبين الاتصال 
قى عديث حديث ٠‏ وأما مليعنعنه المدلس عمن لريعل لقاؤه له ولاسماعه منه »فلا 
أعل الحلاف فيه » بأنه لايقبل . ولوكنا نه لعل بأن معنعن المنعاصر_بن 
تمول على الاتصال » ولو لم يعلم التفاؤها » فإتما ذلك فى غير لمدلسين . وأيض] فلدا 
قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئق ناراً . واعللاف فى رد 
حديث الدلسين حتى يدلم اتصاله ء أو قبوه حتى يعم انقطاعه : إنما هو إذا لم 
يعارضه مالاشك فى صحته . وهدًا قد عارضه مالا شك فى صدته . اتنهى كلامه. 
ويدل على غلط أبى الز ير على عائشة : أن أبا سلئة 


وروى عمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن البى صلىالله 
عليه وسلم أذن لأصحابه » فزاروا البيت بوم النحرظهورة وزار رسول الله صل الله 
عليه وسلم مع نسائه ليلا » وهذا غلط أيضا . قال اليب : وأصح هذماار : 
حديث نافع عن ابن عمر ه وحديث جابر» وحديث أبى سلءة عن عانشة) يمنى 
« أنه طاف نهاراً » , 

قلت : إنا نكأ اخلط من نسمية الطواف ‏ فإن البى صلى الله عليه سم 
أخَر طواف الوداع إلى اليل »كا ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة ؛ قلت 
«خرجنا مع النبى صل الله عليه وسلم - فذكرت الحديث » إلى أن قالت- فتزلدا 
لحب ء قدعا عبد الرحمن بن أبى يكر ء ققال رج بأخقك من المرم » ثم 
افرغا من طوافكا » ثم اثتيانى هنا بالحصب . قالت : فقضى الله العدرة ؛ وفرغنا 


عاقوو- 


من طوافنا فى جوف الليل » فأتيناء بالحصب ء فقال : فرغتا ؟ قلفا * نعم » فأذن 
فى الناس بلرحيل » قر بالبيت » قطاف يه » ثم ارتحل متوجيا إلى اللدينة » قهذا 
الطواف الذى أخره إلى اليل بلا ريب . فقلط قيه أبو الزبيرء أومن حدثه يه 
وقال : طواف الزيارة - والله الوفق . 

ول ندمل صلى الله عليه وسلم فى هذا الطوافء ولا فى طلواف الرداع »و إننا 
رمّل فى طواف القدوم , 


قصل 
ثم أف زمزم » بعد أن قضى عاوائه » وم يستون ٠‏ ققال د لولا أن يفلم 
الباس لنزلت فاستسقيت معكم . ثم ناولوه الدلوء فششرب وهو قانم » فقيل : هذا 
نسخ لنبيه عن الشرب قائماً . وقيل : بل بيان منه أن النهى على وجه الاختيار 
ورك الأولى . وقيل : بل لحاجة . وهذا أظهر . 
وهل كان فى طوافه هذا راكب » أو ماشياً ؟ فزوى هل فى صحيحه عن جابر 


قال « طاف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالبيت فى حججة الوداع على راحلته 
شمر الركن بمحجنه:لأن براه الناس وليشرف ٠‏ ولبألوه» فإن الناس قد فشوة» 
وفى الصحيحين عن ابن عباس قال « طاف النبى صل الله عليه وس فى حجة 
الوداع على بمير » يستلم الركن بمحجن » وهذا الطواف ليس بطواف الوداع»فإله 
عطلافه ليسلا ء وليس بطواف القدوم لوجبين . أحدهما : أنه قد صح عنه الرملق 
طواف القدوم : ولم يقل أحد قط : رملت به راحلته . وما قالوا ‏ رمال نفشه . 

ولاق ا 0 الله عليه وسلم 


:أن عمرو بن الشر. 
وهذا قال «حتى أنى جم » ومى مزدلفة » ولم برد الإفاضة إلى البيت هوم الدحر 
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ولا ينتقض هذا بنزوه عند الشعب حين بال ثم ركب » لأنه ليس بنزول مستقر» 
وإنا مست قدماه الأرض منمًا عارضا . ولله أعر . 
قصل 

نم رجع إلى منى . واختاف أبن صلى الظلور يومئذ ؟ قن الصحيحين عنابن 
عمر د أنه صلى الله عليه وسل أفاض يوم التحر» ثم رجع قصلى الظبر عنى » وف 
صحيح مسل عن جابر « أنه صلى الله عليه وسل صلى الور عكة » وكذلك قلت 

ختاف فى ترجيح أحد هذين القولين على الآخرء فقال أبو عمد بن حزم : 

قول عائشة وجابر أولى » وتبعه على هذا جماعة » وزجحوا هذا القول وجوه . 
ن » وث أولى من الواحد . 
: أن عائشة أخص الناس به صل الله عليه وسل » وهامن القرب 
والاختصاص به والزية ماليس البيرها ,. 

الثالث : أن سياق جابر لحجة النبى صل الله عليه وسيل من أولا إلى آخرها 
أنم سياق . وقد حفظ القصة وضبطها حتى ضبط جزثياتها » حتى ضبط منها أمر؟ 
لايتماق بالمناسلك » وهو نزول الننى صلى الله عليه ول ليلة جمع فى الطريق » 
فقضى حاجته عند الشمب ثم توضاً وضوءا خفيفا . فن ضبطهذا القدر فرواطبط 
مكان صلائه يوم النحر أولى . 

الرابع : أن حجة الوداعكانت فى أذار » وفيه يتساوى اليل والتهار ٠‏ وقد 
دفع من مزدافة قبل طلوع الشمس إلى منى » وخطب بها الناس وتحر بدنا عطيدة 
وقسمها وطبخ له من لها ء وأ كل منه » وري |ب! 


ثم أفاض فطاف » وشرب من ماه زمزم » ومن نبيذ السقاية » ووقف علمهم وهم 


وحلق رأسه » وتطيب . 


يسقون وهذه أعمال تبدوفى الأظهر : أنها لاننقضى فى مقدار يمكن ممه الرجوع 

إلى منى » بحيث يدرك وقت الظهر فى فصل أذار . 
الخامس : أن هذين الحديتين جار يان مجرى الناقل وا 

على الله عليسه ول قى حجته : الصلاة فى منزله الذى هو نازل فيه بالسلمين » 


فقدكانت عادته 


اهم 


لخرى ابن تمر على العادة » وضبط جابر وعائشة الأمر الذى هو خارج عن عادته 
فهو أوى ,أن يكون هو الحفوظ ‏ 
ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر لوجوه . 
أحدها : أنه لو صل الظمر يمكة لم تصل الصحابة منى وحدابًا وزرافات» بل 
م يكن لل بد من الصلاة خلف إمام يكون نائباً عنه » وم ينقل هذا أحد قطاء» 
ولا قل أحد : أنه استناب من يصلى بهم » واولا علمه أنه يرجع إليهم فيصىبهم 
لقال : إن حضرت الصلاة واست عندك فليصل بكم فلان . وحيث لم يقع هذا 
ولا هذا , ولا صلى الصحا. وحداناً قلعا » ولأكان من عادتهم إذا اجتمءوا 
: عل أنهم صلوا معه على عادتهم . 
نه لو صلى بمكة لسكان خلفه يعض أهل البلد » وم مقيمون وكان 
يأمرم أن نموا صلاتهم » ول ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه مسلاتهم . 
بل هذا ولا هذا . بل هو معلوم الاتتقاء اما : عل أنه لم يصل حيئئذ 
1 . وما ينقله بعض من لا علم عنده أنه قال « ياأهل مكة أنموا سلانكم 0 
فإنا قوم سفْر» فإما قاله عام النتح » لا فى حجته . 
اثالث : أن من اللعلوم أنهلما طاف: ركع ركدتى الطواف . و«ملوم : أنكثيراً 
من المسامي نكانوا خلفه يقتدون يه فى أفماله ومناسكه , فلمل ركم ركمتى الطواف 
والناس خلفه يقتدون به : ظلن الظان أنها صلاة الظور ء ولا سيا إذاكان ذلك فى 
وقت الظهر . وهذا الوم لا يكن رفع احثاله » عخلاق صسلاته بمنى » فإنها 
لا تحتل غير الفرض . 
الرابع : أنه لا محفظ عنه ق حجه : أنه صلى الفرض يجوف مكة , بل نما 
كان يصلى بمنزله بالأبطح بالمسلمين مدة مقامه كان يصلى بهم أبن نزلوا لا يصلى 
0 آخر غير النزل العام . 
اهامس : أن حديث ابن عمر متفق عليه ؛ وحديث جابر من أفراد سم .6 
خديث ابن مر أصح منه ء وكذلك هو فى إسناده » فإن رواته أحفظ وأشور 


و7ت2ةم عدب هع عاتقاءة اوم ء بطاعيةا/ندمتط 


او ل 


وأتقن » فاين يق حاتم بن إجماعيل من عبيد الله بن عمر العمرى ؟ وأبن تفع حفظ 
جتق رمن حقظ نافع ؟.. 

السادس : أن حديث عائشة قد اضطرب فى وقت طواقه . فروى عنها على 
ثلاثة أوجه . أحدها : أنه طاف نهار . الثاتى : أنه آخر الطواف إلى اليل . 
الثالث : أنه أفاض من آخر إيومه . فلم يطبط فيه 'فاضة ٠‏ ولامكان 
الصلاة مخلاف حديث ابن عمر . 


السابع : أن حديث ابن عر أصح منه بلا نزاع . فإن حديث عائشة من 
رواية حمدبن إسحاق عن عبد الرحدن بن القاسى عن أبيه عنها » وابن إسحاق 
مختاف فى الاحتجاج به » ولم يصسرح بالسماع ‏ بل عنمنه » فسكيف يقدم طىقول 
عبيد الله : 00 


: أنه صلى الله عليه وسل صبى الظور 


بعكة » فإن 0 المسل لله عليه وس م نآخر بومه حين 
صلى الظور »ثم دفع إلى متى » فسكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجرة إذا 
زات الفس نكل جره يسيم أَحَصيات دلالة هذا الحديث الصريحة على 


أله صلى الظهر بوماذ عكة ؟ وأين هذا فى مسري الدلالة إلى قول ابن عدر 2 أفاض 
يوم النحر نم صلى الظهر بمتى 6 يعنى راجماً ؟ وأين حدديث اتفق أسماب الصحيح 
على إخراجه إلى حديث اختلف فى الاحتجاج به ؟ وله أعلر . 


قال ابن حزم : وطافت أم سلهة فى ذلك اليوم على بميرها من وزاء الناس » 
وقى شاكية » استأذنت' ت البى صل الله عليه وسل فى ذلك اليوم فأذن للا ٠‏ واج 
عليه :ما رواه مسل فى صجيحه من حدي 
« شكوت إلى الى صلالله عليه وسلم أنى أشتكى » ققال : طوق من وراء الناس 
وأنت راكية » قالت : قطفت ورسول ل الله صلى الله عليه وسلم حينئق يصلى إلى 
جانب البيت » وهو يقرأ ( والطور وكتاب مسطور ) © . 


زينب بنت أم سلدة عن أم سادة قالت 


سس جيه م 


ولا يتبين أن هذا اللطواف هو طواف الإفاضة . لأن النى على الله عليه 
وسل لم يقرأ ى ركد ذلك الطواف بالطؤرء ولا جور بالقراءة بللهار ٠‏ يميش 
تنسيعه أم سامة من وراء الناس . وقد بين أأبو مد غلط من قال « إنه أخره إلى 


الايل » فأصاب فى ذلك . وقد صح من حديث عائشة « أن النى صل الله عليه 
وس أرسل بأم سلمة ليلة النحر» قرمت الجرة قبل الفجر » ثم مضت فأفاضت » 


نكين يلم هذا مع طواقها يوم النحر وراء الناس » ورسول الله على الله عليه 
ول إلى جانب البيت يصلى » ويقرأ فى صلاته ( والطور وكتاب مسطور) ؟ 
هذا من الحال . فإن هذه الصلاة والقراءة كانت فى صلاة الفجر » أو المغرب » 
أو المشاء . وأماأ: أنها كانت يوم النحر : فل يكن ذلك الوقت رول الله صلى الله 
عليه وسل بمكة قطما . فبذا من وهمه رجه الله 


فطافت عائشة فى ذلك اليوم طواقا واحذا » وسعث سميا واحدا » أجزأها 
فأجزأها طوافها ذلك 
0 .فا عفرت سنه صل له عليه وف للرأة الطاهرة 
إذا عاضت قبل الطواق - أوقبل الوقوة وتسكتى بطواف واحدء 
وسعى واحد . و إن حاضت يمد طواف الإقاضة به عن لواف الرداع . 
فصل 

صل الله عليه وس إلى منى من يومه ذلك ء قبات بها . لها أصبح 
اننظر زوال الشسى » فلما الت الشمس مشى من رحله إلى الجار وم يركب » 
0 » فرماها بسبع حصيات ؛ واحدة بعد 
ثم تقدم على الجرة أماتها <تى أسول » 

ة الإقرة . ثم ألى 
ا ثم اتحدر ذات اليسار مما يلى الوادى ؛ فوقف 
مستقبل القبلة » رافما يديه » يدعو قريبسا من وقوفه الأول . تم ألى اترة 
أن الوادي ؛ واستعرض الجرة . لحمل البيت 


عن حجها وتمرتها » وطافت صفية ذلك اليوم نم حاض. 


ا 0 520 ل 
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د 


دأره » ومنى عن يمينه . قرماها بسبع حصيات كذلك . ول يرمها من أعلاها 
ال الجهال ‏ ولا جعلها الع لح 2 غير 
واحد من النقهاء . فلما أ كل الرنى رجع من قَوْره » ول يقف عندها . فقيل : 
اضيق المسكان بالجبل . وقيل - وهو أصح ‏ : إن دعاءه كان فى نفس العبادة 
قبل الفراغ منها . فلما رعى جمرة المقبة فرغ الرمى » والدغاء فى صلب المبادة قبل 
الفراغ منها أقضل منه يعد الفراغ مها . وهذًا كا كانت ستته فى دعائه فى الصلاة» 
إذكان يدعو فى صابما » فأما بعد الفراغ مثما فل يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء . 
ومن روى عنه ذلاك قتد غلط عليه . وإن روى فى غير الصحيح : أنمكان أحيانا 
يدعو بدعاء عارض بمد السلام . ففى صحته نظر . 

وبالجلة : فلا ريب أنعامة أدعيته التى كان يدعو بها » وعدا الصديق إثما 


بم أعِنيّ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » فدبر الصلاة براد يه : 
آخرها قبل السلام منها »كدبر الحيوان . ويراد به : ما بمد السلام » 5 


فصل 

وم يذل فى نقمى : هل كان يرى قبل صلاةالظور» أو بمدها ؟ والذى يغاب 
على الظن: أندكان ببرمى قبل الصلاذ ء ثم برجع فيصلى . لأن جابرا وغيره , قالوا 
«كان برمى إذا زالت الشمس » فعقبوا زوال الشمس برميه , 

وأيضاء فإن وقت الزوال لارمى أيام منى كانوع الشمس ارمى يوم النحرء 
والبى صلى الله عليه وسل يوم النحر لما دحل وقت الرمى : ليم عليه 
إن الترمذى وابن ماجة رويافى ستنهما عن ابن 
إذا زالت الشمس » زاد 


وقال الترمذى : حديث 


سن 


عبادات ذلك ص .و 


عباس «كان رسول الله سِِ الله عليه وسل بيرمى الجر 
رميه : صلى الغا 

() دقدر» ا أى قدر مقدار وقت إذا قرغ من رمى 
الخار فيه : صلى الظهر على عادته فى وقتها فى منزله الدىموظءهالآن مسحد الخيف. 


ابن ماجة « قدر22 ما إذ 


ووو - 


حسن ٠.‏ ولسكن فى إسناه حديث الترمذى : الحجاج بن أرطأة . وفى إسنساد 
حديث ابن ماجة إبراهيم بن عثان أبو شيبة » ولا يحتج به . ولكن ليس فى 
لباب غير هذا . وذكر الإ ام أحمد ه أندكان يرعى يوم النحر رأكياء وأيام يك 
ماشيا فى ذهابه ورجوعه » . 


تلن 


ققد تضمنت حجته صلى الله عليه وس ست وقفات للدعاء . الموقف الأول + 


عب صلى الله عليه ول بمى . خط 

تقدمت ‏ والخطبة الثانية : فى أوسط أيام النشريق فقيل: هو ثانى يوم النحر» 
وهو أوسطها » أى : خيارها . واحتج من قال ذلك يحديث سا بنت انها 
قالت : سمت رسسول الله صلى الله عليه وسل يقول « أتدرون أى يوم هذا ؟- 
قألت : وهو اليوم الذى تدعون يوم الرءوس - قالوا : الله ورسوله أعر ٠‏ قال : هذا 
أوسط أيام التشريق .. هل تدرون أى بلد هذا 5 قلوا : الله ورسوله أعر . قال: 
هذا اللشمر الحرام . ثم قال: إنى لا أدرى لل لا أنام بعد عامى هذاء ألا وإن 
دما وأء, الم وأعراضكم علي حرام »كرمة يوسم هذا » فى شبرك هذاء 
فى بلدم هذاء حت تاقوا ريم : فيألك'عن أعالكم ؟ ألا أدناك 
أفصام » ألا هل بلقت ؟ فا قدمنا اللدينة لم نلبث إلا قليلا حت مات صل الله 
عليه وسل» رواه أبو داود” “ويوم الردوس : هو ثانى يوم النحر بالاثفاق . وذكر 
الببق من حديث مومى بن عبيدة الر بذى عن صدقة بن يسار عن ابن عمر. قال 
« أزات هذه السورة (إذا جاء تصر الله والفتح) على رسول الله صل الله عليه وس 
(1) إنمسا روى أبو داود طرفا مئه . ورواه امه الطبرا فى الأوسط ورجاله 
ثقات كذا فى ممع الزوائد . 


: خطبة يوم النحر ‏ وقد 


70 يدن دانقاء ويه عبنناعيهالة. 


ا 


فى وسط أيام التشريق » وعرف أنه الوداع » فأم براحاته القعلوام فرحات 
واجتمع الناس . قال : ب أيها الفا ثم ذذكر الحديث فى خطيته؟ بم 
قصل 


استأؤنه العبا باس بن عبد اطلب أن يبيت بمكة ليلى نّى من أجلسقايته فأذن 


و واستأ: رعاء الإبل فى التيكوتة خارج وى عند الإبل » تأرخص لم 
أن يرموا يوم النحرء ثم يحمموا رمى يومين يمد يوم النحرة يرمونه فى أحد م6 7ع 
قال مالك نت أنه قال « فى أول يوم منهما . ثم برمون يوم النفر » وقال ابن 


هذا الحديث « رخص ارعاء أن يرموا يوما » ويَدَعوا يوما » 
بالسنة : ترك اللبيت بمنى . وأما الرمى : فإنهم لا يتركونه » بل لهم أن 


بؤخروه إلى الول ؛ فيرمون فيه . وهم أن مجسعوا رمى بومين فى يوم . و إذا كان 
البى صلى الله عليه كن لك ان ري ا٠‏ فى البيتوتة » فن له مال 
يخا ضياعه » أو مربض يمخاف من مخلفه عنه » أوكان مر يضا لاتمسكيه الببتوتة 


وال اعر. 
فصل 
ول يتعجل صل الله عليه ول فى يومين * يل تأخر حتى | كل ردى أيام 
الخري الل وأفاض يوم الثلاثاء بعد افير إلى حصب - وهو ل 
فوج د أا راقم قد شرب 4 فيه هناك . وكان على 
0 أن يأمره به صلى الله عليه وسل . فصلى الظامر 
فطا ف للوداع ليلا . سحراً. 


-قطت عنه بتنبيه النص على هؤ/ 


)١(‏ ذكرءق مجع 
رواه البزار فى مستده » وقبه موسى بن عبيدة الربذى ٠‏ وهو طعيف . 
4 أخرجه البخارى وملم وأبو داود والنائى من حديث ابن عمر ٠‏ 
(م) رواء أحمد وأصحاب السأن . وصححه الترمذى . 


اند بطوله ؛ ثم قال : فى السحيح وغيره طرف منه . 


ا 


ققالوا لله : إنها قد أفاضت»ء قال : فلتنفر إذ ”© » ورغبت إليه عائشة تناك الليلة 
أن يمرها عمرة مفردة » فأخبرها : أن طوافها بإلببت وبالصا والروة قد أجزأً 
فأمر أخاهاعبد الرححن أن 


مم » فقرغت من عمرتها ليلاء ثم َاقت إِلمُحَسّبٍ مع أخيها فأتيا 
فجوف الليل . ققال صل الله عليه وس 8 فرغيا ؟ قالت : نم فنادى بالرحيل فى 
أصحابه فارتحل الناس ء شم طاف بالبيت قبل صلاةالصبح» هذا لنظ البخارى , 
فإن قبل : كيف تجممون بين هذا و بين حديث الأسود بن يزيد عنها الذى 
قالت « خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسل » ول 
فذكرت الحديث : وقيه ‏ فلما كانت ليلة الحصية » قلت : بار 


: بى مع أخيك إلى التنيم » ذأهلى بعمرة ثم 
موعدك مكان كذا وكذا » قالت عائثة فلقنى التبى صلى الله عليه وسل » 
من مكة وأنا متهبطة عليها ‏ أو وأنا مصعدة » وهو مشهبط متها » فقى 
هذا الحديث : أنهما تلاقيا فى الطر يق » وفى الأول : أنه انتظرها فى متزله » فلا 
جاءت نادى بالرحيل فى أصسابه . م فيه إشكال آخر» وهو قوها 8 لقينى وهو 
مصعد من مكة , وأنا منهبطة علبها » أو بالمكس . فإ نكان الأول .: فيسكون 
قد لقيها مصمداً منها » راجما إلى المدينة » وعى منهبطة عليها لاعدرة » وهذا 
ينافى انتظاره لها بالحصب ؟. 

قال أبو مد بن حزم : الصواب الذى لا شك فيه : أنها كانت مصمدة من 
مكة » وهومشهبط » لأنها تقدم ت إلى العمرة وانتظرها النىصلى الله عليه وسلرحت 
جاءت » ثم نهض إلى طواف الوداع » فاقيها منسرفة إلى حصب عن مكة . 
أن يكون 
بعد امحصب والخروج من مكة » فسكيف يقول أبو مد : إنه نه إلى لواف 


(1) متفق عليه من حديث عائعة . 


وهذا لا يصح . فإنها قالت « وهو منهبط منها » وهذا 


ل 
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الداع بيط من مكة؟ هذا عال» وأبو دم مح ) وحديث التائم عنها 
ريح كا تقدم فى « أن النبى صل الله عليه وسل اننظرها فى مئزله بعد النقر حتى 
جاءت ٠‏ فارتحل ء وأذن فى الناس بالرحيل » فإنكان حديث الأسؤد هذاعنوظاً 
قصوا التوصل الله عليه وسلم وأ نا مصمذة منمكة » وهو منهبط إليها » 
فإنها طافت وقضت عمرتها م أصمدت ليعاده » قوافته قد أخذ فى المبوط إلى 
مكة الوداع » فارتحل وأذن فى الناض بالرحيل . ولاوجحديث الأسودغيرهذا . 
رين 0 . أحدما : أنه طاف لاوداع 
ها للوداع وهذا مع أنه 

فتأمله . الثالى : أنه 0 
00 ىس 1 للثقة على المامين فى التحصيب » فلقيته ومى 
00 ؛ وهو مصمد إلى المقبة . وهدًا أقبح من الأول » لأنه صلى الله 


فيل تقدبر ذلك لا محصل الج بين الحديثين . 
وذكر أبو عد بن حزم : أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى الحصب + 
وأمره لحيل . وهذا وم أيضا ءلم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
وناعه إلى الحصب بن فوره إلى امدينة . وذكر فى بعض تآليفه : 
أنه فمل ذلك ليكون كالحاق على مكة. دخوله وخروجه » فإنه باتبذى 
وى . ثم دخل من أغلى مكة »ثم خرج من أسفلها ء ثم رجع إلى الحصب 4 


ويكون هذا الرجوع من عات مكة » حتى تحصل الدائرة . فإنه صلى الله عليه 


وس لماجاء نزل يذى طوىء ثم ألى مكة كَدَاء ثم نذل به لما فرغ من 
الطواف » ثم ما فرغ من جميع النسك تزل به ء ثم خرج من أسفل مكة , وأخذ 
من بميتها حتى ألى --1 ويحمل أمره بالرحيل ثانياً على أنه لقى فى رجوعه 
ذلك إلى الحدسبقوما لم يلوا » فأمرهم بالرحيلء ونوجه من قوره ذلك إلى الدينة. 

واقد شان أب ممد نفسه وكتابه بهذا المذيان البارد السمج ؛ الذى يضحك 


وتت2قم عدن ه دئاع /ويه عبناعية//ندصناط 


فقوت 


منه » ولولا ادنبيه على أغلاط من غاط عليه صلى لله عليه وسلم لرغبنا عن ذكر 
مل هذا اكلام . والذى كأنك تراه من فمله صلى الله عليه وسل ب: أنه نزل 
بالحصب » وصل به الظهر » والعصر » والغرب» والمشاء » ورقد رقدة » ثم ميض 
إلى مكة » وطاف بها لواف الوداع ليلا ثم خرج من أسقلما إلى الدينة » ول 
لجع إلى الحصب » ولا دار دائرة ٠‏ فق صحيح البخارى عن أنس < أن الننى 
صل الله عليه وسل صلى الظبر والمعسس وامغرب والمثاء » ورقد رقدة بالحصب » 
1 إلى الييت » وطاف به » وى الصحيحين عن عائثة « خرجدامع 
- وذكرت الحديث » ثم قالت « حين قفى الله الحج » 
اع ا ل 202 : ارج 
من الحرم » ثم اقرغ من افتكا ء ثم اثتيانى ههنا لحمب قالت : 
فةشى الله العمرة » وفرغنا من طوافنا فى جوف الآيل » فأتيناه بالحصب » فقال : 
8 فأذّن فى الناس باركحيل » فر" بإلبيت فطاف به » ثم ارتحل 
متوجما إلى اللدينة » فهذا من أصح حديث على وجه الأرض » وأدله على فساد 
ما ذكره ابن حزم وغ تلك التقديرات التى لم يقع شىء منها ٠‏ ودليل على 
أن حديث الأس-ود غير محفوظ » وإن كان حفوظا فلا وجه له غير ما ذ كرنا ٠‏ 
وبلله التوفيق . 
وقد اختلف السلف فى التحصيب » هلهوسنة» أو مل اتفاق ؟ على قولين 
فقالت طائفة : هومن أن الحج . فإن فى الصحيحين عن أبى هر 
0 أن النبى صلى الله عليه وس قال - مين أراد أن ينفر من منى - تمن نازلون 
غدا إن شاء الله ا مُوا على الكفر - يعت : بذلك 
الحصب » وذلك : أن قريشا وينى كنانة تقاسموا على بنى هائم وبتى الطلب 


0 


بأ 


من ” 


لايناكحوم » ولأيكون يينهم و بينهم شىء حتى يسلموا إلبهم رول الله صل الله 
عليه وس » فقصد النى صلى الله عليه سم إظبار شعائر الإسلام لسكا نالذى 
3 


لبروا فيه شماثر السكفر ء والمداوة لله ورسوله » وهذمكانت عادته صلوات الله 


دن انماع ة ويه عنذتاءرعال: 


التوحيد فى مواضم شمائر السكفر والشرك , كا أمس 

مسجذا الطائف موضم اللات والعزى . قالوا : وى 
حبيح مسلم عن ابن حمر 2 أن الننى صلى الله عليه وسلم وأا بكر » وعمر » كانوا 
ينزلونه » وى رواية لمسلم عنه « أندكان برى التحصيب ستة 6 وقال البخارى 
عن ابن تمر «كان يصلى به الظهر والعصر والغرب والمشاءء يحم » ويذكر 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم فمل ذلك  »‏ 


وذهب آخرون » متهم ابن عباس وعائشة : إلى أنه لبس بسنة » وإنما هو 


#نزل اتفاق » ففى الصحيحين عن ابن عباس « ليس الحصب بثىء » و إنما هو 
ممزل تزه رسول الله صل الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه » وفى يح مسل 
عن أبى راقع « لم يأسرتى رسول الله صلى لله عليه وسلم أن أنزل 


بالأبطح » ولسكن أنا ضر بت قبته » ثم جاء قنزل» فأتزه الله فيه 
لقول رسوله 5 تمن نازلون غداً مخيف بى كنانة» وتنفيذا لعزم عليه ومواة 
منه أرسوله » صاوات الله وسلامه عليه . 
قصل 

وهبنا ثلاث مسال : هل دل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فى 
حجته » أم لا ؟ وهل وقف فى الم بمد الوداع أملا؟ وهل صلى الصبح ليل 
الوداع بمكةء أو خارجا منها؟ . 

أما ا ل الأولى : فزع ك: ن الفقباء وغيرم : أنه دغل البيت فى 
حجته » ويرى كثير من الناس : أن دخول ال ت من ين الحج » أقتداء بالنبى 
صلى الله عليه وسلم . والذى تدل عليه سنته : أنه لم يدغل البيت فى حجته » 
ولافى عمرته ؛ وإعا دخله عام الفتح » ففى الصحيحين عن ابن عمر قال « دخل 
رسول الله صلى الله عليه ول يوم فتح مكة على ناقق لأسامة » حتى أنائع 


السكمبة » فدعا عثان بن طلحة بامفتاج » فجاء به ففنتح - فدخل النبى على الله 


عليه وس وأسامة وبلال ٠‏ وعمان بن طلحة » فأجافوا عليهم الباب ملا 
ثم فتحوه . قال عبد الله : فبادرت الناس » قوجدت بلالا على الباب » فقلت : 
أين صلى رسول الله دلى الله عليه وسلم ؟ قال : بين الممودين المقدمين ٠‏ قال : 
ونسيت أن أسأله :5 صلى ؟ » وفى يح البخارى عن ابن عباس « أن رسولالله 
على الله عليه وسل ا قدم مكة أبى أن يدخل البيت » وقيه الآلهة ؛ قال : فأمس 


بها فأخرجت . قال : فَأَخْرجُوا صورة إبراهم و إماعيل فى أيديهما الأزلام » 
ققال رسول الله : قانلوم لله » أما وله تقد عدوا أنهما لم يستقسما بها قط ء قال + 
فدغل الييت » فسكبر فى نواحيه ول يصل فيه » ٠‏ 

نيل : كان ذلك دخولين ؛ على فى أحدها : ول يصل فى الآخر. 
وهذه طريقة ضمفاء التقد :كا رأوا اختلاف لنظ جعلوه قصة أخرئ »كا جدلوا 
الإسراء مرار؟ ‏ لاخغلاف ألفاظه . وجملوا اشتراءه من جابر بعيره مار لاخنلاف 
ألفاظه » وجملوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه . ونظائر ذلك » 
وأما ا اد : فيرغبون عن هذه الطريقة » ولا يمبنون عن تغليط ءن. 
ليس معصوما من الغلط ونسبته إلىالوهم » قال البخارى وغيره من الأمة « والقول 
قول بلال , لأنه مثبت شاه صلاته » مخلاف ابن عباس » 

والتصود : أن دخوله البيت إنما كان فى غزوة الفتح» لافى حمّه ولا عه » 
وفى يح البخارى عن إسماعيل بن أبى خالد قال « قلت لمبد الل بن أبى أرق : 
أدخل النى صلى الله عليه وسل فى عرته البيت ؟ قال : لا» وا 
رسول الله صلى الله عليه وس من عندى وهو قر ير المي 
إللة وهو حز ين القلب ٠‏ فقت : يارسول لله » خرجت من عندى وأنت 
وكذا ؟ قفال: إنى دخلت السكمبة ؛ ووددت أنى لم أ كن قملت : إى أخاف أن 
أكون قد أنمبت أمتى من بعدى » فبذا ليس فيه أنه كان فى حجته » بل إذا 
تأملته دق التأمل أطلملك التأمل على أنه كان فى غزاة الفتح . والله أعر. 


أن تدخل الييت » فأمرها أن تهلى ق الجر ركمتين ٠‏ 


علو د 


قصل 
وأما الأ الثانية : وهى وقوفه فى اللتم » فالذى روى عنه : أنه فعله بوم 
الفتح : فى سان ألى دأود عن عبد الرحمن بن أبى صفوان قال «لماقتح رسول الله 
على الله عليه وسل مكة انطلقت الننى مثل الله عليه وسيم قد خرج من 
الكمبة هو وأصحابه » وقد استاموا الركن من الباب إلى المطيم » ووضعوا 
دودمم عل البيت » ورسول لله وسطهم » وروى أبوداود أيضاً من حديث 
طفت 5 عبد الله » فلدا حاذى دير 
ان الفار . ثم مشى حين استل الحجر». 
ققام بين الرَكن والباب » فوضع وجبه وصدره وذراعيه وكفيه كذ و بسطهما 
بسطا ‏ وقال : مكذا رأنت رسول الله صلاللّه عليه وسلم يفمله”"©» فهذا يحتمل 
أن يكون فى وقت الوداع » وأن يكون فى غيره . ولسكن قال يجاهد» والشاففى 
بعده » وغيرها : إنه يستحب أن يقف فى الملتزم بعد طواف الوداع » ويدعو. 
وكان ابن عباس يلتزم مابين الركن ولاباب . وكان يقول : « لايلتزم ما بيئم.! 
أحد بأل الله تعالى شيثًاً إلا أعطاه إياه » وله أعلم 7 
فصل 
وأما السألة الثالئة : وهى موضع صلاته صلى الله عليه وسلم الصبح صبيددة 
يلة الوداع : فى الصحيحين عن أم سلئة قالت « شكوت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسام أى أشى 


() قل النذرى (ج ؟ ص ورم حديث 1419 ) وأخرجه ان ماجة ‏ 
وقد تقدم الكلام على مرو بن شعيب . وروى عنه هذا الحديث الثنى بن الصباح . 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قا 
السكمية . قلت: ألا تتموذ ؟ قال: نموذ ب! 


ال : طوف من وراء الناس وأنت راكبة . قا 


سمع شعيب من عبد لله بن عمرو على الصحيح ٠‏ ووقع فى كتاب ابن ماجة لاعن 
جده » فيكون شعيب ومد قد طافا جيعآ مع عبد الله بن مرو 


ةمع ديدع ع انعا ةورم ع بزتاعية/ لوصا 
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فطفت ورسول الله صل الله عليه وسل حينئذ يصلى إلى جنب الييت » وهو يقرأ. 
إ( الطور وكتاب مطور ) » فهدًا يحتدل أن يكون فى القجر وفى غيرها » وأن 
رنا فى ذلك فإذا البخارى قد روى فى ميحه 
فى هذه القصة « أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد المروج » ول تسكن أم سامة 
علافت بالبيت » وأرادت المروج - فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسل إذا 
» والناس يصلون قنعات » وم تصل حتى 


خرجث » وهذا محال قطما أن يكون بوم النحر ء فهو طواف الوداع بلا ريب 


ييكون فى طواف الوداع وغير. 


أفيمت صلاة الصبح قماوق على بعيرا 


فظلير أنه صلى الصبيح بوذ عند البيت » وتعمته أم سلمة يقرأ فيا بالطور . 
قصل 

ثم ارتمل صلى الله عليه وسل راجما إلى المدينة . فلما كان بالروحاء لقى ركبا 
فل عليهم ؛ وقال ‏ من القوم ؟ فقالوا : امون » قالوا : فن القوم ؟ فقال : 
ل الله » فرفمت اسرأة صبيا لها من محذتها » فقالت : يا رسول الله » ألحذا حج ؟ 
قال : نعم » ولك جر" » فنا أنى ذا الحليقة بات بها . فلا رأى المدينة كبر 
ثلاث سرات » وقال لا إله إلا الله وحده لا ششريك لهء 1 الك وله الجدء وهو 
ع ىكل ثىء قدير 
صدق الله وعده » ونصر عبده ؛ وهزم الأحزاب وحده0 » ثم دخلما شهارا من 
. والله أعر. 

فصل فى الأوهام 

قتباء وم لأبى تمد بن حزم فى حجة الوداع » حيث قال : إن النى 


» تابون ء عابدون » ساجدون » لر ينا حامدون ٠‏ 


طريق المعركس وخرج من طر بق الشجرة 


صل الله عليه وسل أعلم الناس وقت خروجه « أن تمرة فى رمضان تعدل + 


وهذا وهم ظاه فإنه عا قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته » 


3 مل وا بو داود والتساى عن ابن عباس . 


(؟) متفق عليه من حديث ابن حمر ٠‏ 


ومع دهاعمل وه عيذ 


2-1 


لأم سنان الأنصار ية « ما متك أن تسكوقى حججت معنا ؟ قالت ؛ لم يكن لنا 
إلا ناضحان » لج أبو ولدى وابتى على ناضح ء ورك لنا ناضحا تنضح عليه . 
قال : فإذا جاء رمضان فاعتمرى » فان عمرة فى رمضان تتفى حجة » هككذا 
رواه مسل فى صحيحه . وكذلك أيضا قال هذالأم معقل يمد رجوعه إلى الدينة » 


كا رواه أبو داود من حديث بوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم ممقل 
قالت لا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع » كان لنا جل ؛ فبجعله 
أبو معقل فى سبيل الله » فأصاينا مرض . فهلك أبومعقل » وخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلما فرغ جثته جثنه » فقال ؛ ما منمك أن تمخرجى معنا ؟ فقالت : 
لند تهيأنا » فيلك أبوممقل » وكان لنا جمل هو الذى نحج عليه » فأوصى به 
أبوممقل فى مبيل الله . قال : فهلا خرجت ا 
إذا فاتك هذه الحجة معنا » فاعتمرى فى رمضان ء فإنها كب 993 بي 
فصل 
ومنها: وم آخرله ؛ وهوأن خروجه صل الله عليه وسلمكان يوم اليس لست 
بقين من ذى القعدة . وقد تقدم أنه خرج تمس » وأن خروجهكان يوم السبت ٠‏ 
قصل 
ومنها : وعم آخر لبعضهم - ذكر الطبرى فى حجة الوداع . أنه خرج بوم 
الجمة بمد الصلاة . 0 الوم الفبيح : قوله فى الحديث «خرج لست 
بقين » فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون المروج يوم الججمة » إذ تمام الست 
يوم الأر بعاء » وأول ذى الحجة كان يوم الميس يلار يب . وهذا خطأ فاحش 
فإنه من العلوم الذى لارريب فيه : أنه صلى الظور يوم خروجه بالمدينة أر يما » 
والمصر بذى الحليقة ركنتين . ثبت ذلك فى الضحيحين , 


)١(‏ قال النذرى ( ج ؟ ص 408 حديث 5..ة1 ) فى إسناده مد بن إسحاق 
وقال أبو عمر الغرى : أم طليق لما سحبة » حديشها رفوع و عمر: ف رمضان تمدل. 
حجة » فبها نظر . وقال أيضا : أم متمل الأتصارية : هى أم طليق » لما كنيتان . 


7م معدن هاوالمع ةاوه ع بتعية//ندماط 


وح الطبرى فى حجته قولا ثالناً : أن خروجهكانيوم السبت. وهواختيار 
الواقدى . وهو القول الذى رجحناه أولا . سكن الواقدى ونم فى ذا 
أوهام . أحد : أنه زعم « أن النى صلى الله عليه وسلم صلى يوم خروجهالفظير-. 
بذى الحليفةركمتين» , الوم الثانى : أنه أحرم ذلك اليوم عقيبصلاة الظور» و إنما 
أحرم من الغد بعد أن بات بذى الحليفة , العم الثالث : أن الوقفة كانت يوم السبت. 
وهذا لم يقل غيره وهو وم بين ٠‏ 


قصل 

ونئبًا : وم القاضى عياض وغيره « أنه سلى الله عليه وسلم تطيب هناك قبل 
غله » ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل » ومنشأ هذا الوم : من سياق ماوقع ف 

جميح مسل فى حديث عانشة أنها قالت « طببت البى صلى الله عليه سر م 
لاف على نسائه بعد ذلك ء ثم اغتسل ء ثم أصبح محرما » والذى يرد هذا الوم : 
قرلا د طيبت رسو الله صلى الله عليه وسل لإحرامه © وقوما دكأنى أنظر إلى 
و بيص الطيب - أى بر يقه -فى مفارق رسول الله صل الله عليه وسلم وهو محرم ». 
وفى لفظ وهو يلى بد ثلاث من إحزامه » وف لظ « كان رسو لله لله 

عليه وسل إذا أراد 2 مامد » نم أرى وبيص الطيب فى 
رأمه وخيته بد ذلك 6 وكل هذه الأنفاط لفاظ الصحيح , 

وأما الحديث الذى احتج به : فإنه حديث إراهم بن حد بن الدنشر عن 
أبيه عتها كنت ت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه» 
ثم يصبح بحرم » وهذا لبس فيه مابعنع الطيب الثانى عند إحرامه . 


ومنها : ون آخر لأبى مد بن حزم «دأنه صل الله عليه وس أحر قبل الظور» 
وهو وثم ظاهر ل ينقل فى ثىء من الأحاديث . و إما أهلَّ عتيب صلاة الظور 
فى موضع مصلاه » م ركب ناقنه » واستوت به على البيداء وهو يهل » وهذا 
يقينا كان بعد صلاة الظور . والله أعلم ‏ 


فصل 

ومنها : وم آخرله ؛ وهو قوله وساق الهدى مع نفسه؛ وكان هدىتطوع» 
وهذا بناء منه على أصله الذى انقرد به عن الأئمة : أن القارن لايازبه هدى » 
وإما يلزم التمتع . وقد تقدم بطلان هذا القول . 

قصل 

ومنها : وم آخر لمن قال : إنه لم يعين فى إحرامه نسكا» بل أطلقه . ووم 
من قال : إنه عين عمرة مفردة »كان متمتماً بها + كا قاله القاشى أبو يعلى » 
وصاحب الذنى » وغيرها . ووم من قال : إنه عين حسا مقردا تجرد » لم يعتمر معه . 
ووثم من قال : إنه عين عمرة » ثم أدخل عليها المج » وومم من قال : إنه عين 
حجا مفرداً » نم أدخل عليه الممرة بعد ذلك » وكان من خصائصه . وقد تقدم 


بيان مستند ذلك ؛ ووجه الصواب فيه . والله أعل . 
قصل 
وممهادومم لأحمد بن عبد الله الطبرى فى حجة الوداع له 2 أنهم لما كاتا همض 
الطريق صاد أبوقتادة حماراً وحثيا » ول يكن يحرم » فأ كل منه النبى صلى الله 
عليه وسل » وهذا إنما تآ فى عمرة المديبية » كا رواه البخارى 
قصل 
ومنها : وم آخر لبعضهم . حكاء الطبرى عنه صلى الله عليه وس «أنهدخل 
مكة يوم الثلاثا.» وهو غلطءفإتها دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذى الحجة . 
قصل 
ومنها : وهم من قال «إنه صل الله عليه وس حل بمدطوافه وسعيه كا قاله 


رقد يبنا أن مستند هذا الوهر 


هم معاوية ؛ أومنروىا 


عنه «أنه قصّرعن رسول لله صلى الله عليه وس عدص على المروة فى حجته». 


وتدت ةو رع سه إدانقاء ةاوه عنتاعية )انما 


قصل 
ومنها : وثم من زعم م أنه صلى الله عليه وس كان يقبل الركن المانى فى طواقه » 


وإغا ذلك الحجر الأسود » وسماه المانى » لأنه يطلق عليه وعلى الآخر : اليانيين ٠.‏ 


'فمبر بعض الرواة عنه بالماق منفروا - 
قصل 
ومنها : وم فاحش لأنى عمد بن حزم « أنه زمل فى السعى ' 
ومشى أربعة » وأعجب من هذا الوهم : وهمه فى حكاية الاتفاق على هذا القول 
الذى لم يقله أحد سواه ٠‏ 


قصل 
وسنها : وهم من زعم : أنه طاف بين الصفا وللروة أر بمة غشتر شوطً » 
فكان ذهابه و إيابه مرة واحدة . وقد تقدم بيان بطلانه 
فصل 
ومنها : وهم من زعم « أنه صبل لله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر قبل 
الوقت » ومستند هذا الوهم : حديث ابن مسعود « أن النى صل الله عليه سل 
صل الفجر بوم النحر قبل ميقاتها » وهذا إنما أراد به : قبل ميقاتها الذى كانت 
عادته أن يصليها فيه » فمجلها عليه بومئذ . ولا بد من هذا التأويل . وحديث 
اب مسمود | يدل على هذا . فإنه فى صحيح البخارى عنه أنه قال ها صلاتان 
ُولنا عن وقن. 
النجر » وقال فى حديث جابر فى حجة الوداع : « فصلى البح حتى تبين له 
الصبح بأذان و إقامة © 


صلاة الخرب » بعد مايأتى الناس المزدافة » والفجر حين يعزغ 


فصل 
: وهم من وهم « فى أندصلىالظظهر والمصر يوم عرفة » وللغرب والمشاء 
بأذانين و إقامتين» ورهم من قال د صلاها بإقامتين يلا أذان أصلاً » 


عع 
ووهم من قال « جمع يينهما بإقامة واحدة 6 والصحيح : أنه صلاما بأذان واحد . 
وإقامة سكل صلاة . 
فصل 
ومنها : وهم من زعم : أنه خطب 


فلما فرغ متها : أقام الصلاة » وهذا 


ألبعة ٠‏ وحديث جابر صري فى أنه لما أ كل 
خطبته : أذن بلال » وأقام الصلاة » فصل الظمر بعد المطبة . 
فصل 
ومنها :وم لأبى ثور ؛ أنه لما صمد أذن المؤذن ٠‏ فلسا فرغ قام خاب 
وهذا وهم ظاهرء فإن الأذان إتماكان بعد الخطبة . 
فصل 
ومنها : وهم من روى 2 أنه قدم أم سلمة ليلة النحر » وأمرها أنثوائيه صلاة 
الصبح بمكة » وقد تقدم بيانه . 
فصل 
ومنها: وهم من زعم 8 أنه أخر لواف الزيارة يوم التحر إلى الايل » وقد 
تقدم بيان ذلك . وأن الذى أخره إلى الليل : إتما هو طواف الوداع . ومستندهذا 
الوهم - ولله أعم - أن عانشة قالت « أفاض رسول الله صل الله عليه وسلم من 
آخر يومه » وكذلك قال عبد الرحن بن القاسم عن أبيه عنها » حمل عنها على 
المنى . وقيل « آخر طواف الزيارة إلى الليل » . 
فصل 
ومنها : وهم من وهم وقال «< إنه أفاض مرتين : هرة بالنهار» ومرةمع نسائه 
بالاول » ومستند هذا الوه : مارواه مرو بن قيس عن عبد الرححن ان 


70م معدن هع ادالمع ةاوه يع بتطعية//ندماط 


و 


أبيهبعن عائشة «أن النى على الله عليه وس أذن لأصحابه فزارواالبيت يوم النحر 
ظهيرة . وزار رسول الله صلى الله عليه وسل مع نسائه ليلا» وهذا غلط والصحيح 
عن عائشة خلاف هذا « أنه أفاض بارا إفاضة واحدة » وهذه طر يقة وخيمة 
جداً سلكها ضعاف أهل الم التمسكون بأال التقليد . والله أعر 
فصل 
ومنها : وهم من زعم : أنه طاف القدوم يوم النحر ثم طاف يعده للزيارة + 
وقد تقدم مستند ذلك و بطلانه ‏ 
فصل 
وسنها : وهم من زعم : أنه بوه ذ سعى مع هذا الطواف . واحتج بذالك على 
أن القارن يمتاج إلى سعيين . وقد تقدم يطلان ذلك عنه . وأنه لم 5 إلاسمي 
واحداً .كا فالت عانشة وجابر رضى الله عنْهما . 
قصل 
ومنها ‏ على القول الراجح - وهم من قال: إنه صلى الظور يوم النحر مكة . 
والصحيح : أنه صلاها عنى » كا تقدم . 
قصل 


ومنها : وهم من زعم : أنه لم يسرع فى وادى محسر ؛ حين أفاض من جمع 


إلى منى . وأن ذلك إنما هو قمل الأعراب . ومستند هذا الوه : قول ابن عباس 
عم 


« إما كان ب الإيضاع : من أهل البادية » كانوا يقفون حاقتى الناس » وقد 
علقوا القتصاب والممى » فإذا أفاضوا تتمقموا » فنفرت الناس » فلقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ون ذفْرَى ناقته ليس حاركها .وهو يقول: يأبها 
النناس علي السكينة””  »‏ وى رواية « إن اليرّ ليس بإيماف اميل والإبل» 
فمايك بالسكينة » فا رأيتها راقمة يديا حتى أنى متى » رواه أبوداود . واذلك 


لم أجد هذا فى سأن أبى داود ء والدى قبه الرواية الثانية . 


3000-0-5 


أنسكره طاوس والشمبى .. قال الشعبى : حدثتى أسامة بن زيد « أنه أفاض مم 
رسول الله صل الله عليه وسل من عرفة » فل ترقع راحلته رجلها عادية » حقى بلغ 
جما » قال: وحدئنى الفضل بن عباس « أنهكان رديف رسول الله صل الله عليه 
وسل فى جمع » فلم ترفع راحلته رجلا عادية حتى رمى اب+ ة 6 وقال عطاء : إنما 
أحدث هؤلاء الإسراع » يريدون يفوتوا الغبار » ومنشأ هذا الوم : اشتباه 
الإيضاع وقت الدقع من عرفة ‏ الذى يقءله الأعراب وجفاة الناس ‏ بالإيضاع 
فى وادى محسر . فإن الإيضاع هناك : بدعة لم يفعله رسول الل صلى الله عليه 
وسلم » بل لعى عنه :. والإبضاع فى وادى محسر : سنة نقلها عن رسول الله 
سم الله عليه وسلل جابر» وعلى بن أبى طالب . والمباس بن عيداللطلب» وقعلد مر 
ابن الحطاب . وكآن ابن الز بير يوضع أشد الإيضاع . وقملته 

الصحابة . والقول فى هذا قول من أثبت . لافول من ننى . وله أعلم ٠‏ 


قصل 


ومنها : وهم طاوس وغيره : أن النبى صل الله عليه وسلمكان يقي ضكل ليلة 
من ليالى منى إلى البيت . وقال البخارى فى صحيحه:و يذكر عن أبى حسان عن 
ابن عباس « أن النى على الله عليه وسلمكان يزور البيت أيام منى » ورواه ابن 
عرعرة قال : دفع إلينا معاذ بن هشام كتاي) . قال: ممته من ألى وم يقرأ قال 
وكان فيه : غن أبى حسان عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله علينته وسلم 
كان يزور البيت كل ليلة ؛ مادام بمنى» قال: وما رأيت أحدا واطأه عليه اتنعى . 


ورواه الثورى فى جامسه عن ابن طاوس عن أبيه ميسلا . وهو وهم ؟ فإن البى 
صل الله عليه وسلم لم برجع إلى مكة بعد أن طاف للاقاضة . وبق فى مفى إلى 
حين الوداع . والله أعلم + 


انععد وه عناعية دما 


ومنها : وهم من قال: إنه ودع مرتين . ووه من قال : إنه جعل مكة دائرة 
فى دخوله وخروجه ؛ فبات بذى طوى . ثم دخل من أعلاها . ثم خرج من 
أسفلها . نم رج إلى الحصب عن بعين مكة . كلت الدائرة . 
قصل 

ومنها : وهم من زعم : أنه انتقل من الحصب إلى ظهر العقبة . 

هذ مكلها من الأوهام » نبهنا عليها مفصلا » وتجملا وبلله التوفيق ٠‏ 

انتهى الجزء الأول من زاد للماد فى هدى خير المباد » ويليه عمونة الله 

نه . الجزء الثانى . وأوله : فصل فى هدبه على الله عليه وم فى 


فى السادس عشر من شهر ذى القمدة عن .ين وثلاثمائة وألف 


من الهجرة النبوية . فى مطبمة السنة الحسدية - وصلى الله على خير خلقه وخائم 
رسله » عيده التكر يم عمد وعل آله وسل تلا كثيرا . 


الجزء الأول من حكتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد 


ديباجة الكتاب 

تفسيرآية بإأيها النبى حبك الله 
العطف على الجرور بدون إعادة 
الجار جائز 


شرط حذف الضمير المجرور 
ذكر ما اختار الله من مخلوقانه 
ذكر فضائل مكة وخواسما 


أيام الج 
التفاضل بين عشر ذى الحجة 
والمشر الأواخر من رمضان 


التفاضل بين ليسلة القدر وليلة 
الإسسراء 

فضل الحج الأ كبر وهو الوقوف 
بعرفة يوم الجمة 

فصل فيا اختاره الله من الأعمال 
وغيرها 

فصل فى ذكر الاحتياج إلى بعثة 
اسل 


فصل فى ذكر النسب التبوى 
بح ثأنالذبييحإسماعي للا إسحاق 
كينية تر بية النبى ووفاة والديه 
ذكر مبعثه وسراتب الوحى 
فصل فى ختانه صلى اللعليه وس 
فصل فى ذ كر مرضماته 

فصل فى ذكر حواضته 

فصل فى مبعئه وأول مائزل عليه 
ما يذكر أن عيسى رقع وجمره 
ثلاث وثلاثون سنة لا أصل له 
فصل فى “رتيب الاعوة النبوية 
قصل فى الأسماء النبوية 

فصل فى بيان معائى أسماله 
حث فى أن اسم التفضيل هل 
.ياغ من الفمل الواقم من 
النمول ؟ 

فصل فى ذكر الطجرتين 

فص لف أولاده صلى الله عليه وسلم 
فصل فى أعمامة 

فصل فى أزواجه 


عجره 


مأة جوا جمل المتق مهر | +7 قصل فى عديه فى الأأكل 
الزوجة وذكر الكلاف فيه فسل فى هديه فى التكاح 
فصل فى سرار يه ومعاشرته مع أهله 

فصل فى مواليه فصل فى هديه فى ثومه واثتباهه 
فصول فى خدمه فصل فى هديه وركو به 

فصل فىكتابه وكتبه التى كتبها فصل فى اتخاذه الإماء والعبييد 
إلى أهل الإسلام فى الأحكام فصل فى بيمه وشراله ومعاملاته 
فصل فى كتبه ورسله إلى الملوك فصل فى مسابقته ومصارعته 
قصل فى مؤذئيه قصل فى كيقية معاملته 

فصل فيم كان يضرب الأعناق فصل فى هديه فى مشيه 

ذكر أقسام الثى 

فصل فى هديه قى جلوسه واتكائه 
فصل فى هديه عند قضاء الحاجة 


فصل فى شعرائه وخطباله ٠‏ قصل فى هديه قى أمور القطرة 


قصل فى غرواته و بعوثه وسراياه فصل فى هديه فى قص الشارب 
قصل فى ذكر سلاحه وأثائه فصل فى هديه ف ىكلامه وسكوته 
فصل فى دوابه وضحكه و بكائه 

فصل فى ملانسه ذكر أقام البكاء 

حكة بديعة فى إرخائه ذؤاية قصل فى هديه فى خطبته 
العامة بين السكتفين فصل فى هديه فى الوضوم 
النعى عن لبس الأحمر امالس بحث الفسل والوصل بين 
قصل فى ذكر سراويله وتمله الضمضة والاستنشاق 

وخائمه وغير ذلك بحث البح على الرقبة والأذكاز 
فصل آخر فيا يتعاق بلباسه عند الوضوم 


لعزم ا 


٠٠‏ قصل قى هدبه فى مسح | +16 كيفية التورك فى القمدة الأخيرة 
٠‏ قصل فى هديه فى التييم 4 فصل فى كيفية جاوسه وإشارته 
١4‏ فصل فى هديه فى الصلاة فى التشهد 
نث التافظ بالنية عند القيام إلى ذكر موضع الأدعية فى الصلاة 
الصلاة بحث الدعاء بم لالسلا م نالصلاة 
أذكار الاستفتاح بعد التسكيير فصل فىكيفية سلامه من الصلاة 
محث السر بالبسملة والجهر بها تضميف أخبار التسليمة الواحدة 
بحث السكتات والجور بآمين عمل أهل اللدينة ما كان منه فى 
فصولقراءنهالسور و إطالة الركمة زمن الخلفاء الراشدين حجة 
الأولى وغير ذلك ونا بمده لا 
فصل ف كيفية سجوذه فصل فى أدعيته فى الصلاة 
بحث التفاضل بين طول الفيام فصل فى خشوعه وجواب سلام 
وإكثار السجود مسل فى الصلاة وغير ذلك 
فصل فى كينية جاسته بين حث القنوت فى الفجر و: 
السجدتين الاختلاف فى رفع اليدين وتركه 
حث جلسة الاستراحة وجهر أمين و, القنوت فى 
دث الجلوس لاتشهد والتعوذ فى الفجر وتركه وأنواع التشهدات 
الركمة الثانية وأنواع الأذان والإقامة 


ذو التشهد ورفع اليدين اختلاف فى مباح ليس فيسه 
يحث قراءة الفاتحة فط ىق ابتداع وإتكار لأحد على أحدد 


الأخريين ضمف أبى جعقر الرازى راوى 
بحث الالتفات فى الصلاة حديث القنوت 
والكلام فيها ذكر مماتى القنوثت 


دواه- 


بحث فنوت النوازل 

قنوث الصحابة 

فصل فى هديه فى سجود السهو 
بحث كون سجود السسهو قبل 
السلام وبعده 

نجل كاهة يجن :الضيقة 
فى الصلاة 


فصل فيا كان يقول بمد الصلاة 
من الأذكار وكيفية انصرائه 


فصل فى هديه فى السترة 

فى هديه فى السئن 
والرواتب والتعاوعات فى الحشر 
والنفر وكولها فى السجد 
والبيت 
فصل فى اشطجاعه بد سنة 
الفجر أو بمد التهجيد 
فصل فى هديه فى قيام اللبل 
يعنى الهجد 
قصل فى صلاته بلليل ووئره 
فصل قى صلاته جالساً بمد الوتر 
فصل فى قنوت الوثر 
ذكر هديه فى قراءة 
وترتيله 


5م فصل ف هديه فى صلاة الضحى 
ذكر أعاديث الترغيب فيها 
1 فصل فى هديه فى سجود الشكر 
15 فصل فى هديه فى سجود القرآن 
م١‏ تضعيف أبوقدامة الحنازث بن 
عبيد راوى ححديث لم يسجد 
فى القسل 
التشنيع على الحام وان حزم 
وذكر طريقة سل 
فصل فى هديه فى الجمة 
فصل فى مبدأ صلاة الجمة 
فصل فى هديه فى المبادات 
يوم الجمة 
قراءة سورة السجدة فى لخر الجمة 
ذكر خصائص يوم الجمة الثلاثة 


5-0 


0 الخاصية الثامئة الاشتفال بالصلاة 
والذكر إلى خروج الإمام 

3 الإإنصات للخطبة 

« قراءة سورة الكيف فى ليلة 
الجمة ويومها 

« عدمكراهةالصلاة وقتالزوالفيه 

.»” قبول الحديث المرسل إذا اعتضد 


استحباب تجبير السجد فيه 
عدم جواز السقر من تجب عليه 
علاة الجمسة بمد دخول وقنها 
وذكر اختلاف الأنمة فى السفر 
يوم الجعة 

الناثى يكل خطوة أجر ستة 
كونه يوم تسكفير السيئات 
عدم محر حتائة' 

فيه ساعة الإجابة 

بحث نفيس اق ساعة يوم الجمة 
فيه صلاة الجمة 


فيه الخطية 
يستحب فيه أن يتفرغ للعبادة 
استحباب التعجيل فى الذهاب 
إلى. السجد 
ممنى التبكير والتهيجير والرواح 
تضاعف الصدقة فيه 
هويوم تجلى الله لعبادم 
إنه هو الراد بالشاهد فى صورة 
الببوج 
هو اليوم الذى تفزع منه جميعم 
اعغلائق 

إنه اليوم الذى ادخره الله هذه 
الأمة وضل عنه أهل السكقاب 

+5" إنه مختار الله من بين الأيام 

4 كثرة تعارف الموتى فيه 

هع كراهة إفرادء بالصوم 

+ هو يوم الجع والتذكير 

قصل فى هديه 

44؟ بحث الان قبل الجمة و بسدها 

+4" ذكر الأخبار التى وقع فيها قلب 
من الرواة 

0٠‏ قصل فى هديه فى صلاة الميدين 


لزه 


6ه فصل ؤهديه وصلازالتكوف 

+ه؟ يحث تعد الركوع فيها 

فصل فى هديه فى الاستسقاء 
فصل فى هديه فى سقره 
بحث قمر الصلاة فى السفر 
فصل فى هديه فى التطوع ى 
ادن 
فصل فى التطوع على الراحلة 
فصل فى هديه فى المع بين 
الصلاتين 
فصل فى هديه فى قراءة القرآن 
بحث التذنى بالقرآن 
قصل فى هديه صلى اشعليهوسل 
فى عيادة المرضى : 
فسل فى هدييصل لل عليه سم 
فى الجنائز 
فصل فى هديه فى الإسراع 
بالجنازة والصلاة عليها 
بحث الصلاة على الجنازة فى 
السجد وتقوية حديث اللائمة 
وتوثيق راويه مولى التوأمة 
فصل وكان من هديه صلى الله 
عليه وسلم تسجية اميت إذا مات 


1و فصل وكان إذا قدم إإيه ميت 
سأل الح 

؟؟ فصل فى مقصود الصلاة على 
الجنازة هو الأعاء الميت 

للها عت اداع من صلاة الجنازة 
ودقم اليدين عند التسكبيرات 

9 فصل فى هديه فى الصلاة على 
القبر 


« فصل وكان من هديه صلاته 
على الأطفال 

ه؟ فصل فى عديه فى ثرك الصلاة 
على قاتل نفسه والغال وذكر 


الصلاة على المرحوم 

جه فصل فى هديه فى الثى أمام 
الجبازة وغير ذلك 

"٠٠‏ قصل فى هديه فى الصلاة على 
الثائب وذكر الاختلاف 

© فصول فى هديه فالقيام للجنازة 
والدفن فى الأوقات المسكروهة 
وبحث تلقين اليت وما يتعاق 
ببناء القبور واتحْاذها مساجد 
و إيقاد السرج عليها 

7٠+‏ فصولق هديه فالتمزية وزيارة 
القبور 


ه٠ع‏ قصل فى هديه فى 

0 فصل فى هديه فالزكاةوالصدقات 

504 فصل آخر فيه 

فصل فى زكاة المسل وذكر 
الأحاديث فيه 

1م فصل ف النعىعن ثراءالصدقة 

قصول فى صدقة القطر 

"٠6‏ فصل فى صدقة التطوع 

ع قصل فى أسباب شرح الصدر 

فسل فى هديه صلالله عليه وسلم 
فى الضيام وذكر فوائد الصوم 

؟ فصل فى هديه فى | كثار 
المبادات فى رمضان و يح صوم 
الوصال 

هم تصلق أنهديدسل العليموسل 
فى الصوم والفطر ورؤية الملال 

© بحث نفيس فى صوم بوم الشلك 

ممم فصل فى هديدصل الله عليه وسل 
فى قبول شهادة الرية 

د فصول فى هديه فى الفطر 

04 فصل فى الصوم فى السفر 

00 فصول فى هديءصل اله عليه وس 


فى القبلة فى الصوم والصوم جنا 
وف إسقاط القضاء عن أ كل 
ناميا وغير ذلك 

بحث الاحتجام صانم 

قصل فى التكحل فى الصوم وى 
صوم التطوخ 


بحث صيام يوم عاشوراء 


فصول فى هديه ص_لى الله عليه 
وسل فى الإفطار يوم عرفة يعرف 
وصوم السبت والأحد والجمة 


قصل فى هدية فى سرد الوم 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسل 
فى صوم التطوع وعدم لزوم قضائه 
بعد إقسادة 

فصل فى هديه صلى الله عليه سل 
كراهة تخصيص اامة بصوم 
فصل فى هديه فى الاععتكاف 
فصل فى هدية صلى الله عليه وسل 
ف الحج والعمرةوذكر عدد عمراتة 
فصل فى دخوله مكة بمد الهجرة 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم 
فى عدم تكرر الممرة فى السنة 
فصول قى حجاته صل اله عليه ول 


- وزو ع 


16 ذكر توارريخ خروجه من الدينة 
ودخوله بمكة مع تحقيق الحقفيها 

هدم بحث نقيس فى أتعصل الله عليه 
وس كان فارناً لامفرداً. 

مم فصل فى ذكرأغلاط الملماء فى مر 
الى صل الله عليه وسلم وحجته 

كمع محث قرانه صلى الله عليه وء 0 
والرد على من قال بإفراده وتتمه 

؟د؟ بحث تثلية الطواف أو توحده 
ركذا السى القارن 

عمع فصل فى اختلافهم فى إهلاله 
فصول فى كينية حجته 
تحث لم 

بحث إحرام عانشة ورفضها العمرة 

.وذكر اختلاف الروايات فيه 


الصيد للمحرم 


مث عمرة عائشة من انعم 


بعد الحج 


بحث فسيخ الحج بالعمرة وجواز 
لتم وذكر اختلاف العلماء فيه 
فصول كيفيات الحجة النبوية 
يحوث تسكفين الحرم وما يتعلق 
بالحديث الوارد فيه 
بحث وقت رى اخرة يوم النحر 
بحث مره صلى الله عليه وسل 
البدن بيده 
بحث حلقه الرأس فى الحج 
فصل فى طواف الإفاضة 

ال فى خطبه على الله عليه وس 
فى أام الحج 
بحث المزول بالحصب 
حث الدخول فى السكمبة 
يحث الوقوف باللآتزم 
قصل أوهام الملساء فى حجته 
صل الله عليه وس 


